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أ. د. مدسن جاسم الموسوي 


<< التقفان العرب (الاستتراق 


شرا افناطا. 


لعل من بين أبرز مواصفات طه حسين شخصاً وكاتباً 
ومفكراً انه يجانب حذر معظم الكتاب الذين يتسترون على 
طبيعة تكوينهم المعرفي اسلوباً ومادة, وفكذ! لم يكن اعترافه 
بتأثير نلينو وغيره من دارسي الشرقيات والمستشرقين في تكوينه 
وتأسيسه المنهجي والفكري غير تأكيد على ثقة طه حسين بنفسه 
وبقدرته على تجاوز هذا التأثير. بمعنئ الافادة منه دون التبعية 
الكلية أو المطلقة أو العمياء اليه. وعلى الرغم من حقيقة أن هذا 
التأثير يكاد يتشكل في دراساته الادبية من خلال ثنائية العلاقة 
بالموروث والتربية (التقليدية) للتدريس الازهري بحيث يسقط 
ملامحة غل اسالنيه وتفسيراته وانتتنتاجاته في اكثرمن هيدان 
يخص تاريخ الادب العربي ونهجه؛ الا أنه تحول عند طه حسين 
تحولا تنويريا يفيد من النزوع التجديدي السائد في الثقافات 
الاخرئ بغية التطبيق في الدراسات المماثلة ومنافجها ازاء 
الثقافة العرمية . واذا كان طهة حسين يتعرفن :فق حينة ال 
انتقادات بعض معاصريه ممن بلومون فيه ما يعدونه «تبعية» 


للاخرء آلا أن افاداته في أغلبها تظهر بمثابة توظيف عقلاني. 


للاساليب الجديدة:؛ والمادة التي تعرض اليها هذه الاساليب» 
محققاً نقلة ذات شأن في طبيعة علاقة المثقفين العرب 
بالاستشراق من خلال مسعاه التوفيقي للموازنة بين 
الاستشراق في احسن مواصفاته العلمية والمعرفية لدى نلينو 
مثلا وبين الموروث وتقاليد تعليمه . وعلى الرغم من انه لم يكن 
معنيا كثيرا بجانب السجال الذي عني به استاذه وشيخه 


محمد عبده, الا انه كان شأن متنوري عصره ثمرة من ثمرات 
هذا ااسجال في جانبه الآخر , أي الجانب الاكثر ميلا للانفتاح 
ا او مغايرة» يتمثلها لطفي السيد 
وغير ن أيتشكل منهم محيط طه حسين المبباشر في أيام 
نضجه أوأولئك الذين كانت لهم مكانتهم العلمية والمعرفية من 
دارسين وباحثين كعلي عبد الرازق مثلاً. 
وقد لانضيف جديداً عندما نبحث في بدايات اليقظة 
الفكرية العربية في منتصف إلقرن الماضي ٠‏ أو نستطرد في ذكر 
تأثيرات الشيخ شحمد عبده على طه حسين » وقد لا نضيف 
شيئاً أيضاً عندما نسعى الى وضع مجهودات طه حسين في 
اطارها القومي الاشمل بمعية البحاثة والدارسين والساسة 
والمفكرين الذين أوجدوا حركة فكرية سياسية قومية واسعة على 
امتداد ساحة الوؤطن العربي" » وقد تبقى هذه من مهمات 
المؤرخينأ ودارسي/التاريخ السياسي ‏ الفكري العربي الحديث. 
لكن القضية الني ت تستدعي مزيدأً من التابعة بخصوص غصر 


ْ اي جاذ ره لد ست ايؤر ا ا علينا ولا جنا ل 


تكوين المحيط الادبي الجديد ذلك الذي تحققت أو تتحقق فيه 
النقلة الجادة منُ السكون الذي خيم على الحياة العربية 
فاحتواهاء الى الحركة التي انتعشت عندها أو بموجبها هذه 
الحياة: فبين تصور لاسلوب طه حسين سجالا في هذه الحياة 
وآخرله على أنه وريث الازهر الذي أربك التقاليد, نكاد نغفل على 


؛ «الاستشراق. 


أصعدة المنهج دوره الحاسم في تفجير مكونات التنوير ف نهج 
التفكير. بحيث تتبدى هذه المكونات في النقد كما هو الامر في 
سانيا في الكتابة الابداعية كما هو الامر في النزعات 
العقلانية, مضفية على أجواء الفكر والاداب سمات جديدة لم 
تكن متوفرة من قبل في الساحة القومية. ولريما يعذه بعض 
الكتّاب والباحثين منحازا الى الغرب أسلوباً وتفكيراً. ويراه 
أخووق مقتيدياً عن النظريات السائدة في الفكر الاوربي قبل 
عقود , الا ان التحفظات بشأن تعميماته ازاء, فلسفة «الشك» 
أو تلك التي تخص ميله للربط بين الثقافة الممصمرية والثقافة 
اليونانية ينبغي الا تسقط جزافاً على كل ما قال, أو أن تجتزىء 
ماكان يذكر بمعزل عن بعض العوامل العامة في المحيط العربي 
أو الخاصة التي تحدوه الى الاندفاع في المحيط الجديد الذي 
يتمناه بديلاً أو يتصوره انموذجه الذي بمقدوره المساهمة في 
نقل مجتمفه اليه. . أي ان مناقشة طه حسين ينبغي الا تهمل 
احساسه الشخصي بالحصار الذي يتشكل من مجموعة من 
العادات والمواقف الفعلية والمتخيلة حسب ما ترد في «الايام» ؛ 
كما انها ينبغي الا تتجاوز وفائع التخلف الني تدفعه الى تشكيل 
المنظور ات البديلة في ضوء أمنياته أو قناعاته بشأن النبضة 
الارربية الجديلة وأصولماء وهي امنيات وقناعات تنكرر في 
الورصف والتحليل اكثر من ورودها في «المهجية» الي ينبني 
بموجبها مشر وعه التنويري » ولم نكن دراسات د. جابر عصفور 
في المرايا المتجاورة» وأحمد بو حسن في الخطاب النقدي عند 
طه حسسينء وما ظهر مدروساً في رسائل جامفية اوردها 
بو حسن في دراسته المذكورة؛ وما جمعته دار الهلال في (طه 
حسين كما يعرفه كتاب عصره) او تلك التي احتواها عدد مجلة 
فكر لعام 1945 قليلة الشأن في تبين ملامح المنهجية المذكورة. 
لكنها اذ تعن بدراسة اثار مله حسين كاملة في ضوء الوقائع 
الفعلية لهذه الاثار وتشعباتها المدرسية والفكرية. لابد من ان 
تمر مروراً عام بهذه المنهجية, أي بمكونات التنوير واساليبه في 
كتابات طه حسين بصفته أحد أبرز رواد العقلانية العربية 
المؤثرين فعلياً في نشأة المثقضين العرب المحدثين وحياتهم 
وكتاباتهم وامتيازهم التجديدي في الابداع والنقد والدراسة. 
وتكاد الضجة التي أثيرت حول مصادر الشعر الجاهلي 
من جمانب أو تلك التي خصت آراء طه حسين في «مستقبل 


جتس سحت سه يب ب ست ا ا ا ع عت ا ا ا ل 


الثقافة ف مصرء - .١578‏ أن تشكلا الاساس في طبيعة ما قيل 
ويقال عن مجهودات طه حسين الثقافية والفكرية. لدرجة 
التهديد بالطفيان على منهجيته الفكرية ذات التأثير الفعال في 
تشكيل العقلانية العربية؛ على الرغم.من أن هذه المنهجية 
تشكلت أصلاً لي ضوء الثنائية السالفة, والتي غايرت القراءات 
الدارجة للمشروع النهضوي باتجاه طرح الفكر سباقاً في 
صياغة الواقع. ولدة ليست قصيرة كاد هذا اللغط أن يشكل 
الرآي العام أو المحيط الاوسع الذي تتوزع فيه الاهتمامات 
وتضيع. وعند الشروع بمتابعة المنهجية الفكرية لطه حسين في 
ميدان التنوير العربي؛ لابد من الاشارة الى ان هذه المنهجية قد 
تلتقي مع غيرها عند سلامة موسى, أو قبله بقليل عند سملي 
شميل في بعض الاتجاهات, ألا أنها تختلف عما هو عليه الأمر 
عندهماء أو عند غيرهما؛ ورغم ولعه الشديد وموافقته على ماجاء 
به لطفي السيد مثلاً. كاتباً ودارساً ومبدعاً ومترجماً؛ الا انه, 


: أي طه حسين, يمتلك اساليبه الخاصة به والتي كانت أبعد 


تأثيراً وأكثر عزْماً. . وهو عندما يعرج على ترجمة أحمد لطفي 
السيد ل ٠ ٠‏ علم الاخلاق » مثلاً يصفه : انه «معلمنا الاول في 
هذا العصيرء. مشيراً الى ان فلسفة السيد تتميز بالخصال 
التالية: 
«الاولى انها فلسفة تجديد واصلاحء لا يقوسان 
على هدم القديم؛ بل يقومان على تنقيته وتصفيته 
وتقويته وازالة ما فيه من اسباب الانحلال 
والضعف . الثانية انها فلسفة حرية وصراحة , 
ولكن بأوسع معاني الحرية والصراحة العقلية. 
الثالثة انها فلسفة ذوق وقصد في اللفظ والمعنى 
والسيرة معأء الرابعة انها فلسفة كرامة وعزة 
واعتراف بالشخصية الانسانية وحمل الناس على 
ان يعترفوا بهذه الشخصية»'". 
وعلاوة على طبيعة انتماء ظه حسين الى مدرسة 
«الجريدة» وحزب الأمة متمثلاً بالسيد نفسه في مرحلة التشكيل 
الفكري والمشاركة الحياتية لطه حسين في اطار الدعوة للعقل 
والحرية وفضائهما الغربي. فإن «المجسات, المذكورة التي 
خصها بالتحليل لدى احمد لطفي السيدٍ تستحق الملاحظة 
والتأمل سعياً وراء التماسها في مكونات التنوير ومنهجيته لدى 


إلى «الاستشراق. 


طه حسين نفسه فإذ يعني رضاه امتلاكه للخصال ذاتها؛ او 
موافقته عليها أصلاً. أو حتى تلمسها عند السيد رغبةٌ؛ فإنه 
ينظر اليها نظرة المتعلم الى المعلم, مثمناً اياها في وعائها الاوسع 
وظرفها المحلي عندما كان السيد ينهض بمهمات متعددة وكبيرة 
ومغايرة؛ تعد عظيمة الشأن .في تقسدير طه حسين ازاء ذلك 
«الافلاس الادبي والعلمي والفنيء الذي ميّرْ الحياة الفكرية في 
تقديره حينئذ . اي ان طه حسين يؤكد ما لدى السيد من ميزات 
تجعله في الصدارة ازاء واقع الحال دون ان يلغي ذلك مكانة 
الاخرين في التأسيس الثقافي والفكري لله حسينء على الرغم 
مما يعنيه هذا الجمع من تناقض أو تباين لي الاهتمامات 
والمناهج, وهو مالم ينكره أو يقلل من شأنه. لكن أهمية هذه 
المؤثرات. موجودة داخل النصوص أو خارجها؛ تتأتى من 
حقيقة أن هذه أمتزجت عنده بخياراتث شخصية متكونة, 
شجعته على دراسة ابي العلاء. كما دفعته الى المتنبي 
وابن خلدون: بحيث يبدو التأثير الخارجي والخيار الشخصي 
متوحداً, مأخوذأ عن كومت أو غوستاف لانسون وسانت بوف 
ولومثر ودير كايم وغيرهم ممن مرّ عليهم د .جابر عصفور واحمد 
بو حسن وغبرهما عند تحليل نموذجه الحضاريء علاوة على 
مكونات بيئته وقراءاته الاصل!" . 

ومهما بدا طه حسسين جازماً في تقديم هذا الانموذج 
الا انه ذلك الجزم المشوب بالشوتر والقلق والحسذر والتلميح 
بالافتراق عن الآخر, مستعيناً في مجادلاته بكل ما يتيحه 
«السجال؛ الاوربي في العصر المنصرم من فرص المنطق مرة 
والاستفسار الساخر وتسفيه الخصم تارة اخرى؛ مبتفياً شق 
السبيل أمام مشروعه, مفترضاً تباين الوعي والرأي؛ واختلاف 
القناعات مما يستدعي خلخلة البنية السائدة؛ ولهذا تراه أيضاً 
بلجا الى التعريف المتكررء وعرض المصطلحات الاساس, 
وابضاح الافكار. متوسلاً بالمراجعة والاقناع والضفط ايضاً 
لبلو م القارىء؛ دون أن يعني ذلك دقة هذا المنهج أو سلامته, 
لاسيما عندما يدفعه الفيظ مما بعده تخلفاً الى الغرب انموذجاً 
متحضرا نيّرأ بدا لذهنه حال من المشكلات طيلة مسرحلة 
الثلاثينات , على غير ما استحضره بعدئذ وهو يعرض لكتابات 
كامو وباسوس وسارتر وآخرين. 

واذ تبدو هذه الميزات الاسلوبية ذات الانهكاسات 


الواضحة على «منهجية: تفكير طه حسين معروفة لدى قرائه 
ودارسيه؛ ألا أنها لا تعفينا من مهمة استيضاح خطته 
المنهجية في بناء افكاره التنويرية الاساس؛ وهي خطة نتبدى 
جلية في منظوره الذي أسقطه على احمد لطفي السيد عندما 
تناوله في معرض الثناء على جهده في مرحلة جفاف ثقالي وفكري 
بحيث لا يسعنا الا أن نقتفي آثاره في المواضع ذاتها عند 
السيد التي خصها بالاشادة, متسائلين في ضوء ذلك أيضاً عن 
ماهية التجديد لي كتاباته. وعن صراحته العقلية . ونزوعه 
الفني واعلائه للشخصية الانسانية. اذ تشكل هذه 
اللواصفات بعضاً من فلسفة التنوير على أية حال رغم انها 
نتسع عند طه حسين لتشمل اهتمامات وتفاصيل أخرى توزعت 
في كتاباته ومعالجاته. 
ولا يتأتى التجديد عنده معزولا عن الاصلاح ما دام 
برتضي التشكيك نهجأً بغية اليقين لا الهدم؛ على عكس ما ظنْه 
د. عبدالعزيز المقالح في معرض الثناء على عمالقة العصر": أي 
انه يطري السيد لدوره لي تصفية القديم وتنقيته. تمامأ كما 
يفعل هو نفسه عندما يعرض للشعر الجاملي من جائب 
ولواصفات الكتابة الحديثة من جانب آخر . يقول في ما مو 
متداول عنه : 
«أريد ان اصطنع في الادب هذا المنهج الفلسفي 
الذي استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق 
الاأشياء في أول هذا العصر الحديث, والناس 
جميعاً يعلمون ان القاعدة الاساسية لهذا المنهج 
هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من 
قبل ؛ وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما 
06 قبل فيه خلواً تامأء". 
وهو لي الواقع يستعيد هنا ما درج عليه فلاسفة القرن 
المافي في الدعوة الى ممارسة الذهن الحر لمسؤوإياته بعيداً عن 
الاهواء . اي انه قد لا يكون (ديكارتياً) صرفاً, لتاثره بما كان 
يسود في الاجواء الغربية القريبة مكاناً وزمناً والتي امتازت فيها 
المجهودات الفكرية بالجرأة وحرية الرأي. ومهما تبلغ افادة طه 
حسين من الاخرين مادة ونهجاً الا ان قدرته في التمثل ومن ثم 
الخلق والابتكار, أتاحت له فرصة بينة في تشريع مفهوم التجديد 
وضمان تأثيراته في الآخرين. 
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وعلى الرغم من معرفته ان البحث في ضوءه منهج الشك قد 
«ينتهي بنا.. الى ما تأباه القومية أو تنفر منه الاهواء السياسية 
أو تكرشه العاطفة الدينية»”) الا أنه يراه «من أخصب الناهج 
وأقواها وأحسنها أثراً, وانه قد جدد العلم والفلسفة تجديداً, 
وانه قد غير مذاهب الادباء في أدبهم والفنانين في فنونهم. وأنه 
هو الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث»!) ويقترن اللنهج 
عتدة بمسعاة التنويري بصفته» مسعئ تجاوزياً, يبتدىء 
امتثالياً ؛ كما هو معروف, معتمدأ اصول الموروث وقراءاته على 
أيدي عبده والمرصفي مثلاً. ٠‏ ليمضي به نحو مفاهيم مغايرة يصر 
على اشاعتها لي ضوء توصيفاته الجديدة لهذه المفاهيم, وهي 
توصيفات تكتسب عنده احياناً الصفة القطعية على انها «الحق» 
الذي لابد منه. كما تنبه الى ذلك بعض الدارسين امشال 
بو حسين!", أي أنه يقرن المنهج بغايته في التجديد والاصلاح, 
غير عازم على هدم ماء مؤكداً «ان مرآة الحياة الجاهلية يجب ان 
تلنس في القرآن لا في الادب الجاهلي:'' مادامت احتمالات 
الاهواء السياسية والدينية والقبلية وتأثيراتها قائمة. ومهما 
تكن احتمالات ترادف آراء المستشسرقين في وجهات نظر طه 

حسسين!", وبغض النظر عن نتائج البحث؛ الا أن المنهسج 
ينسجم كلباً مع ما يذهب اليه طه حسين لي كتاباته طيلة حياته, 
مستجوبا ومتاملاً. ٠‏ فاحصاً ومسترجعاً ومدققاً. متاففاً أتارة 
ومطمئناً صبوراً ثارة أخرى كلما طالع مادة جديدة أو بلفه رأي 
على غرار ما عرض له في مقالاته المجموعة ل حديث الاربعاء. 
مثلا”"/ ولم يقدم على المنهج دونما سند أو اسائيد معرفية, 
قارئاً مسانت بوف مفيداً منه في دراسة الكتاب والشعراء 
وأوضاعهم النفسية ومشاعرهم والعلاقة المكونة لهم فسرادى 
ومجتمعين, معنب بتأملات (نين) وتأكيداته في معرفة تأثيرات 
البينا والجنس والزمان محيطاً كلبأ في النتساج الابسداعي, 

ومستكملا أحنياجاته عند آخرين امثال برونتيير بشأن طبيعة 

الاجناس الادبية, وعلاقة نموها وتطورها بخلواهر النشاة 
والتطور والضمور, عاقداً مقارناته المعرفية بعدئذ بما عرفه عن 
الاداب الاخرى لاسيما اليونانية واللاتينية, مثيراً اسئلة في 
اجواء راكدة حول طبيعة الشعر العربي, رافضاً الاراء القائلة 
بوجود شعر تمثيلي متاملا الظاهرة اليونانية, عاقدأ سلسلة من 
التفسيرات حول معنى ظهور النزعات الغنائية والقصصية 


_ يي ص 


والتمثيلية, ٠‏ ليعضي سواء في دراسته عن الادب الجاهلي أو في 
غيرها ليناقش الربط المكرور بين الظرف السياسي والظاهرة 
الادبية, لا بقصد إلغاء ما نوّه بضرورته في آراء (تين) مثلاً. بل 
بقصد ايضاح سوء التعميم من جانب وتبيان المغايرة المحتملة 
بين الظرف السياسي وغيره كالظرف الاجتماعي أو المستوى 
العفلي من جانب آخر, موضحاً دائماً احادية الاقيسة السياسية 
والعلمية والادبية. يقول في معرض علاقة السياسة بالادب ؛ 
«قد يكون الرقي السياسي مصدر الرقي الادبي » وقد يكون 
الانقطاط السياسي مصدر الرقي الادبي أيضأء ٠‏ ذلك لان 
«السياسة كفيرها من المؤثرات: كالحياة الاجتماعية؛ كالغلم, 
كالفلسفة؛ تبعث النشاط في الادب حيناً وتضطره الى الخمول. 
والجمود حيناً آخره واذا كان قد جادل في المقيناس السياسي . 
ليوضع أحاديته, خصسصس بعضاً من اهتمامه لتبيان مشكلات 
أحادية المقاييس الاخرى ؛ قائلاً في الاستنتاج «كما ان تاريخ 
الاداب يضطر الى الجدب والعقم حين بحاول ان يكون علماً كله 
لانه يتكلف من الامرما لا يطيق, فهو يضطر الى الجدب والعقم 
حين يكتفي بأن يكون فنأ كله, ل 
القصور اعتقد أنه يستطيع ان يبرا منه.”". لكن منهج التجديد 
والاصلاح الذي يتشكل منه عصب رسالة عله حسين يخضع 
حتماً الى انحيازات يفرضها التأثير ذاته, ذلك التاشير 4 
نضرب مكونات محيطه في الفكر اليوناني واللاتيني, دون 
يعني ذلك ابتعاده عن الموروث فسرورة؛ بقدر ما يعنيه من 
مسعى للمواءمة بين تبني «الآخره قدوة ونموذجاً مرة, ومرة 
القترى الافادة منه في تكوين اسلوبه ازاء التراث العربي 
الاسلامي, منقباً ومتسائلاً ٠‏ مبالقاً ومعتدلاً في مسعاه الدؤوب. 
لكنه في كل ذلك نبه منذ البدء الى ان الحديث في تاريخ 
الادب ونقده؛ وفي استحداث الاساليب وابتكارها؛ سابق لأوانه 
عندما تبدو حرية الابداع غائبة؛ فالغياب هو الركود, والانتفاء 
هو الموث ؛ فهو؛ ببساطة؛ لا يريد ان يتحصدث عن الحرية 
السياسية, بل عن «هذه الحرية الني يطمع فيهنا كل ناشى” 
ليستطيع أن يقوى وينمو ويأخذ بحظه من الحياةء. ولئلا يبدو 
الراي فضفاضاً حدده بمدى علاقته بالفرد المبدع نفسه, 
شارحاً ان الحرية التي يعني هي «التي تمكنه من أن ينظر الى 
نفسه كأنه كائن موجود ووحدة مستقلة ليس مديناً بحياته لعلوم 
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أخرى وفنون أخرى أو عوامل اجتماعية وسياسية ودينية 
اخرى»"". وبقدر ما تنطوي عليه الملاحظة من أهمية في مداها 
العربي؛ فانها في منهجية التنوير أو العقلانية تعد مواجهة 
حاسعة لموضوع التبعية المطلقة للماضي على انه متحكم في 
الحاضرء قائد له. موجه لرغباته ومتسلط على آماله. أي ان 
الملاحظة تصبح مبدأ في التصدي للتبعية المذكورة بمواصفاتها 
السائدة التي يبدو الحاضر بموجبها كياناً ميتأ او مغلوبا أو 
مسلوب الارادة والمشيئة والرغبة في الاقل. يقول في رده على 
مايقوله مصطفى صددق الرافعي (صفحة 
الادب/ السياسة/ 7؟15١)‏ والمتابعات التي ظهرت بعدئذ 
(؛ يونيو1517): «لسنا نعيش عيشة الجاهليين؛ فمن الحمق 
ان نصطنع لغة الجاهليين», منوهاً ان الكاتب «ينكر شخصيته 
ولا يعترف لها بالوجود» عندما يتخذ من بلاغة اخرى وتعابير 
عائدة لعصر آخر قناعاً يتمسك به. قائلاً «ان انصار القديم 
ليسوا مخلصين في نصرهم للقديم» ذلك لان «القديم والجديد 
ليسا مقصورين على اللغة في ألفاظها ومعانيها أو في اساليبها 
وتراكيبهاء وانما هما يتناولان اللغة كما يتناولان غيرها من 
مظاهر الحياة المعنوية والمادية:"'". أي أن طه حسين يدين دعوة 
التبعية المذكورة لانه يراها نفاقاً من جانب واصراراً على الركود 
الفكري الذي تأخذ الحياة المادية بتخطيه تدريجياً. لكن الاهم 
في مثل هذا المدخل هو أن طه حسين يرى التبعية موضوعة لي 
اطار آخر هو التقديس الذي لا مبررله ازاء الماضيء والذي بعيق 
البحث فيه لغة أو موروثاً. حتى بقيت اللغة وما يتصل بها (من 
علوم وآداب وفنون) عبارة عن وسيلة.بقصد اغراض اخرى, 
يُرفْض المساس بها او البحث فيها. ولهذا جاءت د عوة طه حسين 
بصددها في هذا الميدان لكي «تتحلل من التقديس» و«تخضع 
لعمل الباحثين كما تخضع المادة لتجارب العلماء؛ بعثابة مسعاه 
الجريء للخوض في قضية تعد مركزية في الحياة العربية؛ أو ني 
مجالسها النافذة والمتنفذة في الاقل''. وقد تضعف افادة طه 
حسين من نهج ديكارت الفلسفي في عروضه الفكرية, كما يرى 
د. المقالع, الا أن سعيه في فك استار القداسة المسدلة على 
اللغة ومجادلاته في هذا الميدان لم تكن أزهرية البتة"". 

ورغم ان كنّاباً آخرين قد جادلوا في موضوع الموروث » 
وصراع القديم والجديد؛ الا ان أهمية مسعى طه حسين تكمن 


اااي ملل ل ل ااام 


في نهج التنوير نفسه؛ اي مزاولة الحرية العقلية او سياحة 
الذهن الحر في شتى الاموروالميادين؛ متجاوزا ا العوائق المختلفة 
التي تتصدى لمنتوجات العقل الانساني وتطلعه للبحث 
والاستكشاف والابتكار والابداع. وهو لي مهماته يشبه مثلاً 
المربي - الشاعر ‏ الاديب الانكليزي ماثيو آرنولد الذي توقي 
بينما كان طه حسين قد ولد؛ حيث كان الشك لدى الاول يتشكل 
قلقاً فلسفياً يجد خلاصه منه لا في حوارات الذهن مع نفسه؛. بل 
في مساع اخرى يقدم فيها المناقشات والمجادلات بقصد نشر 
الثقافة وتوسيع رقعة نفوذها وردم الهوة بين القدسي والابداعي 
وتاكيد القيم التربوية الحديثة. لكنه في كل ذلك لم ينطلق مثلا 
من فراغ» بل كان يعاني أولا من وطأة الحس بالحاجة الى 
التغيير في حياة تنشد الى قطبين يتنازعانها باستمرار. واذا كانت 
جدلية القديم والجديدء التخلف والتحضر. تتشكل عند مله 
حسين على أساس المعرفة التي يتوزع بينها اهتمامه, الازفر 
والجامعة المصرية مثلاًء الا انها نكاد تصبح جدلية التنوير 
المؤثر ذاته, حيث يصبح امتلاك المعرفة التقليدية اساسا في 
تقديم (الحديث) منهجاً واسلوبا . يقول في معرض التعليق على 
كتاب نلينو (من تاريخ الشعر العربي) : 
«كانت دروس الادب التي كنت اسمعها في 
الجامعة حين يقبل المساء تدفعني الى حياة 
الطلاب الذين يختلفون الى الجامعات في روما 
وباريس وغيرهما من المدن الجامعية الارربية 
الكبرى؛ فكنت اعيش مع الماضي البعبد وجه 
النهار. وأعيش مع الحاضر الاوربي الحديث آخر 
النهار. وتشغلني خطوب الحياة المصرية الراكدة 
الممضة بين ذينك الوقتين, وكان الرفاق يجدون من 
هذه الحبأة مثل ما كنت أجد؛ ويسعدون حين 
يعودون الى الماضي ويسعدون هين بدفعون الى 
الحياة الفربية التي كانوا يتطلعون البها ويشقون 
بين ذلك بالركود والجمود,"". 
سيد في تقديم تاريخ الاداب العربية لكارلو نلينو, 
ان دزوس الازهر ترده الى دحياة الطلاب القدامى الذين كانوا 
يختلفون الى العلماء في مساجد البصرة والكوفة وبغدادء بينما 
تدفعه دروس المساء الى حياة اخرى: هي حياة طلبة الجامعات 


م «الاستشراق, 


الاجانب «من أذانهم 
موقع الغرابة ومن قلوبهم مواقع الماء من ذوي الغلة الصادي, 
فإن خلوا الى أنفسهم, بعد ذلك, وازنوا بين ما يسمعون 
وما يرون أول النهار وما يسمعون ويرون آخر النهاره . وكما 
ذكر في الموقع السابق فإن نتائج التأمل ليست اعتيادية ان 
«كانت هذه الموازنات تثير في قلوبهم فنوناً من التمرد وتدفع 
نفوسهم الى ضروب من الثورة والجموح»؛ ويترتب. على ذلك 
موقف ازاء الحياة وازاء الثقافة يصفه بقوله «كان هذا كله 
يعرضهم لكثير من الشره . 

أن حوار الزمن» بين مساض وحاضر, بين السلف 
والمحدثين» بين الازهر والمستشرقين, يكاد يشكل صلب التكوين 
المنهجي للتنوير الذي تطارحه طه حسين, علاوة على كونه 
خلاصة لمحنته نفسه؛ اذ أاصبحت حياته في ضوء ذلك توتراً 
ينقاد الى المواجهة والرد والاعتراض تعتوره الرغبة لبناء 
«ثقافة» حيوية؛ متحركة غير ساكنة؛ في ظرف أسقطت فيه 
الصراعات ضد السلف من جانب وضد الوجود الاجنبي 
مواصفاتها على طبيعة ما يدور وما يظهر من آراء ومواقف, 
لتتمخض عن كل ذلك تيارات تنهض من قلب الرفض مرة ومن 
الكيان الساكن مرة اخرىء ساعية في جانبها الاوسع للتوفيق 
بين (سعادة الماضي) و(سعادة الحياة الغربية) ٠‏ وكان لله 
حسين سيد هذا الموقف الوسط واجدا متنفساته في متيسرات 
الغرب, متمثلة بمناهج المستشرقسين من امثال نلينو, الذين 
يراهم يتناولون (الماضي) و(الموروث) بروح محايدة وساعية 
نحو التحليل المعرني والاستنتاج المعقول؛ على خلاف نفر منهم 
لم يكونوا يحوزون على رضاه؛ من شاكلة مرغليوث مثلاً"". 

ورغم غياب القلق الفلسفي, ٠‏ وبقاء شقاء طه حسسين 
محدوداً بالتطلع المعرفي المعجم والمحدد الا ان قلقه الحباتي 
والمعرفي هو دافعه نحو تحريك ما هو ساكن أو ميت, قائلاً في 
وصف هذا القلق: «أي شيء أجدى على النفوس الشابة من هذا 
القلق الخصب الذي هو الاساس المنين لكل تطور منتج في 
الحياة العقلية والمادية جميعاً ؟.”". أي أن القلق 
المعرلي - الحياتي الذي يدفعه نحو الاستزادة والمجادلة كان 
لابد من ان يتشكل في ثنائيات متصارعة متباينة؛ بين الماضي 
والحاضرء السلف والمحدثين» الشرق والغربء النقل والعقل, 


الاوربية, حيث تقع احاديث الاساتذة 
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الظلمة والضوءء تتساعد وتتوزع. تنداخل وتلتفي, تتآزر 
وتشتبك, مفضية الى تأسيسات تهدف الى اعادة تكوين الواقع 
في ضوء ما لديه من نماذزج. ر 
وبغض النظر عن الحدة التي جابهت مسعى طه حسين 
للتشكيك في بعض الشعر الجاهي, الا انه حري بنا تأمل المنهج 
لا المادة. مادامت بعض اطروحاته قد ظهرت لدى عدد من 
المستشرقين بصيغ مبالغة عما هو مطروح في كتابات السلف من 
أمثال ابن سلام؛ ولربما كانت الصدمة من جانب وحدّة الطرح 
من جانب آخر هما اللذان أثارا حفيظة المجالس والمؤسسات 
التقليدية بشأن المادة المطروحة؛ اذ ان المنهج موضوعاً في اطار 
دعوته لنزع القدسية عن اللغة وميادينها وآدابها هو الذي 
ينبغي أن يربك هذه المجالس والمؤسسات ويعكر عليها صفو 
ركودها وامتيازها في الصدارة. وتكاد هذه الدعوة وما يتفرع 
عنها بعدئذ في أنسنة الاداب واعادتها الى الحياة ان تشكل 
نهجه التنويري الاساس الذي يبتغي تحقيقه بشتى الوسائل 
الد 20961 تحقق له 
نفسه. وأذا كان قد أخذ من الشيخ مهدي وغيره من جانب فانه 
قد أخذ من جويدي وفييت ولاسيما نلينومن جانب آخر, وبينما 
كان الشيخ مهدي وحفني ناصف يدرسان تاريغ الادب 
متمسكين بالنص في (العامفة المصرية القديمة) كان 
المستشرقون يشيعون نمطأ آخر من الدرس. يقول : 
«بينما كان الاولان يدرّسان الادب ونصوصه 
المختلفة درس نقد وتحليل فيه حظ عظيم من 
العناية بالنحو والصرف واللغة والبيان» فيبثان في 
نفوس الطلاب حب الادب العربي القديم والميل 
الى قراءته واستظهار الجيد من نصوصه 
المختلفة » وينشئان فيهم الذوق وملكة الانشاء. 
كان الاخرون يدرّسون التاريخ الادبي بمنافجهم 
الغربية الحديثة. فيعلمون الطلاب كيف يبحثون 
ويقارنون ويستنبطون,"". 


ويضيف ف فقرة اخرى جمعةه الشخصي بين الفائدتين. 
على أيدي سيد علي المرصفي ونلينو . معتمداً مادة الاول ركيزة 
ومنهع الثاني اسلوباً : 


4 «الاستشراق, 


«احدهما علمني كيف أقرا النص العربي القديم 
وكيف افهمه . وكيف اتمثله في نفسي وكيف احاول 
محاكاته. وعلمني احدهما الاخر كيف استنبط 
الحقائق من ذلك النص وكيف الاثم بينها وكيف 
اصوغها آخر الامر علماً يقراه الناس فيفهمونه 
ويجدون فيه شيئاً ذا بال" . 
ولم يكن طه حسين يخفي أثر نلينو فيه. فهو إذ يحصل 
على زاده من اساتذته المصريين امثال السيد المرصفي مثلا. 
يتفتح ذهنه على اساليب اخرى في المقارنة والاستدلال 
والاستنباط. بما يجعل النتاج الاذبي وثيق الصلة بالحياة. وهو 
أمر كانت الحياة الثقافية العربية بأمس الحاجة اليه. يقول ‏ 
٠لاول‏ مرة علمنا كيف نحقق هه الموازنة بين ادبنا 
القديم والاداب القديمة الاخرى ملانمين بين 
ما ينبغي ان نخالف بينه من الظواهر المتباينة 
التي يزخر بها التاريخ والتي تؤشر في حياة 
الناسن”” . 
وقد تنقاد هذه الموازنة الى مبالغات في ظل ميله لتأكيد 


المعرفة المحايدة والنزعات العقلبة والمنطقية الارسطية لدرجة. 


تغليب الرغبة على الواقع ' كما حصل عندما انقادت تحبيذاته 
للريادة الشهرية اليونانية عام 1477 الى وضع الثقافة المصرية 
في محيط آخر غير المحيط العربي, كما هو الامر في عام ١474‏ 
عندما ظلهر مستقبل الثقافة في مصر. متبعاً ما هو متداول لدى 
مفكري العصر الماضي لي اوربا من أن حضارتهم ماكان لها ان 
تنمو لولا استلهام العقلانية اليونانية والافادة من الحضارات 
الرومانية والعربية علاوة على الديانة المسيحية, واضعا مصر ل 
محيط شرق أوسطلي. ٌ 

وتبقى نزعته الغالبة ابتغاء التوفيق والموازنة. متوخيا 
احياء الحوار والمجادلة حتى عندما يضيق ذرعا بالواقع الثقالٍ 
والسباسي'”/ أو يطري نزوع احمد لطفي السيد للانقطاع الى 
الفلسفة «عندما لا تجدي الحياة العملية نفعأء, مستعيدا 
ماكان فلاسفة القرن الماضي يُعدونه جورأ على العقل والتامل 
عند احتدام الحياة العملية والسياسية في الصراع والمنابزة''", 
ماسكا بالتوفيق والموازنة, الايضاح والانفتاح, الشرق والغرب, 
حتى في نهجه؛ وهو يخص أيام الاربعاء بالادب العربي القديم, 


بينما يخص ايام الاحاد بأحاديث في الثقافة الغربية الحديتة, 
خلال حقبة كان يستعيدها بحب مسميا اياها «اعوام الحرية 
الفرية الصتاري :اي انه تحتي ل حواراتته عه اداه 
ومثقفي عصره من آمثال المنفلوطي والرافعي والمازني وزكي 
مبارك والعقاد والحكيم وسلامة موسى, كان يتماشى مع نهجه في 
الموارنة من جانب وفي تحريك الحياة الثقافية باتجاه الجدل 
المعرفٍ و.النقد الحبر الصريعء كما يسمه في (اخلاق 
الادباء)"''. واذ! كان طه حسين يستمد مادته الترائية من 
جانب وصبره وطول نفسه في المعالجة والرد والحوار من 
اساتذته المصريين وقراءاته في الاداب العربية. فانه في نهجه 
العقلي يقر بفضل نلينو عليه. يقول عند الاشارة الى منهجه في 
المقارنة والتمحيص والدرس والاستنتاج : 

«كل هذا كان جديداً بالقياس الينا في تلك الايام, 

وبالقياس الى الازهريين هنا بنوع خساص؛ فمن 

الطبيعي ان يحصدث في نفوسنا اعمق الاشار 

وابعدها مدى وان يطبع حياتنا العقلية بطابع 

النقد الحديث.”". ْ 
وقد يبدو تأثير نلينو مختلطأً بغيره؛ الا ان التاثيرات 
المعلنة للسيد من جانب والمرصفي من جائب آخر بصفتهما 
ممثلين لاتجاهات اساس كانت تحفر لنفسها في بنيانه الكلي 
مجادلاً ومصلحاً عبر الفكرمن خلال وسائل الاعلام: ببنما بتيع 
له تأثير.نلبنو ان يقطع شوطأ في اقامة الشكل المنطقي لهذا 
الجدل. لاسيما في ذكرى ابي العلاء (1510)؛ لبضع لنفسه 
تقليدأ صارماً في الافتراض والبرهان والاستنتاج, لدرجة انه 
وصف كتابه انه يكاد بكون «نوعاً من المنطقء'"", مادأ ذلك 
سمات النقد الحديث. 
وطابع النقد الحديث لايكتفي بمدارس معينة؛ كما يذكر 

في معرض الاشارة الى اهمية التعددية الاسلوبية والاقبسة 
المعرفية في النقد والتاريخ الادبيين , بل يفيد منها جميعاً لردم 
الهوة الشاسعة بين الاداب العربية والحياة . وعندما يتطرق 
الى أولئك الذين ينظرون للفنون دون مسو مادامت الفئون 
غائبة عن الحياة المصرية, يقول ف (حديث الجياع) : 

«انها الجوهر كل الجوهر ان نصلح حياة الشعب. 

ونصلع تثقيف الشباب وتعليسهم . ونمكن 


بال «الاستشراق» 


ل ل ل ل سس بي ب 


الشعب من أن يرقى الى الفن شيأ ومن أن يكره 
الفن على ان يهبط اليه شيئاً . ومن ان يتحقق 
بينهما هذا اللقاء الخصب الذي ينتج مسا يتاح 
للامم الراقية حقاً... 
أي ان هذا 70000 
حتي وان تقدمت عليها يعاكس التبعية للساضي الثي كانت 
سائدة في ظل القداسة المسقطة عليه في ظروف الركود والتخلف. 
ولم يكن هذا الوعي اعتيادياً. كما انه في تقدير طه حسين نفسه 
تحقق له لي ظل تأثيرات الاخرين من المستشرقين , ولي ظل 
نلينو حصراً : ا 
«لاول مرة تعلمنا ان الادب مرآة لحياة العصر 
الذي ينتج فيه لانه اما أن يكون صدى من 
اصدائها. واما ان بكون دافعا من دوافعها فهو 
متصل بها على كل حسال؛ ولا سبيل الى درسه 
وفقهه الا اذا درست الحياة الني سبقته فائرت في 
انشائه والني عاصرته فتاشرت به واشرت فيه. 
والني جاءت فلي اثر عصره فتلقت نتائجه وتائرت 
بها. فللادب مظهران اذن, مظهره الفردي لان» 
لا يستطيع أن يبرأ من الصلة بينه وبين الاديب 
الذي انتجه ومظهره الاجتماعي لان هذا الاديب 
نفسه ليس الا فرداً من جماعة ؛ فحياته لا نتصو 
ولا تفهم ولا تحفق الا على انه متاثر بالجماعة 
الني يعيش فبهاء هو في نفسه ظاهرة اجتساعية 
فلا يمكن أن يكون ادبه الا ظاهرة اجتماعية.'"” 
وقد يبدو هذا الكلام اعتبادياً في الاربعينات مثلاً. لكنه 
ليس كذلك «حين كان هذا القرن في العاشرة من عمره؛ على حد 
تعبير مله حسين, فالتفيرات اللاحقة في داخل الموتمع العربي 
برمته قد أوجدت تحولاتها الذهنية أيضاً. تمامأ كما ان بعض 
الافكار العربية الكبيرة في المجالات المختلفة قد شقت لنفسها 
تاثيراتها في داخل المجتمع العربي. لتتشكل لها ارصدتها 
المعرفية والجماهيرية كما لم يتحقق كثيراً من قبل على اصعدة 
المدينة العربية. 
واذ تبتغي مجادلات طه حسين المختلفة مع معاصريه 
تأكيد النقد ومكانته حسب مفاهيمه وتقديراته؛ فانه أضفى على 


الجو النقدي شيئاً من المسؤولية والرصانة. مؤكدا ان رضا 
الاخرين عن الاديب أو الناقد غاية لا تدرك في الحياة. داعي الى 
*أن يوطن الرجل نفسه فيها على ان يكون حظه من سخط الناس 
اعظم جدأ في حظه من رضا الناس,'"" '. وكلما اقترب من الواقع 
الفعلي للحياة والكتابة. شعر بوطأة الاخرين متمنياً الانسحاب 
ليجد نفسه مدفوعاً الى المضي في رسالته رغم ذلك. مضطرا الى 
ان يستعين ب:«الضمير الادبي)؛ (جذوة خالدة تستعصي 
على الفناء. تستجيب عند وجود ما يستلزم ذلك وتصمت عندما 
يكون الصمت لائقأء معززاً هذا الراي بآخر في (نزاهة 
الادب)'"". أي انه رغم رضاه عن انكفاء احمد لطفي السيد على 
نفسه كلما ثقلت عليه الحياة العامة. كان يخوض معركته. 
مساهما في صباغة الثقافة والفكر حسب قناعاته واهتمامات؛ 
جاعلا من نهجه المجادل سبيله ف حياة أخذت تحتدم بالصراع 
والاختلاف . سواء عزز هذه الحياة بالمشابعة أو النقد, أو 
الدعرة لترجمة بعض الاثار الفلسفية وغيرفسا, فاه اعثيد 
المقارنات سبيلاً في تنشئة حركة الابداع ورفدهاء متحدثاً مرة 
عن قصة لهنريش بولء وثانية لارنست فبكرت, وشالثة 
لكامو...الخ ' واضعا جهده عند مرأى الآخرين وأذهانهم . في 
معرض نزوعه التنويري . ْ 
لكن دور طه حمسين في نكوين حركة التنوير ورسم نهجها . 
لا يتضع لي نطاق تاريخ الادب أو معنى النقد . حسب. كما انه 
لا بناكد في مساهمته الرائدة في تحرير اللغة من طوقها وفتح 
السبيل أمام الالسنية الحديثة بعدما رد النزعة المتوارثة لتناول 
اللفة تناولاً فوقيأ على انها وسيلة ل غير, ذلك لانه افاد من نهج 
لينو تخصيصاً في استعادة الحياة للادب ؛ بعدما بدا كياناً آخر 
يحبأ في اجواء اخرى يموت خارجها أو بدونها. وسواء جرت هذه 
الاستعادة لي ٠المعذبون‏ في الارض. أو اعماله الاخرى, وكذلك 
لي فراءاته للادباء الاخرين. فثمة عناية واضحة بهذه العلاقة 
وفق منظورات اجتماعية متحكمة لي زاوية النظرة والتدخلات 
السردية؛ دون ان يعني منظوره هذا الاكتفاء بصوت المؤلف 
العليم ضرورة مادام الكاتب يعنئ بمزاجه الشخصي وتدوين 
رؤيته في ما يكتب. ولهذا فعندما يعرض مشلا لرواية (زقساق 
المدق) لنجيب محفوظ كان طه حسين يتأمل الرواية في جانيها 
الاجتماعي؛ حنى تعامل معها على انها «بحث 'اجتماعي متقن., 


١١‏ «الاستشراق. 


بسجحتبتتت ‏ ل 


دون أن بتقصد بهذا الرصف صف اغفال قيمنها الفنية. عاقدا 
المقارنة بين نجيب محفوظ وس باسوس وسارتر. معترفاً 
بقدرة الروائي على رسم شخوصه (من الناحية النفسية). 
ومهارته في تصوير بهذة الحياة السازحة المعقرة السعيدة 
. واذ يعترض على 
كل من يريد اخضاع الفنون والاداب «لسلطان دقيق يوجههم 
فو الى مايريد...٠”",‏ فإنه يطرح, بالمقايل: اخلاص الفن 
والأدب امام «الفن والذوق وحدهماء' " بما يعني قناعته بالادب 
«غماية نفسه'"" أمكناذا إبداعياً وليس وسيلة للاهتمامات 
الاخرى. طارحاً مسالة العلاقة بالهسوم الانسانية طرحاً 
مختصاً بالمحصلات, على اساس ان الادب بمعناه السابق لابد 
في النتيجة من أن يعنى بحياة «الجماعات الانسانية من 
حيث انها طامحة بطبعها الى الرقي والسمو والكمال...."'. أي 
ان طه حسين ينسجم مع النهج الذي اختطه في تأكيد تداخل 
الحياة بالادب دون ان يدفعه ذلك الى التمسك بقوالب جامدة, 
وهو نهج. تحققت ملامحه وتأكدت في الابداع العربي المصري. 
كما انه يرى ما يدعو اليه في نزع القداسة عن اللغة وآدابها 
يتحقق في شخوص يظهرون في الادب الحديث من لحم ودم؛ في 
علاقات اجتماعية متشابكة وهموم حقيقية لم نكن قد ظهرت من 
قيل في الادب العربي. 
وتخدم هذ الملاحظة في النقد الادبي اللرؤاية والمسرحية 
الحديئة في كتابانه المتفرقة المبثوثه ني حديث الاريعاء (ج ؟) 
وغيره؛ في ايضاح هوية هذا الوعي الجديد الذي يمند به العقل, 
معنيا بالانسان قيمة وبالفرد شخصية لها مواصفاتها وأفكارها 
وآمالها ومشكلاتهاء بما يجعله في هذه الدراسات والتناولات 
التطبيقية مثقفاً حديثاً في مواجهة ماكان سائدأ في مدرسة النقل 
المهيمنة. ٠‏ التي ينحال بموجبها الماضي متنفذأ مسيطراً. ذكنانا 
مطلقاً فْ القداسة ينأى عنه النقد وكذلك الفكر والتشريج, 
عن عندما يلجا طه حسين الى تفسير الظواهر تفسيراً جدياً 
تارففا . كما فعل عند دراسة أبي العلاء. كان يعد البحث عن 
العلل والنتائج مهمته في الغاء النقل اسلوباً. 
وعلى الرغم مما يعتري اسلوب طه حسين ورؤيته من 
مزاوجة متناقضة او متعارضة في ثنائيات الوعظ والاعتراف. 
العقلانية والرومانس: فإن مزاجه الشخصي وخصوصيات 


اليائسة عورا يروعك بدقته وصدقه... 


لك 


وضعه. وسعيه الجبار داعي كلها تجعل جهده ذا مواصفات 
خاصة شان تلك التي يحتويها فلاسفة القرن الماضي في أوربا 
ودعاة التغيير. وحتى عندما نعترض على انحبازاته الني يحنمها 
مزاجه وخلطه بين جغرافية المكان وتاريخيته وبين مأ يستسيغ 
ويرغب؛ فإن هذا ينبغي الا يتتشكل قناع بصول دون الرؤية 
الكلية المجمل جهده. وتبقى مكونات منهجه التنويري سليمسه 
بصفتها مرتكزات كتاباته وعمادهاء حيث التأكيد على العقل 
نهجاً والحرية فضاءٌ واسلوباً. وعلى هدم مشروعات النقل 
واعلاء شأن الانسان في علاقته بعصره. ومهما تتسع ساحة 
الوفاق والتباين مع افكارهء الا ان قراءته تبقى, كما يشير أحد 
الباحثين المحدثين «تسعفنا على ابراز لحظات تنويرية هاسة 
تمكننا من ادراك علاقتنا بذاتنا وبالآخرء"". 
وعندما نتأمل نتاج طه حسين استنادا لكتابه في ذكرى 

أبي العلاء بصفته؛ كما يقول أغلب الدارسين, انموذجه الذي 
تأثر فيه بالنهج الاستشراقي الادبي علاوة على الجهد الخاص 
لنلينو في تكوين المادة الادبية والنظرة اليها في سياق تاريخ 
الادب: يمكن ان نقول انه في هذا الجهد؛ كما هو أمره ني جهوده 
الاخرى المثيرة للجدل شأن كتابه عن الشعر الجاهليء أفاد من 
مداخل المستشرقين, كتاباً فلاسفة ومؤرخين. افادة موضوعية 
في سياق «التنويره نفسه. بمعنى ان طه حسين لم يكن سلبياً 
ازاء لآخرمهما بدا منبهراً بالغرب في مرحلة واضحة من القلق 
والتوتر في صياغة مفهوم النهضة. وهكذا. يختلف عن سلامة 
موسى في هذا الاطار. عندما كان سلامة موسى يطرح تساؤلات 
النهضة بموجب اعتقاده الجازم بضرورات التمرد على 
«الماضي». يقول سلامه موسى مثلا : 

«ماهي النهضة ؟ ٠‏ 

هل هي القيم القديمة ؟ 

ان اسوأ ما اخشاه أن ننتصر على المستعمرين 

ونطردهم, وأن ننتصر على المستغلين ونخضعهم ٠‏ 

ثم نعجز عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا 

ونعود الى دعوة : عودوا الى القدماء,! ". 

أما صياغة طه حسين لموضوع النهضة فهو الشروع 

بالشك, لا بهدف هجران الماضي بل اعادة تكوينه لصياغة حاضر 
النهضة مشروعاً. أي انه في افادته من نلينو أو جوييدي أو 


 ,قارشتسالا«‎ ١ 


سانتيانا - أومن الدارسين امثال تين أودوركهايم كان يحقق 
نقلة اخرى في العلاقة المعرفية بالاستشراق, من المساجلة 
والاحتجاج الى الافادة الوائقة والنقض الصريح في أن واحد. 
متها قزاء: اخرى في المشروع النهضوي غير القراءات التي 
أتئ العروي عليها في مجادلاته عن خطابات اللثقفين العرب. 
واذا كانت (العقلانية) التي دعا اليها في البدء قد اختطت 
مسارها وسط عاصفة من الاعتراضات والمناقشات, فانها, ولي 
ظل التحولات التالية التي ألقت بسماتها عليها أو تلك الثي 
تحفقت بفعل الظروف السياسية والاجتماعية التي مرّ بها 
الوطن العربي؛ قد وجدت أصداءهاء لي اكثر من مجال وميدان, 


(1) تتعدد الدراسات التي تتذلول موضوع النهضة وقضايا الفكر العربي 
عند مطلع القرن . يراجع مثلا مجلد الجامعة الامريكية في بيسروت 
بعنوان. «الفكر العربي في مائة سنة. (بيروت 1957). 
أما بشأن تفاصيل معارك طه حسيين . فيعد كتاب سامح كريم. .معارك 
طه حسين الادبية والفكرية. . الابرز (بيروت : دار القلم). 

(1) «المرايا المتجاورة. (القاهرة: الهياة المصرية العامة للكتاب). وكتاب 
د. جابر عصفور يدخل الان في عداد الدراسات المرجعية الثي لا يسع 
دارس طه حسين الا الالمام بها. 
يراجع ايضاً عدد مجلة فكر (114, 4 بعنوان . طه حسين : مائة 
عام من النهوض العربي . اشراف د. عبدالمتعم تليمه  .‏ ' 
وتاتي مداخلة تليمه حول البيان النهضوي لطه حدسسين كبيرة في 
الاهمية. لتشريحها هذا البيان الذي نتشكل ملدته من مواقع متفرقة ف 
كنابات له حسين . ليبدو ليبرالياً اساساً . له تماسكه ومكانته ف 
حركة النهضة . وله عثراته التي تطرق اليها آخرون . 

(؟) «حديث الاربعاء. إدار المعارف . طا١).‏ ج*. ص 0١‏ : وص 44١‏ 
بالنسبة للاشارة اللاحقة. 

(؟) أحمد بو حسن. ص ٠١5‏ . وكذلك ما يتضمنه الهامش من اشارة للدكتور 
جابر عصفور. تلاحظ ايضاً الصفحات. © - 88. 

(4)د. عبد العزيز المقالح , «عمالقة عند مطلع القرن, (بيروت : دار الاداب, 
4 وقراءة المقالح لها طابعها الشامل والاختزالي. ولهذا تصلح 
للجدل والنباين . 


: 


بين الادباء والمفكرين والساسة, لتقود كما هي حالها دائما الى 
افرازات أخرى على أصعدة تأمل الواقع ومواجهته والتصدي 
اليه في الاثار الابداعية أو في الافكار والمنجزات الاجتماعية 
والسيياسية. ون كل ذلك. لا يمكن للمثقفين العرب إلا أن 
يعترفوا لطه حسين بالسبق في اشاعة المعرفة وتأكيد قيمة العقل 
ومعالجة النقل ومواجهة الحياة وتأكيد قيمة النقد منزهاً 
وصادقاً, مختلفين معه في بعض نافكاره ازاء مستقبل الثقافة 
دون أن يبنئس احدنا جراء ذلك؛ ما دام قد أرسئ بيننا قيمأ في 
الجدل والمناقشة والتحاور عند الاختلاف والتباين ٠‏ نرى فيها 
اسهامه الفعلي في رسم نهج التنوير في عصرنا العربى الحديث. 


(3) ءفي الادب الجاهلي. (دار المعارف. ط .)١4‏ ص 510 - 54. 

(1) المصدر نفسه. ص 14. 

(4) كذلك . ص 54. 

3( «الخطاب النقدي. . ص 56. 

(١٠)ءفي‏ الادب الجاهلي. . ص/. 

.1١2؟ص بوحسن,‎ )١١( 

)١9(‏ ٠حديث‏ الاربعاء.. ج؟. ص4 ؟ . يقول (اريد أن أدع هذا العصر الذي 
نعيش فيه. لانى أحس شيئاً من الضيق في البحث عنه ودرس كتابه 
وشعرائه) . 

(19) في الادب الجاهلي.. ص4" .4١‏ 14 بالتعاقب. 

)١1(‏ المصدر نفسه. ص2 

)١5(‏ .حديث الاريعاء.. ج*. ص 5١11١1١‏ - 31 بالتعاقب. 

(15) ءفي الادب الجاهلي.. صرمه. 

. «عمالقة عند مطلع القرن.. ص4‎ )1١1( 

(14) .نقد واصصلاح. (بيروت: دار العلم للملايين. ط؟. ,)191١‏ 
ص ١56-151‏ 

(19) المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 

.151 - ١١ص المصدر نفسه.‎ )1١( 

(1؟) ءفي الادب الجاهلي.. مره 1. 

(19) في تاريخ الشعر العربي.. (نقد واصلاح). ص؟1. 
وتجدر الاشارة الى ان أخذه الاسلوب ونهج الإستدلال والاستنباط من 
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نليئو لا يعني عدم مغابرته له في النهج او المادة. صحيح انه بقارن 
ما اوجده من نهضة بتلك الثي جاء بها سائثلانا على صعيد دراسة 
الفلسفة الاسلامية (ص1!1). الا انه برفض. حسب نهجه في الشك 
والاستدلال نحو البقين او الانكار. ما قاله تلبئو مثلا في اصل كلمة 
ادب. موظاهر ان راى الاستاذ نلبئو كراي غيره من اصحاب اللغة 
يعتمد في اصله على الفرض.. 

(19) .نقد واصلاع.. ص1214. 

(14) بلاحغدقوله (هامش .)٠١‏ مضيفاً (احس شيئاً من الضيق لاني جد فيه 
نقصاً شديداً ولاني اشعر بان حريتنا محدودة جد إذا اردنا ان 
نعرض للمعاصرين بالنقد والتقريظ). .حديث الاربعاء.. ج" ٠‏ 
ص ؟. 

(18) المصدر نفسيه. ص0٠.‏ 

(10) .لحففات.. ج1؛ (القاهرة. دار الكثاب اللبناني. 1147)؛ صح! ١‏ . 

(7؟) كذلك. ١04‏ - 117 

(14) .نقد واصلاح.. ص١7١.‏ 
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قبل البدء بالحديث عن روّاد الجغرافية العربية لابد 
لنا أولا ان نلقي على انفسنا هذا السؤال المهم: هل هناك 
جفرافية عربية حقاً جديرة بالبحث والدراسة؟ ومن المؤسف 
ان أقرر بان الكثير من نحن الجغرافيين العرب المعاصرين 
بعجزون عن ابداء الجواب على هذا السؤال؛ بل وقد يبادر 
العديد منا الى تقديم جواب سلبي. ولا عجب في ذلك فالفرصة 
لم نتح لامثال هؤلاء الجغرافيين ان يطلصوا على التراث 
الجفرالي العربي. 

إن المطلع على التراث الجغرافي العربي لابد ان يجيب 
على مثل هذا السؤال بالايجاب, ذلك لان هذا التراث قد ضمٌ 


بين دفنيه علماأ جغرافياأ متقدماً - قياساً الى عصره ‏ بكل' 


مابعنيه هذا الحكم؛ كما انه توصل الى مفاهيم جغفرافية 
سلبمة ‏ في شتى الحقول الجغرافية ‏ ماتزال محتفخلة 
بسلامتها ودقتها. وسنورد الآدلة على واقعية هذا الحكم في 
الصفحات اللاحقة . ْ 

فساذن , يستحق ترائنا الجغرافي العربي الاهتمام 
والرعاية شانه شان الوان التراث الاخرى التي لقيت من 
دأرسبنا الكثير من العناية والاهثمام؛ واخصّ بالذكر الثراث 
الادبي والثراث الناريخي والتراث الفلسفي. 

وقد يخبّل لمن لم يطلّع على هذا التراث أنه حتى لو كان 
ذا قيمة بملمية أكبدة فهو لا يشكل من حيث الكم سوى جزء 
بسير لايكاد يذكر من ترائنا. وهذا خطا آخر يقع فيه اغلب 
جغرافيينا المعاصرين. 

فلقد رفد ترائنا الجفرافي والفلكي (وكانت الجغرافية 
والفلك يمثلان حقلاً موحد في غالب الاحيان) عدد كبير من 


العلماء الذابهين تجاوزوا العشرات ولو قبّض للباحئين ان 
ينقبوا في بطون المضطوطلات لاضافوا للاسماء المعروفة 
عشرات الاسماء المجهولة. ولكن مثل هذا النشاط اقتصر على 
المستشرقين؛ وهذه حقيقة مرّة لابد من تقبّلها. وقد تضاعل 
نشاطهم في العهد الحاضر عما الفناه عنهم في القرن الماضي 
ومقتبل القرن الحالي. فلم نعد تضاف الى الاسماء المعروفة 
أسماء جديدة. : 

نرائنا الجفرالي إذن جدير منًا برعابة اكبر واهتمام 
اعظم. وهو مايزال مجهول القبمة لعموم المثقفين ولكثير من 
الجغرافيين المعاصرين. وهنا ياني دور السؤال الجوهري: 
ملاايمكن انيجد الباحث من قيم وعلم في هذا التراث؟! 

ولي سياق الجواب على هذا السؤال لن نتعرض لدور 
الثراث الجفرافي العربي في الحضارة الفكرية العالمية. حيث 
سبرد الحديث عن هذا الدور في موضع آخر. بل سنؤكد على 
اهمية المضامين التي وردت فيه. ولعل ابرز المعصارف التي 
تبنتها الجغرافية العربية القديمة هي الحقائق السليمة عن 
الارض وعن مظاهرها الطبيعية. وقد تبنت هذه الحقائق في 
الفترةالزمنية الصعبة التي كانت تجتازها اوربا يومذاك 
والني اطلق عليها المؤرخون اسم العصور المظلمة. وقد 
استمد هذا الاسم من تنكر اوربا في تلك الفترة الزمنية 
للحقائق العلمية عموماً. ولما يتعلق منها بالارض على نحو 
الخصوص . فرعاية الجغرافية العربية إذن لتلك الحقائق 
تكنسب قيمة عظمى. ولا بغضٌ من هذه القيمة كون 
البونانيون قد توصلوا اليها من قبلهم: لان مجرد الايمان بها 
وتفسيرها والدفاع عنها بشكّل خدمة جل للعلم. 
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وهكذا نجد كتب الجغرافية, والفلك تخوض في تلك 
الفثرة المبكرة بحرية مطلقة في مسائل تتعلق بشكل الارض 
وحركاتها وموقعها في الفضاء. وعلاقاتها بالشمس والقمسر 


والكواكب الاخرى؛ و في امظاهر الطبيعية المرتبطة بها, هن | 
امشال الامطار والرياح والثلوج. والبخار وامتذاداتها,' 


والانهار وجريائها. والزلازل والبراكين والمد والجزر, في حين 
كان الخوض في معظم هذه المسائل محظوراً في اوربا طالما انها 
لم ترد في الكتاب المقدس, وكان الرد الحاسم من رجال الدين 
المسيحي لمن يجرؤ على الخوض فيها هو: «ليكن اله وحده 
صادقاً وجميع البشركذ ابون» .اما علماء العرب وال مسلمين 
فكانوا يختمون ابحائهدلالقول: .هذا ما علمناه وال اعلم». 

هذا.ما يتعلق بالمهارف الطبيعية للتراث الجفرالي 
العربي. اما مايتعلق بالمعارف البشرية؛ والجفرافية 
العربية القديمة هي اساساً جغرافية بشرية, فلاشك انها 
ذات قيمة كبرى. ففي بظون الكتب الجغرافية العربية 
القديمة معين لاينضب مزها معلومات عن بلدان العالم القديم 
مما يشكَل مرجعاً اسفاسياً لاغنى عنه للمؤرخين 
والانثريولوجحين وعلماء الاجتصاع. وتستمد الكثب 
الجفرافية العربية اهميتها التاريخية والانثرو بولوجية من 
اعتماد كتّابها على المشاهدة والعيان مما يرفع كفاءتها ويرشخ 
الثقة في مغلوماتها. وقد تنوعت الكتب الجغرافية العربية في 
معالجتها للبلدان. فمنها المؤلفات التي يمكن ان نطلق عليها 
اسم ,مؤلفات الجغرافية العامة او العالمية,. وهي المؤلفات 
التي عنيت بالدراسة العامة الشاملة للممالك الاسلامية وغير 
الاسلامية ومن ابرز امثلتها كتاب «نزهة المشتاق في اختراق 
الآأفاق للشريف الادريسي؛ وكتاب «تقويم البلدان». لأبي 
الفدا. وكناب «كتاب الجغرافياء لابن سعيد. وقد تبنت امثال 
هذه المؤلفات منهج بطليموس الاسكندري في تقسيم العالم 
الى سبعة.اقاليم والتحدث.عن كل اقليم بصورة منفردة بما 
بضمّه من اجزاء متعددة من البلدان. 

وهناك المؤلفات التي يمكن تسميتها .بمؤلفات 
الجغرافية الخاصة: (الاقلهم الخاص) وهي المؤلفات التي 
اقتصرت على دراسة أقطارامعينة والتحدث عنها بصورة 
مسهبة. ولدعل افضل امثلتها كتاب البيروني المسمى «تحقيق 
ماللهند من مقولة مقبولة ةي العقل, او مرذولة؛ والذي عرف 
باسم «كتاب الهند». 
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وهناك المؤلفات التي يمكن تسميتها «بمؤلفات 
الجفرافية الاقثيمية: وهي المؤلفات التي عنيت بدراسة 
الجوانب المختلفة في اقطار العالم الاسلامي من مدن وطرق 
موافيلاق وزراعات وصناعات ومعالم طبيعية. فضلاً على 
امغلؤماك البشزية المتغلقة بالسكان واجناسهم وأديانهم 
وعاداتهم وتقالبدهم وحكامهم. ومن امثلتها كتاب «صورة 
الارض؛ لابنحوقل. و«احسن التفاسيم في معرفة الاقاليم»: 
للمقدسي, و«سور الأقاليم. للاصطخري, وقد أطلق على أمثال 
هذا النوع من المؤلفات اسم «الكتب البلدانية؛ او كتب 
«المسالك والممالك. ويلحق بها كتاب ,المسالك والمالك؛ لابن 
خرداذبة و«كتاب البلدان: للبعقوبي. 

وقد تطلب تنوع هذه المؤلفات تعدد وتنوع مناهجها 
واساليبها , ويمكن ان نميز بينها ثلاثة مناهج هي: 
اول المنهج الاقليمي: 

وهو المنهج الذي اتبعته المؤلفات المسماة ب«الكتب 
البلدانية». اي المنهج الجفرالٍٍ الصرف الذي يهتم اهتماماً 
خاصاً بالخارطة ويعتبرها جزْءاً لاينفصم من النضٌ, بل قد 
بعنبر النصٌ في بعض الاحبان تفسيراً للخارطة. 

وهذا النوع من المؤلفات يعني بالمعلومات الجغرافية 
قبل كل شيء. ويهدف الى التعريف ببلدان العالم الاسلامي 
وشعوبه. وخير مابمثل هذا المنهج مؤلفات الاصطخري 
وابنحوقل والمقدسي والادريسي. 
ثانياً - المنهج الموسوعي: 

ؤهو المنهج الذي اتب نه المؤلفات التي تشتمل على 

مغلومات جغرافية عامة, وقد تغلب على امثال هذه المعلومات 
المعارف ذات الطابع التاريخي, . كما قد تغلب عليها احياناً 
الاقاصيص والحكابات الأدبية, وهذا النوع من المؤلفات قد 
يسهب في الحديث عن بلد اوامدينة معينة. وقد يوجز 
الحديث عن بلد آخر او مدينة اخرى إيجازاً شديداً . ويمكن 
القول ان الطابع العام الذي يميّرْ هذا النوع من المؤلفات أنها 
عبارة عن جمع للمعلومات ذات الصفة الجغرافية العامة. 
ويمثّل هذا المنهج مؤلفات المسعودي والحموي والبكري. 
ثالثاً - المنهج الكو زموغرافي: 

وهو المنهج الذي اتبعته المؤتقات التي عنيت على نحو 
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الخصوص بذكر عجائب وغسرائب الارض والكون. وكثيراً 
ماخرجت أمثال هذه الكتب عن نطاق العلم الى حقل الخرافة. 
غير ان هذه الكتب اشتملت على معلومات قيّمة عن مناطق 
نائية من بلدان العالم القديم. ومن أمثلتها مؤلفات الغرناطي 
والقزويني والدمشقي. 

وبذلك يتضح ان المؤلفات الجغرافية العربية القديمة 
قد كونت مدرسة جغرافية واضحة المعالم بأسالييها 
ومناهجها. وبما ان غالبيتها تقع أساساً ضمن ما نطلق عليه 
اليوم اسم «الجغرافية البشرية.. فقد تناولت شنَّى ميادين 
هذا الحقل. وفي وسعنا ان نجمل ميادينها بمايلي: 
ميدان الجغرافية الاقتصادية: 

عني الجغرافيون بتناول الجوانب الاقتصادية عموما 
في الدلدان فتحدثوا عن عن الزراعة والتجارة والصضاعة 
والمعادن . 
ميدان الجغرافية الاجتماعية: 

عني الجفرافيون بسرد المعلومات التاريخية 
والاجتماعية. المتعلقة بالبلدان وبمدنها وحكّامها. كما عنوا 
بالحديث عن السكان واجناسهم وعاداتهم وتقالبدهم 
وأديانهم ومذا هبهم. 
ميدان حغرافية المدن: 

عني الجغرافيون بوصف المدن وصفاً دقيقاً مفصلاً, 
وذكروا شيئاً عن تاريخها وأهم الآثار فيها وأبرز وظائفها. 
ميدان جغرافية النقل: 

عني الجغرافيون بدراسة طرق المواصلات من حيث 
اتجاهاتها وطبوغرافيتها والمدن التي تقع عليها والأبعاد بين 
تلك المدن ودرجة الامن فيهاء ومدى قيمة تلك الطرق تجارياً 
وكفاءتها في ربط المدن والبلدان. 

ينضح إذن أن كتب الجغرافية العربية القديمة 
تكتسب اهمية جغرافية خاصة بما احتوته من معلومات وما 
أرسته من مناهج جغرافية سليمة بصرف النظر عن اهمية 
دورها الحضاري. غير ان هذه الاهمية المعلوماتية ينبغي أل 
نضعف من اهمية دورها الذي لعبته في تاريخ الحضارة 
الإنسائية. وهذا الدور يكتسب قيمته من ثلاثة منجزات هي: 
اول - إنها احيت نقاليد ومعلومات الجغرافية الاغريقية 
العريقة بعد موتها. 
ثانيأ - إنها ثيّتت قيمة هذا الفرع من المعرفة الذي ظلّ حتى 


مخ يح ع يد رز و ا ات مي رد ا ب م ا ا 


وقت قريب غير معترف به ف الجامعات الأوربية . 
ثالثاً - انها حفظت لنا معلومات في غاية الاهمية عن بلدان 
العالم فق العصور المبكرة والوسيطة . 
رابعاً - - انها كانت علماً نفعيّاً وضع إمكاناته ف خدمة الدولة 
سياسياً وتجارياً وعسكرياً. 
خامساً انها كانت ذات أثر فغال في اليقظة الاو ربية, وَفي 
تسريع النبض العلمي فيها الذي قادها الى التقدم العلمي 
الحالي . 

أن النقطة الخامسة تتطلب منَا وقفة خاصة لما لها من 
اهمية في تاريخ الحضارة العالمية. فمن المعلوم ان السبات 
العلمي ف اوربا قد امتدّ لقرون ععديدة؛ ولم تبدا تبامسير 
اليقظة الفكرية فيها إل عند اطلالة القرن الثاني عشر 
لمبلادي. أي في مطلع ما اصطلح على تسميته باسم . العصور 
الوسطى.. ويعتقد العديد من المؤرخين ان المسؤول الاول 
عن هذه اليقظة هو الحروب الصليبية. إذ انها مهدت 
للأوربيين الاتصال بالحضارة العربية الاسلامية". 
والحقيقة ان تلك اليقظة قامت في بدايتها على نقل ثمار الفكر 
العربي الاسلامي الى اللاتينية: وعلى ترجمة أمهات الكتب 
الاغريقية والعربية في الفلك والرياضيات والطب والفلسفة 
من اللفة العربية الى اللغة اللاتينية. فمنذ بداية القرن 
الثاني عشر المبلادي أنشا رايمندو أسقف طليطلة وكبير 
مسنفساري ملوك قشتالة (15١1م‏ -807١1م):‏ مسدرسة 
للنرجمة واوكل اليها أمر إعداد ترجمات لاتينية لأهم 
المؤلفات باللغة العربية عن الفلسفة والرياضيات والفلك 
وبقية العلوم. ويقول كمبل 1161815 إن تلك المعارف التي 
اكتسبها العرب من الاغريق او التي توصلوا اليها بجهودهم 
الفكرية أت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الى 
تسريع النبض العلمي ف اوربا بما لايمكن قياسه ف العصر 


السابق. ذلك أنها تركت آثاراً بعيدة على المفكرين الأوربيين 


فبدأوا يأخذون بمبدأ البحث والاستقصاء العلمي بدلا من 
نقل المعلومات على علاتها. بل وراحوا يمتحنون بالتجربة 
مدى صحتها العلمية". وينعكس هذا التأثير في كتابات 
واحد من أبرز مفكري ذلك العصر ومن اشدهم حماسا ف 
الاعتراف بفضل العرب عليه. ذلكم هو أدلارد الباثي 
انا 05 401880 الذي قام بترجمصة عشرات الكتب من 
العربية الى اللاتينية. ففي احد كتبه المشهورة المعنون 


و١1‏ «الاستشراق» 


«المسائل الطبيعية 0004310141.0108511015» نراه يناقش 
بحرية لاول مرة المسائل التالية: 
* لماذا تقوم الارض فى وسط الهواء. وكيف يحافظ 
عليها على ذلك النحو؟ 
* لماذا تكون مياه الدحر مالحة ؟ 
»> ماهي أسباب الرَلازل والرعد والبرق ؟ 
# لماذ! تجري الرياح على امتداد سطح الارض بدلا من 
الاتجاه نحو الاعلى؟ 
* كيف تنجح الانهار في المحافظة على جريانها المستمر؟ 
ولابد من القول ان هذه التساؤلات عن اسباب 
الظواهر الطبيعية كانت تمثل خروجاً على التَيَّار الفكري 
السائد الذي كان يتجنب مناقشة الظواهر الطبيعية. وقد 
ظهرت كذلك خلال القرن الثالث عشر مؤلفات ذات طابع فلكي 
وجفرافي لكاب عديدين تاثروا بافكار الفلكيين 
والجغرافييين العرب كما اعترف بعضهم بذلك. ولعل من 
أشهرهم روجر بيكون 84001 20658 الذي عُرف بكتابه 
المعنون «العنصر الثالث؛» 01051881110036 وقد ناقش بيكون 
في كتابه هذا مسائل جغرافية عديدة مثل مساحة الارض 
والمعمور من الارض وتوزيع اليابس والماء واشكال القارات. 
كما اقنيس من كتَابِ عرب كثيرين مثل أبو معشر والفرغاني 
وابنسبنا والبثّاني والزرقالي. ونقل افكاراً عربية عن نظام 
الكواكب والمدّ والجزر ومنازل القمر وحسابات خطوط الطول 
والعرض". وهكذا يتضح ان الجغرافية والفلك العربيين قد 
ساهما مساهمة فغالة في النهضة الاوربية و في تسريع النيض 
العلمي فيهاء كما ان ماقدّمته الجغرافية العربية من 
معلومات عن بلدان العالم القديم كان ذا اثر فعّال ايضاً في 
تشجيع الكشوف البحرية العظيمة التي انطلقت منذ بداية 
القرن السادس عشر المدلادي . 
رواد الجغرافية العربية القديمة : 
رفد الجغرافية العربية القديمة عدد كبير من 
الجفرافيين العظام. وقد تأثر بعضهم ببعض . واضاف كل 
جفرافي لاحق الى ماخلفه سابقوه من معرفة جغرافية. 
ولادمكننا الادعاء بان المعرفة الجغرافية العربية قد حققت 
النضج منذ أوائل ظهورها. فقد كانت في البدء عبارة عن 
ارهاصات جغرافية يتوزعها الادب والشعر والتاريخ. ثم 


انتهت الى كتابات جغرافية صرفة ذات قيمة كبيرة . ومن 
بواكير الكتابات الجغرافية العربية كتاب الجاحظ المعنون 
«كتاب الامصار والبلدان» الذي يعتيره بعض الباحثين 
طليعة الكتابات الجغرافية العربية. ولايمكن الحكم على 
القدمة الجغرافية لهذا الكتاب فقد ضاع فيما ضاع من تراثنا 
العربي. غير ان ماورد من إشارات الى محتواه في كتب 
الاقدمين تدلٌ على ان الجاحظ كان من اوائل من اقتحم ميدان 
الجفرافيا. وهذا يعني ان الكتابات الجغرافية بدات في 
الظهور في تراثنا العربي منذ بداية القرن الثالث الهجري. 

وقد ازداد الاهتمام با لمعارف الجغرافية خلال النصف 
الثاني من -القرن الثالث الهجري. وهو العصر الذي أطلق 
عليه المؤرخون اسم عضر الترجعة : باه 

والحقيقة ان كنّاب هذا العصر قد تلقوا افكاراً جديدة 
هي ثهار الترجمة من الفكر الاغريقي والعالمي كانت حافزاً لهم 
على مضاعفة الاهتمام بهذا الميدان الجديد من ميادين الفكر 
وينيفي ان نؤكد هنا ان الجغرافية كانت ذات مفهوم واسع 
تشمل إضافة الى الحديث عن البلدان العلوم الفلكية. ولذلك 
فقد اشتهر في هذا العصر العلماء الجقرافيون الفلكيون. 
وكان غالبيتهم ممن اتصل بالفكر الاجنبي. وعلى رأسهم 
الخوارزمي والكندي وابن الفقيه والبثاني وابنرسته. 
ونحن نلمس في الكتابات الجغرافية لهؤلاء الكتّاب التاثر 
باراء ونهج الجغرافيين والفلكيين اليونانيين وعلى رأسهم 
بطليفوس الاسكندري. 

ومنذ مطلع القرن الرابع الهجري بدأت نتبلور 
الكتائات الجغرافية العربية الناضجة المستقلة عن تأثير 
الفكر الاجنبي. وفي الوقت ذاته أخذت الجغرافيا تستقل 
بنفسها شيئاً فشيئاً عن نفوذ الفلك. وتتخذ شخصية خاصة 
بها. وقد اصبحت الجغفرافية في هذه المرحلة في خدمة الدولة 
الاسلامية. الكبسرى عسكرياً وادارياً واقتصادياً. فحفلت 
بالمعلومات عن الطرق التي تربط بين مدن المالك الاسلامية, 
وعن سكان تلك الممالك وزراعتها وصناعتها وتجارتها 
وخراجها. ويمكن القول ان هذه المرحلة من عمر الجغرافية 
العربية التي امتدت منذ بداية القرن الرابع الهجري حتى 
اوائل القرن السادس الهجري تمثل قمة ما وصلت اليه 
الجغرافية العربية من ازدهار. كما تمثل الشخصية الحقيقية 
الئاضجة الاصيلة. ويعنبر كتاب ابن خرداذية المعشون 


«الاستشراق» 


(المسالك والممالك) فاتحة هذا النمط من الكتابة الجفرافية 
الناضجة, ؛ كما يعتبر (كتاب البلدان) لليعقوبي الذي ظهر في 
زمن مقارب صنوأ للكتاب السابق في اهميقه ونضجه. ٠‏ فح 
أخذت الكتب البلدانية ذات النكهة الجغرافية الخالصة 
تتوالى كتابً بعد آخر مكوّنة مدرسة جغرافية واضحة المعالم 
هي مدرسة الجغرافية الاقلدمية. وقد رفد هذه المدرسة أربعة 
جغرافيون عظام ‏ على نحو الخصوص - هم الاصطخري 
وابن حوقل والمقدسي والادريسي. ولاشك ان مؤلفات هؤلاء 
الجغرافيين تتخذ مكانة خاصة في الأدب الجغرا في العربي بما 
نميرت به من حسٌ جغرافي دقيق ومنهج علمي سليم وما 
فعلت به من معلومات واسعةٍ عن بلدان العالم الاسلامي 
خصوصاً وأقطار العالم عموماً. ويتفرد الادريسي ف كتابسه 
«نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ بمكانة خاصة في الفكر 
الأوربي» وهو مايزال يحتل مكانة مرموقة ف تاريخ الجغرافيا 
لدى الغرب. ؛ وتعتبر خارطته من أفضل الخرائط التي ظهرت 
في العصور الوسطى. لكن كتاب المقدسي المعنون .أحسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم» لايقل اهمية ف الحقيقة عن كتاى 
الادريسي في نضجه وحسّه الجغرافي. . وهناك كناب آخرون لم 
يكونوا جفرافيين اساسا لكنهم رفدو! الحغرافية العربية 
بكشابات قتئمة. وقد اشتهر من بين هؤلاء المسعودري 
والبيروني اللذان يحتلان مكانة عالية في الادب الجغراقي 
العربي. ظ 
وبما ان الآدب الجغرافي العربي حافل بعشسرات 
الاسماء فلا يمكننا في هذه العجالة إل ان نختار عدداً محدوداً 
منها هي مابين الاسماء البارزة لنعرّف القارىء بها ونبسط له 
منهجها الجخرافي في نماذج مختارة من كتاداتها. 


اليعقوبي 


هو ابو العباس احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب 
المعروف باليعقوبي والمكنى بالعباسي. عاش في النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). وبالرغم 
من انه ولد ف بغداد إلا انه أمضى معنلم حياته فّْ مصر 
والمغرب. 

اشتهر برحلاته الواسعة في أرمينيا خراسان والهند 
وتركستان والاندلس, فضلاً عن المغرب ومصر وبلاد الشام 


سس 


والعراق. وكان يفيد من رحلاته هذه فيسأل أهل البلدان عن 
عاداتهم ونحلهم وحكوماتهم والمسافات بين مسدنهم 
وزراعاتهم وصناعاتهم. لذلك فانه يُعتير طليعة البلدانيين 
الذين أعتمدوا على خبرتهم ومشاهداتهم الشخصية في 
نسجيل المعلومات عن البلدان. 

وقد حظي مؤْلَفِه المعنون (كتاب البلدان) بشهرة 
واسعة في العالم الغربي حتى أكد البعض وصف كاتبه بآنه 
(أبو الجغرافية العربية). ويتميز هذا الكتاب بتفاصيل 
غزيرة عن المدن الرئيسة في العراق سيما بغداد وسامراء 
والكوفة والبصرة, كما يشتمل كذلك على تفاصيل مسهبة عن 
طرق المواصلات في بلدان اخرى ومعلومات تاريخية واسعة 
عن المدن والمقاطعات والبلدان التي وصفها. 

وكان الطابع التاريخي يغلب عموماً على معلوماته . 
ولع يكن الحس الجغرائي قد توضح لديه بعد. وقد توف في 
عام 184ه/4410م. 


منتخبات من كتاب البلدان* 


المخرب 

فاما من أراد أن يسلك من مصر الى برقة و أقاصي المغرب 
نفذ من الفسطاط في الجانب الغربي من النيل حتى يأتي 
نرنوط ثم يصير الى منزل يعرف بالمنى قد اقفر اهله ثم الى 
الدير الكدير المقزوف بيومبينا وفيه الكنسسة الملوصوفة 
العجيبة البناء الكثيرة الرخام. ثم الى المنزل المعروف بذات 
الحمام وفيه مسجد جامع وهو من عمل كورة الاسكندرية. ثم 
يصير في منازل لبني مدلج في البرية بعضها على الساحل 
وبعضها بالقرب من الساحل. ٠‏ منها المنزل المعرف بالطاحونة 
والمنزل المعروف بالكنائس والمنزل المعروف بحب العوسج 
ثم يصير في عمل لوبية'' وهي كورة تجري مجرى ور 
الاسكندرية, منها منزل يعرف بمنزل معن. ثم المنزل المعروف 
بقصر الشماس ثم خربة القوم ثم الرمادة وهي أول منازل 
البرير يسكنها قوم من مزانة وغيرهم من العجم القدم وبها 
قوم من العرب من بني جهينة وبني مدلج واخلاط. ثم يصير 


* كتاب البلدان تائيف احمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب المعروف 
ب(اليعقوبي). . منشورات المطبعة الحيدرية النحف الطيعة الثالثة . 


,الاستشراق. 


الى عقبة وهي على ساحل البحر المالح") صعبة المسلك حرنة 
خشنة. مخوفة. فاذا علاها صار الى منزل يعرف بالقصر 
الابيض. ثم مغاير رقيم ثم قصور الروم ثم جب الرمل؛ وهذه 
ديار الدرير من ماصلة بن لواتة واخلاط من الناس واكثرهم 
البرير من ماصلة وزنارة ومصعوبة ومراوة وفطيطة. ومن 
وادي مخيل الى مدينة برقة قلاث مراحل في ديار البرير من 
مراوة ومفرطة ومصعوبة برقة وعيرهم من بطون لواتة. 


ا 


برفه 

ومدينة برقة في مرج واسع ونربة حمراء عليها سور 
وابواب حديد وخندق. أمر ببناء السور المتوكل على الله 
وشرب اهلها ماء المطر ياتي من الجبل في آودية الى برك عظام 
قد عملتها الخلفاء والامراء لشرب أهل مدينة درقة. وحوالي 
لمديئة أرباض لها يسكنها الجند وغير الجند. وف دور المدينة 
والارباض اخلاط من الناس. واكثر من بها جند قدم قد صار 
لهم الاولاد والاعقاب. وبين مدينة برقة وبين ساحل البجر 
المائح ستة أميال؛ وعلى ساحل البحر مدينة يقال لها أجية بها 
أسواق ومحارس ومسجد جامع واجِنة ومزارع وثمار كثيرة. 
وساحل آخر بقال له طلميثة ترسي المراكب فيه في بعض 
الاوقات. ولبرقة جبلان! احدهما يقال له الشرقي فيه قوم من 
العرب من الازد ولخم وجذام وضدف من اهل اليمن والآخر 
يقال له الغربي فيه قوم من غسسان وقوم من جذام والارد 
ونجيب وغيرهم من بطون العرب. وقرى بطون البرير من 
لواتة من زكودة ومفرطة وزنارة. وفي هذين الجبلين عيون 
جارية وأشجار وثمار وحصون وابار للروم قديمة. 

ولبرقة أقالم كثيرة تسكنها هذه البطون من البربر, 
ولها من المدن برنيق وهي مدينة على ساحل البحر المالح ولها 
ميناء عجيب في الاتفاق والجودة تجوز فيه المراكب واهلها 
قوم من أبناء الروم القدم الذين كانوا اهلها قديماً. وقوم من 
البربر من تحلالة وسوة ومسسوسة ومضاعفة وواهلة 
وجدانة. وبرنيق من مدينة برقة على مرحلتين ولها اقاليم 
منسوبة اليها. ومدينة اجدابية وهي مدينة عليها حصن 
وفيها مسجد جامع واسواق قائمة من برنيق اليها مرحلتان, 
ومن برقة اليها اربع مراحل واهلها قوم من البربر من زنارة 
وواهلة وسوسة وسوة وتحلالة وغسرهم وحدانة وهم 
الغالبون عليها. ولها أقاليم وساحل على البجر المالح على 
مقدار ستة أميال من المدينة ترسي بة المراكب, وهي اخر ديار 


لواثة من المدن. وبطون لواتة بقو 


ااا خا ير 00000000 


ن انهم من ولد لواتة بن 
بر بن قيس عيلان. وبعضهم يقول انهم قوم من لخم كان 
اولهم من أهل الشام فنقلوا الى هذه الديارء وبعضهم يقول 
انهم من الروم. 7 
سسرت 

ومن مدينة اجدابية الى مدينة سرت على ساحل البحر 
المالح خمس مراحل. مرحلة منها من ديار لواتة. وفيهم قوم 
من مزانة وهم الغالبون عليها من الفاروج وقصر العسطش 
واليهودية وقصر العبادي ومدينة سرت. وآهل هذه المنازل 
وأهل مدينة سرت منداسة ومحنحا وفنطاس وغيرهم؛ آخر 
منازلهم على مرحلتين من مدينة سرت بموضع يقال له تورغة 
وهو آخر حد برقة. ومزانة كلها اباضية على انهم لايفقهون 
ولادين لهم. وخراج برقة قانون قائم كان الرشيد وجه بموى 
له يقال له بشار فوزع خراج الارض باربعة وعشرين الف 
دينار. غلى كل ضيعة شيء معلوم سوى الاعشار والصدقات 
والجوالي. ومبلغ الاعشار والصدقات والجوالي خمسة عشر 
الف دينار, ربما زاد وربما نقص, والاعشار للمواضع الني 
لازيتون ولاشجر ولا قرى مقراة. ولبرقة عمل" يقال له 
اوجلة وهو في مفازة مغرب لمن أراد الخروج اليها ينحرف الى 
الى القبلة. ثم يصير الى مدينتين يقال لاحد اهما جالو وللاخرى 
ودان لهما النخل والتمر والقصب الذي لاشيء آجود منه. 


وأرض ودان لأنقهما. 
ودان 


وهو مما يضاف الى عمل سرت. ومن مديئنة سرت اليه 
مما يلي القبلة خمس مراحل وبه قوم مسلمون يدعون انهم 
عرب من بمن واكثرهم من مزاتة وهم الغالبون عليه. واكثر 
مما يحمل منه التمر فانه به اصناف التمور وانما يتولاه رجل 
من اهله وليس له خُراج. 

زويلة 

ووراء ذلك زويلة مما بلي القبلة. وهم قوم مسلمون 
أباضية كلهم يحجون البيت الحرام واكثرهم رواية. وهم 
يخرجون الرفيق السودان من الميريين والزغاويين والمرويين 
وغيرهم من أجناس السودان لقربهم منهم وهم يسبونهم. 
وبلغني ان ملوك السودان يبيعون السودان من غير شيء ولا 
حرب. ومن زويلة الجلود الزويلية, وهي ارض نخل ومزدرع 
ذرة وغيرها. وبها اخلاط من البصرة والكوفة. ووراء زويلة 
على خمسة عشر مرحلة مدينة يقال لها (كوار) بها قوم من 
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المسلمين من سائر الاحياء. اكثرهم بربر يأتون بالسودان. 
وبين زويلة ومدينة اكوار ومايلي زويلة الى طريق أوجلة 
واجدابة قوم يقال لهم لمطة أشبه شيء بالبربر وهم أصحاب 
الدرق اللمطية البيض . 
فزان 
وجنس يعرف بفزان اخلاط من الناس لهم رئيس يطاع 
فيهم وبلد واسع ومدينة عظيمة وبينهم وبين مزانة حرب 
لاقع ابداء ونسمى برقة اتطابيلس هذا اسمها القديم. افتنحها 
عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين صلحاً. ومن آخر عمل 
برقة من الموضع الذي يقال له تورغة الى طرابلس مراحل!" 
فاول ذلك ورداسة. ثم لبدة وهي حصن كالمدينة على ساحل 
البحر. وهوارة يزعمون انهم من البربر القدم وان مزاتة 
ولوانة كانوا منهم فانقطعوا عنهم وفارقوا ديارهم وصاروا 
الى أرض برقة وغيرها. وتزعم هوارة انهم قوم من اليمن 
جهلوا انسابهم. وبطون هوارة يتناسبون كما تتناسب 
العرب. فمنهم بنو اللهان ومليلة وورسطفة. فبطون اللهان 
بنو درصا وبنو مر مزبان ورفلة وبنو مسراتة. ومنازل هوارة 
من آخر عمل سرت الى طرابيلس . 
طرابلس 
طرابلس مدينة قديمة جليلة على ساحل البحر عامرة 
أهلة واهلها اخلاط من الناس ‏ افتتحها عمرو بن العاص 
سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمربن الخطاب. ومن طرابلس 
الى رض نغوسة وهم قوم عجم الالسن اباضية كلهم لهم 
رئيس يقال له الياس لايخرجون عن أمره. ومنازلهم في جبال 
طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة. لايؤدون 
خراجاً الى سلطان ولايعطون طاعة الا الى رئيس لهم. ودبار 
نفوسة متصلة من حد طرابلس مما بلي القبلة الى قريب من 
القبزوان ولهم قبائل كثيرة وبطون شثى. ومن طرابلس على 
الجادة العظمئ الى مدينة يقال لها قابس عظيمة على البحر 
المالح عامرة كثيرة الاشجار والثمار والعيون الجاريسة, 
وأهلها اخلاط من العرب والعجم والبربرء وبها عامل من قبل 
ابنالاغلب صاحب افريقية"' خمس مراحل عامرة سكنها قوم 
من البربر فأولها اول مرحلة من طرابلس ثم صبرة وهي 
منزل بها اصنام حجارة قديمة ثم قصر بني حبان. 
القيروان 
ومن قابس الى مدينة القيروان اربع مراحل اولها عين 


تت قت تت ةكئكئطئت كك 23333 


الزيتونة غيراهلة. ثم للس قصر فيه عمارة ثم غدير الاعرابي, 
ثم فلشانة وهي موضع المعرس”"لمن خرج من القيروان وقدم 
اليها. ثم مدينة القيروان العظمى التي اختطها عقبة بن نافع 
الفهري سنة ستين فْ خلافة معاوية. وكان عقبة الذي افتتح 
اكثر المغرب. على ان اول من دخل ارض افريقية وافتتحها 
عبداات بنسعد بنابي سرح في خلافة عثمان بن عفان سنة 
سنة وثلاثين. والقبروان مدينة كان عليها سور من لبن وطين 
فهدّمه زبادة الله بنابراهيم من الاغلب لما ثار عليه عمران بن 
مجالد وعبدالسلام بن المفرج ومنصور الطنبذي. فانهم ثاروا 
عليه بالقيروان وهم من الجند القدم الذين كانوا قدموا مع 
ابن الاشعث. وشربهم المطر اذا كان الشتاء ووقعت الامطار 
والسيول دخل ماء المطر الى برك عظام يقال لها المؤاجل. فمنها 
شرب السقاة ولهم وادي يسمى وادي السراويل في قبلة 
المدينة يأني فيه ماء مالح لانه في سباخ الناس يستعملونه 
فيما يحتاجون اليه. ومنازل بني الاغلب على ميلين”"'من 
مدينة القيروان في قصور قد بنى عليها عدة حيطان. لم تزل 
منازلهم حتى تحول عنها ابراهيم بناحمد. 


وفي مدينة القيروان اخلاط من قريش ومن سائر بطون 
العرب من مضر و ربيعة وقحطان. وبها اصناف من العرب من 
عمال بني هاشم من الجند وبها عجم من عجم البربر والروم 
وأشباه ذلك. ومن القيروان الى سوسة وهي على ساحل البحر 
المالح مرحلة وبها دار صناعة تعمل فيها المراكب. وأهل 
سوسة اخلاط من الناس. ومن القيروان الى الموضع الذي 
يقال له الجزيرة مرحلة. وهي جزيرة ابي شريك موغلة في 
البحر يحيط بها ماء البحر كثيرة التجارة وفيها قوم من رهط 
عمربن الخطاب وسائر بطون العرب, ولها عدة مدن ليست 
بالعظام يتفرق فيها الناسء وعاملها ينزل مدينة يقال لها 
البواسة بالقرب من اقليبية التي يركب منها الى سقلية. ومن 
القيروانالىمدينة سقوطرة مرحلتان خفيفتان وهي مدينة 
كبيرة فيها قوم من قنريش ومن قضاعة وغيرهم. ومن 
القيروان الى مدينة تونس ؤهي على ساحل البحر وبها دار 
صناعة وهي مدينة عظيمة منها كان حماد البرسري مولى 
هارون الرشيد وهو صاحب اليمنء وكان على تونس سور فن 
لبن وطين وكان سورها مما يلي البحر بالحجارة فخالف أهلها 
على زيادة الله بنابراهيم بنالاغلب, وكان منهم منصور 
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الطنيذي وحصين التحبيبي والقريع البلوي فحاربهم. فلما 
ظهر عليهم هدم سور المدينة بعد ان قتل فيهم خلقا عظيماً. 
ومن ساحل تونس يعبر الى جزيرة الاندلس. وقد ذكرنا جزيرة 
الاندلس واحوالها عند ذكرنا تاهرت. ومن القيروان الى مدينة 
باجة ثلاث مراحل. ومدينة باجة مدينة كبيرة عليها سور 
حجارة قديم وبها قوم من جند بني هاشم القدم. ويلي مدينة 
باجة قوم من البربر يقال لهم وزداجة «متنعين لايؤدون الى 
ابن الاغلب طاعة. ومن القيروان الى مدينة الاربس مرحلتان 
وهي مدينة كبيرة عامرة بها اخلاط من الناس. ومن القيروان 
الى مدينة يقال لها مجانة اربع مراحل. وبهذه المدينة معادن 
الفضة وغيرها وأهلها قوم يقال لهم السناجرة يقال ان اولهم 
من سنجار من ديار ربيعة وهم جند للسلطان وبها اصناف من 
الدربر وغيرهم. ومن القيروان مما بلي القبلة الى بلاد قمودة 
وهو بلد واسع فيه مدن وحصون. والمدينة التي ينزلها 
العامل في هذا الوقت مذكورة, والمدينة القديمة العظمى التي 
يقال لها سبيطلة وهي التي افتتحت في أيام عثمانبن عفان 
وحصرها عبداك بن عمر بن الخطاب وعبدالت بن الزبير وامير 
الجيش عبدالله بنسهد بنابي سرح سئة سبع وثلائين' 
ومن قمودة الى مدينة قفصة وهي مديئة حصينة عليها سور 
حجارة وفيها عيون ماء داخل المدينة وهي مفروشة بالبلاط 
وحولها عمارة كثيرة وثمار موصوفة, ومن قفصة الى مدائن 
قسطيلية وهي اربع مدائن في ارض واسعة لها النخل 
والزيتون. فالمدينة العظمى يقال لها تو زر وبها ينزل العمال؛ 
والثانية يقال لها الحامة والثالثة تقبوس والرابعة نقطة, 
وحول هذه المدن اريع سداخ. وأهل هذه المدن قوم عجم من 
الروم القدم والافارقة والبربر. ومن مدائن قسطيلية الى 
مدائن نفزاوة ثلاث مراحلء ونفزاوة عدة مدنء فالمدينة 
العظمى التي ينزلها العمال بقال لها بشرة وبها قوم من 
الافارقة القدم ومن البربرء يحيط بالمدائن الني تلي القبلة 
الرمال. ومما يلي القبلة من القيروان بلد يقال له الساحل 
ليس بساحل بحر كثير السواد من الزيتون والشجر 
والكروم. وهي قرى متصلة بعضها في بعض كثيرة. ولهذا 
البلد مدينتان يقال لاحدهما سسة وقبيشة على مرحلتين وهي 
على ساحل البحرء يضرب البحر المالح سورها وهي آخر بلد 
الساحل. ومن اسفاقس الى موضع بقال له بينزت مسيرة 
ثمانية ايام وفي جميع المراحل حصون متقارية ينزلها العباد 


والمرابطون. ومن القبروان الى بلاد الزاب عشر مراحل. 
ومدينة الزاب العظمى وهي التي ينزلها الولاة وبها اخلاط 
من فريش والعرب والجند والافارقة والروم والبرير. والزاب 
يلد واسع فمنه مدينة قديمة بقال لها باغاية بها قبائل من 
الجند وغيرهم من بقايا الروم حولها قوم من البربر من شوارة 
بجبل جليل يقال له اوراس بقع عليه الثلج, ومدينة يقال لها 
نيجس من عمل باغاية حولها قوم بربر عجم يقال لها نفزة. 
ومدينة عظيمة جليلة يقال لها ميلة عامرة محصنة لم يلها 
وال قطولها حصن دون حصن فيه رجل من بني سليم يقال له 
موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الاغلب. 
وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة. ولها مرسى يقال له 
جيجل. ومرسى يقال له قلعة خطاب. ومرسى يقال له اسكيدة, 
ومرسى بقال له مار. ومرسى يقال له مرسى دنهاجة. وهذا البلد 
كله عامر كثير الاشجار والثمار وهم في جبال وعيون. ومدينة 
يقال لها سطيف بها قوم من بني أسد بن خريمة عمال من قبل 
ابن الاغلب. ومدينة يقال لها بلزمة اهلها قوم من بني تميم 
وموالي لبني تميم وقد خالفوا على ابنالاغلب في هذا الوقت. 
ومدينة يقال لها نقاوس كثيرة العمارة والثمر بها قوم من 
الجند وحواليها البربر من مكنانة بطن من زناتة وحولهد قوم 
يقال لهم اورية. وطبنة مدينة الزاب العظمى وهي في وسط 
الزاب وبها ينزل الولاة. ومدينة يقال لها مقرة بها حصون 
كثيرة. والمدينة العظمى مقرة اهلها قوم من بني ضبة وحولها 
قوم من البربر يقال لهم بنو زنداج وقوم يقال لهم كررة وقوم 
يقال لهم سارسة. ومنها الى حصون تسمى برجلس وطلمة 
وحنرور بها قوم من بني تميم من بني سعد يقال لهم بئو 
الصمصامة خالفوا على ابن الاغلب ببعضهم فحبسهم, 
ومدينة احة وهي على الجبل. وخالف اهلها على ابن الاغلب 
وكان من خالفه قوم من هوارة يقال لهم بنو سمعان وبنو 
ورجيل وغيرهم. ومدينة أربة وهي اخر مدن الراب. واذا 
خرج الخارج من عمل الزاب مغرباً صار الى قوم يقال لهم بنو 
برزال وهم فخذ من بني دمر من زئاتة وهم شراة كلهم. وقد 
ذكرنا فتح افريقية واخبارها في كتاب افردناه. 

ومن هذا الموضع البلد الذي تغلب عليه الحسن 
بزسليمان بن الحسين بنعلي بنالحمسين بن علي بنابي 
طالب (رض). واول المدن الذي في يده مدينة يقال لها هاز 
سكانها من البربر القدم يقال لهم بنو برنيان من زناتة ايضناً, 
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ثم مدن بعد سكانها قوم من البربر القدم يقال لهم بنو برنيان 
من زناتة ايضاً. . ثم مدن بعد سكانها صنهاجة وزواوة 
يعرفون بالبرانس وهم اصحاب غمارة وزرع وضرع., والى 
هار ينسب البلد. وبينها وبين عمل ادنة مسيرة ثلاثة أيام, ثم 
الى قوم يقال لهم دمر من زناتة في بلد واسع وهم شراة كلهم 
عليهم رئيس منهم يقال له مصادف بن جرنيل في بلد زرع 
ومواش بينه وبين هاز مرحلة. ومنها الى حصن يقال له حصن 
بن كرام وليس اهله بشراة ولكنهم جماعية بلدهم بلد زرع. 
ثم يصير الى بلد يقال له متيجة تغلب فيه رجال من ولد 
الحسن بنعلي بن ابي طالب عليه السلام يقال لهم بنو محمد 
بن جعفر. وهو بلد واسع فيه عدة مدن وحصون وهو بلد 
زرع وعمارة. بين هذا البلد وبين حصن مصادف بن جرتيل 
مسافة ثلاثة ايام مما يلي البحر. ثم مدينة مدكرة فيها ولد 
محمد بر سليمان بن عبدالته بن عبدالحسن بنعلي بنابي 
طالب عليه السلام. ومديئة الخضراء وبتصل بهذه مدن 
كثيرة وحصون وقرى ومزارع, يتغلب .على هذا البد ولد. 
محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
ابي طالب عليه السلام, كل رجل منهم مقيم متحصن في مدينة 
وناحية وعددهم كثير حتى ان البلد يعرف بهم وينسب اليهم. 
وآخر المدن التي في ايديهم المدينة التي تقرب من ساحل البحر 
بقال له سوق ابراهيم وهي المدينة المشهورة فيها رجل يقال 
له عيس بن ابراهيم بن محمد بن سليصان بن عبدالله بن 
الحض بن اللعاسن كع من هذة إلى داهرت: ؛ والمدينة العظمى 
مدينة شاهرت جليلة المقدار عة عظيمة الامر تسمى (عراق 
المغرب) بها اخلاط من الناس والحطن الذي على ساحل 
البحر الاحمر ترسي به مراكب تاهرت يقال له مرسى فروخ. 
إص 46 ]٠١٠6-‏ 


ادن خرداذية 


هو ابو القاسم عديدانت بن عيدالته بن خرداذية. عاش 
في القرن الثالث المجري (التاسع المبلادي). وقد عمل مديرا 
للدريد في اقليم الجبال. ثم بغداد وسامراء. واستفاد من 
مركزه الاد'ري ف < جمع المعلومات لكتابه المشهور (المسالك 
والممالك). ويعنير هذا الكتاب من المؤلفات المبكرة في 
الجغرافية العربية الوصفية. وقد اقتبس منه الجغرافيون 


© ص سس صم ع مسج جحي ع م يد لحي مج بدا ع بي ل ين و د د ا 


اللاحقون على نطاق واسع. وقد عُني الكتاب عناية خاصة 
بوصف طرق المواصلات بين الاقطار والمدن الاسلامية, 
واشتمل على معلومات عن المدن والانتاج الزراعي والخراج 
في الممالك الاسلامية. كذلك اشتمل على بعض المعلومات 
الفلكية السطحية وشيئاً من الغرائب والطرق عن البلدان 
القصيّة كالصين وتركستان والهند. توفي عام ٠اه/؟11م.‏ 
مستخبات من كتاب 
(المسالك والممالك)* 
المسافة الى المشرق في البحر 

هذا البحر هو البحر الشرقي الكبير ويخرج منه العنير 
الجيد فيه سمك طول السمكة مائة باع ومائتا باع يخاف منها 
على السفن فتنقر بضرب الخشب على الخشب. وفيه سمك 
مقدار الذراع يطير وجوهه كوجوه البوم. وفيه سمك طول 
السمكة عشرون ذراعاً في جوفها مثلها. وف الاخرى مثلها الى 
ارض سمكات . وفيه سلاحف استدارة السلحفاة عشرون 
ذراعاً, ٠و‏ في بطنها مقدار الف بيضة. وظهو رها الذيل""'الجيد, 
وفيه سمك على خلقة البقر ترفع وتعمل من جلودها الدرق. 
وسمك على خلقة الجمال. وفيه طير تجمع من قذى البحر عند 
سكونه فتبيض وتفرخ على الماء وتخرج الى الارض 

ولي البحر ناس بيض يلحقون المراكب سباحة والمركب 
في سرعة الريح. يبيعون العندر بالحديد يحملونه بافواههم. 
وجريرة فيها ناس سود مفلفلون يأكلون الناس احياء 
يشرحونهم نشريحا. وجبل طينه فضة إذا اصابته النار. 

وفي جزر الزابج"' حيات عظام تبلع الرجل والجاموس, 

ومنها مايبتلع الفيل. بها شجر الكافور نظل الشجرة مائة 
انسان واكثر وأقل. ينقب اعلى الشجرة فيسيل منها من ماء 
الكافور عدة جرار. ثم ينقر اسفل من ذلك وسط الشجرة 
فينساب منها قطع الكافور وهو صمغ ذلك الشجار غير انه 
داخله. ثم نبطل تلك الشجرة فتجف. وفي هذه الجزيرة 
عجائب كثيرة لاتحصى 

ومن اراد الصين عدل من بلده وجعل سرنديب عن 
يساره. فمن سرنديب الى جزيرة النكبالوس "''مسيرة عشرة 
لذت اس سسسب 
(ه) (المسالك والممالك) لابي القاسم عبيبانه بن خرداذبة ‏ منشسورات 

مكنبة المثنى لقاسم الرجب. 
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ايام الى خمسة عشر يوماً. واهلها عراة وطعامهم الوز 
والسمك الطري والنارجيل واموالهم الحديد. وهم يجالسون 
التجار. ومن جزيرة النكبالوس الى جزيرة بالوس على مسيرة 
يومين واهلها ياكلون الناس وبها كافور جيد وموز ونارجيل 
وقصب سكر وأرز. ومنها الى جزيرة جابة وشلاهط وهرلج 
فرسخان وهي عظيمة وملكها يليس حلية الذهب وقلنسوة 
الذهب ويعبد البددة"''وبها النارجيل والموز وقصب السكر. 
وبشلاهط الصندل والسنيل والقرنفل. وبجابة جبل في ذروته 
نار تتقد مقدار مائة ذراع في مثلها سمكها قيد رمح : فهي بالنهار 
دخان وبالليل نار. ثم مسيرة خمسة عشر يوماً الى بلاد منبت 
العطر, وبين جابة ومايط قريب. 


وملوك الهند وأهلها يبيحون الزنا ويحرمون الششراب 


الاملك قمار فانه يحرم الزنا والشراب. وملك سرنديب يحمل 
اليه الخمر من العراق ويشربها. وملوك الهند ترغب في ارتفاع 
سك الفيلة وتزيد في اثمانها الذهب الكثير وارفعها نسع 
أذرع الافبلة الاغباب فانها عشرة أذرع وأحد عشر ذراعاً. 
وملك الزابج يسمى المهراج, و في مملكته جزيرة يقال لها 
برطايل بسمع فيها الغزف والطبول الليل كله. والبحريون 


بقولون ان الدجال فيها. ويخرج من البحر خيل مثل خيلناء ‏ 


لها اعراف تجرها على الارض. وللمهراج جباية تبلغ في كل يوم 
مائتامن من الذهب بتخذ منهالبنا ويطرحه في الماء يقول هذا بيت 
مالي. وجزيرة فيها القردة مثل الحمير. ومن جبايته من قمار 
الديوك في اليوم نحو من خمسين منّاً ذهب وذلك ان له فخذ 
الديك الغالب فيفتديه صاحبه. 
الطريق الى الصين ْ 

من مايط ذات اليسار الى جزيرة نيومة فيها العود 
الهندي والكافور. ومنها الى قمار مسيرة خمسة ايام. وبقمار 
العود القماري وأرز. ومن قمار الى الصدف على الساحل 
مسيرة ثلاثة ايام وبها العود الصنفي وهو أفضل من 
القماري لانه يفغرق في الماء لجودته وثقله. ويه بقر 
وجواميس. ومن مدن الهند المشهورة سامل وهورين وقالون 
وقندهار وقشمير. 

ومن الصنف الى لوقين وهي اول مراقي الصين مائة 
فرسخ في البر والبحر وفيها الحجر الصيني والغضار الجيد 
الصبني وبها أرز. ومن لوقين الى خائفو وهي المرقى الاكبر 
مسيرة اربعة ايام في البحر ومسيرة عشرين يوماً في البر. 


اا 2220 مساك 


وفيها الفواكه كلها والبقول والحنطة والشعير والارز وقصب 
السكر. ومن خائفو الى خانجو مسيرة ثمانية ايام وفيها مثل 
ماف خانفو. ومن خانجو الى قانطو مسيرة عشرين يوم وفيها 
مثل ذلك. ولكل مرقى من مراقي الصسين نهر عظيم تدخله 


' السفن ويكون فيه المد والجزر.. وطول بلاد الصين على البحر 


من ارمابيل الى آخرها مسيرة شهرين. والصين ثلثمائة مدينة 
عامرة كلها منها تسعون مشهورة. وحد الصين من البحر الى 
التبت والترك وغرباً الى الهند. وف مشارق الصين بلاد 
الواقواق وهي كثيرة الذهب حنى ان أهلها يتخذون سلاسل 
كلابهم واطواق قرودهم من ذهب ويأتون بالقمص المنسوجة 
بالذهب للبيع. وبالواقواق الابنوس الجيد. 

]55-5١ [ص‎ 


الاصطخفري 


هو ابو القاسم (وقيل ابو اسحاق) ابراهيم سن محمد 
الاصطخري. وقد عاش في النصف الاول من القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي). ولايعرف من تفصيلات حياته 
سوى الشيء القليل غير انه من المعتقد أنه قد ساح في العالم 
الإسلامي على نطاق واسع, فزار اكثر بلدان آسيا حتى بلغ 
سنواحل المحيط الهندي. وقد أفادته رحلاته في تاليف كتابه 
المعنون (المسالك والممالك) والذي يرد في بعض المعلومسات 
بعنوان (صور الاقاليم). ويكتسب كتابه هذا اهمية بالغة. إذ 
بعتبر رائداً للكتب الاقليمية الثي أُلّفت بعده في منهجه 
ومعلوماته وتبويبه. وقد اعتبر الخارطة اساسا للبحث. 
فقسَم بلاد الاسلام الى عشرين اقليماً ورسم خارطة لكل من 
هذه الاقاليم جعلها في مطلع الحديث عنه. وقد أورد عن كل 
قطر معلومات عن الححدود والمدن والمسافات وطرق 
المواصلات. كما روى تفاصيل عن الحاصلات الزراعية 
والتجارة والصناعة والأجناس, هذا فضلاً عز بعض 
المعلومات التاريخية. ولم يستطع الباحثون تحديد تاريخ 
وفاد الاصطخري. 
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منتخبات من كتاب 
(المسالك والممالك)* 


ديار مصسر : 

وأما مصر فان لها حدأ ياخذ من بحر الروم بين 
الاسكندرية وبرقة؛ فياخذ في براري حتى ينتهي الى ظهر 
الواحات. ويمتد الى بلاد النوبة؛ ثم يعطف على حدود النوبة 
في حد أسوان الى ارض البجة من وراء اسوان حتى ينتهي الى 
بحر القلرم. نمو يمتد على بحر القلزم الى 
طورسيناء... ويمتد حتى ينتهي الى بحر الروم في الجفار 
خلف رفح والعريشء ويمند على بحر الروم الى ان ينتهي الى 
الاسكندرية. ويتصل بأول الحد الذي ذكرناه. 

المسافات بمصر: من ساحل بحر الروم حيث ابتداناه 
الى ان يتصل بأرض التوبة من وراء الواحات نحو "٠‏ 
مرحلة. ومن حد النوبة ممايلي الجنوب على حدود النوبة 
نحو #مراحل, ومن القلزم على ساحل البحر الى ان ينعطف 
على القيه"''” مراحل ومن حد البحر الى حد التيه الى ان يتصل 
مبحرالروم" نحو مراحل. ويمند على البحر الى أول الحد 
الذي ذكرئاه نحو ١١‏ مرحلة, وطولها من أسوان الى بحر 
الروم نحو ١‏ مرحلة . وبها بحيرة فيها جزائر مسافتها نحو 
مرحلتين في مثلها. فهذه جملة مسافاتها. 

وأما صفة مدنها وبقاعها: فان مدينتها العظمى تسمى 
الفسطاط, وهي على النيل في شرقبه شمالي النيلء وذلك أن 
النيل يجري مؤرباً بين المشرق والجنوب. والبلد كله على 
حائب واحد. الاان في عدوة النيل ابنية قليلة تعرف 
بالجزيرة؛ وهي جزيرة يعبر من الفسطاط اليها على جسر في 
سفن ويعبر من هذه الجزيرة الى الجائب الآخر على جسر 
آخر, الى أبنية ومساكن على الشط الآخر يقال لها الجيزة. 
والفسطاط مدينة كبيرة نحو الثلث من بغداد. ومقداره نحو 
ثلثي فرسخ, والفسطاط على غاية العمارة والخصب, 
وبالفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب اليهم محالها. مثل ما 
بالكوفة والبصرة الا انها أقل من ذلك. وهي سبخة ومعظم 
بنائهم بالطوب طبقتان واكثر السفل بها غير مسكونة. وربما 


(*) (المسالك والممالك) ‏ لأبي اسحاق ابراهيم الاصطخري. تحقيق 
الدكتور محمد جابر عبدالعال. القاهرة .1951١‏ 


اا 1 


بلغت طبقات الدار الواحدة ثمان طبقات الا في طرف منها 
بسمى الموقف فأنه أصلب قليلا. وبها بناء مفترش وذلك 
بالحمراء على شط النيل. وبها مسجدان للجمعة: بنى احدهما 
عمرو بن العاص في وسط الاسواق والآخر باعلى الموقف بناه 
احمد بنطولون. وخارج مصر أبنية بناها احمد بنطولون 
تكون زيادة على ميل. كان يسكنها جنده تسمى القطائع. كما 
كان بناء آل الاغلب خارج القيروان ‏ الرقادة - وبها نخيل 
وثمار كثيرة, وزروعهم على ماء النيل. تمتد فتعم المزارع من 
حد اسوان الى حد الاسكندرية وسائر الريف فيقيم الماء من 
عند ابتداء الحر الى الخريف. ثم ينصرف فيزرع ثم لايسقى 
بعد ذلك, وارض مصر لاتمطر ولا تثلج؛ وليس بارض مصر 
مدينة يجري فيها الماء دائما غير الفيوم, والفيوم هذه مدينة 
وسطة, يقال ان يبوسف النبي عليه السلام اتخذ لهم مجرى 
يدوم لهم فيه الماء. وقرم بحجارة وسماه اللاهون. واما النيل 
فان ابتداء ماءه لابعلم, وذلك أنه بخرج من مفازة من وراء 
أرض الزنج لاتسلك. وحتى ينتهي الى حد الزنج» ثم يقطع في 
مفاوز وعمارات ارض النوبة. فيجري على عمارات متصلة الى 
أن بقع في ارض مصر. وهو نهر يكون عند امتداده اكسرمن 
دجلة والفرات اذا جمعا,. وماؤه أشد عذوية وحلاوة ويياضاً 


. من سائر انهار الاسلام, وف هذا النهر يكون التمساح 


والسقنقور وسمكة يقال لها الرعادة. لايستطيع احد ان 
يقبض عليها وهي حية حتى ترتعش وتسقط من يده؛ فاذا 
مانت فهي كسائر السمك. وأما التمساح فانه دابة من دواب 
الماء مستطيل الرأس, طول راسه يكون نحواً من نصف طول 
بدنه. وله انياب لايعض على دابة ماكانت من سبع او جمل الا 
مده في الماء. وربما خرج من الماء فمشى في البر. وليس له في 
البر سلطان ولا يضر احداً. وجلده يشبه السفن الذي تتخذ 
منه مقابض السيوف. لايعمل السلاح فيه الا تحت يديه 
ورجليه ومكان الابط. وأما السقنقور فانه صنف من السمك 
الا ان له يدين ورجلين. ولا يكون في مكان الا في النيل. وعلى 
حافات النيل من حد اسوان الى ان بقع في مدن وقرى منظومة 
متكائفة. وأسوان.هذه ثضر النوبة الا انهم مهادنون, 
وبصعيد مصر جنوبي النيل معدن الزيرجد في برية منقطعة 
عن العمارة ولا يعلم في الارض معدن له غير هذا. وفي شمال 
النيل جبل بقرب الفسطاط يسمى المقطم. فيه وفي نواحيه 
حجر الخماهن. ويمتد هذا الجبل الى النوبة. وعند هذا 
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ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


منتخبات من كتاب 
[اخبار الزمان] !"ا 
ذكر البحر المحيط وما فيه من العجائب 


... وبقال ان عمق هذا البحر يختلف, فمنه ما لا يلحق 
قعره ولا يدرى, ومنه ما يكون سبعة آلاف باع واكثر وأقل؛ 

ومنه ما يكون فيه شسجر كالمرجان. 
وأما البحر الاسود الزفتي"وهو متصل به وهو شديد 
النتن وليس فيه غير القلعة الفضيّة. قيل انها معمولة وقيل 

انها خلقة.. 
وبخرج من هذا البحر بحر الصين اوله من بلاد الغرب الى 
بلاد الصين وهو بحر ضيق فيه مغايص اللؤلؤ. وقيل ان فيه 
اثدتي شير 1 الف جريرة وثمائمائة جزيرة. وفيه الدردور 
موضع يدور ة فيه الماء فاذا سقط فيه مركب لم يزل يدور فيه 
حتى يتلف. وفيه كسعير وعوير وهما جبلان. وفي هذا البحر 
عجائب كثيرة وصور شتى وحيتان ملونة, منها ما يكون 
طوله ماثة ذراع ومائتي ذراع واقل واكثر ياكل بعضه بعضا. 
وفيه جزائر تنبت الذهب وبها معادن الجوهر. وفيه 
ثلاثمائة جزيرة عامرة مسكونة فيها ملوك عدة. 
ويقال ان في هذا البحر قصر من البلور على قلعة تضىء 
طول الدهر بقناديل فيه لاتنطفيء. 

..وهذا البحر لا يدرك عمقه. ولا يضبط عرضه. تقطعه 
المراكب بالريح الطيبة في شهرين واكثر, وليس في البحر 
المحيط اكبر منه ولا اكثر هولا. وفيه من جميع المعادن من 
الزمرد ومنابت القثاء الخيزران. وفيه ايضا كل سمكة يكون 
طولها اربعمائة ذراع وأقل واكثر. وسمكة صغيرة بقدر 
الذراع فاذا طغت هذه السمكة وبغت وآذت سمك البحر 
ومراكبه سلطت عليها هزه السمكة الصغيرة فغارت في اذن 
هذه الكبيرة فلا تفارقها حتى تقتلها وربما لم تقرب الكبيرة 

ذلك الموضع خوفا من الصغيرة. 
وفيه سمكة يحكي وجهها وجه الانسان تظهر في الماء؛ 
وفيه اسماك طيارة تطير ليلا وترعى الندا؛ فاذا كان قبل طلوع 
ال 2 
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الشمس رجعت الى البحر. 

وفيه سمكة تكتب مرارتها الكتابة فتقرا بالليل. وفيه 
سمكة خضراء دسمة من أكل منها اعتصم عن الطعام اياماً 
كثيرة لا يريد ذوقه. وفيه سمكة لها قرنان كأنهما قرنا 
السرطان يرميان بالليل ناراً. وفيه سمكة مدورة يقال لها 
المصح فوق ظهرها كالعمود مستحد الراس لا تقوم لها سمكة 
في البحر لانها تلقاهن بهذا القرن فتقنلهن وربما ثقبت بسه 
المراكب وقرنها اصفر كالذهب مجزع. يقال انه ضرب من 
الحوت. وفيه سمكة يقال لها هفس من صدرها الى راسها مثل 
الترس يطيف به عيون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في 
طول عشرين ذراعاً بارجل كثيرة مثل اسنان المنشار من 
صدرها الى آخر الذنب فليس تتصل بشيء الا اتلفته ولا 
بنطوي ذنبها على أحد الا اهلكته ويقال ان لحمها يشفي من 
كل الاوصاب؛ وقليل ما يوجد فيه عنير. 
وبحر آخر يقال له هركند”" فيه جزائر كثيرة وفيه 
سمك. ربما بنبت على ظهره الحشيش والصدف, وربما ارسا 
عليها اصحاب المراكب فيعتقدون انه جزيرة فاذا فطنوا به 
اقلعوا عنها وربما نشي هذا السمك احد جناحيه الذي في 


صلبه فيكون كالجبل العظيم. , واذا رفع رأسه من الماء فيكون 


كالجيل عظيماً. وريما اذا رفع اذنيه فيكون مثل المنارد 
العظيمة فاذا سكن البحر جر السمك بذنبه ثم فتح فمه فينزل 
السمك الى حلقه كانه ينزل الى بئر ويقال له العنبر طوله 
ثلائمائة ذراع. واهل المراكب يخافون منه. فهم دضريون 
بالليل بالنواقيس مخافة ان يتكىء على المركب فيغرقه. 
وفيه حيات عظام تخرج الى البر فتبتلع الفيلة وتلتف 
على صخور في البر فتتكسر في اجوافها ويسمع لها صوت 
هائل, وفيه حبة يقال لها الملكة لا تظهر الا مرة واحدة وربما 
احتال فيها ملوك الزنج فاخذوها وتطبخ حتى يخرج ودكها 


وبدهن به الملك فتزيد في قوته ونشاطه ويستعمل من جلود 


هذه الحية ‏ وهي منمّرة ‏ فرش اذا جلس عليها صاحب 
السل ذهب عنه السل ومن جلس عليه أمن السل أن يصيبه 
أبداً. 
أ. وريح هذا البحر من قعره. وربما القى عند اضطرابه 
نارأً لها ضبوء شديد. 

والبحر الرابع يقال له دواغد وبينه وبين بحر هركند 
جزائر كثيرة يقال (انها) الف ونسعمائة جزيرة ويقع بين هذه 


ستشراق» 


الجزر عذبر كثير وهذا العذير ينبت في قعر البحر نياتا فاذا 
اشتد هيجان البحر قذفه من قعرد فيرتفع مشل الرصل 
والحماة. وهو غير دسم. 

وقرات قُِ كتاب الطيب الذي الفه ابراهيم بن المهدي. 
ان احمد بن حفس العطار قال كنت في مجلس ابي اسحق وهو 
يصفي عبرا قد آذابه وقد اخرج ما كان فيه من الحشيش 
الذي على خلقه مناقير الطير فسالني فقلت هذه مناقير الطير 
الذي ياكل العنير اذا رائته دوابه فضحك ابو اسحق وقال 
هذا قول تقوله العامة. ما خلق الله دابة تروث العنبر. وما 
العذير الاشيء يكون في قعر الدحر. ٠‏ 

ولقد عنى الرشيد بالمسألة عن العنبر فامر حماداً 
البدوي ف البحث بالمسألة فكتب اليه ان جماعة من أهل عدن 
اعلموه انه شيء يخرج من عيون في قعر البحر تقذفه الريح 
بالأمواح كما تخرج ارض هتبة القار وهي أرض الروم الزفت 
الرومي 

وآخر جزائر هذا البحر بسرنديب في بحر هركند وهي 
رأس هده الجزائر كلها. وي سرنديب اكثر مغايس اللؤلؤ 
ونيات الجوهر. وببحر سرنديب طرق بين جبال وهي مسالك 
لمن اراد بلاد الصين وفي حبال هذا البحر معادن ذهب فيه 
ايضاً مغايص اللؤلؤ وفيها بقر وحشية وخلق مختلفة 
الصورء ويسلك من هذا البحر الى بلاد المهراج وربما أظلت 
السحاب هذا البحر يوماً وليلة ولا ينقطع عنه المطر ولاتظهر 
حدتاته ودوابه وتخرج منه الى بحر الصذف. وفيه يكون 
شجر العود وليس فيه احداً يرفه وراسه تخرج من قرب 
الظلمة الشمالية وتمر ايضاً على بلاد الواق. 

وديه ملك الجزائر الذي يدعى المهراج وله من الجزائر 
والاعمال مالا يحصى كثرة ولو أراد مركب من مراكب البحر ان 
يطوف بجزائره فْ سنين كثيرة لم يقدر ان يطوفها. ولملكه 
جميع افاويه الطيب والكافور والقرنفل والصندل والجوزة 
والبسداسة والقاقلة والعود. وليس للك من الملوك ما لملك 
هذا البحرمن اصناف الطيب ويقال ان فيه قصراً ايض يسير 
على الماء ويتراءى لاصحاب المراكب ف السحر فيتباشرون به 
اذا شم ابصروه ويكون لهم دليل السلامة والربح والفائدة. 

وفيه جريرة برطايل فيها جبال مسكونة يسمع فيها 
بالنيل والنهار العزف والطبول والاصوات المنكرة ووجوه 
اهلها مثل المجان المطرقة وهم مخرقوا الاذان واكثر البحريين 


مجمهون على ان الدجال فيها ومنها يخرج اذا بلغ منتهاد. 
وفيها يباع القرنفل. ويشترونه التجار من قود لا يبصرونهم 
وفيه البراقية وهي مدينة لطيفة من حجر ابيض براق يسمع 
فيها ضوضاء واصوات ولا برى بها ساكن وريما نَزْل اليها 
البحريون واخذوا من مانه فوجدود ابيض زَلالا حلو الطعم 
فيه روائح الكافور. 

ومنه جزيرة بها مساكن وقباب بيض تلوح وتتزايا 
للناس فيطمعون فيها وكلما قربو! منها تبساعدت متهم فلا 
يزالون كذلك حتى يياسوا منها فينصرفوا عنها. 

ويتصل هذا البحر بالواق. ويقول البحريون انهم لإ 
يعرفون منتهاه غير ان اقصاه جبال تتوقد نار ليلا ونهارا 
سمع بها قواصف مثل قواصف الرعود من شدة التهابه, 
وربما سمعوا من تلك النار صوتا عرفو يدل علو موت ملك من 
ملوكهم او كبرائهم وبحر هذا الموقع لا يدرك قعرد. 

ويعد بحر الصنف'" الذي ذكرناد بحر الصين وهو 
بحر خبيث بارد ليس ف غيره من البحار مثل بردد. ويقال: ان 
ريحه من قعره ويقال انه بحر مسكون له آهل في بطن الماء. 

واخير الثقة من اصحاب البحر انهم يرونهم اذا هاج 

البحر في جوف الليل كهيئة الريح ويطلعون الى المراكب 
وليس يكون ذلك الاعند هيجان البحر. 

وذكر البحريون انهم لا يعرفون بعد بحر الصين بحرا 
يسلك وهو بحر يغلي كما تغلي القماقم. وليس صفة ما به 
كسائر البحار. 

ورعموا ان عرض بلاد الصين الذي تمر عليه المراكب 
الف وخمسمائة فرسخ؛ وفي هذا البحر يرى وجه عظيم على 
صور الناس الا انه اعظم منه. مستديسر يشبه لون القمر 

وقيل ان بمدينة بقمولية وهي القسطنطينية الاولى 
كنيسة في جوف البحر وربما تتكشف يوماً في السنة فيحج 
أهل النواحي اليها ويستعدون لها قبل ذلك فيقيمون فيها 
يومهم ويتفرقون ويهدون اليها بدنهم فاذا كان العصر بدا 
الماء في الزيادة فينصرفون ويبادرون الخروج عنها ولا يزال 

لماء يغطيها فتغيب الى رآس السنة ايضياً. 

ويقال ان فْ بحر الهند حيواناً يشبه السسرطان فاذا 
خرج من الماء صار حجراً يتخذ منه كحل لبعض علل العين. 

وآما بحر المرجان فهو في بحر الاندلس خاصة يثيت في 
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ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 
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4 وأما البحرين ومدنها وهي هجر والاحساء 
والقطيف والعقير وبيشه والخرج واوال وهي جريرة كان 
لابي سعيد الحسن بن بهرام ولولده سليمان بها الضريبة 
العظيمة على المراكب المجتازة بهم. والى وقتنا هذا شي 
مخلفيهما ونسلهما. ويكون نسل ابي سعيد لظهره بين مرة 
ورجل نحو الاربعمائة نسمة. وبها اموال وعشور ووجوه 
مرافق وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما 
بصل اليهم من بادية البصرة والكوفة وطريق مكة بعد اقطاع 
ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها من 
الحنطة والشعير والنخل لاتباعهم كانوا بالمؤمنين. ومبلغها 
نحو ثلاثين ألف دينار.. 

٠‏ فاما ما ينتهي اليه علمي من احوال مدنها وما 
يحتاج الى علمه من اشتهار والمهمل من اخبارها فلا اعلم 
بأرض العرب نهراً ولا بحراً يحمل سفينة. لآن البحيرة الميتة 
التي تعرف بزغر وان كانت مصاقبة للبادية فليست منها. 
ومجمع الماء الذي بارض ض اليمن في ديار سببأ انما كان بموضع 
مسيل ماء. فبني على وجهه سد فكان يجتمع فيه مياه كثيرة 
يستعملونها في القرى والمزارع. حتى كفروا النعمة بعد ان 
كان الله تعالى جعل لهم عمارات وقرى متصلة الى الشام, 
فسلط على ذلك المكان آفة فصار لا يمسك الماء. وهو قوله 
تعالي: (ومزقناهم كل ممرق)؛ فيطل زلك الماء الى يومنا هذا. 
فاما الجداول والعيون والسواقي فكثيرة. 

١‏ - وأنا مبتدىء من ديار العرب بذكر مكة. ومكة 
مدينة فيما بين شعاب الجبال. وطولها من المعلاة الى المسفلة 
نحو ميلين. وهو من حد الجنوبي الى الشمالي. ومن أسفل 
جباد الى ظهر قعيقعان نحو الثلثين من هذا. وابنيتها من 
حجارة والمسجد في نحو وسطها. والكعبة في وسط المسجد. 
وباب الكعبة مرتفع من الارض نحو قامة تجاه المشرق. وهو 
مصراعان. وارض البيت مرتفعة عن الارض مع الباب, 
ويحاذيه قبة زمزم ومقام ابراهيم (صلى الله عليه وسلم) بقرب 
من زمزم بخطوات. وبين يدي الكعبة مما بلي المغرب حصار 
مبنى مدور له بابان مع ركني البيت الا انه لم يدخل فيه 
ويعرف الحجر بالعراقي. والركن الآخر يعرف بالشامي. 
والركنان الآخران احدهما عند لباب والحجر الاسود فيه 
مركب على نحو قامة انسان. والركن الآخر يعرف باليماني.. 

5 وليس بمكة ماء جار الا شيء اجرى اليها من عين 


قد كان عمل فيها بعض الولاة فاستتم في ايام المقتدر ويمند الى 
مسيل قد جعل له الى باب بني شيبة في قذاة عملت هناك. 
وكانت اكثر مياههم من السماء الى مواجن ويرك كانت بها 
عامرة. فخربت باستيلاء المتولين على اموال اوقافها 
واستئثارهم بها . وليست لهم آبار شرب يشسرب منها. . واطبيها 
زمزم ولا يمكن الادمان على شرب مائها. وليس بجميع مكة 
شجر مثمر غير شجر البادية. وإذا جزت الحرم فهناك عيون 
وآبار وحوائط كثيرة واودية ذات خضر ومزارع ونخيل. 
ويقال أن بفخ نخيلات بسيرات متفرقة وهي من الحرم. ولم 
ارها. وبير جبل مشرف برى من منى والمزدلفة, وكانت 
الجاهلية لا تدفع من المزدلفة الابعد طلوع الشمس اذا 
اشرقت على البير. وبالمزدلفة المشعر الحرامء وهو مصلى 
الامام يصلى فيْه المغرب والعشاء الآخرة والصبح. 
والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وهو مكان 
صد المشركون فيه رسول الله (صلى ال عليه وسلم) عن 
المسجد الحرام من أبعد الحل الى البيت. وليس هو في طول 
الحرم ولا في عرضه. الا انها في زاوية للحرم؛ فلذلك صار بينها 
وبين المسجد اكثر من يوم. 

1١‏ - فاما المدينة فهي اقل من نصف مكة. وهي فْ حرة 
سبخة الارض. ولها نخيل كثيرة ومياه نخيلهم وزروعهم من 
الآبار. يسقون بها العبيد وعليها سور والمسجد في نحو 
وسطها. وقبر النبي ( (صلى الله عليه وسلم) من المسجد في 
شرقيه قريباً من القبلة قريباً من الجدار الشرقي في بيت 
مرتفع. بين سقفه وسقف المسجد فرجة ولا باب له. وله 
زاوبتان, والمنبر الذي كان يخطب عليه النبي (ص). قد غشي 
بمنبر آخر. والروضة امام المنير بينه وبين القبر والمصلى 
الذي كان النبي (ص)؛ وعلى رزة عترته يصلي فيه الاعياد في 
غربي المدينة داخل سورها. وبقيع الفرقد خارج السور بباب 
البقيع في شرقي المدينة, وقباء خارج المدينة على نحو ميلين 
الى ما بلي القبلة. وهو مجمع بيوت الانصار يشبه القرية. 
وأحد جبل في شمالي المدينة وهو أقرب الجبال اليها على نحو 
فرسخين منها. وبقربها مزارع فيها ضياع لأهل المدينة. 


. ووادي العقيق فيها بينها وبين الفرع . والفرع من المدينة على 


إربعة ايام في جنوبيها. . وبها مسجد جامع. غيران اكثر هذه 
الضياع خراب في وقتنا هذا. . وكذلك حوالي المدينة مبلغ كثير 
فد خربت. والعقيق واد من المدينة في قبلتها على اربعة اميال 
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لي طريق مكة. واعذب ماء في الناحية آبار العقيق وروي عن 
النبي (ص) أن غبار المدينة أمان من الجذام. ومن اقام بها 
وجد في نرابها وهوائها رائحة ليست في الارائح طيباً خلقة 
منها وجوهرية لاتتغير, والذ نسيماً من د ولا نتفير 
المعجونات والطبب بها ما أقاما. 


١4‏ - واما اليمامة فواد. والمدينة به تسمى الخضرمة 
دون مدينة الرسول (صلى النه عليه وسلم). وهي اكثر نخيلا 
وثمرا من المدينة ومن سائر الحجاز. وكانت قراراً لربيعة 
ومضرء فلما نزْل عليها بنو الاخيضر جلت العرب منها الى 
جزيرة مصر. فسكنوا بين النيل وبحر القلزم وقسرت ربيعة 
ومضر هناك, وصارت لهم ولتميم كالدار التي لم يزالوا بها 
وابتنوا بها غير منبر: كالمحدثة التي بظاهر أسوان, 
وكالعلاقي وهو المنهل يجتاز به الحجيج الى عيذاب وهم أهل 
معدن الذهب واقامتهم عليه في امور سسآتي على ذكرها في 
اماكنها. وليس في الحجاز بعد مكة والمدينة اكير من اليمامة, 
ويليها في الكبروادي القرى وهي ذات نخيل ايضاً. والبحرين 
في ناحية نجد واكبر اعمالها ومدنها هجر وهي اكثر تموراً. 
وليست من الحجاز. وهي على شط (بحر العرب). ومقام 
القرامطة بها وهي دارهم. ولها قرى كثيرة. وقبائل من مضر 
دوو عدة وعدد, وقد اغتصبت لضعف السلطان من أربايها. 

- والجار فرضة المدينة. وهي على ثلاث مراحل 
منها على شط البحر. وهي اصغر من جدة. وجدة فرضمة لأهل 
مكة على مرحلتين منها على شط البحر. وكانت عامرة كثيرة 
التجارات والاموال. ولم يكن بالحجاز بعد مكة اكثر مال 
وتجارة منها. 

5 والطائف مدينة صغيرة. نحو وادي القرى 
كثيرة الشجر والثمر. وهي على ظهر جبل غزوان. وبغزوان 
ديار بني سعد وسائر قبائل هديل. 

وليس بالحجاز فيما علمته مكان هو أبرد من راس هذا 
الجبل. ولذلك اعتدل هواء الطائف. وبلغني انه ريما جمد 
الماء في ذروة هذا الجبل؛ وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء 
سوى هذا الموضع 

١‏ - والحجر قرية صغيرة قليلة السكان وهي من 
وادي القرى على يوم بين جبال. وبها كانت ديار ثمود الذي 
قال الله تعالى: .وتنحتون من الجبال بيوتاً فرحين.. وذكر ابو 


وخا < 


اسحاق ان بيوتها مذقورة كبيوتنا ف اضعاف جبالها. وتدعى 
تلك الجبال الانالب. وهي جبال في العيان متصلة. حتى اذا 
توسطت كانت كل قطعة منها قائمة بذاتها. يطوف بكل قطعة 
منها الطائف. ودونها جبال رمال لايمكن ان يرتقى الى ذراها الا 
بمشقة شديدة, وبها دئر ثمور الني قال. اله تعالى ف الناقة: 
:لها شرب ولكم شيرب يوم معلوم.. 

. وتبوك بين الحجر وبين أول الشسام على اربع 
مراحل في نحو نصف طريق الشام. وهي حصن وله عين ماء 
ونخيل وحائط” 'يفسب الى النبي (ص). ويقال ان اصحاب 
الايكة الذين بعث الله اليهم شعيباً كانوا بها. ولم يكن شعيب 
منهم. وانما كان من مدين. ومدين على بحر القلزم محازية 
لتبوك على نحو ست مراحل. ومدين اكبر من تبوك وبها البثر 
التي استسقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب, ٠‏ وشي 
بثر مغطاة قد عمل عليها ديت, ٠‏ وماء اهلها من عين تجري لهم. 
ومدين اسم القبيلة الني كان منها شعيب. ٠‏ وائما سميت 


القرية بهم. الا ترى ان الله تعالى يقول: »والى مدين أخاهم 


1 - والجحفة منزل عامر. وبينها وبين البحر نحو 
ميلين. وهي في ديار طيء وجبلا طيء منها على مسير يومين. 
وبها نخيل وزروع قليلة لطيء وبها ماء. ويسكنها بادية من 
طيء ينتقلون منها في بعض السنة ينتجعون المراعي. وخيبر 
حصن ذو نخيل كثيرة وزروع. 

'"' - وينبع حصن به نخيل وماء وزرع. وبها وقوف 
لعلي بن ابي طالب عليه السلام يتولاه اولاده. وبقرب ينبع 
جبل رضوي وهو جبل منيف ذو شعاب واودية. ورايته من 
ينبع كخضرة البقل. وزعم بعض اصحابنا انه طاف في 
شعابه وفيها ماء كثير واشجار. وهو الجبل الذي تزعم طائفة 
الكيسانية ان محمد بن علي بن ابي طالب فيه حباً مقيماً. ومنه 
يحمل حجارة المن الى سائر الآفاق. وفيما بينه وبين ديار 
جهينة وسائر البحر؛ ديار السين يسكنونها ببيوت الشعر 
نحو سبعمائة بيت بادية كالاعراب. ينتجعون المراعي 
والمياه بزي كزي الاعراب. لا تميز بينهم في خلق ولا خلق, 
ونتصل ديارهم فيما يلي المشرق بوادي ودان وهو من الجحفة 
على مرحلة. وبينهم وبين الابواء التي على طريق الحاج في 
غربيها سنة أميال. وبها رئيس الجعفريين من ولد جعفر بن 
ابي طالب. وله بالفرع والسابرة ضياع كثيرة وعشيرة 
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عن أوربا الشمالية وعن أسيا الشمالية والشرقية. كم 
اشتهرت ايضاً آراؤه الفلكية ومحاولاته في قياس محيط 
الارض ورايه في حركاتها . 

وقد توفي البيروني في غزئة عام 414ه/48 ١٠م.‏ 


منتخبات من كتاب 
قُِ تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل او مرذولة (*) 
الكلام على جغرافية الهند وأهم مدنها 

وأرض الهند من تلك البراري يحيط بها من جنوبها 
بحرهم المذكور ومن سائر الجهات تلك الجبال الشوامخ. 
واليها مصاب مياهها. بل لو تفكرت عن المشاهدة فيها وف 
احجارها المدملكة الموجودة الى حيث يبلغ الحفر عظيمة 
بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه الانهار واصفر عند 
التباعد وفتور الجري ورمالا عند الركود والاقتراب من 
. المغايض والبحر لم تكد تصور ارضهم الا بحراً ف القديم قد 
انكبس بحمولات السيول"". وواسصطتها هي ما حول بلد 
.كنو ج: ويسمونها .مدديشء» أي واسطة الممالك وذلك من 
جهة المكان لانها فيما بين البحر والجبل ومنها بين الجروم 
والصرود وفيما بين حديها الشرقي والغربي ومن ججة الملك 
فقد كان كنوج مسكن عظمائهم الجبايرة الفراعنة. وأرض 
السند منها في غربها. والوصول من عندنا الى السند من ارض 
«نيمروزء اعني ارض «سجستانء والى الهند من جائب كابل, 
على ان ذلك ليس بواجب فالوصول اليها ممكن من كل صقع 
عند ارتفاع العوائق. ويكون في الجبال المحيطة بأرضهم قوم 
منهم أو مقاربون اياهم متمردون الى الحدود التي ينقطع 
عندها جنسهم وبلد «باري. وهو في شرق ٠الكنج.‏ وبينهما 
مسيرة ثلاثة ايام او اربعة. ونهر «كنج؛» يخرج من تلك 
الجبال. وكذلك مخارج اكثر انهارهم منها كما ذكرنا في 
موضعه. فأما بلدانهم ومسافات ما بينها فالمعمول لمن لم 
بشاهدها على الاخبار.. ان الأخذ من ,كنوج. الى الجنوب فيما 
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بين نهري «جون»' "و.الكنج. يبلغ من المواضع المعروفة الى 
.«ججمو. وهو على اثنى عشر فرسخاً وكل واحد من الفراسخ 
اربعة امبال اعني «كروه.ء ثم «ابهابوري, على ثمانية فراسخ 
ثم .كرهه, على ثمانية. ثم .برهمشل, على ثمانية ثم شجرة 
«برياك, على اثني عشر وهي على مصب ماء .جون: الى 
«الكنج وعندها يمثل الهند بانفسهم بالمثلاث المذكور في كنب 
المقالات. ومنها الى مصب .الكنج, الى البحر اثنا عشر. 

ويأخذ من تلك الشجرة نحو الجنوب بقاع آخر نحو 
الساحل فمنها الى .ارك تيرك اثنا عشر. والى مملكة «اوريهارء 
اربعون. والى «اورد بيشوء على الساحل خمسونء ومنه على 
الساحل نحو المشرق وهي الممالك التي بلنها الآن «جوره 
وأولها «درورء اربعون. والى «كانجي. ثلاثون؛ والى «ملدة» 
اربعون والى .كونك؛ ثلاثون ومواخرها. واذا اخذت من 
«ماري» مع «الكشج » على جانيه الشرقي فان منه الى «اجودهه. 
خمسة وعشرون , والى «بنارسي, المعظمة عندهم عشيرون: 
ثم تنحرف عن سمت الجيوب الى المشرق فالى .شروارء خمسة 
وثلاثون, والى «بائلي بترء عشرون. والى «منكيريء خمسة 
عشر. والى «جنيه؛ ثلاثون, والى «دوكم بورء خمسون؛ والى 
«كذكا ساير. مصب .الكنج» في البحر ثلاثون. 

والى مملكة .«شلهت. عشرة. والى بلد «بهت» اثنا عشر, 
ثم ما تيامس فائه يسمى «ثلوثء و أهلها «ترو: ف غاية سواد 
اللون فطس على صورة الترك. ويبلغ الى جبال «قامرو. 
الممتدة الى البحر. وما تباسر فهو مملكة .نيبال.. وذكر بعض 
من سلك تلك البقاع انه تياسر عن اسنقبال المشسرق وهو 
ب(تنوت) وانه سار الى «نيبالء عشرين فرسخاً اكثره صعود. 
وانه بلغ من «نيبال, الى «بهوتيشرء في ثلاثين يوماً وذلك قريب 
من ثمانين فرسخاً للصعود فيها على الهبوط فضل. وهناك ماء 
يعبر مرات بجسور من الواح مشدودة بالحبال من خيزرانين 
ممدودين فيما بين الجبلين من أميال مبنية هناك وتعبسر 
الاثقال كلها على الاكتاف والماء تحتها على مائة ذراع مزبد 
كالثلج بكاد يحطم الجبال. وتحمل الاثقال بعد ذلك على ظهور 
الاعنز. و زعم انه رأى هناك ظباء ذات اربع اعين فان جنسها 
كذلك الا انه فْ بعض من غلط الطبيعة. وبعد .هوتيشرء اول 
حر ,التبت. وفيه بتغير اللغة والزي والصورة. ومنه الى 
راس العقبة العظمى عشرون فرسخاً. ومن قلتها ترى ارض 
الهند سوداء نحت ضباب. والجبدال التي دون العقية كالتلال 
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الصغار. وأرض «التبت» و«الصين؛ حمراء والنزول اليها 
يقصر عن الفرسخ. ومن «كنوج. ايضاً فيما بين المشسرق 
والجنوب على غرب «الكنج» الى مملكة «ججاهوتي, ثلاثون 
فرسخاً. وقصبتها «كجوراهة.. وفيما بينها قلعتها «كوالير, 
و.كالنجسرء من مذكور القلاع. والى «دهال. وقصبتها 
«نيوري», والى مملكة «كنكرةء عشرونء وبعد ذلك ٠ابسورء‏ 
ثم ,نبواس» على الساحل. ومن «كنوج, فيما بين الجنوب 
والمغرب الى «اسي» ثمانية عشر. والى «سهنياء سبعة عشرة 
والى «بزانة» قصبة «كزرات» عشرون. 


والمسافة بين كل واحد من «ماهورة, و.كنوج» او 
ماهوره وبزانة واحدة ثمانية وعشرون, ومن قصد .اوجين» 
من «ماهورة. كان طريقه على قرى متقاربة لا تتباعد الا 
بخمسة فراسخ. واقل ويبلغ على خمسة وثلاثين فرسخاً الى 
بلد نبير يسمى «دودهيء, ثم «بامهورء على سدبعة. ثم «بها 
يلسان؛ على خمسة وهو ظاهر عندهم واسمه اسم صنمه 
«مهكال.. ثم الى «دهارء سيعة ومن «بزائة» نحو الجنوب الى 
«ميقار؛ والقصبة «دهارء عشرون. ومدينة «اوجين» شرقية 
عن دهار بسدهة فراسخ؛ ومن «اوجينء الى «بهايلسان. وهو 
من «مالواء عشرة. ومن «دهارء نحو الجنوب الى «بهو فهرة» 
عشرون. والى .نماور. على شط نهر «كوداورء ستون. وايضاً 
فمن ٠دهار.‏ ف الجنوب الى وادي «نمية. سبعة؛ والى «مهرت 
ديش» ثماندة عشر. والى ولاية , «كنكن» وقصيتها «ثانة, خمس 
وعشرون. ويذكرون ان في براري كنكن المسماة «دانك, دابة 
نسمى «شروء زات اربع قوائم وعلى ظهرها شبه القوائم 
اربع اخرى نحو العلو ذات خرطوم صغير وقرنين عظيمين 
تضرب بهما الفيل فتقطعه نصفين وهي على هيئة الجاموس 
اعظم من «كنده», ويزعمون انها ربما نطحت دابة ما وشالت 
بها او بعضها نحو ظهرها فوقعت فيما بين قوائمها العليا 
فعفنت وندودت فاخذت في ظهرها ولم تزل تحاك الاشجار 
حنى تعطب, ويقولون انها ربما سمعت بصوت الرعد فظنته 
حبوانا وقصدته وقلت قلة الثنايا نحوه ووثبت منها اليه 
فترددت وانحطمت فاما «كندة, فهو كثير برض الهند وخاصة 
حول ٠الكنج؛‏ على هيئة الجاموس اسود الجلد مفلسه ذو 
غباغب ودو ثلاثة حوافر ف كل قائمة ظفر واحد كمير واثنان 
من الجانئبين ذنبه غير طويل وعيناد منحطتان عن الموضع 
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المعهود الى الخد وعلى طرف أنفه قرن واحد له انعطاف الى 
فوق, ٠‏ ويختص البراهمة بأكل لحمه. ٠‏ وشاهدت فتياً منه ضرب 
فيلا اعخرض له فحرح بالقرن عضده ونطحه. وكنت اظنه 
الكركدن حتى أخبرني بعض من ورد من سفالة الزنج ان 
هزه الصفة ويسمى بالزنجية تحية :اسيل ٠‏ بألوان شتى على هامته 
قرن مخروطي واسع الاسفل قليل الارتفاع سهمه في الداخل 
اسود والباقي ابيض وعلى هامته قرن مضروطي واسع 
الاسفل قليل الارتفاع سهمه ف الداخل أسود والباقي ابيض 
وعلى جبهته قرن آخر على صفة الاول ينتصب رقت العمل ' 
والنطح وهو يحدده على الاحجار حتى يصير قاطعاً ثاقباً. وله 
حوافر وذنب كذنب الحمار شعراني. ويوجد التماسيح في 
انهار الهند كما هي بالنيل حتى ظن الجاحظ بسلامة قلبه 
وبعده عن معرفة مجاري الانهار وصور البحار ان نهر 
«مهران. شعبة من ٠النيل..‏ ولقد يوجد فيها ايضاً حيو انات 
عجيبة من التماسيح و«مكر. وصنوف السمك المستفربة 
وحيوان كالزق يظهر للسفن ويعوم ويلعب يسمونه .برلو, 
وأظنه الدلفين او نوعاً منه فقد قيل ان على راسه شق للتنفس 
كما للدلفين. وفي انهارهم الجنوبية حيوان يسمى .كراه, 
وربما يسمى «جلتنت. وايضا «تندوه. وهو دقيق طويل جدأ 
زعموا انه يرصد من يدخل الماء ويقف فيه انساناً كان او 
بهيمة فيقصده ويأخذ فْ الدوران عليه بالبعد منه الى ان 
يفنى طوله ثم ينقبض وينعقد على ارجله ويصرعه ويهلكه. 
وسمعت بعضهم يحكي عن المشاهدة ان له راساً كراس كلب 
وذنباً ذا شعب كثيرة طويلة. ٠‏ يلفها على الحيوان عند الغفلة 
ثم يجريه بها الى الذنب حتى يلويه عليه ويستحكم الامر فلا 
بنجو منه. فنعود الى ما كنا فيه ونقول: ان من «بزانة, فيما 

بين الجنوب والمغفرب الى مديئة «انفلواره, سنفكون: والى 
مرتقفاك على الساحل خمسون. ومن ١انهلوارة.‏ نحو 
الجنوب الى «لارديش, وقصبتها «بهروج:؛ و.لهنجور.ء اثنان 
واربعون وهما على الساحل عن شرق .تانة». ومن «يزانة, 
نحو الغرب الى «مولتان» خمسون. والى «بهاتي؛: خمسة عشر, 
ومن «بهاتي. فيما بين الجنوب والمغرب الى «ارورء خمسة 
عشر وهي بلدة فيما بين شعبتي ماء «السد.. والى «يمهنوا, 
«كنوج. نحو الشمال منحرفاً قليلاً نحو المغرب الى «لوهراني.. 
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المصب ثلاثون ومن «كنوج, نحو الشمال منحرفاً قليلا نحو 
المغرب الى «شرشارهه, خمسون. والى «بنجوره ثمانية عشر, 
وهو على الجبل وحذائه في البرية بلد «تانيشر,. والى 
«دهماله. قصبة «جالندهر. عند السفح ثمانية عشر. والى 
«بلاوره عشرة, ثم نحو المغرب الى «لدة؛ ثلائة عشرء ثم الى 
قلعة «راجكريء ثمانية, ومنها نحو الشمال في كشمير خمسة 
وعشرون. ومن «كنوجء نحو المغرب الى «دياموء عشرة, والى 
«كني؛ عشرة, والى «آهارء عشرة, والى «ميرت؛ عشرة. والى 
«بانيت, عشرة. وبينهما نهر «جون» والى «كوتيل» عشرة, 
والى «سنامء عشرة, ثم فيها بين المغسرب والشمال الى «انث 
هورء نسعة؛ والى «ججثيره ستة؛ والى «مندهوكوره سبعة 
و.لوهاورء على شرق نهر «ايراوه»"" ثمائية. والى نهر 
«جندراهة؛ اثنى عشر. والى «جليم؛ على غرب ماء «السند» 
عشرون:؛ والى «برشاورء اربعة عشرء والى «دنيور. خمسة 
عشرة والى «كابل: اثنا عشر. والى «غزنة, سبعة عشر. فاما 
«كشميرء فانها برية يحيط بها جبال عالية منيعة. 

ومن ثنية «بهوتيشرء الى كشمير على ارض ١«التبت»‏ 
قريب من ثلاثمائة فرسخ. واهل كشمير رجالة ليس لهم دواب 
ولا فيلة؛ ويركب كبارهم «الكتوت؛ وهي الاسرة, ويحملون 
على اعناق الرجال ويتعهدون حصانة الموضع فيحتاطون 
دائما في الاستيثاق من مداخلها ودروبها ولذلك تعذرت 
مخالطتهم. وقد كان فيما مضى يدخلها الواحد والاثنان من 
الغرباء وخاصة اليهود والآن لا يتركون هندياً مجهولا 
بدخلها فكيف غيرهم, وأشهر مداخلها من قرية «ببرهان» وهي 
على منتصف الطريق بين نهري «السندء و«جليم», ومنها الى 
قنطرة علو مجتمع ماء «كشنارىء وماء «مهوىء الخارجين من 
جبال «شميلانء الواقعين الى ماء «جليم؛ ثمائية فسراسخ, 
ومنها مدخل الشعب الذي يخرج منه ماء «جليم» مسيرة 
خمسة ايام في آخره بلد «دوارء المرصد على جانبي النهر, ثم 
بخرج الى الصحراء وينتهي الى «ادشتان» قصبة كشمير في 
يومين ينزل فيهما بلد «اوشكاراء وهو بلد «برامولاء على 
جانبي الوادي. ومدينة «كشميرء اربعة فراسخ مبنية بالطول 
على حافتي ماء «جليم» وبينهما الجسور والزوارق ومخرجة 
من جبال «هرمكوت: التي منها ايضاً مخرج «الكنج. وهي 
صرود غير مسلوكة لا تذوب ثلوجها ولا تفنى؛ ووراءها 
«مهاجين, اي الصين العظمى. فاذا خرج ماء «جليم؛ من 


الجبال وامتد مسيرة يومين اخترق ,ادشتانء ثم يدخل على 
اربعة فراسخ منه بطيحة مقدارها فرسخ في فرسخ مزارعهم 
على شطوطها وما يكسبون منهاء ثم يخرج من البطيحة الى 
بلد «اوشكاراء ويفضي الى «الشعب», واما ماء «السند» فانه 
يخرج من جبال .أننك؛ في حدود الثرك . 

ووشميلان. على مسيرة يومين اتراك يسمون 
«بهتاوريان» وملكهم «بهت شاهء وبلادهم «كلكت, و.أسورة» 
و«شلتاسء ولسانهم التركية. وكشمير من اغاراتهم في بلية. 
والسالك على اليسار يمتد 3 العمارات الى القصبة. وعلى 
اليمين الى قرى متصلة على جئوب القصبة ويفضي الى جبل 
«كلارجك: وهو كالقبة شبيه بجبل «دنباوند؛ لا ينحسر عنه 
الثلج ويرى دائماً من حدود «تاكيشرء و«لوهادرء. وبينه 
وبين صحراء كشمير فرسخان, وقلعة «راجكري؛ عن جنوبه 
وفلعة «لاهورء عن غربه. ومارأيت احصن منهما. وعلى ثلائة 
فراسخ منه بلد «راجاورى. واليه يبحر تجارنا ولا 
يتجاوزونه؛ فهذا حد ارض الهند من جهة الشمال. وفي 
الجبال الغربية منها اصناف الفرق الافغائية الى ان تنقطع 
بالقرب من أرض «السندء. واما الجهة الجنوبية منها فانها 
البحر وياخذ ساحله من .تيز قصبة مكران ظاعناً الى ما بين 
الجنوب والمشرق نحو ناحية «الديبل. اربعين فرسخاً 
وبينهما «غب قوران» والغب هو كالزاوية والعطفة يدخل من 
البحر الى البر ويكون للسفن فيه مخاوف وخاصة عن جهة 
المد والجزر. و«الخورء هو شبه الغب ولكن ليس من جهة 
دخل البحر وانما فو مجىء المياه الجارية واتصاله بالبحر 
ساكناً. ومخاوف السفن فيه من جهة العذوبة التي لا تستقل 
بالاثقال استقلال الملوحة بها. وبعد الغب المذكور «منهه, 
الصغرى ثم الكبرى ثم البوارج لصوص ومواضعهم «كج» 
و.سومنات: وسموا بهذا لانهم يتلصصون في الزواريق 
واسمها «بيرهء. ومن «دييلء الى «توليشرء خمسون. والى 
«لوهرانيء اثنا عشر والى «بكه؛ اثنا عشر, والى «كبج؛ معدن 
المفل و«بارويء ستة. والى «سومنات. اربعة عشر. والى 
«كنبايت؛ ثلاثونء ثم الى «اساول؛ في يومين. والى ٠بهروج‏ » 
ثلاثون؛ والى سندان. خمسون والى «سوباره, ستة:؛ والى 
«نانه. خمسة, ثم يفضي الى ارض «لاردان». وفيها ..جيمورء ثم 
«بلبه, ثم «كائجي: ثم «درودء ويجيء غب عظيم وفييه 
أسنكلديب. وهي جزيرة «سرنديب؛ وحوله بلد «بنجياور. 
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وقد خرب فبنى فبمى «جور. ملكهم بدله على الساحل نحو المغرب 
بلدا سماه «بذمال لم سوم «أوملناره. ثم «راميشر. بحذاء 
سرنديب وبينهما ف الماء اثنا عشر فرسخاً. ومن .بنجياوره 
الى “راميشر. اربعون فرسخاً. ومن .راميشر. الى .سيت بند. 
أي قنطرة البحر فرسخان. وهو سد .رام بن دشرت. الى قلعة 
«لنك؛ وهو الآن جبال منقطعة بينها البحر. وعلى ستة عشر 
فرسخاً نحو الشرق «كهكند. وهي جبال القردة. يخرج ماكها 
كل يوم مع الجماعات ولهم مجالس مهياة. وقد هيا أهل تلك 
الأرض لهم الارز المطبوخ فيحملونه اليها على اوراق فاذا 
طعمت رجعت الى الفياض. وان تغوفل عنها كان في ذلك هلاك 
الناحية لكثرتها وصولتها. وعندهم انها امة من الناس 
ممسوخة لأجل معونة رام على محاربة الشيطان وان تلك 
القرى اوقافه عليها وان من وقع عليها فأنشد شعر رام لها 
ورقى رقياته عليها اصاخت لها وسكنت الى استماعها 
وأرشدت الضال واطعمت وسقن. فان كان من هذا شيء فهو 
من جهة اللحن كما تقدم في بلد الظباء. فاما الجزائر الشرقبة 
ف هذا البحر وهي الى حد الصين اقرب فانها جزائر ٠الزابج,‏ 
ويسميها الهند «سورن ديبء اي جزائر الذهب. والغربية 
جزائر «الزنج. والمتوسط «جزاشر الرم» و«الديبجات. ومن 
جملتها جزائر «قمير.. ولجزائر «ديوه؛ خاصية هي انها تنشا 
فنظهر من البحر قطعة رملية لا تزال تعلو وتنبسط وتنمو 
حنى تستحكم واخرى منها على الايام تضعف وتذيل وتذوب 
حتى نغوص ونديد, فاذا أحس أهلها بذلك طليوا جدئدة 
مترايدة الطراوة فنقلوا اليها النارجيل والنخل والزرع 
والاثاث وانتقلوا اليها. وتنقسم هذه الجزائر الى قسمين بما 
يرتفع منها فتسمى «ديوه كوذه, أي «ديبجات,» الودع 
يجمعونها من اغصان نارجيل يغرزونها في البحر. و.ديوه 
كنبار» تغزل المفتول من ليف النارجيل لخرز المراكب. 
وجزيرة «الوقواق» من جملة «قمير. وهو اسم لا كما 
نظنه العوام من شجرة حملها كرؤوس الناس تصيح؛ ولكن 
«قميرء""قوم الوانهم إلى البياض قصار القدود على صور 
الاتراك ودين الهنود مخرمي الاذان. واهل جزيرة «الوقواق, 
منهم سود الالوان والناس فيهم ارغب ويجلب منهم الابنوس 
وهو لب شجرة تلقي حواشيها. فأما ,الملمع, و.الشوحط. 
والصئدل الاصفر فمن الزنج. وقد كان في غب «سرنديب» 
مغاص لأليء فبطل في زماننا. ثم ظهر بسفالة الزنج بعد ان لم 
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يكن فيقولون انه هو قد انتقل اليها وارض الهند تمطر مطر 
الحميم في الصيف ويسمونه «برشكال»” وكلما كانت البقعة 
أشد امعاناً ف الشمال وغير محجوب بجبل فهذا المطر فيها 
اغرز ومدته اطول واكثر. وكنت اسمع اهل .المولتان. يقولون 
ان «برشكال» لايكون لهم. فاما فيما جاو زهم الى الشمال 
واقترب من الجبال فيكون. حتى ان في «بهاتل. و اندربيز. 
يكون من عند شهر «اشار.. ويتوالى اربعة اشهر كالقرب 
المصبوبة. وفي النواحي التي بعدها حول جبال كشمير الى 
ثنية .جودريء وهي فيما بين ٠دنبورء‏ وبين .برشاور. يغزر 
شهرين ونصفا اولها .شرابن». ويعدم فيما وراء هذه الثنية 
وذلك لان هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الارض. 
فاذا بلغت هذه الجبال صدمتها وعصرتها فسالت ولم 
نتجاوزها ولأجل هذا تعدمه كشمير . 
(ص 307١ ١١07‏ ) 


بحار الارض 

اما البحر الذي في مغرب المعمورة وعلى ساحل طنجة 
والاندلس فانه سمي البحر المحيط. وسماه اليونائسون 
اوقبانوس. ولا يلجج فيه وانما يسلك بالقرب من ساحله. 
وهو يمتد من عند هذه البلاد نحو الشمال على محاذاة ارض 
الصقالية. ويخرج منه خليج عظيم في شمال الصقالبة ويمتد 
الموقرب بلغار يلاد المسلمين ويعرفونه ببحرورنك!" ' وهم أمة 
على ساحله. ثم ينحرف وراءهم نحو المشرق. وبين ساحله 
وبين ارض الترك ارضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة: 
وأما امتداد البجر المحدط الغرب, من أرض طنجة نحو 
الجنوب فانه ينحرف عن جنوب ارض سودان المغرب وراء 
الجبال المعروفة بجبال القمر التي تنتج منها عيون نيل 
مصر. ولي سلوكه غرر لا تنجو منه سفينة.. وآها المجر 
المحيط من جهة الشرق وراء أقاصي ارض الصين فانه ايضاً 
غير مسلوك ويتشعب منه خليج يكون منه البحر الذي يسمى 
في كل موضع من الارض التي تحاذيه. فيكون ذلك اول بحر 
الصين, , ثم الهند. وخرج منه خلجان عظام يسمى كل واحدة 
منها بحرا على حدة كبحر فارس والبصرة الذي على شرقية 
نيزومكران. وعلى غربيه في حيال فرضة عمان, فاذا ما جاوزها 
بلغ يلاد الشحر الثي يجلب منها الكندر. ومر على عدن. 
وانشعب من هناك خليجان عظيمان احدهما المعروف بالقلزم 
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وهو ينعطف فيحيط بارض العرب حتى تصير به كجزيرة 
ولان الحبشة عليه بحبذاء اليمن فانه يسمى بهماء فيقال 
لجنوبه بحر الحبشة. وللشمالي بحر اليمن ولمجموعهما بحر 
القلزم. وانما اشتهر بالقلزم لأن القلزم مدينة على منقطعة في 
ارض الشام حيث يستدق ويستدير عليه السائر على الساحل 
نحو أرض البجة.. والخليج الآخر المقدم ذكرد وهو المعروف 
بيحرالبربر"'يمتد من عدن الى سفالة الزنج ولا يتجاوزها 
مركب لعظم المخاطر فيه. ويتصل بعدها ببحر اوقيانوس 
المغربي. و في هذا البحر من نواحي المشرق جزائر الزابج, ثم 
جزائر الديبجات وقمير, ثم جزائر الزنج. ومن اعظم هذه 
الجزائر المعروفة بسرنديب, ويقال لها بالهندية سيلائديب' 
ومنها تجلب انواع اليواقيت جميعها ومنها يجلب الرصاص؛ 
وسربزه ومنها يجلب الكافور. ثم في وسط المعمورة في ارض 
الصقالبة والروس بحر يعرف ببنطس" عند اليونائيين 
وعندنا يعرف ببحر طرابزئدة لانها فرضة عليه. ويخرج منه 
خليج بمر على سور القسطنطينية ولا يزال يتضايق حتى يقع 
على بحر الشام"" الذي على جنوبيه بلاد المغرب الى 
الاسكندرية ومصر. وبحذاتها في الشمال ارض الاندلس 
والروم. وينصب الى البحر المحيط عند الاندلس في مضيق 
يذكر في الكتب بمعبرة هرقليس”" ويعرف الآن بالزقاق يجري 
فيه ماؤه الى البحر المحيط. وفيه من الجزائر المعروفة قبرس 
وسامس ورودس وصفلية وأمثالها. وبالقرب من طبرستان 
بحر فرضة جرجان"" عليه مدينة ابسكون وبها يعرف ثم الى 
طبرستان وأرض الديلم وشسروان وباب الابواب وناحية 
الكلاك ثم الخزر ثم نهر أتل الآني اليه. ثم ديار الغزية, ثم 
بعود الى ابسكون. وقد سمي باسم كل بقعة حاذاها ولكن 
اشتهاره عندنا بالخزر وعند الاوائل بجرجانء وسماه 
بطليموس بحر ارقانيا. وليس يتصل ببحر آخر.. فاما سائر 
المباه المتجمعة في مواضع من الارض فهي مستنقعسات 
وبطائح وربما سميت بحيرات كبحيرة افامية وطبرية وزغر 
بأرض الشام. 
من كتاب «القانون المسعودي: ص 0117 


الادريسي 
هو ابو عبدالنته محمد بن محمد بن عبدالته بن ادريس 
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الادارسة. ولد قِ مدينة سبتة في المغرب الأقصى قِ عسام 
+وعه/١٠٠1اهم‏ وأمضى طفولته في المغرب. . ثم انتقل في 
صباه الى قرطبة وتلقى العلم في مدارسها. ودرس العلوم 
والرياضيات, واهتم بدراسة التاريخ والجغرافية. وبدا 
الادريسي أسفاره قٍٍ سن ميكرة. ٠‏ فطاف قِ الاندلس وسواحل 
اوربا الغربية بما فيها سواحل بريطانيا وفرنسا وشيه 
جزيرة اببيريا. كما تجوّل ببلدان شمالي افريقيا. وكان قد زار 
مصر وآسيا الصغرى من قبل ايضاً. 

ويعتبر الادريسي اول جفرافي عربي تنقل على نطاو, 
واسع في القارة الأوردية. وقد استدعاه الملك النو رمائدي 
روجر الثاني (الملك رجّار) ملك صقلية فاستجاب لدعونه 
واقام في صقلية. وانصرف الى تاليف كتاب جغرافي بناء على 
طلب روجر يصف فيه مملكته وسائر أصقاع العالم ويضع 
خارطة لبلدان الأرض. وقد انجز فيما بعد كتابه المعروف 
(نزهة المشتاق في اختراق الآفاف) اذ ماسمي ب(كتاب رجَار) 
او (الكتاب الرجاري). كذلك انجز ايضاً صنع كرة من الفضة 
رسم عليها خارطة الارض. وقد بلغ وزن الكرة اربعين رطلا 
من الفضة. والحق الخثاب المشار اليه بخرائط للاقطار بلغ 
عددها سبعين خارطة. وقد الف فيما بعد ايضاً كتاب (روض 
الانس ونزهة النفس) الذي عرف باسم كاب (المسالك 
والممالك) إل انه لم يثل من الشهرة ما ناله الكتاب السابق. 

ويعتبر الادريسي اشهر جغرافي عرفته أوربا. وظل 
كتابه وخرائطه معتمدة في الدراسات الجغرافية في الجامعات 
الاوربية. لفترة غير قصيرة. وقد لقبه بعض المستشرقين 
ب(استرابون العرب) كما قال البارون دي سلان 51.438 :2 
عن كتابه بانه لا يقابل باي كتاب سابق له, وقد تميز الكتاب 
عن غيره من الكتب الجغرافية العربية بمنهجه العلمي 
الدقيق حيث اعتمد الادريسي في كتابته على مشاهداته 
الشخصية وقراءاته في المراجع السابقة العربية منها 
واليونانية, كما اعتمد ايضاً على ما امدّه به من معلومات 
الرواد الذين بعث بهم الملك روجر الى اتخاذ أوريا لاستطلاع 
اوصافها وتحقيق مواضعها وعلى ما كان يسجله من احاديث 
الرحالة والتجار والحجاج والمسافرين في السفن الني كانت 
نرسو في ميناء بالرمو. واتبع ف كتابه المذكور المنهيج 
البطليموسي في تقسيم الأرض المعمورة الى الاقاليم الدسبعة. 
وكان قد قسم كل اقليم الى عشرة اقسام. ثم تناول شرح كل 
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قسم من نلك الاقسام بما يضمه من مدن وانهار وجبال 
وبحيرات وسكانء وقد انفرد الكتاب عن غيره من المؤلفات 
الجغرافية العربية السابقة بمعلوماته عن منابع نهر النيل, 
وعن السودان الغربي وعن نهر النيجر. كما انفرد ايضاً 
بغزارة معلوماته عن القارة الأوربية. 

وقد نوفي الأدريسي في مدينة سبتة عام ١5ده/؟117ام.‏ 


منتخبات من كتاب 
[نزهة المشتاق قي اختراق الآفاق] 
بعض مدن الاقليم الثالث 


مديئة بيت لحم: 

سرت من بيت المقدس الى مدينة بيت لحم فوجدت على 
طريقي عبر سلوان وهي العين التي ابرا فيها السيد المسيح 
|الضرير الاعمى. ولم تكن له قبل ذلك عينان. وبقربها بيوت 
كثيرة منقورة في الصخر وفوقها رجال قد حبسوا انفسهم فيها 
عبادة. واما بيت لحم وهو الموضع الذي ولد فيه السيد 
المسيح فبينه وبين المقدس ستة ايام. و في وسط الطريق قبر 
راحيل ام يوسف وام ابن يامن ولدي يعقوب. وهو قبر عليه 
أثنا عثر حجرا وفوقه قبة معقودة بالصخر. وبيت لحم هناك 
وفيها كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع فسيحة مزينة الى 
أدعد غاية حتى انه ما ابصر في جميع الكنائس مثلها بناء 
وهي لي وطأ من الارض ولها باب من جهة المغرب وبها من 
أعمدة الرخام كل مليحة وي ركن الهيكل من جهة الشمال 
المغارة التي ولد بها السيد المسيح وهي تحت الهدكل وداخل 
المغارة المذود الذي وجد به. واذا خرجت من بيت لحم نظرت 
في الشرق منه كنيسة الملائكة الذين بشروا الرعاة بمولد 


السيد المسيح. 
مديئة صيدأ: 
مدينة صيدا 4 التلاد الشامية على ساحل البحر المالح 


فيها سور حجارة ينسب الى امراة كانت في الجاهلية. وهي 
مدينة كبيرة عامرة الاسواق رخيصة الاسعار. محدقة بها 
البسانين والاشجار غزيرة المياه واسعة الكور لها اربعة 
اقاليم هي متصلة بجبل لبنان: اقليم يعرف باقليم جزين وفيه 


مجرى وادي الحر وهو مشهور بالخصب وكثرة الفواكه. 


واقليم المسربة وهو اقليم جليل واقليم حدر ...لا واظليم 
الرامي وهو نهر يشق جبالها ويصب الى البحر. وجميع هذه 
الاربعة اقاليم تشتمل على نيف وستمشة ضيعة. ويشرب 
اهلها من ماء يجري اليها من جبلها في قناة. ومن مدينة صيدا 
الى حصن الناعمة وهو كالمدينة الصغيرة عشرون ميلا 
والناعمة مدينة حسنة واكثر نبات ارضها شجر الخرنوب 
الذي لا يعرف بمعمور الارض مثله قدراً ولا طيباً ومنها ما 
يتجهز به الى الشام والى ديار مصر واليها ينسب الخرنوب 
الشامي وان كان الخرنوب في الشام كثيراً فهو بالناعمة اكثر 
واطيب. ومن حصن الناعمة الى طرف بيسروت اربعة 
وعشرون ميلاً. 


جزر البحرين والغوص على اللؤلؤ: 

واهم جزر البحرين أوال وهي مسيرة خمسين مرحلة 
هن بر الفرس واربع مراحل من بر العرب طولها ستة اميال في 
عرض سنة أميال.. وحاضرة جزيرة أوال اسمها البحرين 
وهي مدينة عامرة.. وفي هذه الجزيرة غاصة اللؤلؤ في المديئة 
التي يصل اليها التجار من جميع انحاء الارض ومعهم المال 
الوفير ويترقبون شهوراً طوالاً موسم الغوص. ويستاجر 
النجار الفوصة مقابل جعل معلوم يتفاوت مع جودة الصيد 
واعتقاد التجار بمهارة الغاصة. ويكون الفو صو اغشت"" 
واشتنبر””وقبل هذا اذا كانت المياه صافية. ويصطحب كل 
ناجر الغواص الذي اكتراه وتخرج المراكب جماعة من الميناء 
في ماينيف على مئتي دونج, وهي فلك اكبر من الفلك العادي 
يقسم التجار سطحها الى خمسة او ست بلنجات منفصلة, 
ومع كل غواص رفيق مساعد اسمه المصفى له نصيب في 
الكراء يخرج مع الفاصة ادلاء حذاق يعرفون المواضع لأن 
للاصداف مواضع تغشاها تذهب اليها وتخرج منها دسب 
الوقن وتعرفها. فاذا خرج الغاصة من جزيرة اوال قادهم 
الدليل حتى اذا وصلوا الى المواضع المعلومة خلع الدليل 
ملابسه وغاص ونظر. فاذا وجد المكان مناسباً خرج وأمسر 
بطي الشراع والاناجر (المراسي) وكذلك فعل بقية الدوانج 
(الزوارق) ويبدا الغواصون في العمل. ويبلغ عمق قيعان 
الصيد من اثنين الى ثلاثة باعات. ويستر الغواص سواته 
ويسدد خياشيمه بالخلنجل وهو دهان من المومياء المذاب مع 
زيت السمسم ومعه سكين وكيس ويحمل حجرأ وزنه اربعة 
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قناطير او ما أشبه. معلق بخيط رفيع متين. وهو بلقي في الماء 
من ناحية المركب ويمسك المصفي بهذا الخيط بينما يقف 
الغواص على الحجر ويمسك الحبل بيديه متاهباً للقفز في 
البحر. ثم يترك المصفي الحبل فينزل الغواص والحجر 
سريعاً الى قاع الماء وهو واقف على الحجر ممسك الحبل 
امد ليه . فاذا وصل الى القاع جلس وفتح عينيه وجمع عاجلا 
كل الاصداف حوله. فاذا ملأ الكيس انتهى عمله والا فانه 
بسعى قليلاً دون ان يترك الحبل او الحجر, فاذا تعب صعد 
الى سطح البحر لبتنفس ثم يغوص ثائية, فاذا امتلأ الكيس 
جذب ب المصفي الحيل والكيس وافرغه في البلنج وارسله ثانياً 
الى الغواص في البحر. ومادام الفواص يجد الاصداف فهو 
يسنمر في صيدها. 

وبعد ساعتين يصعد الغواصون ويليسون ملابسهم 
وينامون ويأخذ المصفي في فتح المحار (الصدف) بحضور 
التاجر الذي بجمع ما يخرج ويسجله في رمام. ويأكل الجميع 
قبيل الغروب وينامون طول الليل حتى يبدأ العمل في اليوم 
التالي بعد الافطار. وهكذا طوال الموسم. فاذا فرغوا من قاع 
انتقلوا الى غيره حتى ينتهي الموسم بنهاية شهري اغشت 
وشتنبر ويعودوا الى أوال ومعهم اللانىء محزومة في اوطاب 
وعلى كل وطاب اسم صاحبه وعلامته. وهو مغلق مختوم 
وتسلم الاكياس الى الوالي بمجرد مغادرة السفن. ويأتي يوم 
البيع فيجتمع التجار ويؤتى بكل وطاب وينادي على اسم 
صاحبه ثم دكسر الختم وتفرغ اللألىء قٍ ثلانة انواع من 
(الغرابيل) ذات ثقوب تختلف اتساعا. ثم تباع الكمية 
بالمناداة. فاذا أراد التاجر ان يحتفظ بها قبدت باسمه وإلا 
فانه يديعها ويقبض ثمنها نقد وينصرف الجميع مغتبطين.. 
ويأخذ صاحب الميس اتاوة معلومة يدفعها التجار وهي 
تجمع ناسمه اثناء البيع وترسل البه. ويحتفظ صاحب أوال 
باللآلىء النادرة يرسلها للخليفة. واللؤلؤ ينمو داخل 
الصدفة.. ويقول سكان (بحر العرب) انها تنمو حسب امطار 
شهر فدراير.. فاذا لم تمطر في ذلك الوقت لم يجدها التجار 
طوال العام. وهذه مسائل ثابتة لا يشك في شأنها احد من 
سكان البلاد. 

وتعلم حرفة الغوص ويدفع للتمرن عليها بعض المال 
فان الفغواض يتعلم كيف بتنفس من أذانه. وبحدث في بدء 
تعليمه ان تصاب الآذان بالتهاب حاد ويخرج منها صرير 


اا يس ب ا 


وتعالج بالعقاقير. وتدفع احسن الاجور للغواص الذي يبقى 
ف الماء اكثر من غغيره وهم يعرفون بعضهم تحت الماء ولا 
بعندون على حدود بعضهم البعض ولا يدعون التمبيز على 
غيرهم ولكنهم يتبارون في نشاطهم. واغلب مغاصات اللؤلؤ 
في بحر العرب وبها ثلائمئة مشهورة مطروقة. ولقد ذكرنا 
اغلبها في مواضعها أي في الكلام عن سواحل البحار 
والجزائر. ومغاصات هذا البحر اغنى واكثر غلة من مثيلاتها 
بالهند والسند ولذا أسهبنا في وصفها. 


مدينة اغمات: 

مديبنة يكتنذفها جبل درن.. فاذا كان زمن الشتاء تحللت 
الثلوج النازلة بالجبل فيسيل ذوبائها الى المدينة وربما جمد 
به النهر في وسطها حتى يجتاز الاطفال عليه وهو جار فلا 
بتكسر لشدة حموده. وهذا شيء عايناه بها غير ما مرة. 

ومدينة أغمات اهلها من الهوارة من القبائل المنبربرين 
بالمجاورة وهم أملباء تجار مياسر. يدخلون الى بلاد السودان 
داعدان الجمال الحاملة قناطير الاموال من النحاس الاحمر 
والملون والاكسية وثياب للصوف والعمائم والمازر وصنوف 
النظم من الزجاج والاصداف والاحجار وضروب من الافاوية 
والعطر وآلات الحديد المصنوع, وما منهم رجل يسفر عبيده 
ورجاله الا وله في قوافلهم المئة جمل والسبعون والثمانون 
جملا كلها موقرة ولم يكن من دولة الملثع اخن اكثر متهم اموالا 
ولا أوسع منهم اموالا ولا اوسع منهم اجوالا وبأبواب 
منازلهم علامات ندل على مقادير اموالهم. وذلك ان الرجل منهم 
اذا ملك اربعة آلاف دينار بمسكها مع نفسه وأربعة الاف 
يصرفها في تجارنه اقام على يمين بابه وعن يساره عرصتين من 
الارض الى السقف. وبنيانهم بالآجر والطوب والطين اكثر, 
فاذا مر المخاطر بدار او نظر الى تلك العرص مع الابواب 
قائمة. عدها فيعلم من عدها كم ميلغ صاحب الدار لأنه قد 
يكون من هذه العرص خلف الباب اربع أو ست مع كل 
عضادة (خشبة جانب الباب) اثنتان وثلاث. 


وأما الآن قي وقت تاليفنا لهذا الكتاب فقد اتى على اكثر - 
اموالهم ماكان بايديهم من نعم الله , ولكنهم مع هذا أهلها 


مياسير اغنياء لهم نخوة واعتزاز لا يتحولون عنه . 
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مديئة مراكس: 

وشمال هذه المدينة (اغمات) وعلى ١١‏ ميلا منها مدينة 
بناها بوسف بن تاشفين فْ صدر سنة 4ه بعد ان اشترى 
أرضها من أهل أغمات بجملة أموال اختطها له ولبني عمه. 
وهي:في أوطأ من الارض ليس حولها شيء من الجبال الا جبل 
صغير يسمى ايجليز. ومنه قطع الحجر الذي بنى به قصر 
أمير المسلمين علي بن يوسف تاشفين وهو المعروف بدار 
الحجر. ولبس في مدينة مراكش حجر البتة الما كلن من هذا 
الجبل وأنما بنلؤها بالطين والطوب والطوابي المقامة من 
التراب.. وماؤها الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة 
هندسية حسنة. استخرج ذلك عبدالته بن يونس المهندس. 
وبسبب ذلك ان ماءهم ليس ببعيد الغور موجود اذا احتفر 
قريباً من وجه الارض. وذلك ان هذا الرجل المذكور وهو 
عبدائته بن يونس جاء الى مراكش في صدر بنائهاء وليس بها 
الا بستان واحد لأبي فضل موسى امير المسلمين المقدم ذكره. 
فقصد الى اعلى الارض مما يلي البستان فاحتفر له بثراً مربعة 
كبيرة التربيع ثم احنفر منها ساقية متصلة الحفر على وجه 
الارض ومر يحفر بتدريج من أرفع الى اخفض متدرجاً الى 
أسفله بميزان حتى وصل الماء الى السستان وهو منسكب مع 
وجه الأرض يصب به. فهو جار مع الايام لا يفتر واذا الناظر 
الى مسطح الارض لم يربها كبير ارنفاع يوجب خروج الماء من 
قعرها الى وجهها. وانما ذلك عالم بالسببب الذي استخرج به 
ذلك الماء. والسبب هو الوزن للارض. فاستحسن ذلك أمير 
المسلمين من فعل عبيداته بن يونس واعطاه مالا وأثواباً 
واكرم متواه مدة دقائه عنده. 

ثم ان الناس نظروا الى ذلك ولم يزالوا يحفرون الارض 
ويستخرجون مياهها الى البساتين حتى كشرت البساتين 
والجنات واتصلت بذلك عمارات مراكش وحسن قطرها 
ومنظرها. !١‏ 
ومدينة مراكش في هذا الوقت من اكبر مدن المغرب 
الاقصى لانها كانت دار امارة لمتونه ومدار ملكهم وملك 
جميعهم؛ وكان بها اعداد قصور لكثير من الامراء والقواد 
وخدم الدولة. وأزقتها واسعة ورحابها فسيحة ومبانيها 
سامية واسواقها مختلفة وسلعها نافقة. وكان بها جامع بناه 
اميرها يوسف فلما كان في هذا الوقت وتغلب عليها 
المصامدة تركوا ذلك الجامع معطلا مغلق الابواب ولا درون 
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الصلاة فيه. وبنوا لانفسهم جامعاً يصلون فيه. 


مدينة داي: 

ومدينة داي في اسفل جبل خارج من جبل درن وهي 
مديئة بها معدن النحاس الخالص الذي لا يعدله غيره من 
النحاس بمشارق الارض ومغاربها وهو نحاس حلو لونه الى 
البياض يتحمل التزويج ويدخل في لحام الفضة وهذا المعدن 
ينسبه العوام الى السوس لان بينهما مسافات ايام كثيرة ومن 
هذا المعدن يحمل الى سائر البلاد ويتصرف به في كثير من 
الاغبال. 

ومدينة داي صغيرة لكنها كثيرة عامرة. والقوافل 
عليها واردة وصادرة. ويزرع بها وبارضها كثير من القطن, 
ولكنه بمدينة تادلة يزرع اكثر مما يزرع بمدينة داي. ومن 
مدينة نادلة بخرج القطن كثيراً ويسافر به الى الجهات. ومنه 
كل ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب الاقصى ولا 
يحتاجون من قطنها الى غيره من انواع القطن المجلوب من 
سائر الاقطار. 


غدينة فاس: 

ومدينة فاس مديئتان بينهما نهر كبير ياتي من عيون 
نسمى عبيون صنهاجة. وعليه في داخل المدينة ارجاء كثيرة 
نطحن بها الحنطة بلا ثمن له خطر. والمدينة الشمالية منها 
نسمى القرويين وتسمى الجنوبية الاندلس. والاندلس ماؤها 
قليل لكن يشقها نهر واحد يمر باعلاها وينتفع منه ببعضها. 
واما مدينة القرويين فمياهها كثيرة تجري منها في كل شارع 
ولي كل زقاق ساقية منى شاء اهل الموضع فجروها فغسلوا 
مكانهم منها ليلا فتصبح ازقتهم ورحابهم مغسولة. وف كل 
مدينة منها جامع ومنبر وامام. وبين المدينتين ابدا فتن 
ومقائلات. وبالجملة ان اهل مدينتي فاس يقتل بعضهم 

وبمدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية ودور 
وقصور. ولاهلها اهتمام بحوائجهم ومبانيهم وجميع آلاتهم, 
ونعمها كثيرة والحنطة بها رخيصة الاسعار جدا دون غيرها 
من البلاد القريبة منها. وفواكهها كثيرة وخصبها زائد: وبها 
في كل منها عيون نابعة ومياه جارية. وعليها قباب مبنيسة 
ودواميس محنية ونقوش وضروب من الزينة. ويخارجها 
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الماء مطرد نابع من عيون غزيرة. وجهاتها مخضرة موئقة 
ونساتيتها عامرة وحدانقها طنفة. و في اهلها عرة ومنعة. 


بحدرة دنررت: 

وهذه البحيرة من اعاجيب الدنياء وذلك ان بها اثني 
عشر نوعاً من السمك يوجد منها ف كل شهر نوع لا يمتزج 
بغيره من أصناف السمك فاذا ثم الشهر لم يوجد شيء من ذلك 
النوع في الشهر الآني صنف من السمك آخر غير الصنف 
الاول لا بمنزج بغيره. هكذا نكل شهر نوع من السمك لا 
بمترزج بسمك غيره الى كمال السنة. هكذا في كل عام؛ وهذه 
الاثنا عشر نوعاً من الحوت التي ذكرناها هي البوري 
والقاجوج والمحر والطلنط والائبيليينيات والشيلة 
والقاروص والعاج والجوجة والكحلاء والطنفاو والقلاً. 

ويتصل بهذه البحيرة من جهة الجنوب مع انحراف الى 
الغرب بحيرة ثانية نسمى نينجة وطولها ؛ أميال في عرض 
مثلها وبينهما فم تتصل منه مياه احداهما بالاخرى. وف 
هاتين البحيرتين أمر عجيب وذلك ان ماء بحيرة تيئجة عذب 
وماء بحيرة بنزرت ملح, وكل واحدة من هاتين البحيرشين 
تصب في اخنها ستة اشهر, فلا بحيرة تينجة يتملح ملؤها ولا 
بعذب ماء بحيرة بنزرت. وهذا ايضاً عجب من عجائب هذا 
الصقع. 
مدينة طليطلة: ْ 
مدينة طليطلة من طلبيرة شرقاً وهي مدينة عظظيمة 
القطر كثيرة البشر حصينة الذات لها أسوار حسنة ولها 
قصبة فيها حصانة ومنعة. وقليلاً ما رئي مثلها اتقاناً 
وشماخة بنيان وهي عالية الذرى حسنة البقعة زاكية 
الرقعة. وهي على ضفة النهر الكبير المسمى تاجة ولها قنطرة 
من عجيب البنيان وهي قوس واحدة والماء بدخل تحت ذلك 
القوس كله بعنف وشدة جري. ومع آخر القنطرة ناعورة 


ارتفاعها في الجو تسعون ذراعا وهي تصعد الماء الى اعلى 
القنطرد والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة. 

ومدينة طلبطلة كانت في آيام الروم دار مملكتهم 
وموضع فنصدهم. ووجد آهل الاسلام فيها عند افتتاح 
الانديس ذخائر كادت تفوق الوصف كثرة: فمنها انه وجد بها 
سبعون تاجأً من الذهب مرصعة بالدر وأصناف الحجارة 
الثمينة. ووجد بها الف سيف مجوهر ملكي. ووجد بها من 
الدر والباقوت اكياس ونوساق (حمولة). ووجد بها من 
انواع آنية الذهب والفضة مالا يحيطبه تحصيل. و وجد بها 
مائدة سليمان بن داود وكانت فيما يذكر من.رمردة وهذه 
المائدة اليوم في مدينة رومة ولمدينة طليطلة بساتين محدقة 
بها وانهار جارية مخترقة ودواليب دائرة وجنات يائعة 
وفواكه عديمة المثال لا يحيط بها تكييف ولا تحصيل ولها من 
جميع جهانها اقاليم رفيعة وقلاع منيعة تكتنفها. 
رومة : ْ 
هي على جانبي نهر الصفر"'وهي مدينة مشهورة ومقر 
خليفة النصارى المسمى بالبابا وهي على جنوبي خور 
البنادقة. وبلاد رومة. غربي فلفرية دور سورها اربعة 
وعشرون ميلا وهو مبني بالآجر, ولها واد يشق وسط المدينة 
وعليه قناطر يجاز عليها من الجهة الشرقية الى الغربية. 
وامتداد كئيسة رومة ستمئة ذراع قي مثله وهي مسقفة 
بالرصاص ومفروشة بالرخام وفيها اعمدة كثيرة عظيمة. 
وعلى يمين الداخل من آخر ابوابها حوض رخام عظيم 
للمعفودية وفيه ماء جار ابدا. وفي صدر الكنيسة كرسي من 
ذهب يخلس عليه البابا. وتحته باب مصفح بالصفحة يدخل 
منه الى سرداب فيه مدفون بطرس حواري عيسى. ولهذه 
المدينة كنيسة اخرى مدفون فيها بولس. وبحذاء قبر بطرس 
حوض رخام منقوش عظيم فيه فرس الكنيسة وستورها التي 
تين بها في اعيادهم. 
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1 بوم 


(1) المصدر نفسه . ص /الا. 
(7) ضسياء الدين علوي الجغرافية العربية في القرنين الناسع والعاشر 


المبلاديين , (تعريب وتحقيق عبداك القنيم وظه محنصد, 


جاد) ‏ الكويت ,158٠‏ ص 5١4‏ . 
(؛) المقصود بها (ليبيا). 
(©) المقصود به البحر المتوسط . 
)١(‏ المقضود بهما الجبل الاغضر . 
(1) قسيم اداري . ْ 
(8) المرحلة هي ما يقطعه المسافر في يوم واحد , وتقدر بحوالي (ه؟) 
كيلومترا. 
(1) المقصود بها تونس . 
)٠١(‏ المستريح من السفر . 
)١١(‏ الميل يساوي حوالي 1417 مقرأ . 
)١1(‏ وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار ويشبه العاج . 
)١9(‏ الجزر الاندنوسية . 
)١4(‏ جزر النكوبار . 
6 الاصنام : 
)١١(‏ المقصود بها صحراء سيناء . 
(10) المقصود به البحر المتوسط . 
(18) وهي تعرف اليوم باسم بحبرة المنزلة. 
(11) المقصود بها صحراء سيناء التي تاه فيها بنو اسرائيل عند 
خروجهم من مصر . 
)1١(‏ نوع من الجمال . 
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(11) المقصود به الجزه من المحبط الههادي الواقع شرقي الصين . 


ويجتبر بحر الصيئ الجنوبي جزءاً منه . 


(11) خليج بنغالة . 

(1) المقصود به بحر الصدين الجنوبي . 

(14) المقصود به خليج السويس. وكان يطلق هذا الاسم على البحر 
الاحمر بكليّته . 

(14) وهي مبناء كان بقع بجوار مبناء العقبة الحالي (ايلات). 
'(11) بستان . 

(19) بيت المقدس . 

)14) المقسود بالمريد هنا ستة اميال عربية. 

(19) الحديث هنا عن سهل السند . 

(:) نهربراهمابترا . 

(1”) نهر ايروادي. 

(9") كمبوديا. 

(؟) الفصل المطير . 

(4؟) بحر البلطيق . 

(0") بحر الصومال . 

(5) البهر الاسود . 


(67) اليحر المتوسط . 
(4؟) مضيق جبل طارق . 
(4؟) بحيرة ابسيق كول . 
(:4) شهرآب . 

(41؟) شهر ايلول . 

(1)) نهر التيبر. 


١‏ «الاستشراق» 


القسفة الاسلامية والغر بية الوسيطة . 
من خلال أتبين جيلسون 


تفاعل الفكر العربي منذ مراحله الاولى مع الفكر الغربي . وذلك منذ حركة الترجمة 
الاولى من البونانية الى العربية منذ عصر المامون . ومازلنا في فكرنا المعاصر نرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بانجازات ذلك الفكر الذي يمثل بالنسبة لنا اطارأ نظرياً ونسقاً معرفياً 
للتفكير. ونحيا على قوانين التفكير التي كشف عنها ارسطو . ولايزال الغرب المعاصر 
مديناً بانجازته وتفوقه ابستمولوجباً لذلك التفاعل الفكري في تصوراته 


النظرية وطرائقه في النفكير 


ومن اجل ان تتوفر لدينا رؤيا فكرية لانجازات ذلك الفكر ينبغي علينا 
تمثله واستيعابه وتحديده في نطانّ اطاره التاريخي والاجتماعي . 


في اطار هذه العلاقات المتبادلة بين الفكر العربي 
والغربي كنب كثير من الفربيين مؤرخين تلك العلاقات 
والتفاعلات في دراسات جيدة. وتنبهنا نحن لذلك النوع من 
الدراسات التي تتناول الفكر المقارن. فبحث عبدالرحمن 
بدوي «القراث اليوناني في الحضارة الاسلامية» وبحث 
أخرون في الفكر العربي وتاثيره على اوربا في القرون 
الوسطى. ونسعيى في هذه الدراسة وغيرها لتناول الفكر 
الغربي في الثقافة العربية المعاصرة. ونعرض في هذا البحث 
لاحد هؤلاء الفلاسفة الذين اعتمد عليهم باحثو الفلسفة 
العرب المعاصرون خاصة في كتاباتهم الفلسفية المختلفة 
سواء اليونانية او الغربية في العصور الوسطى والحديثة 
مترجمين اعماله او عارضين لها متخذين منها سند لتاكيد 
وتدعيم كناباتهم؛ او متجاوزين هذا المستوى الى تبني او 


معارضة تفسيراته احياناً او مناقشة احكامه واعادة النظر 
فيما طرحه من قضايا احياناً اخرى . ذلكم هو مؤرخ الفلسفة 
واحد مؤسسي التوملوية الجديدة في فرنسا أتيين جيلسون 
(«تعطات 5) ومهمتنا هنا عرض المواقف المختلفة التي اتخذتها 
الكتابات العربية في تعاملها مع مؤرخ الفلسفة الكبير 
مشيرين الى طبيعة هذه المواقف سواء اكانت تابعة تكتفي 
بالترجمة والعرض فقط ام ناقدة محللة تسعى الى الحوار 
والجدل وتحليل مايصدره من احكام . من أجل إعطاء صورة 
حقيقية لهذه المواقف ومنطلقاتها من جهة ورسم صورة 
للفيلسوف الثوماوي الفرنسي من جبة ثانية ثم وهذا هو 
المقصد النهائي مناقشة بعض ما اثاره من قضايا الفلسفة 
الاسلامية او بمعنئ ادق حول تاثير هذه الفلسفة عم 
5 الاوربية في العصور الوسطى . 
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يتذاول عبدالرحمن بدوي, جيلسون في اطلر الحركة 
النوماوية الجديدة في ترجمته كتاب [. . بفروبي م«مصادر 
وتبارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء. كما يعتمد عليه 
اعتمادأً كاملا في كتابه فلسفة العصور الوسطى, . يسعى 
جيلسون - + ينا بين أنا نوو عن ترجدتة سو قن يي 
بابحائه ام بتعليمه , ام بالمجموعة التي يديرها من فلسنفة 
العصر الوسيط الى ان يسهم في نهضة الثوماوية في فرنسا. 

ويرى ف كنابه عن التوماوية (نسبة الى القديس توما 


الأكوبني) وهو كتاب كثيراً ما اعتمد عليه الباحثون العرب في ' 


فلسفة العصر الوسيط ‏ ان القديس توما هو المحرك 
الحقيقي للفلسفة في العصور الحديثة. زوهو موقف نجده 
لدى الاب جورج شحاته قنواتي] ويحتج بشدة على اهمال 
دراسة فلسفة العصور الوسطى في الجامعات. ولايتردد في ان 
يؤكد «ان من ينظر الى القرن الثالث عشر بدون تحيز يرى ان 
هذا القرن ليس اقل ثراء في الامجاد الفلسفبة من عصر 
ديكارت ولينبتز او عصر كانط واوجست كونت. وهو يدعو 
الى ان للفلسفة التوماوية مذهباً من العالم وتفسيراً شاملاً 
للكون يستند الى وجهة نغلر العقل ولايقر بتصور النوماوية 
على أنها استمرار للافلاطونية المحدثة: «لن نعمل من القديس 
توما افلوطينياً او حتى مشابعاً لافلوطين معناه الخلط بينه 
وبين أعدائه الذين حاربهم بكل قوة». .إن اله القديس توما 
ليس إله افلوطين بل هو الاله المسيحي عند اوغسطين. 
والانسان عند القديس توما الانسان عند افلوطين بل الانسبان 
عند ارسطو طاليس . وفلسفة القديس توما في نفلر جبلسون 
غنية بالجمال كما ان شعره حافل بالفكر ... وإذا سلمنا بإن 
الفلسفة ينبفي الا تخد بالعناصر التي تستعيدها , بل 
بالروح التي تشيع فيها فلن نر من هذا هد 
ارسططالية . بل قبل كل شيء مسيحية.!" . 

ويشير عبد الرحمن بدوي في كتابه «فلسفة العصور 
الوسطىء ‏ الذي ينقل عن جيلسون ‏ اشارة سريعة في 
نهاية تصديره تظهر اعتماده الكبير على المؤرخ الفرنسي في 
مجمل كتابه"' فهو يستخدم نفس عناوين جيلسون ومحتوى 
مادته العلمية في حديثه عن : مشكلة الفلسفة المسيحية 
[ص ١‏ - 0] وفكرة الفلسفة المسيحية [ - ]١4‏ وهي نفس 
عناوين ومحتوى مادة الفصلين الاول والثاني لكتاب دروح 
الفلسفة الاوربية في العصر الوسيطه ‏ الذي ترجمه 


| 


بتصرف «عرض وتعليق» امام عبدالفتاح أمام ‏ اللذين 
يشفلان صفحات [" - 7١[ . ]"٠‏ - 11] , وفي نفس الاطار 
بمكن مقارنة ماكتبه بدوي عن القديس اوغسطين . والقديس 
بونافنتورا والقديس توما الاكويني بكتب جيلسون عنهم. 
ويستعين براي جيلسون عن ابيلارد ؛ الذي يراه مبالغاً فيه: 
كما يستعين بنفس استشهاد جيلسون بساحدى فقرات 
فيورباخ في «جوهر المسيحية» عن وجود فلاسفة مسيحيين 
وعدم وجود فلسفة مسيحية؛ ويناقش اصطلاح ,الفلسفة 
المسبحية: بالتفصيل كما لدى جيلسون . 

ويرنبط بهذا الموقف ويدور في نفس الاطار يوسف كرم, 
الذي يعنمد في كقابه «تاريخ الفلسفة الاوربية في 
العصرالوسيط اعتماداً كبيراً حتى في العنسوان على 
جيلسون . رغم انه لايذكره في السوامش حبث قام لنا في 
احدى تنبيهاته ص ]١١‏ ميرراً لعدم احالته الى مواضع 
الآراء التي اوردها من هذا الكتاب [رغم انه اول كتب فلسفة 
العصر الوسيط وكان ينبغي عليه بيان ذلك] - م«وذلك تفادياً 
لتضخمه واعتقاداً منه بقلة نفع مثل هذه الاحالة لآن المراجع 
الاصطبة لانينية وعزيزة المنال في الغالب . ولان هذا القسم 
من تاريخ الفلسفة ليس موضع دراسة خاصة في 
الشرق» - وتنك مبررات غير كافية تماماً لعدم اشارته لمصدره 
بل هي ادعى الى ذلك «مكتفياً بوضع ثبت بالمراجع ضمنه 
ملاحظاته للعون على استكشاف مواضع الآراء وعلى 
الشروح في الدراسة الخاصة," . 

ش ويشير في نبت مراجعه الى سلسلة دراسات في الفلسفة 
الوسيطة تنشر باشراف جيلسون ابتدا من عام 1477 ومن 
ببنها معظم كتبه ويذكر ايضاً مجلته المهمة ‏ التي اعتمد 
عليها غالبية الباحثين العرب فك عمندجمهنا عونا "4 لط ج) 
جيه رمس دن أعداباءدة وهي مجلة توجه عناية خاصة الى 
علاقة الففسفة الاوربية في العصر الوسيط بالفلسفة 
الاسلامية استناداً الى الترجمات اللاتينية. ينشرها 
«جيلسون: و«تيري. ويشير كرم في مراجعه عن اوغسطين 
الى كتاب جبلسون المهم عنه «مدخل الى دراسة القديس 
اوغسييلين: 1414 1929 ماهد أسندة عن فوم 'له من 1100 
ويشير الى انه رغم كون العنوان متوضعاً فإن الكتاب يتناول 
المذهب كله وفيه ثبت منفصلاً للمراجع وملاحظات عليها. كما 
يشير الى كتابه عن القديس بونافنتورا [اجمل كتب المؤلف] 
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كما بصفه ويستخدم ماكتبه جيلسون عن «التوماوية: ف 
الفصل الذي كرسه للقديس توما" ٠.‏ ' 


والحقيقة ان كرم يعتمد اعتماداً كبيراً على جيلسون. 
وقد اكد ذلك على زبعور في كتابه عن «اوغسطينوس» حبث 
يعلق على ماكتبه كرم «بإنه يقتبس دون ان بشير الى ذلك عن 
جبلسون في كل ماكتبه عن القديس اوغسطين" . بنتمي 
كناب كرم المشار اليه في علاقته بجيلسون الى نفس الموقف 
الاول الذي يكتفي بالنقل والترجمة واتخاذ جبلسون مصدراً 
وسنداً «لكتاب تاريخ الفلسفة الاوربيسة في العصر 
الوسيطء .. فهو الحجة ف ذلك . وربما نجد مبررات عديدة 
فيما بتعلق بما قدمه يوسف كرم الذي اكتفى بدور المأرح 
وقدم كتابه في وقت مبكر بالنسبة للدراسة الفلسفية في 
الجامعات العربية . الا ان ذلك لايبرر انتقاد زيعور الصاكب 
الذي لم يبرء منه زبعور نفسه رغم ان كتابه احدث - بفترة 
تقرب حوالي اربعين عاماً ‏ من كتاب كرم ؛ ومن هذا ينقمي 
هو الآخر لنفس الموقف الذي ينتقده. 

نكثر استشهادات زبعور ‏ على امتداد صفحات كتابه 
عن اوغسطين ‏ بجيلسون فيما يرد به على وجه الى فلسفة 
العصر الوسيط من «تهم ومآخذء مبيناً اعتصاد النهضصة 
الاوربية على تلك الفلسفة وعلى عدم وجود فلسفة مسيحية 
ياني بتوكيد جيلسون في «روح الفلسفة الاوربية ف العصر 
الوسبط بإن اتهامها بإنها ليست فلسفة او بإنها لاهؤت 
صرف هو عمل غير فلسفي ٠.‏ تستطيع فلسفة ما ان ذستلهم 
الوحي وتكون حقيقية واذا ماكانت حقيقدة فما ذلك إلا لاثها 
فلسفة جيدة[14] . يتقبل زيعور احكام جيلسون تقسلاً 
كاملا ودون مناقشة فهو عنده من اشهر الباحين المتعمقين في 
الدراسات حول الفلسفة المسيحية[16] التي احدثت تاثيرا 
تطور الفلسفة [14] لهذا فهو يعتمد على جيلسون ف بيان 
موقف ترتولدان الرافض للفلسفة اليونائية [44] [47] . 

ويتوقف كليراً في حديثه عن اوغسطين عند كنابات 
جيلسون عنه: حين بعرض المنهج الاوغسطيني في الانهيات 
[14] وفي عرض النظرية المهمة ذات التاثير القوي في 
العصور الوسطى ؛ القائلة ان الله شمس العقول قبل كل شيء 
لظهار ان الله هو العلم الباطني ]١61[‏ ويستشهد به في الآل 
من نصف صفحة ثلاث مرات [1617] ويتخذه مصدراً في 


حدبئثه عن المحبة باعتبارها الفكرة المركزية عند 
اوغسطين[88١]‏ وفي حديث الاخير عن المدة الزمنية التي 
خلق بها اه العالم[177] [114] وحين يعرض لعلم النفس 
الاوغصطيتي [145] والنعمة الالهية [4 ]1١‏ وحين يعرض 
لنظرية المعرفة للمدركات المادية والمعرفة الخسية[١١]‏ 
وحين بقارن افلاطون واوغمنطين ]5١١[‏ ويستخدم نفس 
افكار وغبثرات جيلسون حين بقارن اوغسطين وديكارت 
]11١[ ]57[‏ ويعتمد على مبخل جبلسون لدراسة اوغسطين 
خين يثناول السعادة الاوغضطينية والمعرفة [19١؟  ]١١١‏ 
وحين يتناول المدبلة الارضعية يعتمد على كتاب جيلسون م1 
يما عه بان ها به مصدط دهم ويتلكرر استخدامه كمفدخل 
لدراسة اوغسطين في حديثه عن القاثون والمجتمع ]1١[‏ 
ولي حدبثه عن فلسفة التاريخ في «مدينة الل التي كان لها 
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جيلسون [115[14] ولي خقام حديله عن اوغسطين يذكر 
انه كان لاهوثياً وفيلمتؤفاً واخلاقياً .. وفوق كل شيء يبدو 
معاصراً لكل الاجيال . جدته لاتبلى: «عظمته في تجدده 
المستمر, في أنه بحيا مع كل حي عبر العصور:[114] كما 
بعتمد على كتابٍ «الفلسفة الاوربية في العصر الوسيطه في 
حديثه عن بونثفوس[: 19 - 147]. استشهادات عديدة 
لوضح أن الإسثاذ اللبئائي لييس: الال من سابقه المصري 
اعتماداً على مؤرع فلسنقة العضر الوسيط الفزنسي الثوملوي 
جيلسون فهو فصدر هام بتبغه كل ملهما بلا مناقشة . 

وكان أمام عبدالفتاح امام اكثر وضوحاً من تقدديمه 
دروح القلسفة الأوربَية في العصر الوسبط الى العربية 
باسم صاحبها اتيين جيلسون فلم يصف العمل الذي قام به 
بإن ترجمة بل اكثفى فقظ بوصفه بإنه «عرض وتعليق» 
وربما قصد بذك ان يتعائى التصريح بالترجسة عن 
الفزنسية . يقول موضضاً طببعة جهده «لقد راينا ان 
منعرض» هذه الدراسة لا أن نترجمها حزفياً ذلك لاننا نهدف 
اساسا الى تغريف القارىء باهم مشكلاث هذه الفترة وقد 
يحتاج ذلك ان تضيف شيا اج نوضع فكرة كانت غامضة » 
او ان نخذف مائراه غير جوهري لغرض الفكرة الرئيسية ف 
الكثاب [المقدمةك] ! فربما لاتصلح الهوامش للتعليق او 
التوضيح عل النض الاصلي وربما لايجدي في ذلك مقدمة 
تجرض للعمل وتناقشه .0 . 
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وف تقديمه للطبعة الاولى يحدثنا عن «الثوماوية 
الجديدة: نشاتها وانصارها ومنهم جيلسون .الذي يعد من 
اكبر المتخصصين في فلسفة العصر الوسبطل ويعدد كتاباته 
الفلسفية المختلفة ومنها «روح الفلسفة الاوربية في العصر 
الوسيطه وهو «دراسة تشمل اهم المشكلات التي شغلت 
أذهان المفكرين في العصر الوسيط وهي تبدا عادة باثارة 
مشكلة الفلسفة في العصر الوسيط . ثم بتحديد معنى هذه 
الفلسفة واخيراً يعرض المشكلات الفلسفية اللاهوتية التي 
اهتم بها فلاسفة هذا العصرء . وهذا الكتاب يعد خير كتاب 
على الاطلاق عالج موضوع الفلسفة المسيحية ومكانتها بين 
الفلسفة اليونائية من ناحية والفلسفة الحديثة من ناحبة 
اخرى بل وامتداد اثرها على الفلسفة المعاصرة من ناحية 
ثالثةا؟ . 

ويناقش المؤلف في بداية كتابه هذا . الشكوك الني 
أثيرت حول وجود الفلسفة المسيحية ذانهاء لينتهي الى أن 
القول بإن فذرة العصر الوسيط كانت صفراً قل لامعنى له 
من أي وجه , لان ذلك يلفي جانبا كبيراً من التراث النظري 
المسيحي من ناحية ولايفسر لنا من ناحية اخرى كيف جاءت 
الافكار اللاهوتية الكثيرة الموجودة في الفلسفة الحديثكة 
خصوصاً عند الديكارتيين . ثم يحدد لنا في فصل تال ملامح 
الفلسفة المسيحية ويبدا بعد ذلك في دراسة موضوعات 
الفلسفة المسيحية واولها بالطبع هو ١اشء‏ الذي يسرزى 
جيلسون أن الخاصة الاساسية له في الفكر المسيحي هي 
الوحدانية والخلق وتلك فكرة تبرز اصالة الفلسفة المسيحية 
لان اليونانيين لم يعرفوا شيئاً عن فكرة الخلق. ويتاببع 
المؤلف عرض هذه الفكرة بالتفصيل في الفصل الرابع ثم 
يتحدث في الفصل الخامس عن العلاقة بين الل والعالم وغن 
التفلؤل المسيحي وعن مجد الله . ثم يخصص حديثاً طويلاً 
عن الانسان من جميع جوانبه؛ ثم يتحدث عن المعرفة 
وبخضصص فصلا عن الحب وآخر عن حرية الارادة ثم فصلين 
عن الاخلاق وثلاثة فصول اخيرة عن وجهة نظظر الفلسفة 
المسبحية من الطبيعة والتاريخ والفلسفة . امانة كاملة في 
متابعة جيلسون ودقة متناهية العرض والتعليق الذي قدمه 
أمام عبدالفتاح. 

لم يقنصر التعامل مع كتابات جيلسون على مؤرخي 
الفلسفة الغربية: بدوي وكرم وزيعور. رغم ان هذا هو 
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الجانب الاساس في جهد جيلسون والصورة الغالبة التي. 
عرف بها في العربية بل نجد اهتمامات متنوعة بجوانب 
مختلفة من كتابات جيلسون لاتتوقف عند ما قدمه في فلسفة 
العصر الوسيط بل تشمل جهوده في تاريخ الفلسفة ولاتكتفي 
بللراحل الاساسية في هذا التاريخ: البونائية, الوسيطة 
والحديثة بل تهتم بفترة الانتقال من الاولى الى الثانية والى 
الثالثة وهكذا . لذا نجد اساتذة وباحثي الفلسفة الاسلامية 
في مختلف فروعها يرجعون اليه ويعتمدون كتاباته في 
مؤلفاتهم وتحقيقاتهم لكتب ونصوص الفلسفة الاسلامية , 
فلا تخلو قائمة من معغظلم كتب الفلسفية الاسلامية من ذكر 
جيلسون وكتبه يشير اليه محمد عبدالهادي ابوريدة في 
ترجمته كناب ديبور «تاريخ الفلسفة في الاسلام, حين 
يتحدث عن نظرية العقل عند الكندي ويذكر رسالة الاخير ,في 
معنى العقل عند الاقدمين. وترجمة يوسف كرم لها من 
اللاثينية الى العربية وينقل ابو ريده النص عن جيلسون 
1929 عييع و رميو ندل عملهوع )ااا اع لهوساعمل عمتمتفاط'ل معطلطعمم 
.م ,1938 [ص ]١3١‏ ويبين أن نظربة العقل نظرية غامضة 
كثر فيها النزاع ورغم غموضها واضطرابها حتى عند ارسطو 
نستطيع ان نستخلص من كتاب النفس ان العقل عنده: 
منفعل ‏ فعال ‏ بالملكة ويصف ويعرف هذه العقول اعتماداً 
على جيلسون ويبين معاني هذه العقول عند الاسكندر 
الافردويسي كما يذكرها جيلسون (ص 7؟١1]"‏ . 

كما يعتمد الدكتور ابو الوفا الغنيمي التفتازاني على 
كتاب جيلسون .1952 ماعوم رعوه معرمده ده مادم طاطم م1 في بحثه 
الهام عن «ابن سبعين وفلسفة الصوفية, في بيان منزلة ابن 
سبعين في الغرب المسبحي «فقد كان ارتقاء المسيحيين في 
الفنسفة واللاهوت في القرن الثالث عشر قد اعقب غغزو 
الفلسفات العربية واليهودية مع كتب ارسطو العلمية 
والمبنافيزيقية والاخلاقية للغرب اللاتيني [177] وهو 
لايستبعد ان تكون أجوبة ابن سبعين [على اسئلة فردريك 
الثاني] قد ترجمت فيما ترجم من كتب فلسفية عربية الى 
اللفة اللاتينية . وعرف المفكرون الغربيون من خلالها آراء 
ارسطو وشراح فلسفته كما عرضها ابن سبعين فيها ويكون 
شافها في ذلك شان شروح ابنرشد التي نقلت الى اللاتينية في 
بلاط فردريك الثاني بواسطة ميشيل سكوت اثناء اقامته في 
باليرمو ١١18(‏ -17"0م) [ص 181]" . بل إن كتب 
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جبلسون صارت مصادر تزين كثيسراً من كتب الفلسفة 
الاسلامية". 

ويعتمد الاهواني في تحقيقه «تلخيص كتاب النفس» 
لابن رشد ورسائل اخرى على جيلسون - حين يقناول شراح 
ارسطو لكتاب النفس ‏ الذي تناول فيه الفيلسوف الفرنسي 
مقالة العقل في كتاب النفس لارسطو ‏ والتي اعتمد عليها 
ابو ريدة من قبل حيث يبين الاهواني”" ان المسائل الني 
افردها جيلسون في الكتاب واردة كلها في نص ارسطو ويذقل 
عنه صفحات طوال [1١؟ ‏ 77 18 - 19] . ويعرض 
لتسلؤلات جيلسون على طريقة شسراح ارسطو عن العقل 
المتفعل وما المقصود به ؟ ويبين اجابات ارسطوئيس 
مناه أستان الاسكندر الافردويسي [الذي يبسط جيلسون 
القول في مذهبه بسطاً اكثر بياناً[14] ويعرض هذا المذهب 
[14 74 - 0" - 81] ويبين اعتماداً على جيلسون ١«ان‏ 
فلاسفة العصر الوسيط. اسلامبين ومسيحدين؛ قد جهلوا 
ارسطوقلبس رغم انهم عرفوا تلميذه الافردويسي[١؟]‏ ويمقل 
عنه .ان الاسكندر نقطة البداية في كلام العرب وفلاسفة 
العصر الوسيط عن العقل[1؟] ويرى ان ملاحظة جيلسون 
فيما يختص بالترجمة العريبة ثم اللاتينية عن العربية 
جديرة بالنظر. فهو على حق في ذلك لانه يوازن بسين النص 
اليوناني والترجمة اللاتينية . اما ان نقلة العرب لم يحسنوا 
الترجمة فامر يحتاج في اثباته الى الموازنة بين التراجم 
العربية والاصول اليونانية . والمرجح انها كانت دقيقة . 
فقد جاء الخلط من الترجمات اللاتينية عن العربية لذلك 
بندغي ان يرجع الى التراجم اللاتينية بحذر شديد[؟؟] 
وبناقش الاصطلاحات المختلفة للعقل عند الشراح المختئفين 
لاض يا ويرجعنا الى جيلسون واشارته الى علم 
النفس السنيوي [51]. 

وتشر كتابات جيلسون و الفلسفة الاسلامية او بمعنئ 
ادق اثر هذه الفلسفة على الفلسفة الغربية في العصور 
الوسعلى اهتمام العديد من الباحثين العرب المعاصرين . فقد 
احدثت كتاباته الكثير من المناقشات .التي تتعلق سدور 
وطبيعة كل من هاتين الفلسفتين ويفجر هذه المناقشات 
الباحث المصري جورج شحاته قنواتي في كتابه عن «مؤلفات 
ابن رشده: حيث يذكر «ان محمود قاسم من اشد انصار ابن 
رشد تحمساً اراد أن يثبت ان القديس توما الاكويني استقى 


منه حلوله لعدد كبير من المشاكل الدينية ويلمز ‏ قنواتي - 
الى انه لم يستطع على مليظهر ان يقنع امام فلسفة القرون 
الوسطى أنذاك الاستاذ جيلسون «مطات ولعل هذا اعطى 
لبعض هجومه على توماس الاكويني في كتبه العربية الاولى 
حدة غير ماثوفة عند الفلاسفة.”" . وقبل ان نعرض لموقف 
محفود قاسم وهو موقف مهم ومتميز ليس من جيلسون 
فقط بل من معظلم الكتابات الغربية عن الفلسفة الاسلامية 
بفروعها المختلفة ‏ ظهر في رده على جيلسون في «نظرية 
المعرفة عند ابن رشن وتاويلها لدى توماس الاكوبنيء ول 
رده على ماسينون في دراسته عن الحلاج”' . اقول قبل ان 
نعرض لهذا الموقف نشير الى اهتمام قنواتي الأصيل بكتابات 
جيلسون. كما يظهر في دراساته المختلفة ومنها دراسته 
«الفلسفة وعلم الكلام والتصوف. ف تراث الاسلام ج١‏ لببين 
ان كتابٍ النفس المنسوب الى جنديشلب (ق7ه/123م) يعين 
بدء دخول آراء ابنسينا في الفكر المسيحي اعتماداً على بحث 
جبلسون «الأصول الاغريقية العربية المتائرة بابنسينا عن 
ارشيف التاريخ والعقائد والآداب قي العصور الوسطى, 
مجلد؛ )147٠  1414(‏ ص 18١‏ . وكذلك دراسته «لماذا 
نقد القديس توما الاكويني القديس اوغسطين [نفس المجلة 
مجلد ]١١/  »ص 1477-141١‏ . وفي هذا الاطار 
المقارن يبين اتخاذ رانس سكوت من فلسفة ابن سينا اساساً 
بنى عليه اقواله في ماوراء الطبيعة معتمدا على ماكتبه 
جيلسون عن «ابن سينا ونقطة البداية عند رانس سكوت» 
بنفس المجلد [مسجلد *, 1477 ص١8‏ - 114] ويعلق. 
المترجمان على إشارته بايمان ابن رشد «بالحقيقة المزدوجة» 
بارجاعنا الى كتابات جيلسون: «دراسات فلسفية وسيطة.. 
«الفلسفة في العصور الوسطىء طبعة باريس . وتاريخ 
الفلسفة المسيحية بالانكليزية . نيويورك 51408" . 
ولاندري اذا يقبل قنواتي تاثير ابن سبذا [الاشداقي] على 
اللانين ويرفض تاشير أبن رشد [العقلاني] عليهم وبالتحديد 
على الاكويني كما اشار محمود قاسم . علينا اذن عرض رأي 
الآخير في ذلك وببان مسوقفه من جبلسون في رايه في هذه 
القضية قضية تائر الاكويني بالفيلسوف العربي . 

يهتم محمود قاسم استاذ الفلسفة الاسلامي المتميز 
والحاصل على الدكتوراه من جامعة السربون بتفنيد آراء 
مؤرخي الفلسفة الفربيين امثال جيلسون والمستشرقين 
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امثال ماسبنيون تفنيداً علمياً موثقاً حين يناقش آراء هؤلاء فيّ 
الفلسفة الاسلامية . وهو يحرص في كتابه «نظرية المعرفة 
عند ابنرشد وتاويلها عند توماس الاكوبني, على القاكيد بإن 
الاخير عرف اهم الكتب الشخصية التي الفها الاول ومن هنا 
يورد للفيلسوف العربي نصاً يتفق ويتطابق مع نص أورده 
جبلسون ف كتابه عن «الثوماوية» يبين وجهة نظر الاكويني 
بصدد فكرة الخلق"" . لقد ظن جيلسون ان فكرة الخلق 
المستمر ابتكرها الاكويتي الذي بقول عفه أنه رفض أن يسلك 
مسلك الفلاسفة العرب واتباعهم من الغربيين في تجزئة 
القدرة الالهية. ويورد نصوصاً لابنرشد مبيناً ان النصوص 
الني اوردها جيلسون ليست الا صدئ لها ليخرج من 
التطابق بينهما الى ان هذا التوافق ليس راجعاً الى محض 
الصدفة . ان «جيلسونء اخذ عن «الاكويني» الذي اخذ عن 
ابنرشد"". ان جيلسون ذهب الى القول بإن ابنرشد ينكر 
العناية الالهية ومن المحتمل ان جيلسون لايعرف العربية 
ولانصوص ابنرشد , ويؤكد ان الاكويني تبع خطوات 
ابنرشد الى اكبر حدّ في مسائل عديدة اخرى كمشكلة تعدد 
موضوعات العلم الالهي . ومشككة العلم الالهي وفكرة الزمن 
ولم يبنعد عنها كثيرا في مسالة علم لله للممكنات المستقبلة 
التي يقشرب فيها من ابنسيناء”" ويكرر نقده ل مؤرخي 
الفلسفة ومنهم جيلسون في عدة صفحات بسبب موقفهم من 
ابنرشد”". 

لقد الف مؤرخو الفلسفة ان ينظروا الى ابنرشد على 
انه كان ارسطوطاليسياً أكثر مما ببرره الواقع . وقد بدعوا 
جميعاً بالقول بان الشارح الاكبر لم تكن له فلسفة خاصة 
به . ويعرض لراي جيلسون الذي يربسط بين ابنرشد 
وارسطو من انكار العناية الالهية والعلم الالهي ويلتمس له 
العذر لعدم اطلاعه على النصوص العربية للفلسفة 
الاسلامية خاصة النصوص الرشدية». فإذا جاء «جيلسون, 
ليجمع بين ارسطو وابنرشد . ويقول ان الشارح الاكبر مقلد 
اعمى لآراء استاذه فمعنى ذلك أنه يريد تجاهل مذهب فلسفي 
قائم بتفسيه ؛ وأنه يهدم فلسفة متسقة في جميع اجزائها, 
وأنه يعطي للاكويني كل المجد الذي ليس جديراً بإن يخلعه 
عليه. وربما يكون هذا الراي سبب ضيق قنواتي بكتابات 
محمود قاسم الذي «يرىء إن القول بان ابنرشد ينكر العناية 
الالهية معناه ان .جيلسونء او غيره يعلق عينيه حتى لاتقع 
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على تلك النصوص العديدة التي يحتوي عليها كتاب «مناهج 
الادلة, ومعناه ايضاً انه يصر على الا ينظر نظرة محايدة الى 
نصوص اخرى"' عديدة لآين رشد. 

نوضح كتابات محمود قاسم في العلاقة بين ابنرشد 
والاكويني موقفه من جيلسون الشوماوي الذي ينحاز الى 
فلسفة الاكويني وبالتالي فهو غير محايد في دراسته لجهد 
ابنرشد ويعبر قاسم عن موقفه من جيلسون «اكبر مؤرخي 
فلسفة الاكويني في عصرناء في بيان افترائه على ابنرشد , 
فهو [جيلسون] ينسب الى فيلسوفنا نظرية لم يقل بها قط , 
بل بنسب اليه نظرية تتناقض مع النصوص الرشدية 
الموثوق بها . وحقيقة الامر ‏ كما يبين قاسم ان ابن رشد لم 
يقل قط إن الله يجهل الممكنات المستقبلة او انه ليست هناك 
عناية الهية ؛ يرى على عكس مايقرره جيلسون ان هذا 
الفيلسوف ابتكر نظرية اصيلة سطا عليها توماس الاكويني 
فيما بعد" . هكذا يحدد قاسم موقفه من الاكويني ومن 
جيلسون في نفس الوقت بطريقة حاسمة مغايرة لما نجده عند 
البعض في مواقفهم العارضة والناقلة عن جيلسون . 

وتخطو زينب الخضيري في تعاملها مع جيلسون 
خطوة أبعد مما سبق حيث لاتكتفي بالاعتماد على كتاباته 
والنقل منها واستخدامها كمصادر لابحاثها. بل تدخل معه في 
خوار حول احكامه وتحليلاته لعلاقة الفلسفة الاسلامية 
بالغربية في العصور الوسطى ويظهر هذا الحوار على 
مرحلتين من كتاباتها . الاولى في استخدامها كباحثة في مرحلة 
الدكتوراه لكتاباته والثانية تلي ذلك في دراستها عن «ابنسينا 
وتلاميذزه اللاتين, حيث تبدو اكثر جراءة وثقة مما كانت عليه 
ف «أثر ابنرشد ف فلسفة العصور الوسطى: وسنعرض 
لموقفها حسب تطور كتاباتها. 

في حديثها وتساؤلها عن: هل هناك «فلسفة اسلامية, 
و«ظسفة مسيحية:» أملا في كتابها عن «اثر ابن رشد في فلسفة 
العصور الوسطى»”" تعرض لتفرقة جيلسون لما نسميه 
فلسفة مسيحية وفلسفة يهودية من جهة , وما نسميه فلسفة 
اسلامية من جهة اخرى[؟١١١]‏ وتعمرض رايه من ان كبار 
اللاهوتيين المسيحيين المتفلسفين اصبحوا تلاميز للفلاسفة 
المسلمين اكثر من كونهم تلاميذ للاهوت المسيحي[١٠].‏ 
ونبين ان تعريف جيلسون للفلسفة المدرسية جاء كرد فعل 
لتعريف بيكافيه ودي وولف ٠‏ فهي عنده تلك الفلسفة التي 
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توفق بين الدين والفلسفة. وتعرض لنتيجة غريبة بعد بيان 
راي جيلسون في قولها: «ينتهي جيلسون الى هذه النتيجة 
وهي ان المسيحية لم تسهم في أثراء الآراث الفلسفي 
للانسانية؟![4١١].‏ وتبين متفقة مع جيلسون ان ابنرشد لم 
يخرج ابدأ في كتاباته الشخصية عن المفاهيم العقائدية 
التقليدية للمجتمع الاسلامي بالرغم من ان الوجه الفلسفي 
للحقيقة كان باننسبة له هو اعلى نمط من انماط الحقيقة 
الإنسانية. وتستخدم من مصادر مع كتابات جيلسون 
الفرنسية كتابه بالانكليزية عن «تاريخ الفلسفة 
المسحية:[١١1١].‏ 

وترى ان جيلسون كان افضل من عبر عن موقف 
توماس الاكويني. وجيلسون من المؤمنين بالفلسفة 
التوماوية ايماناً شديداً . الا ان هذا لم يمنعه ابدأً من 
دراستها دراصة موضوعية. وتعرض لقول «مؤرخ الفلسفة 
المسيحية العظيم والمتفهم لروحها تفهماً عميقاً.[101]. 
وتذهب مع جيلسون الى ان موقف توماس الاكويني من 
ارسطو لم يكن ابداً هو موقف عالم اللاهوت الخالص .. وانه 
ليمكننا الوقوف على نظريته فيما يتعلق بالتوفيق لابد من 
معرفة رابه بالنسبة لمصادر المعرفة او الحقيقة عند كل من 
الفيلسوف واللاهوتي المتفلسف. وترى مع جيلسون انه 
بينما تستنبط الفلسفة براهينها من [ماهيات] الاشياء 
وبالتالي علل الاشياء ذاتها يعتمد اللاهوت على العكس دائماً 
في براهينه على العلة الاولى لكل الاشباء اي على الله[94١]‏ 
وترى مع جيلسون ان فلسفة [الاكويني] لاترجع قيمتها الى 
كونها مسيحية بل الى كونها حقيقية وهي مجهود ضخم من 
اجل اعادة بناء الفلسفة كما انه من الجلي ان اتفاقها 
واللاهوت نتبجة ضرورية لمقنضيات العقل ذاته[185]. 

وترى مع جيلسون في حديثها عن سيجردي برابانت 
ان الحقيقة الوحيدة هي الحقيقة الدينية إن انها الحقيقة 
المقلقة[17] فالحقيقة لايصف بها التامل الفلسفي فهي فقط 
ماجاء به الوحي [174]. وتعلق على ماجاء عند جيلسون من 
ان سيجر لم يفير مجرى مشكلة العلاقة بين الفلسفة والدين 
وترى ان جيلسون انتقائي اعتمد على نص يخدم فكرته؛ ولو 
رجع للنص الذي جاء في شرح السماء والعالم والذي ذكره 
«ماندونييه, لتغير موقفه تماماً[170]. تتقدم الخضيري هنا 
خطوات للامام ونناقش جيلسون وتعدل من أحكامه بناء على 


رجوعها الى نصوص اخرى , او تقديمها تفسيراً جديداً 
نفس التصوض . ش 
ولي عرضها لمشكلة العالم عند الاكويني توضح اولآ 
عرض القديس توما لحجج القائلين بالقدم [91؟. 101] 
اعتماداً على كتاب جيلسون «التوماوية:. وانه بعد ان قدم 
حجج الفلاسفة على القدم يحاول هدمها [104] لقد ذهب الى 
انه لايمكن البرهنة على قدم العالم فهل حاول البرهنة على 
حدوث العالم ! لقد وقف موققفاً وسطأ سين الرشديسين [قدم 
العالم] وبين الاوغسطينيين [حدوثه] بإن قال بامكانية بدء 
العالم من الزمان وبامكانية قدمه ايضا[ه10]. ويعتقد 
جبلسون ان القديس توماس نجح من التوفيق بين المسبحية 
وبين الارسطية فيما يتعلق بنظرية العالم . وهي لاتوافق 
جيلسون على رايه هذا لآن القديس توماس شك بماتقوله 
المسبحية ولم يات بجديد[101]. وتتوقف عند فكرة شديدة 
الخطورة يلفت نظرنا اليها جيلسون وان كان كما تقول يمر 
عليها بسرعة لانتناسب مع اهميتها[114] وهي ان العدم 
ليس هو بالقطع عند القديس توما «الرحم الاصلي» الذي 
خرجت منه كل المخلوقات : لان الوجود لايمكن ان يصدر الآ 
عن الوجود[150:5514] . 
وحين تتناول علاقة النفس بالبدن عند ارسطو 
وابنرشد تعرض لرأي جيلسون في نظرية العقل عند ارسطو 
وعرضه لها وما تثيره من مشاكل بالنسبة لاي فيلسوف مؤمن 
وذلك في صفحات طوال [7:9/١٠7/١1؟]‏ وتعرض لتاويل 
جيلسون لفكر ارسطو ثم تبين اعتراف جيلسون بإن هذا 
الناويل السليم من رايه ماهو الا تاويل ابنرشد الذي يعتمد 
اساسا على نصوص الكتاب الثالث من النفس. وتعرض لراي 
الاكويني من النفس وعلاقتها بالبدن اعتماداً على كتاب 
«النوماوية:[60"] وان اتحادهما وسيلة تحقيق الكمال 
المطلق[01؟] وتعتمد علبه صفحات [4١؟.‏ 60؟) وتبين 
مايذهب اليه جيلسون من ان ابن ميمون قال بنظارية في 
النفس متائسرة بابنرشسد ادت به الى تصور خاص في 
الخلود.[ 784 .]5١‏ وهكذا يتضح انها ورغم اعتمادها 
على كتابات جيلسون المختلفة ورجوعها الى مجلته المهمة 
وكنيه الانكليزية والفرئسية . تحاول مناقشة آراء جيلسون 
اعتماداً على إلمامها بنصوص الفيلسوف العربي المسلم 
ابنرشد مما جعلها تصحح او تعدل بعض أراء المؤرخ 
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التوماوي .. 

ونظهر هذه النزعة النقدية بصورة اوضح ١‏ دراستها 
التالية «ابزسينا وتلاميذه اللاتين»”" : فهي تذكر اثر ترجمة 
ابزسينا على الفكر اللاتيني وان تاثيره كان واسعاً لثغاية 
وان تفاوت عمقه من فينسوف لآخر كماجاء لدى جيلسون في 
«فلسفة ابنسينا وتاثيرها على اوربا الوسيطة»[70]. 
وتنوقف عند تحليل جيلسون لكتاب «العلل: وتائر مؤلفه 
بابزسينا وترجيحه أن يكون (جاشديسالقق) هو مؤلف 
الكتاب وترى ان جيلسون لم يقدم خلا للغز هذا الكتاب . 
ونعارض راي جيلسون بفرض مقابل وهو ان جانديسالقى 
وهو يترجم هذا الكتاب الى اللاتينية وضع هن عذده إضافات 
توحي بأن صاحبه مسيحي رغبة في التوفيق بين قضاياه 
والمسيحية[ 11‏ 17]. وتبين اعتمادا على جيلسون في بحثه 
[مصادر الاوغسطينية السيناوية] ان .العلل: هو توفيق بين 
الافلاطونية المحدثة العربية وبين الافلاطونية المحدثة 
المسيحية [141]. 


وتحاول بيان آثرنابنسينا في الفلسفات اللاحقة عليه 
وانتباه الباحثين لهذا الآثر وليس ادل على ذلك من اعتراق 
جيلسون بذلك في «المصادر اليونانية والعربية للاوغسطينية 
السيناوية»[41]. وتبين انه في القرن الثالث عشر غلب تاثير 
ابزسينا على جيوم دوفرني وروجر بيكون واظهر ما اطلق 
عليه جيلسون الاوغسطينية السيناوية [44] وثبين موقف 
دوفرني من ارسطو ومن ابنسينا وانه بالزغم فن هجومه 
عليه ففد كان يعنقد أنه خير من فسر عالم ماتحت فلك القمر 
وانه كذلك يستحق لقب المعلم الاؤل. اعتماد على 
جيلسون [81] وتعرض لحياة روجر بيكون في صفحات 
طوال نقلا عن جيلسون [41 - 48 - 44] وحديثها عن 
دثورة بيكون على فلاسفة ولاهوتي غصره. تذكر انه لم 
يستنطع مثل كل مجدد الاستغناء عن كل عناصر الثراث 
القديم ]١١1[‏ وف مقدمة ذلك الاقتناع بإن اللاهوت هو سيد 
العلوم | . وتبين أنه اذا كان جيلسون يرى في مثل هذا القول 
تناقضاً صارخاً في فكر بيكون لانه يدعو للتجريب من جهة 
ويؤكد سيادة اللاهوت من جهة ثانية فهي ترى ان مثل هذا 
القول مما ينفق ومنطق مذهب بيكون الذي اراد ان يحتفظ 
للاهوت بمكانته اللائقة به ومثل هذه المكانة لاتتحقق الا اذا 
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كان مضمونه بقينياً اما وسيلة اليقين الانساني فهي 
التجريب او الملاحظة .]١١4[‏ 

ونبين في حديثها عن نظرية النفس عند جيوم ذوفرني 
انه أخذها عن ابنسينا وان مفهوم لامادية النفس هذا 
سيستمر عند الاوغسطينيين من بداية القرن السادس عشر 
لسبب بسيط هو انه يتفق والروح العامة لمذهب اوغسطين. 
وثبين ان الله يلعب عند دوفرني دور العقل الفغال السيناوي 
[كما جاء في جيلسون: لماذا انتقد القديس توما القديس 
اوغسطين] 1١71[‏ -177] فالل هو الذي يمنح المعقولات 
الاولى عن طريق الاشراق على العقل, والنصوص المفدسة 
جميعها تؤكد ان الميدا الذي يضيء نفوسنا أسهمى من هذه 
فهو الل ولا أحد غيره[110] وتتساعل هل اعتقد دوفرني ان 
النشاط الناجم عن الاشراق الالهي يرجع الفضل فيه شك 
وحده ام اعتقد إن للانسان دوراً في عملية الادراك وترى إن 
دوفرني طرح على نفسه نفس السؤال ولكنه لم يُهتد الى حل 
واضح حاسم [169]. 

ويخطىء من يظن ان جهود جيلسون ثقتصر على 
التاربخ للفلسفة الاوربية في العصر الوسيط فقط. بل هي 
تتجاوز جهوده دراسة فلسفة العصور وعلاقتها بالفلسفة 
البونانية والاسلامية الى الفلسفة الحديثة وفروعها 
المختلقة. وانه ينطلق من الفلسفة الوسيطة الى الفلسفة 
الحديثة ليبين مافي الاخيرة من أصول اسكولائية . فقد حاول 
أن برهن 4 رسالته للدكتوراه «الحرية عند ديكارت 
واللاهوتء على ان ديكارت قد تاثر الى حد بعيد بالاسكو لائية 
«فالعصر الوسيط لم يكن فقيراً [في الفلسفة] وهو المكون 
للمدنية الحديثة بفنونها وعلومها . وفلسفته تساعد على فهم 
أكمل للفلسفة الحديثة على الاقل لعدة اطروحات رئيسية فيها 
مثل: الكوجيتو الديكارتي [دراسات عن دور الفكر الوسيط في 
تشكيل المذهن الديكارتي) وهذا ايضاً ما يشير اليه في بداية 

كتلبه «روح الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط. ومن هنا 
نجد اساتذة الفلسفة الحديثة قد اعتمدوا عليه واشارو! اليه 
ونقلوا عنه في ترجمتهم وكتاباتهم عن .ابو الفلسفة الحديثة, 
ديكارت. 

يعتمد محمود الخضيري في تعليقاته علي ترجمته 
«مقال ف المنهج» على ذكر جهود الشراح السابقين وفي 
مقدمتهم جيلسون حيث يذكره اكثر من ثلاثين مرة: في حديثه 
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عما بقصده ديكارت بالقهور والسبق الى الحكم قبل النظر 
والجلاء والتمييز]"!14] ومعنى الصورة عنده باعتبارها مبدا 
باتحاده مع المادة يتكون جسم طبيعي ويحل في شوع 
معين [/0] ولي اششارة ديكارت الى عدم كفضاية العلم الذي 
تنقاه [44] وفي ترجمته لكلمة شيشرون اللاتينية[14] ويذكر 
تعليق جيلسون على ضرورة مراجعة الكقب التي درسها 
ديكارت في مدرسة لاظبش ["] وعلى عدد قواعد المقال 
وقواعد كتاب «قواعد لهداية العقلء[14] ويذكر تعليقاته 
صفحات[7/ - 74] و في حديثه عن قاعدة التاليف وتفسير 
بيبرسئفان رجيس للعقل والارادة الذي الشيسه 
جبلسون[11] ويشير اليه مرتين في صفحة[14). في تعليقه 
عن استعمال ديكارت الماهية والطبيعة كمترادفين . وتحديد 
ديكارت للمقصود بالشفس واليوح في ردوده على 
الاعتراضات . وان ديكفرت يقصد بقوله «كلمات المدرسة, 
اصطلاحات علماء المصور الوسطى التي لم تكن قد 
هضمتهما اللغة الفرنسية [41] وفي تعليقه على قول ديكارت 
ان المركب يدل على تبعية باني بتعليق جياسون دان اجزاء 
المركب يعتمد بعضها على البعض الآخر وان الكل نفسه 
يعنمد على الاجزاء التي تكونه.[14] ويشير بان تراجسع 
الدفاع عن ديكارت ضد كانط وجاسندي ]٠١١ - ٠٠١[‏ وفي 
بيائه لإنواع البقين عند ديكارت يعتمد على تعليق جبلسون 
[؟١٠‏ - ]٠١4‏ وينقل تعليقات جيلسسون منسوبة الى 
صاحبها صفحات [؟١٠‏ فأ ستن !!!لاله 
١ ١6‏ 15] بامانة كاملة مثلما يفعل مع كل مصادره 
الأخرى . وربما يكون الخضيري او من ذكر جيلسون من 
الكتاب والباحثين العرب في بدابة العقد القالث حين تخرج 
فور تخرج كقاب ديكارت المهم «المقال في مني 14. 
ويستخدم جميل صلببا - في مقدمة ترجمته للمقال ف 
المنهج'' ‏ و في ملاحظاته المختلفة ‏ تعليقات جيلسون , 
وان كان لايذكر معسادر هذه الملاحظات . والأشارة الوحيدة 
التي يذكر فيها جيلسون في المقدمة تفصح كثيراً عن مدى 
اعتماده على شروحه وتعليقاته خاصة في عرضه ل «فلسفة 
الاخلاق عند ديكارت» حيث يقول: «أننا نلخص هنا ما كتبه 
جبلسون في مقدمة المقال في المنهمج طبعة رين ؛ باريس 
[14 وما بعدها] . ويشير الى كتابهم! غاثم عاريه عمليمط 
ممنامه] دا ممدة بزو رزنعت بممدعم و في حديثه عن اليقين عند 


ديكارت يذكر انواعه كما جاءت في «مبادىء الفلسفة:» وفي 
تعليق رابيه على كتاب «مقال في المنهسج: ولدى جيلسون في 
تعلبقه [14] . ويذكر جيلسون ايضاً في آخر تعليقاته من 
نهبابة ترجمته ل «مقال في المنهج» حيث «يلمح ديكارت 
بطريقة أقرب الى التصريح بإفه لن يلبي رغبة الدولة اذا هي 
طلبت منه استخدام علمه لغابة حربية. راجع تعليق 
جيلسون ص ١١58‏ طبعة فيرن» [117]. 
ويصفه عثمان امين وهو «حجة بين مؤرخي الفلسفة 
الدبكارتية في ابامنا هذه «بنفس العبارة السابقة في كتابه 
المهم عن ديكارت”" . حيث يعنمد على مقالته «ديكارت ف 
هولندا: مجلة المبتافيزيق 117١‏ في مقارنة ديكارت بجماعة 
«روزكصوواء [41] ويعتمد على نفس المقال في تعليقه على 
الاكتشاف الديكارتي (من ٠١‏ نوفمبر )15١9‏ [*4 -45] . 
ويرى ان ما سجله ديكارت في كتابه يعبر عن ذكريسات 
حقيقية » وأن الخطوط الكبرى التي رسمها الفيلسوف في 
ماضبه هي بالجملة الخطوط الثي يستطيع التاريخ ان 
بجيزها واللحظات الحاسمة التي ذكرها هي اللحظات الني 
تطابق فقرات ذات اهمبة استثنائية. متخذاً من تعليق 
جيلسون على المقال في المنهج مرجعاً يستند اليه في الفصل 
الخامس من الباب الثاني [نظرات في «مقال في المنهج»] ]١47[‏ 
وكذلك في حديثه عن «الكوغبتوء الفصل الاول من الباب 
الثالث [اليقين الاول - وجود النفس] ويبين انه اكتشاف 
دبكارني أصيلء وديكارت هو الذي اهتدى الى نلك البداية 
الرائعة لللسفة الحديثة معتمداً على ماجاء من تعليق 
لجبلسون على الحقال بإن «صيغة الكوغيذوء «أنا افكر إذن انا 
موجودء لاتوجد بنصها الا عند ديكارت[161]. 
وبشير عثمان امين الى محاضسرات ليقي بسرول عن 
ديكارت بالسريون 1408 - 1105 التي لم تنشر والتي اشار 
اليها المسيو جيلسون في رسالة «الحرية عند ديكارت وعلم 
اللاهوت ‏ باريس 108[1117] وكذلك بينت لنا مباحث 
جيلسون [دراسات في تكوين المذهب الديكارتي] 191١‏ ان 
ديكارت - وقد تغذى بلبان الفكر الوسبط ‏ عاد الى وجهة 
نظر «القديس توماء فصرح بإن حقائق الايمان يجب ان نكون 
اول مانصدق به , ويذكر قول جيلسون: «اننا لكي نكون 
منصفين في احكامنا على ديكارت يجب علينا حين نورد 
القاعدة المشهورة قاعدة «المقال في المنهج: التي ننص على «ان 
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لانقبل قعذ شيئاً على انه حق مالم يتبين ببداهة العقل انه 
كذلك ان نذكر ان فوقها قاعدة اخرى ذكرها في «كتاب مبادىء 
الفلسفة؛ حيث قالها فيها «يجب ان نتخذ لنا قاعدة تعصمنا 
من الزلل وهي ان ما اوحئ الله به هو اليقين الذي لايعدله 
يقين آخر[111] وف الفصل الثاني من الباب الرابع يناقش 
التاويلات المختلفة لفلسفته مستعيناً براي جيلسو ن[101] 
ويرجع الى طبيعيات ديكارت في «مبادىء الفلسفة, متابعاً 
جيلسون[977]. 

ويرى مع جبلسون ان ديكارت على الرغم من الاختلاف 
بينه وبين فرنسيس بيكون في العقلية يشاركه ف الاتجاه 
العام نحو عصر الآلات والصناعة و الطب العلمي [1417] لقد 
قصد ديكارت منذ البداية الى الحكمة وكتب حوالي 1١5‏ 
رسالة باللاتينية عنوانها: «دراسة العقل المستقيم» ويمكن 


ان يترجم العنوان ‏ فيما يرى جيلسون - بداية الحكمة' 


[141] ويشير عثمان امين الى قول جيلسون ان جزءاً كبيراً 
من الفلسفة الديكارتية مشتق من مذاهب القرون الوسطلى 


١‏ - بنروبي: مصادر وثيارات الففسفة المعاصرة في فرنسا . ترجطة د. 
عبسدالرهمن بسدوي . دار التهفسة الصربيسة ‏ القسافرة 
يان" هالن” نضة 

" - د. عسدالرهين بدوي: السفسة الحصور الوسطى . التهضة 
المصرية - الظاهرة 1951 . 

- يوسف كرم: تاريخ الففسطة الاوربية في العصر الوسيط . دار الكاتب 
المصري ‏ القافرة 1415 ص ١١‏ . 

1 - المعبر السلبق ص 104 8856 ل م0 . 

* - علي زيعور: اوسطينوس ؛ دار ارا - بيسروت. لبنان 1947 
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1 - د. احمد فؤاد الاهواني: مقدمة تحقيق: تلخيص كتاب «النفس لابن 
رضد» النهضية المصرية - القاهرة للطنة 


الهوامش 


تب ا ا ل سس 


سواء اكان ذلك بالنقل المباشر ام بطريق «رد الفعل, المقصور. 
اعنماداً على ماجاء في «دراسات في الدور الذي قام به فكر 
القرون الوسطى في تكوين مذهب ديكارت [141]. 

وبالاضافة للجوانب المختلفة من تاريخ الفلسفة 
اليونانية والاوربية في العصور الوسطى والحديثة عند 
ديكارت فقد عرف الكتاب والباحثون العرب ناحية اخرى في 
جبلسون ريما تكون خافية على الكثيرين وهي ناحية اهتمامه 
بعلم الجمال فقد قرجم د.احمد حمدي محمود دراسته عن 
«الفوتوغرافيا والجمال»' في العدد السابع من مجلة 
ديوجين. النسخة العربية ‏ القاهرة, مليو 1178 انطلاقاً من 
تسلؤل فلسفي مهم هو هل تعد الفوتوغرافيا فنا حقاً وباي 
معني" .. تلك هي النواحي المختلفة في فلسفة جيلسون التي 
رجع اليهاكتاب العرب المعاصرين والتي تبين موقف كل منهم 
ليس من جيلسون فقط ولكن من دراساته واحكامه المختلفة 
على تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية والغربية في العصور 
الوسطى والتي تظهر اصالة هذه الفلسفة . 


١‏ .د الاب جورج شعاته قنوائي: مؤلفات ابن رشد , المنظلمة العربية 
للتربية و الفضافة والعلوم المطبعة الححديثة [القاهرة] 14 
ص ؟/!. ويقمير ف حديله الى كثابات جبلسون في البحصوث التي 
كذبت عن ابرشد بقفغات غير العربية فيذكر كذابه عن «تاريخ 
الفلصطة المسبحية في العصر الوسيطء ص .7١)‏ وبذكر ما كثبه عن 
الرضدية اللاتينية عند سيجر البهناتي 71١‏ . 

١‏ -د. محمود قاسم: ماسينيون والحلاج والقرامسطة. مجلتكلية دار 
العلوم ‏ القاهرة . 

1 - د. قنواقي: «الفنسفا وعلم الكلام والتصوف: في شاخت وبوزورث: 
تراث الأسلام ج ؟ ‏ الكرريت .ص 7١17 - 1١١5‏ 104 

١4‏ - د. سعمود لاسيم: نظرية الخعرقة عند أبزرشد وتاؤيلها لدى توماس 

الاكوبني . مكلبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة هذ١‏ ص +/. 
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كلأؤل . 
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جامعة لايبزغ 


بلغ العلماء العرب في القرون الوسطى. وخاصة في 
القرن التاسع والعاشر المرتبة القصوى في جميع الفروع 
العلمية المعروفة آنذاك في العالم, و في طليعتها علم الفلسفة, . 
والرياضيات, وعلم اللغة, والتنجيم, والجغرافية والطب, 


والطبيعيات, وهي العلوم التي ترتبط بدوافع علمية 
انسانية عامة, وبالعلوم الاخرى الني نجمت عن الحاجة 
المساشيرة للامة العربية ودينها. كالفقه والشريعة والتاريخ 
وفقه اللغة . 
لقد ادى العلماء العرب في تلك الحقبة من الرمن دوراً نا 

اهمية في تاريخ خ العالم .حيث واصلوا البناء على تركة السلفء 
وقدموا ثمار نتاجاتهم للعالم الآني, اساساً ومنطلقاً لمواصلة 
المزيد من التقدم. 

والشيء المؤسف ان هذه الحقيقة البسيطة لم تكن 
معروفة خارج اجواء العالم العربي الا على نطاق محدود. 
وان تقديراً خاطناً وليس حمبداً كان يبرر الراي؛ عبر قرون 
طويلة؛ بان اثينا وروما كانتا هما المنبع الثقافي والروحي لما 

يسمى بالمغرب الاوربي وان العرب لم يكونوا سوى نقلة 
لكنوز الحضارة القديمة. ان انطباعاً كهذا يمكن ان 
بستخلص من مطالعة:المؤلفات الاوربية التي تتناول تاريخ 
مختلف فروع العلم السالفة الذكر. 

نحن نقرأ الكثير عن اليونانيين الذين تظموا ونسقوا 
بلاشك الجزء الاكبر من المعارف الائسائية آنذاك. ووضعوها 
ف مدار علمي. بينما نقرا القليل عن العلساء العرب الذين 
عاشوا في القرون الوسطى, وعن مؤلفاتهم الاصيلة. 

وهذا ينطبق دونما شك. على علخ اللغة كذلك. واذا 


تحدثنا في إوربا عن التلمين غير الكبير للعلماء العرب في 
القرون الوسطى, فان استثناء لابد من الاشارة اليه, 
بستقطب حوله كوكبة صغيرة من الرجال الذين صاغوا 
اعجابهم واحترامهم للعلوم العربية. ورسخوا طوال حياتهم 
كل ماهو مهم في هذا المجال. وهم اختصاصيو اللغة العربية, 
او كما يسمون عموماً عندناء بالمستشرقين. واذكر بهذا 
الخصوص عدداً من المؤلفات المهمة في مجال علم اللفة 
العربية, والتي الّفها او اشرف على اصدارها مستشرقون 
اوربيون: 
ان العالم الفرنسي «ديرنبورج عوسداد»2؛ قام باصدار 
كتاب سيبؤيه في الفترة الواقعة بين عامي 1848١‏ و1844؛ 
واشتغل العالم الالماني «جوستاف بان وله 6159 6» مدة سئة 
عشر عاماً اي من عام 1844 حتى عام 14٠١‏ في ترجمة كتاب 
سيبويه الى اللغة الالمانية. و في ذات الفترة من الزمن اصدر 
بان .شرح ابن بعيشء على مفصل «الزمخشري». وقام 
المستشرق الالماني «آرنور شماده »#معهمة دماءة» في عام 111١‏ 
بتاليف كتاب حول ما كتبه «سيبويه. في «الكتاب: بصدد 
اللفظ والصوت. 
وفي عام 1١917‏ اصدر «خوتهولد وايل انع:ة فامطاه6» 

: كناب «الانصاف في مسائل الخلاف بين النحوبين البصريين 
والكوفيين, ل«ابن الانباري». ولايجوز لنا ان ننسى المؤلف 
المعاصر الشهير «العربية, وهو دراسات في اللغة واللهجات 
والاساليب, والذي الفه استاذي الجليل البروفيسور «يوهان 
فوك لعن ممعطمل» . 

وبدافع من نشر كتاب سيبوبه من قبل «ديرنبورج. حاول 


١‏ «الاستشراق» 


في اواخر القرن الناسع عشر. مستشرق فرنسي آخر اسمه 
«دونا فرنييه ند.»1 ؛معدمء ان يعرض ويشرح اللغة العربية 
حسب اصول النحويين القدامى العرب تحت عنوان: .س0 
>05 ناوه عاونة هد . 

الاان مؤلف المستشرق الانكليزي «مورتمر هلول .015 
الدسو11؛ وعنوانه ع#منهسف] عأطوية لمعلمعما:) +] أن ميرو ير 
كان يمتاز بالدقة والاتساع والعمق؛ عن كتاب زميله الفرنسي. 
وقد جمع المستشرق الانكليزي «هاولء كتسابسه من كتب 
النحوبين القدامى العرب. ونشره في الفترة الواقعة بين 
اعوام 148 و١41١‏ . 

لقد ادرك المستشرق الفرنسي المعروف «دي ساسي من 
الذي ولد في عام 1704 وتوف في عام 1874 بان مسالة 
فهم الادب العربي المكتوب في فترة القرون الوسطى. تستلزم 
معرفة منتظمة للنظام اللغوي للنحويين الصرب القدامى. 
وعالج في كتابه المشهور في اوربا وعنوانه (عطدجه +«لمسسم») 
(الطبعة الاولى عام )16٠١‏ عالج النحو العربي بطريقتين, 
اولاهما حسب الاصول الاوربية. والاخرى حسب اصول 
النحاة العرب. ٠‏ ش 

وبالاضافة الى ذلك فقد نشر «دي ساسي, كتاباً ظمنه 
نملذج من أدب النحو العربي ابتداء من كتاب سيبويه حتى 
كتاب «الاعرابء لآبن هشام تحت عنوان . 
(1829 علمعلنمصرسو ل عنووإمطارة) 

آن التقدير الكبير الذي كان يكنه «دي ساسي, للنحويين 
العيرب, نقله بامانة تلميذه القن «فلايشر #طماما؟ ..0.]ز, 
المولود في عام 18١١‏ والمتوق في عام 1484. الى جامعة 
لايبزغ حيث كان قد اشغل منصب الاستاذية قرابة نصف 
فرن هناك وكان ابرز عالم اوربي في اللغة العربية القديمة. 

وبعد هذه الاشارة العابرة التي تحمل ضمناً التقدير 
الكبير للنحاة العرب القدامى: لدى المستشرقين الاوربيين 
نتوجه الآن الى موضوع [المقالة] بالذات: 

اذا اردنا ان نخلق علاقة بين النحويين القدامئ 
العرب او بالاحرى بين النظام النحوي الذي انجزوه 
ومعارف علم اللفة الحديث, وان نستفيد من هزه العلاقة, 
فان ذلك يفترض بطبيعة الحال التاكيد ان نظام النحو 
العربي القديم. هو نظام شامل؛ وقايل للاختبار ولا يزال 
يطفح بالحيوية. 


«الاستشرا 


دن د ا ا اح ا ا ال 


وكما هو معروف فان النحو العربي القديم يحقق ذلك 
الشسروط. لذلك ساورد بعض الملاحظات المقتضبة بهذا 
الخصوص . 

لقد جمع سيبويه ممثل مدرسة البصرة النحوية, في 
أواخر القرن الثامن كل ماكان معروفاً في مجال النحو. وعرض 
لي مؤلفه الواسع الشهرة المسمى ١الكتاب.‏ لاول مرة قواعد 
اللغة العربية بشكل منتظم. وخضع هذا الكتاب لعدد من 
التوسيعات والاضبافات. الا ان هيكله بقي هو الانموذج 
والمعيار الاساسي للخلف من النحويين. اننا نجد نظام 
سببويه حنى يومنا هذا يعيش في الكتب المدرسية وكتب 
فواعد اللغة العربية الحديثة المنشورة في العالم العربي. 
وهذه الحقيقة تدل اولا على ان النحو العربي في البلدان 
العربية منذ القرن الثامن؛ اي منذ سيبويه. يتمتع بتقليد 
مسنمر, وتدل الحقيقة ثانية على ان هذا النظام هو نظام 
صالح سواء بالنسبة للتعليم او بالنسبة لدراسة النحو 
العربي بصورة علمية. 

ولنطرح الآن السؤال بخصوص مبادىء نظرية اللغة 
للنحويين العرب وبشان المميزات الخاصة بنظامهم. 

من الطبيعي انني لن اتمكن من التعرض لهذه القضايا 
الابشكل موجز جدا؛ في اطار هذا البحث : 

ان اللغة بالنسبة للذحاة العرب القدامى. عبارة عن 
نظام جامد غير قادر على التطورء مكون من اشارات حسية, 
تتمكن من ان تجمع حسبب قواعد محددة في جمل ذات معان . 

أن اللفة هي منطق تطبيقي, فكل جملة هي حكم. وعلى 
هذا فهي تتضمن مسنداً ومسنداً اليه. فالاسم عبارة عن 
«زعم», بتطلب «رداً» ياتي اما على شكل تكملة, أي «خبرء او 
على شكل «تقوية؛ ناتي بصورة صفة «نعت. وبهزه الطريقة 
ينشا نظام متكامل من كلمات مزدوجة تمثل مفهومين احدهما 
مشروط بالآخر او تابع له: مسند ومسند اليه. مبتدا وخبر, 
فاعل ومفعول به. مستثنى ومستثنى منه. بدل ومبدل عنه. 
صفة وموصوف. والى ما هنالك. 

ان النحو العربي. هو نحو قياسي. وعلى هذا تكون 
مهمته ان يعلّمٍ كيف يجب ان بتكلم الناس؛ وليس وصف 
كيفية نكلمهم في الواقع. وليس موضوع ابحاث النحو 
العربي اللغة العربية في تطورها التاريخي او في علاقتها 
باللغات الاخرى, بل هو اللغة العربية الكلاسيكية 


افي» 


الفصحي. كما كانت على لسان بعض القبائل البدوية. وكما 
كانت تجري فى الشصر الغربي الكلاسيكي. وكما وجصدت 
تعبيرها الاسمى في لغة القرآن غير القابلة للتقليد البشري. 

ان علم اللغة الحديث الذي ابتدا عام 1915 بصدور 
الكتابالشهير مومع عنعا و هما عل وعه©) للعالم 
السويسري فردينائد دي سوسير بنطلق عند تحديد اهدافه 
وأسالنيه من الفكرة الاساسية وهي جعل علم اللغة علماً 
قائماً بذاته. يقول ممثلو علم اللفة الحديث ان اللفسة 
كموضوع بحث علمي قد عولجت ونظر اليها حتى الآن من 
وجهات نظر وباساليب خارجة عن ذاتها. وحتى الأن لايبدو 
فكرة مالوفة ان التكلم على هيئة لغات متشرقة, ومجموع 
اللغات يمكن ان يكون موضوعاً لنظرية منتظمة وقابلة 
لفحص اختباري. 

أن ممثلي علم اللغة الحديث يرون ايضاً انه من الخطا 
اعتبار ان الوظيفة الاجتماعية للفة كوسيلة تفاهم هو 
جوهرها. ولكن جوهر اللغة وطبيعتها يظهران في طريقة 


وشكل عملها. حيث تتمكن وهي نظام من الاشارات من توليد ' 


كمبة غير محدودة من العبارات او الجمل بواسطة كمية 
محدودة من القواعد, ولذا فان الكمية غير المحدودة من 
الجمل لا يمكن تولددها الا بواسطة نظام محدود من قواعد 
التركيب او عناصر اساسية معينة لآن الانسان لا يستطيع ان 
يختزن في دماغه الا كمية محدودة بعبنها, ان وصف 
ونوضيح نظام قواعد التركيب والعناصر الاساسية هذا. 
والضروري لتوليد كمية ممكنة من العبارات الصحيحة 
والذي ينعت بالنحو هما الوظيفة الجوهرية لعلم اللفة 
الحديث. 
ومن أجل حل هذه المهمة ابتكر عدد من الاساليب 
المتفاوتة عن بعضها جزئياً. وتجمع كلها تحت اسم 
«التركيبية». ولا نود ان نتطرق الى الاساليب المختلفة أو 
المتفلوتة تلك. ونوجز القول انها جميعاً يجب ان نكون 
صالحة لحل المهمات التالية: 
اول :الوصف الدقيق للاستعمال اللفوي الفعلي؛ أي 
كيفية تكلم المتكلم بشكل فعلي ضمن مجموعة لغوية 
تقوم ما ( ععتاعتصاد ععواعيد ,عامعهم). 
ثانياً - التجريد لهذه اللغة الواقعية على هيئة قواعد 
نحونة . زعساعيماد مععل ,عباومه.ا) 


ااا م ااا 


ثنالثاً - التوضيح الخاص بوظيفة اصول القواعد 
النحوية التي تولد جملا معينة يتكلم بها ف 
اللفة الواقعية . 
وانطلاقاً من هذه الفكرة نشا في علم اللغة الحديث 
قسم يبحث الخصائص التركيبية للغات, ويتناول نشابه لغة 
باخرى او إختلاف لفة عن لغمة اخرى. ويطلق على هذا 
القسم في البحوث اصطلاح طيبولوجيا اللغة. 
واعتمادأ على ذلك يمكن للمرء إذن ان يقارن لغة من 
إللغات دلغة اخرى. 
إن المقارنات الضيقة المقتصرة على القرابة التاريخية 
بين العوائل اللغوية: مثل اللغات السامية, واللفات 
الاندو - اوربية ؛ كما كانت سائدة في اوربا في نهاية القرن 
التاسع عشر, وبداية القرن العشرين. اصبحت تفقد اليوم 
مكانها الرئيسي. ف الوقت الذي أصبح الاهتمام ببحوث 


طوبلولوجبا اللغة يزداد يوم عن يوم آخر. 


ونرغب أثر هذه النظرة على مهام واهداف علم اللغة 
الحديث, في العودة ثانية للانشغال مع النحاة العرب, 
فحينما يتمحص المرء الفرق الزمني الذي يتجاوز عشسرة 
قرون يجد انه ليس هنك تبايناً كثيراً. بين آراء النحويين 
العرب, والبحاثين المعاصرين, كما يفترض المرء في البدء. 
وعلى أية حال فان الفرق اليوم يبدو اضيق منه في نهاية القرن 
الناسع عشر ومطلع القرن العشرين عنه بالنسبة للبحث 
التاريخي المقارن في علم اللغة باعتباره علماً حديثاً. 

ويحناج المرء مرة واحدة فقط. لأن ينظر ويحمدد. 
التعاريف, بشان ماذا يفهم تحت لفظة لغة. وذلك بسبب 
وجود التشابه. فاللغة لدى النحويين العرب هي نظام من 


.الاشارات الحسية التي تصبح بعد جمعها بموجب قواعد 


ثابتة جملا معبرة. إن علم اللغة التركيبي الحديث يعرّف 
اللفة بانها نظام في مقدوره ان ينتج عبر كمية محدودة من 


القواعد كمدة غير محدودة من الحمل. 


وتوجد بالاضافة الى التشابه في الآراء حول سمة اللغة 
كنظام مجموعة كبيرة من الفوارق بين نظرية اللفة في 
عصرنا. وبين نظرية اللفة في القديم, وتكمن هذه الفوارق 
قبل كل شيء في مجال طرق البحث. وتتمركز - حسب وجهة 
نظري - في طرق الدحث هذه السمة الخاصة لعلم اللغة 
الحديث. والذي وصلء كما هو الحال بالنسبة للعديد من 
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العلوم الاخرى في اطار منهجيته؛ الى درجة عليا من التجريد 

إن اسباب ذلك تكمن في تطور العلم والتكنيك وخاصة 
لي السنوات الخمسين الاخيبرة. فقد ظهرت فروع علمية 
جديدة تبحث بشكل عام وظيفة الانظمة مثال ‏ الكوبرنيتيك 
ونظرية الاعلام و(فن التوجيه والضبط. 

إن الاستعمال دائم النمو للمساكنات الحاسبة 
(عان#مه0)) يحول هذه النظرية العلمية إلى التكنيك. وان 
استخدام علوم الرياضيات في جميع العلوم بدا يفطي حنى 
العلوم الاجتماعية. ويؤدي هذا الاتجاء العام في التطور 
بالعلوم الى تقوبة التجريد النظري بشكل مستمرء والذي 
نكون نقطة الانطلاق فيه مرة اخرى: : تحاليل الشكل الدقيقة. 

ونجد كذلك في هذه العلاقة رابطة مياشرة بالتحاة 
العرب المعروفين كاساتذة في التحليل الشكلي. ‏ ' 

ان الوصف الدقيق للشكل الخارجي كان بحتل لديهم 
المكان الرئيسي على التوضيحات الوظائفية او التوضيحات 
(السمانتيكية) عند صياغة الكلمات. 

ويمكن ان نسمي في مجال الاصطلاحات النحوية 
الاختصاصية بعض الامثلة.. فمثلاً المدتد: وانطلاقاً من هذا 
المعنى أصبحت هذه الكلمة في القواعد ترمز الى «المسند اليه, 
في جملة اسمية يقع فيها كما هو معروف المسند اليه في بدأ 
الجملة دائماً. 

ومثال آخر فالمضارع باعتباره اثسارة لصيغة يفعل 
الني نعبر عن حدث في الحاضر و في المستقبل. ولم يخقر المرء 
مصطلحات اخرى مثل الحال او الحاضر التي يمكنها ان 
نناسب الماضي كشسارة لصيغة فعل. ان المضارع معناه 
«المشايه للاسم, ويسمى هكذا لأآن الاسم وصيفة بيفعل 
يعتمدان على الاعراب. 

يتمكن المسرء من الاستطراد في هذا التعداد وإدراج 

امثلة كثيرة أخرى. وانا اعريضم خموز الكلمات التي 
كثيراً مانستخدم مثل: رفح /رفع. نصبٌ /نصب. جرٌ/جر, 
جِزِمٌ/جزم. وربما كان المثال التالي مهما في هذا المجال. 

نقرا في كتاب القواعد الكثير الاستخدام: «الآجرومية 
لمحمل بن داوودء الصنهاجي (المحوفى عام 7؟17) ) في باب 
الافعال مايلي: 

الاففال ثلائة: عاضٍ ومضارع وامر نحو ضربٌ, 


سس ا تكبا ا اا ل3333_33 سح 


يضرب, إضرب. فالماضي مفتوح الآخر ابدأ والآأمر مجزوم 
ابداً والمضارع ماكان في اوله احد الزوائد الاريعة يجمعها 
فولك «انيت» وهو مرفوع ابدأ حتى يدخل عليه ناصب او 
جارم. 

اما عن الوظيفة الزمانية للافعال فلانجد أية إشارة 
لها. ان الاجرومية هو كتاب الاقتصار على الاهم. ووظائف 
الفعل وقعت هذا ضحية الاختصارات الضرورية 

لقد نوصل النحاة العرب في تركيزهم على التحليل 
الشكلي للغة من وجهة نظر علم اللغة الحديث.الى بعض 
المعارف المهمة. واريد ان أؤكد هنا بشكل خاص تقسيمهم 
للجمل الى جمل إسمية وجمل فعلية. وبصورة عامة. حيث 
تكون مقياس انتساب الجملة الى احدى الفئتين بداية 
الجملة. 

وعلى هذا تكون كذلك جملة اسمية. الجملة التي 
تحنوي على فعل بشرط الايقع هذا الفعل في اول الجملة. لكن 
هذا التقسيم للجملة هو التقسيم نفسه الذي يؤخذ به في علم 
اللغة الحديث فيما يتعلق بطوبولوجيا موقع الكلمة. 

يتحدث المرء عما يسمى لغات. . فعلٌ. فاعلٌ. مفعولٌ به. 
ومايسمى لفالت,. فاعلٌ, فعل, مفعول به. المقصود بها تلك 2 
اللغات التي يبدا تركيب جملها الاساسي اما بالفعل او 
بالأسم:. 

وكذلك فان فرار النحويين العرب. على اعتبار الاسم 
وصيغة «يفعلٌ. وحدة تصريفية من ناحية العوامل الشكلية 
هو قرار هام في وجهة نظري. وفي جملتي أريد ان يخرج من 
البيت, واردد خروجه من البيت. يفسر النحويون صيفتي 
«يخرج» و«خروجه؛ نصباً من حيث الاعراب. 

انني ارى ان هناك في الواقع علاقة نحوية, كان 
اختبارها بالنسبة لعلم اللغة الحديث. بخصوص 
العموميات النحوية. اختباراً مثمراً . 

ومن البديهيء ان هناك مواد اكثر دكثير تستحق دراسة 
/ إن النحاة العرب لم يصفوا ويجمعوا المواد اللغوية 
الفنية, ٠‏ حسب. وانما حاولوا توضيح العلاقات النحوية في 
الكثير من الأحيان. فتوضيح العلاقات النحوية بالضبط هو 
متطلب من متطلبات علم اللغة الحديث . 

فمثلا ان النحاة العرب ينعتون «العاملء على كلمة لها 
فوة رفع كلمة أخرى إو جرها او نصبها اوجزمها . اي ان 
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«العامل. قد يكون رافعاً او جار او ناصباً او جازماً. إن 
النحاة العرب يفترضون تاثير «العامل» حتى في الحالات الثي 
لبست موجودة في النص. وفي مثل هذه الحالات فانهم 
يطلقون التقدير او المعنى. وبذلك فانهم يفرقون حتى وإن لم 
يكن في معنى نظام شامل بين التركيب الظاهري السطحي 
والتركيب الباطني (تساععجاد وعمق- بسطمحناة داعيم ) . العميق: 
ي بين جمل اللغة المتكلمة فعلباً (التركيب الظاهري 
السطحي) وتجريدها في القواعد النحوية (التركيب الباطني 
العميق). وكذلك فاننا نشير بشكل خاص الى مهارة النحاة 
العرب في مشاهدة اللفة ووصفها. وفي هذا المجال يسترعي 
اهتمامي بشكل خاص الوصف الدقيق للصوتيات, الشنامل 
الذي يكاد ان يكون تقديماً حدبثاً. وقد ادى وصفهم الدقيق 
لها الى ان ينشغل بعض المستعربين الاوربيين بنظام 
الموتيات ‏ او بنظام لفظ الحروف - في اللفة العربية 
التقليدية, انشفالاً تفصيلياً. واذكر بهذا الخصوص دراسات 
«شادة: «وبريفمن: «وكانتينو. . 

وأشير ايضاً الى ملاحظتهم الصائبة بة الثي اعريوا عنها 


احياذاً للوظائف الزمنية للصيغ الفعلية بالرغم من انهم لم 
يصلوا في اي موقع من مؤلفاتهم الى عرض أو تقديم منتظم 
لهذا الموضوع,؛ واورد هنا امثلة بهذا الخصوص. 
قد التقريب وتعريفها كما يلي: قد تقرب الماضي من 
الزمان الذي انت فيه (لآبن يعيش). 
والمثال الثاني, هو الفرق بين انا قاتل غلامك بمعنى 
الماضي و انا قاتل غخلامك بمعني المستقبل. 
والمثال الثالث التفريق الدقيق بين المضارع وصيغة 
فاعل المتقاربة له. ووظيفة الصيغة الاول ‏ المضارع - 
يظلقون عليها مصطلح «تجدد. أي إستمرار ذي تجدد 
متناوب لأوان الحدث. والصفة الثانية يطلقون عليها «ثبات» 
أي الاستقرار البسيط «لحال» وهناك يمكن ذكر امثلة اخرى 
كثيرة. 

وي نهاية مقالتي ارجو ان اكون وفُقت في نوضيح 
اهمية اعمال الذحويين القدامى العرب بالنسبة لعلم اللفة 
الحديث ومكانة علم اللفة العربية في القرون الوسطى من 
وجهة نظظر علم اللغة التركيبية الحديث. 
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استاذ علم الاجتماع المساعدر ف كلية 
الآداب بجامعة بقداد 


مقدمة تمهيدية : 

يهتم علماء ومفكرو الغسرب بابن خلدون كعالم 
اجتماعي ومؤرخ وفيلسوف عربي اكثر من غيره من علماء 
ومفكري العرب والمسلمين نظرا لموضوعيته وعلميته ودقة 
ماكتبه عن طبيعة الأنسان والمجتمع والحضارة واهمية 
الموضوعات التي درسها وعالجها ودورها في إغناء العلوم 
المعروفة في زمانه . أضافة الى أثره الفاعل في اكتشاف انماط 
جديدة من الدراسات سرعان ما ادت الى ظهور علوم لم يعرفها 
الانسان من قبل خصوصاً علم الاجتماع الذي سماه «بعلم 
العمران البشريء وعلم فلسفة التاريخ". 

ان ابن خلدون كما يعترف علماء واساتذة الغرب 
المنصفون والموضوعيون اكتشف علم الاجتماع وحدد 
مضامينه وابعاده ومنهجيته وشخص طبيعته وعلاقتته 
بالعلوم الاجتماعية والطبيعية الاخرى ووضح اهميته لفهم 
طبيعة البشر واستيعاب عناصر المجتمع والحضارة خلال 
القرن الرابع عشر الميلادي". بينما لم يبدا مفكرو وعلماء 
الغرب امثال فيكو وتارد واوكست كونت وهربرت سبنسر 
بالدراسات الاجتماعية العلمية المرتكزة الى حقول الاجتماع 
والعمران الشري المعروفة عند العرب الا خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي" . وبهذا يكون ابن 
خلدون قد سبق علماء واساتذة الغرب باكتشاف علم 
الاجتماع وانضاج منهجيته وتحديد مضامينه وابعاده 
النظرية والعملية بفترة تزيد على اربعة قرون . اما موضوع 
فلسفة التاريخ الذي اكتشفه ابن خلدون قبل غيره من 
المفكرين والعلماء فقد ذهب الى اوربا عن طريق اسبانيا, 


وهناك اغتمده الفلاسفة والمفكرون الاجتماعيون 
والسياسيون وعلى راسهم هيجل وماركس وشبنكلر 
وسومبارت وتوينبي ف تفسير قوانين مسيرة المجتمعات 
وحركة النظم والمؤسسات وظهور وشموخ وسقوط واندثار 
الحضارات" . 

ان أول من اهتم بدراسة ابن خلدون في الغرب المفكر 
الالماني فون هامر الذي الف كتاباً عن اضمحلال الحضارة 
العربية الاسلامية ونشره عام 1417. وفي الكتاب اشاد باين 
خلدون وبمؤلفاته خصوصاً كتاب المقدمة ولقبه بلقب 
منتسكيو العرب واعترف باصالته في البحث والدراسة 
العلمية". وهناك مؤلفات كثيرة نشرها المفكرون والاساتذة 
الغربيون عن ابن خلدون اهمها كتاب ابن خلدون: مؤرخ 
وعالم اجتماع وفيلسوف للبروفسور ناثنيال شمت وكتاب 
ابن خلدون: فلسفته الاجتماعية للبروفسور جوستون 
بونول وكتاب «مفكر عربي في القرن الرابع عشر الميلادي. 
للبروفسور لودويك كيمبلوفيج وكتاب «تسارييخ فلسفة 
التاريخ, للبروفسور فلنت وكتاب دراسة قٍِ التاريخ 
للبروفسور ارنولد توينبي . وكافة هذه المؤلفات تشير الى 
اصالة وعبقرية ابن خلدون في الحقول التي كتب عنها 
خصوصاً حقل الاجتماع والتاريخ والفلسفة. دعنا نشسير 
باختصار الى ماذكره هؤلاء العلماء في مؤلفاتهم عن مسآثر 
ومنجرات ومخلفات ابن خلدون . 

يقول البروفسور شعت ان ابن خلدون هو مؤسس 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع" . واضاف ان ابن خلدون 


«الاستشراق» 


اكتشف ميدان التاريخ الحقيقي وطبيعته وانه فيلسوف قبل 
ديفيد هيوم وتوماس بوكل وهربرت سبنسر وانه تقدم في علم 
الاجتماع الى حدود لم يصل اليها اوكست كونت نفسه في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر" . انا البروفستور 


جوستون بوتول فيقول عن ابن خلدون انه اظهر حب متميزاً. 


للدراسة وللتامل مما اتاح له في فترة قصيرة ووسط حياء 
سياسية شديدة الاضطراب ان بنتج عملا تاليفياً ذ 
وكان لجرء هذا العمل وهو المقدمة كل سمات العبقرية".. 


ويذكر البروفسور الانكليزي رؤبرت فت في كنابه. 


تاريخ فلسفة التاريخ معلومات موضوعية وموثوقة عن ابن 
خلدون قبقول «من وجهة علم التاريخ أو فلسفة التاريخ 
يتحلى الادب العربي باسم من المع الاسماء , فلا العالم 
الكلاسيكي في القرون القديمة ولا العالم المسيحي ل القرون 
الوسطى يستطيع ان بقدم لنا اسما يضاهي في لمعانه وبريقه 
اسم ابن خلدون خصوصاً سابتعلق ببحوث ودراسات 
التاريخ والاجتماع:" . وأخيراً يشيد البروفسسور ارثولد 
توينبي في كتابه «دراسة في التاريخ» بدور ابن خلدون في 


وضع حجر الاساس لموضوع التاريخ وبروزه في مادتي ‏ 


فلسفة التاريخ والاجتماع وقابليته الفذة في مناهج البحث 
التاريخي . تلك المناهج التي اهتدئ بها المأرخون الغربيون 
ف كتاباتهم وتحلبلاتهم التاريخية العلمية''. هذا ماقالة 
بعض علماء ومفكري الغرب عن اصالة وعبقرية وعلمية ابن 
خلدون بصورة عامة . 

تهدف هذه الدراسة الى القاء الاضواء المنيرة على اهم 
الاضافات التي قدمها ابن خلدون لتطور دراسات علم 
الاجنماع كما تجسدت ف الموضوعات التي عالجها كحقيقة 
الاجتماع البشري والعلاقة بين الاجتماع والتاريخ وتقسيم 
المجتمعات البشرية ومنهجية علم الاجتصاع.....الخ . لكن 
هذه الدراسة لاتتطرق الى ماكتبه وحلله ابن خلدون نفسه 
عن هذه الموضوعات بل تتطرق الى ماكتبه مفكرو وعلماء 
الغرب عن ابن خلدون ودوره في تنمية وتطوير الدراسات 
لاسبما بعد اطلاعهم على مقدمته . 

تعالج هذه الدراسة سبع موضوعات تشكل العمود 
الفقري لعلم الاجتماع الخلدوني 

والمعالجة تتاتى من تفسيرات وتحليلات علماء الغرب 


ملل ممم م مم مالا ا0ا0ا0ااا 0ك 


لأهم النظريات والاضافات الاجتماعية التي انجزها ابن 
خلدون والتي وردت في كتابه «المقدمه, : 
ويمكن درج المحاور والأضافات على النحو التالي : 


. علم الانجتفاع والتاريخ‎ )١( 


(1) فلسفة التاريخ . 
(؟) تفسير حفيقة الاجتماع البشري . 
(؛) نظم ومؤضسات المجتمع (العمران البشري). 
يا اسيم 'لاجتمعات البشرية . 
(5) التغير الاجتماعي . 
(1) منهجبة علم الاجتماع . 


: علم الاجتماع والتاريخ‎ )١( 

بقول البروفسور شميت في كتابسه «ابن خلدون» بان 
ابن خلدون اكتشف علم الاجتماع من خلال دراسساتسه 
التاريخية للمجتمعات والحضارات . ومثل هذه الدراسات 
جعلته مؤرخاً وعاداً اجتماعياً متميزاً في البحث والدراسة 
والشاليف . فهو يعتقد بان التاريخ هو علم يتخصص 
بدراسة كافة الظلواهر الاجتماغية لحياة الانسان كما وقعت 
في الزمن الماضي”". ذلك ان علم التاريخ الذي طور ابن خلدون 
اساليبه البحئبة والمنهجبة يهنم بدراسة كافة جوائب 
المجتمع البشري. فهو لابتخصص في كشف أسباب ظهور 
وسقوط الدول ونتائج الانتصارات والهزائم في الحروب 


وطبيعة العلاقات السياسية بين الشعوب والدول واتماط 


الحكومات واجهزة الحكم فحسب بل يهتم ايضاً بالتنقيب عن 
ماهية وطبيعة المهن التي يزاولها الناس والتجارة الداخلية 
والخارجية التي تعتمد عليها اقتمساديات الدول وتطلور 
الفنون والعلم والفلسفة والدين عبر الحقب والأزمان وكافة 
الهوامل والقوئ المؤثرة في طبيعة الحياة الاجتماعية 
الرسمية وغير الرسمية , العامة والخاصة , والموضوعية . 
والذاتية. لكن هذه الموضوعات التي يدرسها المؤرخ كما 
بحددها ابن خلدون هي نفس الموضوعات التي يهتم بها 
العلم :“جتماعي ويتخصص بدراستها. لذا يشير ' 
البروفسور . ميت الى ان ابن خلدون يعتقد بان التاريخ هو 
علم الاجتماع وان علم الاجتماع هو التاريخ"". ومع هذا 
برسم إبن خلدون بمهارة متميزة طبيعة الفوارق بين التاريخ 
وعلم الاجتماع علماً بانه وسع مجال ومضمون التاريخ 


 .,قارشتسالا«‎ 


سس سس حيبي يي 


وحمله الكشير من الواجبات والاعباء التي ليست هي من 
اختصاصه . لذا ينبغي وضع الفواصل بين ماهو تاريخي 
وماهو اجتماعي لكي يتخصص كل علم بالموضوعات المحددة 
له من قبل الاساتذة والمتخصصين . 

أن من اهم الفوارق بين الناريخ وعلم الاجتماع ان 
التاريخ يدرس ماوقع في الزمن الماضي فقط , بينما يارس علم 

. الاجتماع الفلواهر والعمليات والتفاعلات الاجتماعية 

الحاضرة"" . وفي بعض الاحيان يقتفي جذورها التاريخية 
لكي يفهم ويستوعب حافسرها. ومن دراسة ماضيها 
وحاضيرها يمكن تبوء مستقبلها وتحديد اتجاهاتها 
ومساراتها. 

والفرق الثاني بين الحلمين يكمن في كون التاريخ يهتم 
بتسجيل الحادثة الواحدة التي وقعت في الزمن الماضي والني 
أدت الى وقوع حوادث اخرى . بينصا لايهتم الاجتماع 
بدراسة الحادثة المتفردة بل يهتم بدراسة الحوادث 
والمتغيرات المختلفة والربط بينها واعتمادها في تفسير حقيقة 
الوجود الاجتماعي بكل عمومياته وخصوصياته . سلبياته 
وابجابياته ظاهره وباطنه"" . والفرق الآخير بين العلمين 
كما يؤكده البروفسور شميت وينسبه الى ابن خلدون هو ان 
الناريخ يدرس مكونات الحضارة كالزراعة والصضاعة 
والتجسارة والصيد والفنون والآداب والعلوم والفلسفة 
والدين والمؤسسات المدنية والروحبة والسيسسة والخرب 
والدبلوماسية والادارة دراسة تاريخية مفصلة ودقيقة!"" . 
بينما يدرس الاجتماع النظام الاجتماعي بما ينطوي عليه من 
مؤسسات ونظم وادوار وما يكتنفه من غلواهر وتفاغلات 
وعمليات ومنجزات دراسسة عامة تتحمرئ عن السبب 
والنتيجة وتتوخئ الربط العلمي الموزون بين ظاهرة واخرى 
وبين عامل وآخر وبين مؤسسة او نغلام فرعي ومؤسسة 
اخرى"" . 

اذن التاريخ بالنسبة لابن خلدون هو سجل المساضي 
الموغل في القدم بينما الاجتماع هو دراسة الحاضر وفهمه على 
نحو علمي موضوعي يعتمد على ماهو كائن فعلا وحقيقة . 

وعلى الرغم من الفوارق الجوهرية بين العلمين والني 
بشخصها ابن خلدون كما وردت في كتاب البروفسور شميت 
فان ابن <".ون يؤكد على اوجه الشبه والعلاقة المتطورة بين 
التاريخ والاجتماع. فالتاريخ هو دراسة الاجتماع في الزمن 


الماضي كدراسة النقود والمدن والحضارات والمجتمعات 
والدول القديمة . اما الاجتماع فهو دراسة الحاضر دراسة 
تاريخبة معتمدة على العلاقة المتفاعلة بين عناصر ومكونات 
المجتمع والحضارة. كما ان كل علم يتعلم من العلم الآخر , 
فاللمؤرخ يرفد عالم الاجتماع بمعلومات تاريخية قيمة عن 
ماضي الادوار والمؤسسات والتراكيب والدول والحضارات. 
وعالم الاجنماع يثقف المؤرخ بتقنيات واصول طريقته 
العامة التي تربط بين السبب والنتيجة وبين ظاهرة واخرى 
وبين عامل وآخر"" . ومثل هذه الطريقة يعتمد عليها المؤرخ 
في كشف ماوقع في الزمن الماضي مع دراسة مسبباته وآثاره 
الخاصة والعامة . 

بقول البروفسور ابراهام في كتابه «ظهور وتطور علم 
الاجتماع,» ان براعة ابن خلدون قل دراسته للتاريخ يمكن 
نفسيرها بمزاوجته بين المعلومات التاريخية والحقائق 
الاجتماعية وبتطبيقه للمنهجية العامة التي يعتمدها علم 
الاجتماع على الدراسات والتنقيبات التاريخية”" . فقد 
اجرى ابن خلدون في الكتاب الشاني من مؤلفه «المقدمة, 
تحقيقات علمية عن تراث العرب والاسلام كابن هشام وابن 
أسحق والوافدي والبلاذري وابن عبدالحكم والطبري 
والمسعودي وابن الأثير فاستبعد بعضها على انه محض 
اختلاق غير ممكن الحدوث بحسب طبائع الاشياء وقوانين 
العمران وشك في صنحة كثير منها على انه موضع ريبة هذه 
النحقيقات على ماقرره في مقدمته بصدد الاجتماع الانساني 
ومناهج البحث العلمي وقواعد التحري التاريخي 1 

ويشتمل الكتاب الشاني من مؤلف ابن خلدون وهو 
الخاص بتاريخ العزب ومن اتصل بهم على بحوث ناريخية 
استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصمة التي لم يطلع 
عليها مؤرخو العرب من قبله ومن بعض المصادر التي كانت 
موجودة في عصره ولم تصل الينا. وهنا فلح ابن خلدون كما 
يشير البروفسور جوستون بوتول في استعمال منهجدة علم 
الاجنماع في كشف الحقائق والمعلومات التاريخية"" . ويبدو 
هذا على الأخص في حديثه عن دول الاسلام في صقلية وعن 
ناريخ الطوائف في الاندلس والمالك النصرانية في اسبانيا 
وتاريخ دولة بني الأحمر في غرناطة . وقد نوه بقيمة هذه 
البحوث واشاد بفضلها على التريخ كثير من علماء الغرب في 
العصر الحديث ومن هؤلاء العلامة دوزي الذي يصف رواية 


4 «الاستشراق» 


ابن خلدون عن تاريخ النصارى ف اسبانيا بانها منقطعة 
النظير ولايوجد في بحوث علماء الغرب المسيحيين في 
العصور الوسطى مايستحق ان يقارن بها"" . 

ويعد القسم الخاص بتاريخ البرير الذي عرضه ابن 
خلدون في الكتاب الثالث اقوئ الاقسام اصصالة واكثرها 
تحقيقاً وتجديداً وطرافة وأكبرها فضلاً على بحوث التاريخ . 
ذلك ان معظم ماجاء في هذا الكتاب لم ينقل عن مراجع مدونة 
وانما سجله ابن خلدون نفسه لاول مرة من دشاهداته اثناء 
اتصاله بمختلف قبائل البربر وتئقله بين دول المغرب ٠‏ 

وهنا يقول البروفسور شميت بان ابن خلدون اعتمد 
طريقة المشاهدة والمشاهدة بالمشاركة . والني هي طرق 
منهجية بعتمدها علم الاجتماع في ابحاثه الحقلية ؛ عندما 
قام بدراساته التاريخية عن الشعوب والأمصار والحضارات 
التي درسها"" . واخيراأ علينا ان نقول بان ابن خلدون 
اعتمد على علم الاجتماع في دراسته وفهمه للتاريخ واستعان 
بالحقائق التاريخية عند تفسيره لمظاهر العمران البشري 
ومايكتنفها من ظواهر وعمليات وتنفاعلات اجتماعية ومايؤثر 
عليها من عوامل وقوى موضوعبة وذاتية . لذا كان ابن 
خلدون مؤرخاً وعالداً اجتماعياً بارعاً في آن واحد. 


؟ ‏ فلسفة التاريخ : 

بقارن ابن خلدون بين ظواهر المجته.ع الانسائي 
وظواهر المجتمع الحيواني كما يقارن الافراد المتوحشين 
والمتحضرين بالحيوانات الوحشية والآليفة . وبعناد كما 
بخبرنا البروفسور شميت بان كافة المخلوقات والكائنات 
الحية بضمنها الانسان تخضع لقوانين النمو والانخطاط 
والتفسخ. هذه القوانين الثي يطبقها ويعتمدها في تفسير 
ظهور وسقوط الأسر المتنفذة والأمارات الحاكمة والمنظمات 


السياسية بل وحتى الفنون والآداب والعلوم”". يقول ٠‏ 


البروفسور كيمبلوفيج في كتابه «مفكر عربي في القرن الرابع 
عشر المبلادي» لقد درس ابن خلدون المجتمع دراسة تاريخبة 
ان قال بائه يمر في مراحل تاريخية متعاقبة7”. كل مرحلة 
حضارية متصلة با مرحلة الحضارية التي سبقتها , وان 
دراسة الماضي ترشدنا الى فهم الحاضر والتنبوء عن المستقبل 
وذلك من خلال رسم قوانين عامة تحكم مسيرة المجتمعات 
والحضارات على مر العصور. 


ويضيف كيمبلوفيج قائلا بان فلسفة ابن خلدون 


التاريخية وتطببقها على المجتمعات الانسانية كانت مهمة 


جداً لفهم المراحل التاريخية التي بمر بها المجتمع الانساني . 
وقد استفاد امن خلدون من هذا النوع من الدراسة 
واستخلص لنا قانوناً اساسياً يجكم حركة المجتمعات 
الانسانية وهو قانون الاطوار الثلاثة للمجتمع . فكل ؛ .تتمع 
لابد ان يسير في الطريق الطبيعي : طور النشاة والنكوين ثم 
طور النضج والاكتمال واخيراً طور الهرم والشيخوخة » 
حبث بقوم على أنقاضه مجتمع آخر يسير في المراحل نفسها 
التي سار فيها المجتمع السابق. فالحركة الاجتماعية كما 
يقول ابن خلدون في دورة مستمرة وتؤدي وغليفتها بشكل آلي 
فهي لاتنقسطع. والمجتمصات الانسانية لاتقف والموت 
الاجنماعي او فناء نفلم المجتمع انما هو نقطة نهاية 
وبداية"" . فحيث ينتهي مجتمع ما لابد ان بستائف السير 
مجتمع آخر . والمجتمعات الانسانية ولو انها تخضع حتماً 
لهذه الادوار المتتابعة غير انها تختلف في مدى احتمالها 
مرحلة دون اخرى . أي ان هذا القانون بختلف في شدته 
ودرجته باختلاف التجمعات الانسانية ؛ فمنها مايبقى مدة 
طويلة في دور النضج ومنها ما يقاوم الشيخوخة ومنها 
مايموت يافعا 3 

وفي صدد موضوع فنسفة التاريخ بوضح لنا 
البروفسور جوستون بوتول مافهمه عن ابن خلدون حول 
ظلهور السلطة وتعالي عغلمتها ثم ضعفها واضمحلالها 
وزوالها. . 

. يقول ابن خلدون كما يشير لذلك البروفسور بوتول 
لكي تصل اسرة للاستيلاء على السلطة فانها لاتعتمد طبعا 
على قوة رؤوسائها فحسب وائما لابد ان تعتمد ابضناً على 
مساعدة جماعة او حزب مخلص لها . من هنا كان تفوق 
وشموخ الأسر الحاكمة وعلو كلمتها. فهي تعتمد على قبائل 
متخمسة ذاث عصبية قوية يغلهر منها الجنود الشجعان 
والمخلهنون الذين يدعمون حكم الأسر ويكافحون من أجل 
ظهور الدولة القوية والأمبراطورية المترامية الاطراف'"' . 
والملك ام السلطان الجديد عموماً جزء من القبيلة التي 
ساعدته على تقلد السلطة . وكان الأمر على هذا المنوال في 
جميع الاسر تقريباً التي تعافبت ف افريقبا الشمالية وف 
أسبائيا . فاعضاء القبيلة الفازية هم بمثابة هيئة اركان تمد 
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الدولة باصحاب المناصب الكبيرة والضباط والجنود الذين 
تعنمد عليهم . وهذه هي المرحلة الاولى التي تمر بها الدولة. 
ولكن سرعان ماتقوى الدولة نتيجة كثرة انصارها ودعاتها 
وزيادة حجم سكانها وتنامي انشسطتها ومنجزاتها على 
الاصعدة كافة واخيرأً توسعها وترامي رقعتها الجضرافية 
ننيجة انتصارانها العسكرية على القبائل والاقوام بل وحتى 
الدول الصغيرة المتلخمة لها. وبعد بلوغ الدولة اوج 
عظمتها لابد أن تبدا بالضعف والاضمحلال والتداعي 
والانكسار"". وهناك براي ابن خلدون اسباب كثيسرة لهذا 
الضعف والأنكسار يجملها البروفسور بوتول في كتابه 5 
خلدون: فلسفته الاجتماعية: بالنقاط التالية: 

١‏ العوامل السياسية والعسكرية التي مرجع الى 
توسع الدولة وما بلقاه الحاكم من صعوبة في حكم الاجزاء 
البعيدة من الارض التي خضعت له و في الدفاع عن الحدود: 
النائية. ويطبق هذه القاعدة على الفتوحات التي حققها 
العرب. ١‏ 

" - اسباب ترجع الى درجة الحضارة عند القبائل 
الفازية . فعندما تكون هذه الحضارة اقل من حضصارة 
المناطق التي تمتد فيها سيسطرتهم فان ذلك يسبب 
الاضطرابات الخطيرة التي تؤدي الى انهيار البلد المفزو والى 
أضماف الدولة الجديدة . ويفسر ابن خلدون هذه الحالة 
السلبية بالتناقض بين الحباة العسكرية الخشنة التي 
بعيشها الغزاة والممتلون وبين الحياة المدنية الحضرية 
التي تسيطر عليها سمات الميوعة والثرف التي بعيشها ابناء 
البلد المفزو . 

" - الخلافات التي تحدث دائماً بين الملوك واعضاء 
القبيلة التي هم فيها. ففي البداية يدرك املك أنه مدين 
بالسلطة الى رجال قبيلته . لذا يوزع عليهم مناصب الدولة. 
نمع ان هؤلاء تسشولي عليهم الاطماع وتظهر النوايا 
الاستبدادية بينهم وحتى لن قسماً منهم يطمح الاطاحة بالملك 
والتفرد بالسلطة . لذا يبدا الملك بانتزاع السلطة من رجال 
قبيلته شيئاً فشيئاً ويعهد بها الى الاجانب الذين يظهرون له 
الطاعة والولاء . فيبدا الخلاف بين اخلك واعضاء القبيلة 


وبين الاخيرين والاجائب. هذا الخلاف الذي يقوض اركان 


الدولة ويسبب سقوطها وزوالها" . 


؛ - اسباب معنوية وحضارية تتجسد في اعتماد 
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اعضاء الاسرة المالكة وكذلك اقربائهم وشاغلي اعلى مناصب 
الدولة على الحياة الحضرية المترفة التي تؤدي الى فقدانهم 
ازاياهم العسكرية الخشنة . وهنا يصبح اكثر المخلصين 
للاسرة المالكة غير قادرين على مساعدتها عندصا تتعرض 
للخطر. لذا تسقط الدولة وتستبدل بدولة اخرى. 

© اسباب اجتماعية تتعلق بتطور المجتمع تطوراً 
بكك يصل الى اعلى درجة من الكمال تتيحها له طبيعته . بعد . 
ذلك يبدا المجتمع بالانهيار شيئاً فشيئاً ولاميء يمكنه ايقاف 
هذا الانهيارة" . ويحاول ابن خلدون اعطاء البراهين التي 
تؤكد عدم مقدرة الاسرة الحاكمة او الدولة المهددة من انقاذ 
نفسها من الانهيار. وهذا الانهيار في مفهوم ابن خلدون عبارة 
عن حلول جماعة حاكمة محل جماعة اخرى . 


" - تفسير حقيقة الاجتماع البشري: 

بقول العالم الفرنسي مونبه ان ابن خلدون يعتقد بان 
الاجتماع الانساني هو امر طببعي وضروري"" . فالانسان 
مدني بالطبع, بمعنى انه لايستطيع ان يعيش إلا في مجتمع 
ولاببلغ كمال ذاته ال في جماعة. ذلك لآن شعور الغرد برغبته 
في الحياة الاجتماعية انما هو شعور فطري يدفعه الى محاولة 
الاستئناس باخيه الانسان. كما ان النزعة الاجتماعية تعتبر 
نزعة لرادية الى جاذب انها عاطفة فطرية الى الحد الذي يمكن 
ان نعقبر ابن خلدون من انصار فكرة التعاقدية التي تبن 
عليها العلاقات الاجتماعية . 

اما عن الضرورة الاجتماعية فتنعكس في حاجة الافراد 
الى التعلون لسد الحاجات الاقتصادية والدفاعية. فالافراد 
لابد ان يتعلونوا من اجل الحصول على هوتهم وحماية 
انفسهم من شرور الحيوانات المفترسة. 

فالفرد الواحمد لايستطيع الحصول على غذائه 
بمشرده , لذا وجب عليه التعاون مع الآخرين من اجل 
الحصول على القوت الذي يديم حياته وحباتهم. كذلك 
لايقوى الانسان بمفرده من مواجهة الحيوانات الكفسرة 
لذا وجب عليه التعاون مع الآخرين في صناعة السلاح من 
اجل الوقوف بوجه الحيوانات المفترسة . واذا لم بتعلون 
الانسان مع بني جنسه فاه سيكون عاجزاً عن الحصول على 
الذاء الضروري وعاجزاً عن الوقوف بوجه اخطار 
الحيوانات الكاسرة. اي انه بتعرض للهلاك والفناء خلال 
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فثرة قصيرة!" . 

وبرى ابن خلدون كما يخبرنا مونيه أنه منى ما تحققت 
الضرورة الاجتماعية عند الناس واصبح هؤلاء قادرين على 
الاستمرارية والبقاه تظهر السلطة في المجتمع حنى تفنظم 
علاقاتهم تنظيماً بكفل استقرار المجتمع ونموه. 

وبتجسد قيام السلطة في قدام الملك الذي يتراس الدولة 
ويحكم الشعب بعد ان يكون العلاقات التغاقدية معه. هذه 
العلاقات التي تحدد حقوق وواجبات الملك وحقنوق 
وواجحدات الشعب. علماً بان : غحاية الدولة هي نشر مباديء 
العدالة ومنع الفلم والاستغلال وخدمتة الشعب من خلال 
الواجبات والخدمات الجليلة الثي تقدمها له. 

اما البروفسور شميت فيقول ان ابنخلدون يذل 
قصارى جهوده في توضيح حقيقة الاجتماع البشري في كتابه 
المقدمة. ذلك انه يستند في دراسته هذه على ثلاث مسلمات 
اساسية هي : ش 


. ضرورة الحياة الاجتماعية‎ - ١ 

"١‏ الطبيعة الاجتماعية للانسان.!" 

٠‏ الأرادة الواعية للانسان في تحقيق الخياة 

الاجتماعية وبلومم أهداقها القريبة والبعيدة. ‏ 

فالانسان هو اجتماعي بطبيعته, . وطبيعته الاجتماعية 
هذه تقود الى تكوين سلسلة من العلاقات والنفتاغلات 
الاجتساعية التي يمكن تصنيفها الى انواع مُختلفة من 
التضامن كالتضامن الاسري والتضامن الديني والتضامن 
السياني والتضامن الاقتصادي . علمأ بان شنو هذه 
الانماط من التضامن انما فو اساس العمران النشري الذي 
باخذ اشكل التضامن بانواعه المتباينة كالفمران الشياسي 
والاقتنصادي والديتي والتربوي ...الخ , 0 

اما البروضنور بوتول فيقول بان نقطة البدء في نفظرية 
ابنخلدون هي أن المخجتمنع ظاهرة طبيغنية. بل انه يتين 
الاسباب الرئيسية التي تجعل الئاس يتحدون فيما بيتهم 
لبعيشوا في مجتمع . ويذكر من ذلك سنببين اساسيين الأول 
هو التكافل الاقتصادي الذي يدعم آثاره تقسيم العفل. وفي 
مقدمة حديثه الافتتاحي الاول في بداية المقدمة يقول 
ابزخلدون «قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصنيل 
حاجته من ذلك الفذاء غير موفية له بمادة حياته منه . فلابد 
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من اجتماع العدد الكبير من أبناء جنسه ليحصل على القوت 
له ولهم. فبحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم 
باضعاف:. ويضاف لهذه الاسباب الاقتصادية أسباب الآمن 
التي تجعل الافراد يتجمعون في قبائل او في مدن كي 
ستطيعوا اليقام عن انفسهم ضد العدوان. واخيراً ان 
الناس في حاجة لسلطة او لحكومة . وتلك هي سمة نوعية 
خاصة بالجنس .البشري . فيكون ذلك الوازع واحداً منهم 
يكون. عليهم الغلبة والسلطان: واليد القاهرة حتى لابصل 
أحد الى غيره بعدوان"" . وهذا هو معنى ال ملك.. وقد تبين لك 
بهذا ان الانسان لابد له من سلطة تحكمه وتحدد واجباته 
وحقوقه. اضافة الى تحدض واجبات وحقوق السلطة الني 
تحكمه والتي يسيطر عليها الملك او الخليفة. 
:. واخيراً يذكر البروفسور دنيكن ميشيل في كتابه .معجم 

علم الاجتماع: بعض الحقائق المهمة عن نظرية ابن خلدون 
الاجتماعية , ان يقول ولايكتفي ابنخلدون بان يقرر أن 
المجتمع انما هو حقيقة يجب ان تدرس وان علم الاجتماع هو 
الذي بدرس المجتمع البشري وما بلحقه من عوارض ؛ بل 
بحاول اكثر من ذلك اذ يحلل الضرورة الاجتماعبة ويكشف 
عن الدعائم التي ثقوم: عليها. فيقول ان الاجتماع الانساني 
ضروري لان الانسان مدني بعلبصه. ويسير في فسرح هذه 
القضابا على وتميرة من سيقه من المفكرين كارسطو 
والفارابي: . ويقرر ان عدم كفاية الفرد لنفسه يدفعه الى 
التعاون والاشتراك في حياة الجماعة .ومن ثم ينشا التضامن 
الذي يعتبره.اقوى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع"" . 
4 نم ومؤسسات المجتمع (العمران البشري): ‏ 

يشيز التزوفضو رشميت في مؤلفه عن ابن خلدون الى ان 
ابنخلدون لانقارن بين الكلئن الاجثفاعي: والكائن الحيواتي 
من ناخنة الثفق والتظور عنسبٍ بل بقارن بينهما ايغناً من 
ناحية العناضتر التركيبية ونكاملها: فكلا الكائنين الاجتماعي 
والخنيوائي يتكوتان من عناضر بنائية ووفليفيَة متكاملة . 
فكدا بتكوؤن ألكلئن الحيواني من اعضاء واجهزة بابولوجية 
متكاملة لها اهميتها ف بقاء وديغوفة الكائن: فان الكائن 
الاجتماعي (المجتمع) هو الآخر يتكون من نظم اجتماعية 
فرعية أو مؤننسنات يغلئق عليها ابنخلدون اسم فلواهر او 
اقسام العمران البشري. كالعفران الاقتصادي والعمران 
الديني والعفزان السيسي والعمران العسكري والعصران 
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العائلي والعمران التربوي والتعليمي والعمران الاجتماعي 
والعمران القيمي والاخلاقي.....الخ. وهذه الصنوف من 
العمران منكاملة ومتممة بعضها للبعض الآخر . فاي تغبير 
يطرا على احد منها لابد أن ينعكس عل بقية الصنوف . وهنا 
بحدث التغيير في بنية وشكلية المجتسع خلال فترة الامد 
البعيد. 

يخصص ابن خلدون سنة بحوث رئيسية في كتاب 
المقدمة عن الصنوف المختلفة للعمران البشري. فهناك 
العمران البشري المتعلق باثر البيئة الجغرافية في الوان 
البشر واخلاقهم وطرق معاشهم'" وهناك العمران البدوي 
الذي يتخصص بدراسة طبيعة الشعوب البدوية ونشاتها 
وشؤونها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعاداتها 
وتقاليدها وقيمها ومقاييسها . وهناك العمران السيياسي 
المتعلق بالدول والاملرات والسلطات واصول الحكم وقواعد 
القوة واسباب الاستقرار والهيجان السياسي ودور العوامل 
السياسية في تفيير الممالك والأمصار. وهناك العصران 
الحضري الخاص بالبلدان والامصار ومواطن التجمع 
الانساني وماتمتاز به المدن عن غيرها من مختلف الوجوه 
العمرانية والاجتماعية والاقتصادية واللفوية. وهناك 
العمران الاقتصادي الذي يدور حول الموارد والثروات 
والمهن وأساليب كسب المعاش والصناعات ودورها في 
استقرار السكان ورفاهية الحياة الاجتماعية. واخيراً هنك 
العمران الديني الذي يتخصص بالعبادات والاديان واماكنها 
ودورها في تهذيب نفوس البشر وتطوبر سلوكهم وقيمهم 
ومثلهم وتعميق وحدتهم وتماسكهم من اجل رفع كلمة اك 
سبحانه وتعالي"". 

لقد درس ابنخلدون النظم العمرانية للمجتمع دراسة 
علمية وتحليلية. ودراسته هذه كانت دراسة سكونية 
وداينسيكية ف آن واحد . بمعنى انه برس النظم العمرانية 
في حافة ثباتها خلال نقطة زمنية معبنة وفي حالة تغييرها 
خلال فنرة زمنبة طويلة. درس ابنخلدون الظواهسر 
السياسية في الفصل الثالث من مقدمته . ودرس الظواهر 
الاقتصادية في الفصل الخامس ودرس الخلواهر التربوية في 
الفصل السادس . وعرض في ثنايا دراساته طائفة كبيرة من 
الظواهر العائلية والاخلاقية والجمالية والدينية واللغوية 
وظواهمر اخرى تتعلق بالسحر والشعوذة 
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والطلاسم.....الخ”" . ودراساته هذه تدلنا على انه أاستوعب 
معظم فروع علم الاجتماع وعالج اهم ابوابه. وبذلك يكون 
اول من وصل الى ضرورة قيام ما اصطلح العلماء المحدثون 
على نسمينه (الاجتماع الوظيفي) . هذا العلم الذي لايختلف 
في موضوعه عن موضوعات النظم العمرانية التي عالجها 
ابنخلدون في مجمل فصول المقدمة . 

ولايدرس ابنخلدون الظاهرة العمرائية للمجتمع 
بصورة مستقلة بل يربط بين ظاهرة واخرى ربط علمياً 
محكماً كما يوضح ذلك البروفسور جوستون بوتول ف كتابه 
عن ابنخلدون . 

يشير البروفسور بوتول الى ان ابنخلدون يربط بين 
الغلواهر السكانية والغلواهر الاقنصادية من جهة ويربط بين 
الظثواهر السياسية والظواهر العسكرية من جهة اخرى!" . 
يعطي ابنخلدون اهمية كبيرة للظواهر المتعلقة بالسكان 
ويبين أن بين السكان وثروة البلد علاقة وثيقة. وهناك فقرات 
تجعلنا نعتبره من انصار من يقولون بان السكان هم سبب 
الذراء, فهو بقول ان تفوق بعض البلدان على غيرها في 
التجارة والرفاهية انما يرجع الى زيادة عدد سكانها. كما 
يعتقد ابنخلدون بان الثروة في بعض الحالات تؤدي الى 
زيادة السكان. وفي هذا السباق يقول عندما تشجع الحكومة 
الصناعة فانها تستطيع زيادة سكان الدولة زيادة ملحوظة 
ونزيد بهذا دخلها”” . 

وادرك ابنخلدون كذلك تاثير الاحداث السياسية على 
الحياة الاقتصادية وهكذا ارتبطت نظريته في التطور 
السباسي بنغلريته عن الأثار الاقتصادية لهذا التطور . اشار 
ابنخلدون الى ان بعض الاضراد الماهرين يستفيدون من 
الخراب الذي يصاحب سقوط الدولة اذ يتحررون من الديون 
التي بذمتهم, او يستولون على ممتلكات الضعفاء الذين 
لايستطيعون الدفاع عن حقوقهم بسبب غبسابن الامن 
والاستقرار وضعف القانون . وقد بشتري هؤلاء الاشخاص 
العقارات والملكيات باسعار واطئة خلال فترة الاضطراب 
السيامي ويبيعونها باسعار عالية وقت استقرار وركود 
الدولة وثباتها بعد تغيير نظام الحكم. 

وي هذا السباق يقول ابزخلدون انه عندما تكون 
الاسرة الحاكمة على وشك السقوط وتظهر اسرة جديدة لتحل 
محلها فان قيمة العقارات تنقص بسبب الافتقار الى الأمن . 
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وه 


وقد كان للاضطرابات السياسية في المغرب مضاربوها 
ومستغلوها الذين يستفيدون منها اقتصادياً . 

ويربط ابنخلدون بين السلطة السياسية والسلطة 
العسكرية عندما يتكلم عن اسباب الاقتتال بين الناس وعن 
آثار الحرب في الحضارة ودور الحرب في التمدن والتحضر 
وأثر هذا في ضعف العصببة وانهيار الملك والدولة. يذكر 
ابنخلدون الاتجاه الذي يدفع الناس الى التقاتل فيما بينهم 
ويرى في الحرب ظاهرة طبيعية لايمكن تجنبها وامراً ابتفاه 
اله" . «اعلم ان الحروب وانواع المقاتلة لم تزل واقعةٌ في 
الخليقة منن برأها اك . وأصلها ارادة انتقام البشر من 
بعض , ويتعصب لكل منها أهل عصبيته . وهذا أمر طبيعي 
في البشر لاتخلو منه امة ولاجيل . ويوضح ابن خلدون ان 
أسباب الحروب لاحصر لها. وان الحروب هي الي تنشيء 
السلطة السياسبة وتبعيتهاء فالسلطة السياسية منبثقة عن 
السلطات العسكرية, وبالرغم من ان ابنخلدون تحدث مرات 
عديدة عن الميل للسلب بالنسبة للعرب البدوء فانه في نظريته 
للحروب بعطي الأولوية للأسباب العاطفية كالكرامة 
والنفور والبغض ...الخ. 

وبعتقد ابزخلدون كما بؤكد على ذلك البروفسسور 
بوتول بان الحرب تؤدي الى تدمير حضارة معبنة واحلال 
حضارة اخرى محلها . ففي الوقت الذي يدمر فيه الغزاة 
حضارة الشعب المغزو يقومون ببناء حضارة جديدة على 
انقاض الحضارة التي دمرتها الحرب!" . وعند بنلؤهم 
للحضارة الجديدة واستقرارهم في عمرائها وتكيفهم لأساليب 
حباتها التي تتميز بالهدوء والسكينة والاستقرار والنعومة 
والوداعة يميل الغزاة الى فقدان خشونتهم وقوتهم وحبهم 
للعسكرية فيتحولون بالتدريج الى ناس مسادين لايريدون 
الحروب ولا التوسع العسكري. وفي هذه الظروف 
لايستطيعون الدفاع عن حضارتهم ولاعن انفسهم عندما 
يتعرضون لفزوات البدو القادمة من الصحراء . فتسقط 
حضارتهم ويسلب منهم املك فتدمر آثارهم ومنجزاتهم”". لذا 
بنصح ابنخلدون الطبقات المقائلة ان تتجنب الاقامة في 
المدن كيما تحتفظ بعصبيتها وطبائعها وان تبقى مختلفة عن 
اهل المدن الذين اخضعتهم لنفوذها بالقوة العسكرية . اذن 
هناك علاقة دين السلطة العسكرية والسلطة السياسية , 
وهناك علاقة بين العمران الاقتصادي والسكان. وهذا يدل 


على ان مقومات العمران البشري متكاملة. 


 *‏ تقسيم المجتمعات البشرية: 

يتكلم ابنخلدون في سياق نظريته الاجتماعية كما 
بشي الى ذلك البسروفسور شميت عن عدة مجتمعات 
كالمجتمعات المتوحشة ومجتمعات البدو والمجتمعات 
الرعوية والمجتمعات القبلية والمجتمعات الريفية الزراعية 
والمجتمعات الحضرية التي تقطن ف المدن. 

وهذه المجتمعات كما يعتقد ابنخلدون قد نتغير من 
نمط الى نمط آخر كتغير المجتمعات الرعوية الى مجتمعات 
زراعية ريفية مستقرة او تغير المجتمعات الأخبرة الى 
مجتمعات حضرية تسكن المدن. كما يصف ابن خلدون صفات 
هذه المجتمعات, فلكل نمط من هذه المجتمعات صفاته 
وخصائصه التي تميزه عن بقية الانماط . فالمجتمع البدوي 
مثلاً بتميز بمظاهرة العصبية التي تعتبر دعامة هذا 
المجتمع , ومهنته هي الرعي. وعلاقاته الاجتماعية قوية 
ومتماسكة. ولايعتمد على نظام تقسيم العمل والتخصص 
فيه ويكون مستواه المعاثي واطئاً ووسائل ضبطه 
الاجنساعي تتحدد بالدين والعادات والتقاليد والقيم 
والضمير. اما المجتمع الحضري فيتميز بالاستقرار الجغرالي 
أذ يقطن افراده داخل ال مدن والقصبات ويعتمد على الصناعة 
والنجارة والزراعة الكثيفة وينتهج نظاماً دقيقاً في تقسيم 
العمل والتخصص فيه"" . وتكون علاقاته الاجتماعية 
ضعيفة نوعما ويطفي عليها الجانب الرسمي. واخيرا يتميز 
بتنوع عناصره السكائية وكثرة الغرباء والاجائب فيه. 

ويذكر البروفسور شميت بان ابنخلدون يميز بين هذه 
الانماط المختئفة من المجتمعات دناء على طبيعة مؤسساتها 
الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها وبيئاتها الطبيعية 
والاجتماعية وظروفها الجغرافية والمناخية وأساليب 
معيشتها وانماط وسائل ضبطها الاجتماعي . 

وقد اقتفى كل من بودن ومنلسيكبو وبوكل وسبنسر 
ورازل الاساليب الدراسية التي اعتمدها ابنخلدون في 
تصنيف المجتمعات. 1 

اما العوامل التي يعتمد عليها ابنخلدون في تصنيفه 
للمجتمعات والشعوب والتمييز بينها فهي عامل العصبة 
والقرابة (انداموعمده”) المرتكز على صلات الدم. وعامل 
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الروابط الاجتماعية”" . فرابطة العصبية والقرابة هي الني 
نميز المجتسع البدوي او الريفي ورابطة العلاقات 
الاجتماعية التعاقدية هي التي تميز المجتمع الحضري . 
اما البروفسور بوتول فيقول بان ابنخلدون يقسم 
المجتمعات والشعوب الى صنوف مختلفة . وتقسيمه لها 


يعتمد على المهن التي تعتاش عليها واساليب انتاجها. فهو: 


يضع في المقام الاول الحياة الحضرية بحرفها المتنوغة . ثم 
المزارعين المتجمعين في قرى والذين يقيمون في السهل او في 
الجبل. واخيراً ياتي البدو الذين يميزهم ابزخلدون الى 
انماط مختلفة. فهناك البدو الذين يزاولون اعمالهم بالثيران 
وبالخراف مثل البربر واهل كرواتيا والاتراك والتركسان, 
وبين الذين يزاولون اعمالهم بالجمل مثل العرب, والبريسر 
البدو والاكراد . 

وكذلك يقول ان الموارد الطبيعية والجو هي التي 
تحدد الى درجة كبيرة اسلوب حياة الشعوب والمجتمعات . 
ويطرح ابنخلدون عندما يتحدث عن تاثير النظام الغذائي 
والمناخ في الأفراد وفي المجتمعات آراءً تجعله رائداً للافكار 
الحديثة وخاصة افكار مونتسكيو . فهو يلاحظ على العرب 
الذين يطوفون في الصحراء ويقتصرون غالباً في طعامهم على 
اللبن والتمر الذي يحل لديهم محل القمح , يلاحظ ان 
الوائهم أصفى وابسدانهم انقى واشكالهم اتتم واحسن 
واخلاقهم أبعد من الانحراف واذهانهم اثقب في المعارف 
والأدراكات. 

ويؤكد ابنخلدون على اهمية النظرية الاقتصادية في 
تصنيف الناس الى شعوب ومجتمعات مختلفة. فال مهن 
والاعمال الني يزاولها البشر هي التي تؤدي الى تقسيمهم الى 
مجتمعات مختلفة. و في هذا السياق يقول ابنخلدون .اعلم 
ان اختلاف الاجيال في احوالهم انما هو باختلاف نحلهم في 
المعاش,. 

إذن يمكن تفسير فلسفة ابنخلدون السياسية 
باعتبارات اقتصادية . ذلك انه يقول بان الشعوب التي 
اقامت دولا كبيرة وقامت بفتوحات عظيمة مثل العرب والتتار 
كانت تقطن المناطق الصحراوية التي جعلتهم بتمتعون 
بخصائص عسكرية بارزة ويتلهفون على الفرصة لينقضوا 
على شعوب اكشر ثراء من الشعوب التي اعتادت الحياة 
الحضرية . 


جسج ا سي رس 7 يبي سس 


وتنسجم نظرية أبنخلدون السياسية مع نظريته 
الاقتصادية التي تستخلص السمات البارزة لناريخ اي 
شعب أو مجتمع من اسلوب حياته ومن احوال سكنه. يقول 
البروفسور بوتول اننا قد نميل الى القول بان ابنخلدون قد 
جعل نظريته الاقتصادية نظرية آلية الى اقصئ حد حيث انه 
اعتمدها في تفسير المرحلة الحضارية التاريخية التي يمر بها 
المجتمع وفي تفسير آليته السياسية"" . ومع ذلك عرف 
ابنخلدون كيف يراعي في شروحه وتفسيراته عدداً من 
القوانين السيكولوجبة والاجتماعية في تصنيف المجتمعات 
وتغبيرها من نمط الى نمط آخر على مر الاجبال والعصور. 

يقول البروفسور ارئولد توينبي بان ابنخلدون ينظر 
الى المجتمع الانساني نظرة كلية وشمولية من حيث ظهوره 
وتطوره'"" . ويحدثنا عن حالات متعاقبة لحياة المجتمع 
تندرج من البساطة الى التعقيد من ناحية البنية والتركيب. 
وهذا التدرج في نفس الوقت يقابل تطور المجتمعات في طريقة 
استفلال موارد البيئة الطبيعية وطرق المعيشة 
الاجتماعية . 

ويفسر الاستاذ الدكتور احمد الخشاب في كتابه 
«التفكير الاجتماعيء الانطباعات التي يحملها البروفسور 
توينبي عن تحول المجتمعات من شكل الى شكل آخر فيقول ان 
المرحلة الاولى الني يمر بها المجتمع يسميها ابنخلدون 
بمرحلة البداوة. ومن الاخطاء الثسائعة الاعتقاد بان 
ابنخلدون يقصد بها ابناء البادية الرحل ؛ وانما الواقع انه 
يستعملها للتعبير عن غير المنحضرين على وجه الاطلافى. وقد 
تنطوي حالة البداوة على حمالة الزراعة البدائية التي 
يتعلون فيها الافراد من أجل الحصول على الفذاء . او 
ننطوي على صيد الحيوان الذي يؤمن الغذاء للناس . 
ويجائب مجتمع البدو هناك مجتمع الرعي الذي يتطلي 
تقدما في المستوى الثقال ٠‏ فهو يرتكز اساساً على فكرة 
اسنئناس الحيوان بدلٍّ من قتله. وهناك المجتمع الريفي 
الزراعي الذي يعنمد على درجة من الاستقرار والتقدم 
السياسي والاجتماعي"" . واخيراً هناك المجتمع الصناعي 
والتجاري الذي يقطن في الأقاليم الحضرية او المدن. ويؤكد 
ابنخلدون ان لكل مستوى اقتصادي طبائعه واخلاقه . 
فالبدو بصورة عامة اقرب الى الشجاعة والتضامن 
والعصبية والاخلاق الحميدة. والحضر اقرب الى الرفاهية 
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والتانق والنعومة والوداعة. 


: التغير الاجتماعي‎ - ١ 

يعتبر ابنخلدون من اشهر علماء الاجتماع التاريخيين 
الذين يؤمنون بحتمية تغير المجتمع من نعط الى نمط آخر . 
فالمجتمع بالنسبة له كالكائن الحيوائي الحي يولد وينمو 
ويتكامل ويضعف ويموت. وهو في حركته التحولية هذه يمر 
في ثلاث مراحل اساسية هي مرحلة البداوة والمرحلة الريفية 
واخيراً المرحلة الحضرية"" . اما سبب حركة المجتمع 
وانتقاله من مرحلة الى اخرى فهو ضعف العصبة والتضامن 
بين افراده وشيوع الرفاهية والرخاء والطمانينة والاستقرار 
في ربوعه وعجز النفس عن الدفاع عن انفسهم . في مثل هذه 
الظروف يتعرض المجتمع الى العدوان والاحتلال فيتحول من 
شكل الى شكل آخر . والمجتمع الذي يشهد مثل هذه الحالة 
هو المجتمع الحضري , ذلك المجتمع الذي يكون في حالة 
صراع دائع مع مجتمع البدو المحيط به . إذن ضبعف 
العصبة والتضامن الذي يعمق حالة الصراع بين الحضارة 
والبداوة هو اساس التغير الاجتماعي بالنسبة لابن 
خلدون . 

بقول البروفسور بوتول ان ابنخلدون قد وفسح 
بطريقة مؤثرة اسباب التفتت السياسي واضطراب الأمن 
الذي عم منطقة شمال افريقيا في عصره . فعدم استتباب 
الامن هناك يرجع الى ان هذه المنطقة محاطة بصحاري 
تستخدم كملجا لجميع مثيري الاضسطراب من البدو"" . 
فهؤلاء البدو غالبا مايشنون غزواتهم على المدن فيغيرون 
انظمة الحكم فيها . وعندما تتغير انفلمة الحكم تتغير معها 
بقبة المعالم الاجتماعية والحضارية المصاحبة لتلك المدن. ان 
الزحف العام للعنصر البدوي او شبه البدوي على معظم 
امصار بلاد مراكش وخاصة فاس قد أدى الى تدمير معظم هذه 
الأمصار وتحويلها الى مناطق بعيدة عن الحضلرة المالوفة. 
وبذكر ابنخلدون دائماً في مؤلفاته الغزوات المغولية ذات 
الطابع البدوي لشمال افريقيا . هذه الغزوات التي ادت الى 
دمار اعفلم الولايات الاسلامية للدولة العربية ف الشرق . 

ويشير البروفسور مارثن ديل في كتابه الموسوم «طبيعة 
وانماط النظرية الاجتماعية؛ الذي يخصص فيه بحشاً عن 
علم اجتماع ابنخلدون الى ان ابنخلدون يعتقد بان الدولة 


تبنئ على اساس التضامن وعدم التناحر . غير ان التضامن 
ياخذ بالضعف في رايه كلما مر زمن اطول على نشوء الدولة. 
وتكون الدولة متماسكة متكاملة في مراحل نشوئها الاولى 
خصوصاً عندما يتوفر لها خضوع الأفراد وتمارس عليهم 
سلطة مطلقة . لكن الضعف والتدهور يتسرب اليها شيثئا 
فشيئاً كلما دارت عجلة التفير . وتعمل الحياة الحضرية على 
تفتيت الحكم. وتتجمع السلطة في ايدي الحكام وينمسو 
الانقسام والتباعد بين الحاكم والمحكوم . كما يسبب الرخاء 
المطرد زيادة الضرائب المفروضة على الناس مما يعرض 
الدولة الى التآمر والسقوط نتيجة التمرد الداخلى او التهديد 
الخارجي!" . 

من كل هذا نستنتج بان ظاهرة الصراع الاجتماعي 
التي تاخذ مكانها في المجتمع هي المحرك الاساس لعملبة 
التفير. 

ولايدرس ابنخلدون حتمية التغير التريخي للمجتمع 


حسب بل يدرس أيضاً حتمية التفير التاريخي للظواهر 


والنظم العمرانية. فالظاهرة العمرانية هي ظاهرة متبدلة 
ومتطورة على مر الزمن . ولي ذلك يقول ابنخلدون دان 
احوال الامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة 
ومنهاج مستقر وانما هو اختلاف على الايام والازمنة وانتقال 


من حال الى حال. ويؤمن ابنخلدون كذلك بمبدا الحتمية 


بالنسبة للخثاهرة العمرائية والفلسفة التاريخية. فهو يؤكد 
الحتمية ان يقرر ان للمدنية والعمران البشري قوانين ثابتة 
بسير عليها كل منهما في نطوره. ومن هنا كان على الباحث ان 
يحاول الوصول الى المقاييس التي يجري عليها العمران , 
وان ينظر الى التاريخ الحضاري نظراته الى المجهر الذي 
بكشف ويبرز تفاصيل وعناصر الظاهرة ويلقي الضوء على 


العوامل الأيجابية في نشاتها وتطورها ‏ وبذلك حدد بشكل 


واضح دور الدراسة التاريخية للظاهرة العمرانية'"'' . وهو 
لي هذا الموقف يشبه الى حد كسير موقف كبار علماء 
الانثروبولوجبا الاجتماعية المعاصرين. 

بلاحظ البروفسور شميت بان ابنخلدون يجد لنا ف 
كتابه المقدمة قائوذاً عاماً لتطور المجتمع البشري”". وهذا 
القانون مرجعه الى ان ابنخلدون يؤمن بالوجود الذاتي 
للظلواهر الاجتماعية وخضوعها للقوانين . وهو في هذا 
يسبق الفيلسوف الفرنسي مونتسكبو في كتابه «روح 
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القوانين» باربعة قرون ويبتكر تجديداً رائعاً لغهم المجتفخ 
البشري وظواهره . فابحاثه الاجتماعية لاتسير اعتباطاً 
وانما تسير حسب طبائع معينة وسئن محددة لايحتد عنها . 
وأهم القوانين عند ابنخلدون كما يشير البروفسور شميت 
هي قواذين الحركة والتطور التي تتبع المسار السياسي والتي 
تشبه قوانين الكائنات الحية في العالم الطبيعي . وهي 
كائنات لاتقف على حالة واحدة وانما تتطور من الصغر الى 
النمو والكبر والهرم. ان ابنخلدون ينتقل من فكرة القانون 
الى فكرة الحباة وتطورها في نظام دقيق. وهنا تاخذ نطريته 
شكلا حيوياً بايولوجباً يقارن فيه المجتمع بالجسم الحي. ولي 
هذا الاعتقاد يسبق ابنخلدون اوكسيت كونت من ناحية 
فكرة تطور الحياة الاجتماعية ويسبق هربرت سبنسر في فكرة 
النطور الاجتماعي . فالمجتمع يتغير من شكل لآخر ويمر في 
مراحل حضارية مختلفة. مثله في ذلك مثل الكائن الحيواني 
الحي . فالمجتمع يولد كالطفل ثم يشب وينمو ويقوئى 
وينرعرع ثم يضمحل . وان هذا التطور أمر طبيعي لابد من 
حدوثه ولاسبيل الى منعه ونه يتحرك في نظام حتمي يجعل 
من دورقه قانوناً لامرد لحركته. 

لذا فالتقدم عند ابنخلدون انما هو تقدم دائري وان 
قانونه التطوري لايسير في خط مستقيم وأنما يسير في حركة 
دائرية”. وبعد قيام ابنخلدون بعرض الاسس التي يقوم 
عليها تطور المجتمع البشري يقوم بدراسية المراحل التي يمر 
بها المجتمع اذ يقول بانها ثلاث مراحل متعاقبة تتدرج من 
البساطة الى التعقد. فالمرحلة الاولى بسميها بمرحلة البداوة 
الني تتفير الى مرحلة الملك والمرحلة الأخيرة سرعان ماتتفير 
الى مرحلة الحضارة. أما مرحلة الحضارة فعاجلاً ام آخلاً 
نتعرض الى حالة الأضمحلال والخراب والفناء والموت : 

ان هذا الفهم الحركي التطوري للمجتمع البشسري 
الذي عبر عنه ابنخلدون في كتابه «المقدمة» يعتبر الاساس 
العملي الذي قامت عليه المدرسة التاريخية لعلم الاجتماع 
الأوربي. 


-١‏ منهجية علم الاجتماع: 

استعمل ابنخلدون ف دراسته الاجتماعية التي ظهرت 
في كنابه «المقدمة اربعة مناهج دراسية هي المنهج التاريخي 
والمنهج المقارن ومنهج المشاهدة والمشاهدة بالمشاركة 
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واخيراً المنهج الاستقرائي . والآن علينا شرح هذه المناهج 
كما وضحها مفكرو وعلماء الغرب الذين اهتموا بدراسة علم 
الاجتماع الخلدوني . ان المنهج التاريخي الذي اعتسده 
ابزخلدون ف ابحاثه ودراساته الاجتماعية يبدا بتحليل 
اصل وجود المجتمع وحتمية حرمته وتطوره عبر الاجيال 
والعصور. 

يخبرنا البروفسور شميت عن ابنخلدون بأن هناك 
فونين تاريخية تحدد مسيرة المجنمع وصيرورته ومروره في 
مراحل تاريخية متباينة كل مرحلة تتميز بخصائص معينة. 
ان التحول الاجتماعي كما يراه ابنخلدون هو شيء حتمي 
ينسم بالاستمرارية والفاعلية. والمجتمع البشري شانه شان 
الفرد يمر بمراحل منذ ولادته وحتى وفاته وان للدولة اعماراً 
وهذه الاعمار نتحدد بثلاثة اجيال والجيل هو أربعون سنة 
ولي هذه الاجيال الثلائة يمر المجتمع بمرحلة النشاة 
والقكوين ومرحلة النضوج والاكتمال واخيراً مرحلة الهرم 
والشيخوخة”" . وفي بعض المناسبات يعبر عن هذه المراحل 
بمعرحلة البداوة ومرحلة الملك والتحضر ومرحلة الضعف 
والاستكانة . 

لقد اعطى ابن خلدون للتاريخ تعريفاً واسعاً يقرب جداً 
منهاجه من المنهاج الذي بحدده علم الاجتماع الحديث . 
بقول البروفسور بوتول عن ابنخلدون «حقيقة التاريخ انه 
خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم 
ومايعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مثل التوحش 
والثانس والعصبيات واصناف التقلبات للبشر بعضهم على 
بعض وماينشا عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وماينتحله 
البشر باعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع وسائر مابحدث في ذلك العمران بطبيعته من 
الأحوال"' . وهذا التعريف من اتم النعريفات . حيث يقول 
مونيبه عنه أنه يتجاوز حتى المبدان الحقيقي للتاريخ واذا 
حللناه فأننا نلاحظ انه يحتوي على بذور العلوم الاجتماعية 
كما هي مفهومة وموجودة ف الوقت الحاضر. ففي المقام الأول 
يشير هذا التعريف الى الاهتمام الملحوظ بالبحث عن نشأة 
الحضارة وبتحري كيف امكن لبعض الجماعات من البشر ان 
ترتفع من حالة التوحش الى نظام اكثر تعقيداً . واخيراً يقول .. 
مارئن ديل عن منهجية ابنخلدون التاريخية بانها منهجية 
تقنفي المراحل التاريخية للمجتمعات وللنظم الاجتماعية 
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الفرعية عن طريقة دراسة ماضيها وحاضرها. 

واعتمد ابنخلدون في دراسته للمجتمعات المنهج 
المقارن حيث أشار الى ضرورة مقارنة الظاهرة بغيرها من 
الظواهر المرتبطة بها في المجتمع نفسه وفي غيره من 
المجتمعات . ذلك ان الظواهر الاجتماعية كما يعتقد 
ابزخلدون لاتختلف باختلاف العصور فحسب ولكنها 
تختلف ابضاً من مجتمع لآخر ومن بيئة الى بيئة أخرى . لقد 
اكتشف ابنخلدون قانوني التشابه والتباين . فقانون 
التشابه يتاتى من حقيقة تشابه المجتمعات في بنائها 
ووظائفها وتحولها من نمط الى نمط آخر وفي وحدتها العقلية 
والتفكيرية . اما قانون التباين فيفسر أختلاف المجتمعات في 
ظروفها واحوالها وعاداتها وتقاليدها ومستويات تقدمها 
ونضجها الحضاري والتاريخي”". إذن المجتمعات بموجب 
قانوني التشابه والتباين تنشابه في وجوه معينة وتختلف في 
وجوه أخرى . ومن عوامل التشابه والاختلاف يمكن صياغة 
قوانين كونية نفسر حقيقة الوجود الاجتماعي وما ينطوي 
عليه من بنى وفلروف وعوامل موضوعية وذائية تؤثر فيه 
وترك معالمها وبصماتها الثابتة عليه. 

أما اسلوب الملاحظة الذي اعتمده ابنخلدون فهو 
اسلوب يجعل الدراسة او البحث ذا قيمة علمية عالية 
لاجدال فيها. فهو يرى ان على الباحث ان لايقبل شيئاً على انه 
حق الا بعد ان يتاكد بوضوح انه كذلك. اي يجدر به ان 
لابثائر باهوائه الذاتية وآرائه المذهيبة او ان يتخذ من 
الاساطير الوهمية وآراء الآخرين غير المؤكدة اساسا 
لدراسته . ولذلك يجب الاعتماد على الملاحظة المباشرة التي 
تتم بطريقة علمية ونقدبة في ضوء التجربة الشخصيسة 
والنجربة الانسائية للظاهرة المدروسة'" . ان السمة 
الأساسية ف مؤلفات ابنخلدون كما يرى البروفسور بوتول 
هي ايثاره الملاحسظة على التفكير النظري؛ ورغم معرفته 
بمنطق ارسطو ومؤلفات علماء المنطق العرب فانه لايقتصر 
على القيام باستنتاجات ابتداء من مبادىء دينية وفلسفية , 
وهو في هذه النقطة يدير ظهره تماماً لفلسفة القرون الوسلى 
باوربا ويظهر كرائد ان لم يكن منشئاً لفلسفة التاريخ ولعلم 
الاجتماع المؤسس على الملاحظة وجمع الوقائع. ويضيف 
البروفسور بوتول قائلاً بان ايثار ابنخلدون للملاحظة قد 
جعل من المقدمة وثيقة فريدة في تاريخ افريقيا. 


لقد استخلص لنا ابن خلدون فلسفته من ملاحظاته 
اكثرمما استخلصها من علمه. فآمن ايماناً وطيداً ان كل مدينة 
متنحضرة ستسقط لامحالة تحت ضربات القباسل 
الوحشبة, ولم يؤمن قط بان هذه الدول المتتابعة وهذا 
الارتقاء وذلك السقوط يسير نحو التقدم. 

واخيراً اعتمد ابنخلدون منهج الاستقراء . وهذا 
المنهج كما يقول عذه في كتابه المقدمة يعتمد على جمع الادلة 
والبراهين التي تساعد على اصدار تعميمات محتملة الصدق 
والثبات, تعميمات يدرس الباحث اجزاءها ومن ثم يصل الى 
النتائج النهائية المتعلقة بموضوعه الدراسي" . واذا 
استطاع الباحث ان بصصل الى نتيجة عن طريق الاستقراء فمن 
الممكن ان يستخدمها كحجة علمية في استدلال استنباطي أو 


فلسفي. وهذا بدل على ان البحث العلمي عند العرب يعتمد 


على الاستقراء ويعتعد على الاستنباط ايضاً. فكل جانب يعزز 


نتائج الجانب الآخر ويدعم صحتها وعلميتها. ويضيف 


ابنخلدون عن المنهج الاستقرائي بعد الأنتهاء من جمع 
المادة حول ظاهرة البحث من خلال الملاحظة المباشسرة 
والدراسة لمختلف الفترات التاريخية وفي المقارنة يمكن 
استخدام الاستقراء والتعليل والتحليل للوصو الى 
القوانين العامة التي تحكم الظواهر المختلفة . وفي هذا 


. السباق يقول ابزخلدون ينبفي ان يعمل الباحث على 


توضيح ما بين الظاهر والحوادث من اقتران سببي لان 
الظواهر يرتبط بعضها ببعض ارتباط العلة بالمعلول . 
وقد درس ابنخلدون العلاقة السببية بين العامل 
الجفرالي والمظهر العمراني في اكثر من موضع . ففسر كثرة 
العمران وزيادة السكان بالظروف المناخية , وفي ذلك يقول 
«وافراط الحر يفعل في الهواء تجفيفاً وتيبساً يمنع من 
التكوين اذ التكوين لايكون إلا بالرطوبة. وعندما تنكسر 


. الشمس يتحول الى الاعتدال على التدريج الى ان يفرط 


البرد في شدته فينقص التكوين ويفسد" . ولذلك كمان 
العمران في الاقليم الاول قليلاً و في الثاني متوسط لاعتدال 
الحر وف الثالث كبيراً لنقصان الحر. ان مسور ثقل نظرية 


. ابنخلدون الابكولوجية يتمركز حول توضيح اثر البيئة 


الطبيعية والمناخبة في قيام الحضارة واثر الاخيرة في طبيعة 
النظم الاجتماعية وسلوكية واخلاقية الناس على اختلاف 
اوطائهم وأمعهم . 


«الاستشراق» 
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بقول البروفسور بوتول عندما تحدث ابن خلدون عن 
مؤلفانه أي عن المقدمة التي تلاها مؤلفه عن التاريخ العام 
قال «أنه دخل من باب الاسباب على العموم الى الاخبار على 
الخصوص فاستوعب اخبار الخليقة استيعاباً وذلك من 
الحكم النافرة صعاباً واعطئ الحوادث عللاً واسباباً. 
واستوحت الطريقة التي استخدمها ابنخلدون لتحقيق هذا 
المنهاج الصعب كثيراً من الاهتمامات . ففي المقام الاول 
الاهتمام بالملوضوعية, فهو يريد أن يكون مذهبه متالفاً مع 
الوقائع وهو يريد على حد قوله كشف القناع الذي يخفي 
الحقيقة ويبدد الظلمات المحيطة بالموضوع . لذا لجا الى 
البراهين المستمدة من طبيعة الاشياء . وعلى ذلك عكف على 
رفض كل الروايات البعيدة عن التصديق التي نصادفها لدى 
مؤرخي القرون الوسطى . 


الخاتمة 8 

يعتبر ابنخلدون من اوائل الرواد والمؤسسين لعلم 
الاجتماع . وهذه الحقيقة وردت على لسان الكثير من علماء 
ومفكري الفرب الذين وضحنا تفسيراتهم للاصنافات 
الفكرية والمنهجية التي قدمها ابنخلدون لموضوع علم 
الاجتماع . ومن اشهر هؤلاء البروفسور نائينال شميت 
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والبروفسور جوستون بوتول والبروفسور ارنولد توينبي 
والبروفسور ملرتن ديل والبروفسور لودويك كيمبلوفيج 
والبروفسور قلنت والبروفسور ابراهام. لقد اهتمت هذه 
الدراسة بمعالجة سبع موضوعات تشكل العمود الفقري 
لعلم اجتماع ابن خلدون. والمعالجة تتاتى من تفسيرات 
وتحليلات علماء الغرب لأهم الطروحات والنظريات 
والاضافات الاجتماعية العلمية التي ساهم بها ابنخلدون 
من خلال مؤلفه «المقدمة». أما الاضافات الفكرية والعلميية 
التي جاء بها ابنخلدون والتي اسهمت في ظهور علم 
الاجتماع واستقلاليته عن العلوم الاخرى وتكامل 
موضوعاته وقابليته في تحليل الفلواهر والعمليات 
الاجتماعية فهي علاقة علم الاجتماع بالتاريخ وفلسفة 
التاريخ وتفسير حقيقة الاجتماع البشري ونظم ومؤسسات 
المجتمع (العمران البشري) وتقسيم المجتمعات البشسرية 
والتغير الاجتماعي واخيراً منهجية علم الاجتماع . 


وقد وضحت الدراسة آراء ونظريات ابن خلدون نفسه 
عن هذه الموضوعات الاجتماعية وجسدت في ذات الوقت 
طبيعة التفسيرات والتعليلات والتقسمات التى اسداها 
علماء ومفكرو الغرب للفكر الاجتماعي الخلدوني ٍ 
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د. ميشال جدا 


الجامعة اللبنائية ‏ بيروت 


ينصور البعض ان المرحوم الدكتور عمر فسروخ 
(1105 - 1187) كان ,مُسَرْب.أ. وسيء الظن بالنسبة الى 
المستشرقين مهاجماً للاستشر ' حاملا عليه خالطاً بينه وبين 
النبشير والاستعمار. كما يةءل العديد من الناس الموتورين 
والمتحاملين وغير المطلعين. 

بيد ان الباحث الماقق المنصف يتبين له ان الدكتور 
فروخ كان منصبفاً ولم يكن برفض كل ما قام به الممتشرقون. 
عدار اعويش اننع بان اللمشدرق البلخية كن ب حي 
قيما يقول. : 

وهو بالتال لم يكن يقول بان الاستشراق كله شر أو كله 
خير. بل انه يرى ان فيه اشياء خيّر: ا ان فيه اشياء شريرة 
يجب كشفها والرّد عليها. 

فالعلة على كل حال. ليست بي الاستشراق بل في بععض 
المستشرقين وفي استغلال الاستشراق والمستشرقين لأهداف 
ومارب سياسية استعمارية او تبشيرية. 

وكما يقول صديقنا منح العسلح"': .ان العلة في لبنان 
ليست في نظامه بل في طريقة تطبيق هذا النظام واشخاصه.. 

والدكتور فروخ فوق ذلك حريص على سمعة الاسلام 
والعروبة يهب للتصدّي والدفاع عنهما متى أحس ان هناك 
محاولة للدس والتجني عليهما. وهذا من حقه بل ومن واجبه 
الديني والقومي. 

وحول ذلك يقول الدكتور هشام نشاية:" : 

ولو ان عمر فروخ درس الاسلام والتراث الاسلامي 
والعربي في جامعات اسلامية لهلن الأمر عليه. ان لايكون قد 
اطلع على مايُكتب عن الاسلام والعرب والمسلمين في البلاد 


غير الاسلامية وفي اللغات الاجنبية المختلفة مما يتحدى 
شعور المؤمن الغيور على دينه وتراثه. ولكن الدكتور عمر 
فروخ قد درس في الجامعات الغربية في لبنان وفي المانيا 
وتعرف عن كثب على انماط من المستشرقين. ومنهم المتهجم 
المتعصب. ومنهم الداعية المبشّر. ومنهم الناقم الحاقد وقلة 
قليلة منهم مقذر. رصين. 

ولكن أشق ما تعرض له عمر فروخ. في تقديري. هو ما 
خبره في لبان اذ راى بعض اللبنائيين يسلكون طريق 
المستشرقين المتعصبين وبعض المبشرين فيعملون على 
تشويه تاريخ العرب والمسلمين ويتطاولون على مقدساتهم: 
فكان لهذا التجني على الاسلام والعرب اعمق الأثر على كاتبنا 
الكبير واسوأه. ان رسخ بنده شك مقيم يغايات جميع 
المستشرقين والمبشرين بل والذين يتتلمذون في مدارس 
الاسنشراق المختلفة. فهو يسيء الظن بكل ما يصدر عن هؤلاء 
جميعاً. وعسير جدأ ف مثل هذه الحال. ان يكون العالم 
موضوعياً هادئاً لاير الصاع صاعين وهو يعلم ان مايقال 
عن الاسلام والعرب محض افتراء.. 

اما انا فسأحاول في بحثي هذا انصاف الرجل وتبيان 
آرائه ومواقفه من الاستشراق والمستشرقين واظهار صلاته 
وعلاقاته مع العديد منهم ممن عرّفوا بسعة العلم ورجاحة 
الفكر وطول الباع. 

الدكتور عمر فروخ تلميذ المستشرقين فقد درس في عدد 
من جامعات المانيا الشهيرة قبل الحرب العامية الثانية مابين 
سنة 1980 - 1477 ونال شهادة الدكتوراه من جامعة 
ارلنجن امععارواظ 1 اا كمادرس قٍ كل من 


امم «الاستشراق» 


جامعة برلين («زاءم8) وليبزيج اماتمام1) على عدد من كبار 
المستعريين الالمان امثال: 

بوسف هل ال1()ممز (141/8 - 1989). 

بوليوس روسكا مناضة انز (/1451 - 1944). 

وهو متخصص بالعلوم عند العرب. 

فانس هابتريش شيسدر ؟#لممامة (ماتماع!! ممداة 
زكق4ما ‏ 61ؤا). 

والتر بيوركمن مالظ جلدم 
الل 5 : 

لابونهارد ‏ روست > يما لمعطضه»!ا 
(5ؤ4ا - ) كما تغرف على اولحست فيشر :هم 
ععطعوا ادبع (1856 - 44 ) في ليبرزيج وهو متخصصس 
باللفة العربية وبالمعجمات. وبوجين ميتفوغ «هدة 
اعوسلاللة (لاكذما - 117١ل‏ ). 

فالدكتور فروخ من القلائل الذين اتاحت لهم الفرصة 
للدراسة على مثل هذا العدد من المستشرقين الا مان المعروفين 
في اواسط هذا القرن. 

وفي فرنسا حضر دروساً على اسائذة بارزين امثال: 

ليفي بروفنسال لسرد< احما (1444 - 1157) 
وهو متخصص بتاريخ الاسلام في الاندلس وبقول عنه إنه 
كان منصفاً برغم انه كان يهودياً. 

لويس ماسينيون «مدهاسما١عاسما‏ (1841 - 1137) 
وهو متخصص بالتصوف ويصفه لذابانه ذكيّ جدأ. 

وليم مارسيه عادرمة؟١‏ سعلةة! (131/14 - 1905) الذي 
بقول عنه انه كان يُجيد النكلم باللهجات العربية وخاصة 
اللهجة الشامية والمفربية وهو عالم باحضارة الاسلامية". 

وهؤلاء المستشرقون يُعدون من كبار المستشرقين 
المشهورين في زمانهم والمشهود لهم كل في مسوضوع 
اختصاصه . 

كما انه على اتصال ببعض كبار المستعربين من مختلف 
الجنسيات وعلى اطلاع على بعض مؤلفاتهم وارائهم حول 
القضابا العربية والاسلامية وغائباً ماكان يتصدى لها وير 
عليها اذا ماوجد فيها خطا او تحاملاً . وهو من دون شك قد 
غرف من علمهم وتاشر بهم وأخذ عنهم طول الائاة وشدة 
المثايرة على البحث والتقصي. 

ولم يقف عمر فروخ عند حد الدراسة على المستشرقين 


والاستفادة من علمهم والاخذ عنهم واقامة روابط وصلات 
ونيقة مع بعضهم والتصصدي لأرائهم والرذ عليها. بل انه نقل 
الى العربية بعض الكتب التي وضعها مستشرقون لتعم 
فائدتها. كما سنرى فيما بعد. 


. اين نجد آراء الدكتور عمر فروخ حول الاستشراق 
والمستشرقين ؟ نجد ذلك في المصادر الخمسة التالية : 
اولا - 

في الكتب التي نقلها عن المستشسرقين والتي 
سنعرض لها بعد حين . 

في كتاب «التبشير والاستعمار في البلاد العربية."' 
الذي وضعه بالاشتراك مع الدكقور مصطفى خالدي. 
ثاثا - 

في كتابه «غبار السئين." وهو يضم نبذات من 
حياته بين 1415 و1941. 
رابعاً - 

في بحث له عنوانهة: .المستشسرقسون: مالهم 
وماعلبهم. نشر في مكتاب الاستضراق:" وفيه نجده واقعباً 
منصفاً وقد خت تقمقه عل الاستشرقين. 
خامساً - 

«المستشرقون وطبقاتهم:" وهو آخر ماكتبه حول 
موضوع المستشرفين وقد صدر بعد وفاته. 


| الكتب الني نرجمها عن الانكظيزية الى العربية: 
١‏ -«الاسلام على مفتسرق الطرق," +1 )+ سعلطا 
روصع واضع هذا الكتاب هو المستشسرق النمساوي 
ليو بولد فايس عست" اهما 165٠١(‏ - ) الذي 
اعتنق الاسلام واتخذ اسم محمد أسد. 
لي المقدمة الثي وضعها الدكتور فروخ لترجمته لهذا 
الكتاب يعثل لنا السبب في اققدامه على نقله الى العربية 
فيقول (ص!): ان اهم المشاكل التي تواجه المسلمين اليوم هو 
الموقف الذي يجب ان يتخذه المسلمون تجاه المدنيّة 
الاوروبية. 
ثم ينقل عن فايس (ص 08 - 44) قوله: «الواقع ان 
المستشرقين الاولين في الاعصر الحديثة كانوا مبشرين 
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نصارى يعملون في البلاد الاسلامية. 

اما تحامل المستشرقين على الاسلام فغريزة موروثئة 
وخاصة طبيعية على المؤثرات التي خلفتها الحروب 
الصليبية. بكل ما لها من ذيول. في عقول الاوربيين الاولين.. 

؟ - كما نقل كتاب المستشرق البلجيكي الاصل 
الامبركي الجنسية جورج سارطون «داعدة ومن 
(مذا 5 65) الاستاذ في جامعة هارفرد أن نمأأفطاين1] ع1 
1951 عماجردت دكا رنحدةًا علللأل؟ عط ها عرسكاب؟') سسمعتمكل 

تحت عنوان: الثقافة الغربية ف رعاية الشرق 
الاوسط". 

في (ص )١6‏ يغرف بنشاط الاستاذ سارطون متناولا 
كنابه الضخم .مقدمة في تاريخ العلمء الذي يتناول تاريخ 
العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية في العالم كله منذ أقدم 
الأزمنة وعند جميع الامم وفي جميع اللغات. وهو اوفى ماكتب 
في هذا الباب. يقول ان الدكتور سارطون في كتابه هذا. وفي 
جميع ماكتب. من المنصفين للعرب والمسلمين في جهودهم 
التي بذلوها في هذا الميدان اي ميدان العلوم. 

ثم يقول (ص!17١)‏ في المقدمة التي وضعها لهذا الكتاب: 
«هذد محاضرة قبّمة انقلها لقراء العربية حبأ بما فيها من 
معارف جليلة ومن ملاحظات صحيحة. والدكتور سارطون 
كانب هذه المحاضرة جد منصف للعرب وللمسامين. ولكن له 
ايضاً ملاحظات قد لاتسرّنا كثيراً. على ان هذه الملاحظات اذا 
كانت تحتمل مآخذاأً فانني ساعلّق عليها اذا مررت بها. واما 
اذا لم يكز فيها ماخذ فيجب ان نجعل منها عيرة لانفسناء. 

؟ - وينقل كذلك كتاب الدكتور فيليب حتي 
 )19478-1885(‏ اللبناني الاصل الاميركي الجنسية 
والاسداز الشهير 4 جامعة برنستون امساعممءط «الاسسلام 
ءانا أه رذلل ل , سطحل (1990). 

في (ص 8") يقول الدكتور حتي ..... نجد المسلمين 
بأبون ان يسموا (محمديين) بالمعنى الذي يُسمى به 
النصارى (مسيحيين). وهؤلاء المستشرقون المتاخرون 
الذين لايزالون يُطلقون هذه التسمية غير المقبولة ‏ يضيف 
الدكتور فروخ (الخاطئة) - على المسلمين اطلاقاً هيناً يجب 
ان يعلموا انه لايحق لهم ان يسموا أمة باسم لاتحبه. ان 
المسلم. قي اللغة, هو الذي اسلم نفسهت. (خضع لأرادة الن) 
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فالاسلام ‏ من أجل ذلك ليس ديئاً محمذياً (ليس ديناً 
أوجده محمد). ولكنه دين التسليم بارادة الت». 

وفي كشابه هذا ينقل عن الدكتور حتي (ص 55) 
مايورده عن النبي محمد قوله: «اذا نحن نظرنا الى محمد من 
خلال الاعمال التي حققها. فان محصداً الرجل والمعلم 
والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا نكل وضوح 
واحدا من اقدر الرجال في جميع احقاب التاريخ. لقد نشر ديناً 
هو الاسلام. واسس دولة هي الخلافة. ووضع اساس 
حضارة هي الحضارة العربية الاسلامية. واقام أمة هي الامة 
العربية. وهو لا يزال الى اليوم قوّة حيّة فعالة في حياة 
الملايين من اليشر.. 
ب - كتاب النبشير والاستعمار في البلاد العربية: 

في هذا الكتاب الذي وضعه بالاشتراك مع الدكتور 
مصحفى خالدي كما اشرنا. يعرض لاستفلال المبشرين 
لبعض الطلاب الذين يذهبون الى جامعات الغرب فيقول 
(ص 18 -81): 

«ومما لاريب فيه ان ذهاب الطلاب الشسرقيين الى 
أوروبة وأميركة يكسبهم شيئاً من اساليب الحياة الغربية 
ومن الاتجاد الفربي في التفكير والعلم والسلوك وما الى ذلك. 
ولاريب ايضا في ان لذلك حسناته وسيئاته. ولكن المبشرين 
يريدون ان يفيدوا من دراسة الطلاب الشرقيين في الخسارج 
أمرأ آخر. انهم يريدون ان يجعلوا من هؤلاء الطلاب 
«نصارى» بالفعل أو ممالئين للنصرانية. ويدخل في هذا الداب 
رواج المسلمين بالغربيات. الاو روبيات والاميركيات..... ثم 
يستشهد برآي للمستشرق المبشّر والمستشار الشرقي في 
وزارة الخارجية الفرنسية. لويس ماسينيون الذي يقول: 
.أن الطلاب الشرقدين الذين يأتون الى فرنسا يجب ان يكوّنوا 
بالانية المسيحية.. 


وفي هذا الكتاب يرد على المستشرق النمساوي الدكتور 
غوستاف فون غروئيساوم (سسطعميمن) مولا #حساسسن) 
(1104 - 1971) الذي انتقد كتاب الدكتور فروخ «عبقرية 
العرب. فيقول ف (ص 149 - :)10١‏ «ولاريب في ان الدكتور 
غرونيباوم لايرمي الى انتقادي شخصياً بقدر مايريد ان يحط 
هن شان النتاج العربي الاسلامي في الثقافة, كما هو ظاهر ف 
موقفه من الجمل التي ينتزعها من كتابي.. ثم ان اتجاهه فيْ 
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كتابه دال على ذلك. 
وفي كتابي هذا مقطع عن الدور الذي قام به العرب 


بنقل الفلسفة من العالم اليوناني القديم الى العالم الاورو بي 


ف العصور الوسطى. في هذا الشاهد: (ولولا ذلك..: لما امكن 
الغرب اللاتيني الكاثوليكي ان يتصل بالفرب البوناني 
الارثوذكسي). تناول غرونيباوم هذه الجملة على الصفحة 
17 ثم على الصفحة 154 وف حاشية طويلة على الصفحة 
١54‏ نفسها وكذب عل كذبا وافترى علي افتراء انا بريء 
مي 0 

قال: .ان الاعجاب بالئفس لايعرف حدا. أن -٠--‏ 
اللبناني عمر فروخ (المولود عام 1107) يؤكد لقرائه الذين 
يجب ان تكون بعض افكاره قد وصلت اليهم. بمثل هذا 
الشكل المدوي... ان العرب بعد ان رفعوا عن اعناق البشر 
نير المذاهب القديمة.. اخرجوا الناس من ظلمات الحهل. وهو 
لايدعي فقط انه لولا النقول العربية لكتب المفكرين 
اليونانيين لما استطاع الغرب ان يعرف النتاج الهليني 
(الثقافة اليونانية). ولكن يزيِد. انه لولا العرب لكان من 
المستحيل تماماً على الغرب اللاتيني الكاشوليكي ان يتصل 
بالشرق اليوناني الارثوذكسي.. ان هذا الكلام. على الرغم من 
انه صحيح ولا ادعاء فيه او تبجح. ليس قو لي أنا. وانما 
استشهدت به من كتاب للدكتور سارطون. شيخ مؤرخي 
العلم ف العصر الحديث . 

والاشارة الى كتاب سارطون ظاهرة في حاشية كتابي مع 
ارقام الصفحات. وانا اعنقد في الدرجة الاولى ان جورج 
سارطون الكاثوليكي ادرى بحقيقة الصلات بين العالم 
الكاثوليكي والعالم الارثوذكسي من غرونيباوم اليهودي. ثم 
ان الدكتور غرونيباوم لو كان يريد العلم والحقيقة في انتقاده 
ما وجّه كلماته النابية الي والى الثقافة العربية الاسلامية, بل 
لناقش الدكتور سارطون مناقشة علمية غايتها تبيان وجه 
الحق في هذه القضية. ولكن القضيية ليست قضية علم او 
حق. انها تحامل واستعمار. ان الدكتور غرونيباوم قد سلك 
المسلك الذي املاه عليه انمانه وبيئته, وساسلك انا المسلك 
الذي بمليه عل ايماني وتمليه بيئتي. ثم ان في فضائل 
الاسلام والعرب مايغنيني ويغني كل مسلم وكل عربي عن ان 
يكذب على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الحق. وكنت اود أن لو 
فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي». ظ 


ج - كتاب »غبار السنين.: 

وفيه خواطر تدور حول اساتذنه الذين درس عليهم ف 
المانيا وفي فرئسا. وقد اشرت الى ذلك في الهامش رقم(") من 
التمهيد. فلا فائدة من اعادته هنا. وعلى العموم فهو يقدرهم 
ويعترف بعلمهم وبفضلهم عليه. 


د - بحثه .المستشرقون: ما لهم وماعليهم»: 

وفي هذا البحث يعرف المستشرقين فيقول: (ص 04) 
.المستشرقون طبقة من الناس كالادباء والفقهاء والعلماء 
والمؤرخين والفلاسفة. فيهم البارع والعادي والخائب, 
وفيهم الامين والخابط والخائن. وفيهم القادر والضعيف 
والعاجز. ومن الظلم والجهل معأ ان نحكم على احد من أسمه. 
فلا بّ من النظر الى اعمال الناس قبل ان نجعلهم اصنافا ف 
عليّين او في الاعراف او في جهنم.. 

الى ان يقول: «لاجدال في ان الاستشراق (اشتغال نفر 
من العلماء الغربيين باحوال الشرق) قد نشا بعد الحروب 
الصليبية بعوامل سياسية غرضها إفهام الغربيين احوال 
الشرقيين كي يصبح من السهل على رجال السياسة الغربيين 
ان يعالجوا امور الناس العملية في الشرق الغني معاملة 
تستفيد منها الدول الغربية القوية. وكذلك كان للاستشراق 
غاية دينية لخدمة المبشرين الذين ارادوا ان ينشروا ديانتهم 
بين الشرقيين من مسلمين وغير مسلمين. اما الذين انطلقوا 
من !عجاب خالص لمعرفة أدب العرب خاصة وفلسفة العرب 
وعلوم العرب فهم قليلون اذا نحن قسناهم بالذين رغبوا في 
الاستشراق اندفاعاً في اأهدافهم السياسية والدينية.. 

ثم يضيف قائلاً: ان اوائل المستشرقين منذ القرن 
العاشر للميلاد (الرابع للهجرة) ‏ اذا جازت النسمية كانوا 
من الرهبان خاصة. ذلك لآن العلم كان في دلك الدور من تاريخ 
اوروبا يكاد يكون قاصراً على رجال الكهنوت. فلا عجب اذن 
اذا نحن قلنا ان غربرت الفرنسي الذي اصبح بابا باسم 
سيلفستر الثاني (49؟  784/1٠٠١‏ -1117ه) كان اول 
المستشرقين. كما كان اول بابا فرنسي يرقى سدّة الفاتيكان. 

وفي (ص 50 ) يستطرد فيقول: .ومنذ القرن السادس 
عشر للميلاد (العاشر للهجرة) بدا الاسنشسراق بالمعنى 
المقصود عندنا الآن (الاهتمام باللغات الشرقية: العربية 
والتركية خاصة - الاهتمام بجمع المخطوطات العربية 
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لنشرها ‏ الكتابة في موضوعات شرقبة: دينية ولغؤّية 
وادبية). 

قُِ هدا الدور المتقدم بدأ الاستشراق العلمي يستخدم 
في المصالح السياسية الاوروبية. كان المستشرقون يعيّنون 
سفراء في البلاد الاسلامية (في الدولة العثمانية خاصة) . وقد 
كانت المهمة الاولى لهؤلاء العلماء باللغات الشرقية 
وبالموضوعات الشرقية وبمعرفة الاحصوال الاجتماعية 
والنفسية للشعوب الاسلامية فهم البلاد الاسلامية وفهم 
انُجاهات اهلها لاستغلال خيرات هذه البلاد . 

هنا يجب ان نفرق بين طبقتين من هؤلاء المستشرقين: 
طبقة المستشرقين في الدول الكبيرة (كانكلترا وفرنسا 
وهولندا) اذا كان لها مستعمرات وبقية الدول التي ليس لها 
مستعمرات (كالدانمارك واسوج ثم المانيا الى حن ما). وكان 
الغالب على المستشرقين في الدول الاستعمارية قلّة الامانة في 
البحوث الشرقية (والدينية والثقافية منها خاصة)؛ وان كان 
قد شد عن ذلك نفر من المستشرقين لانستطيمع ان ننكر 
امانتهم. غير ان هذا لايعني ان نفراً من المستشرقين في دول 
المعسكر الصغير لم يجانيوا الامانة العلمية. 

وهناك على كل حال حقيقة لايجوز ان نمر بها غافلين: 

انْ نفرأ من المستشرقين الذين وضعوا القواميس 
العربية ونشروا ألكتب العربية ثم كتبوا البحوث الاضافية 
بلغاتهم في احوال البلاد الاسلامية قد قاموا بعملهم هذا بأثر 
من رغبتهم في العلم والمعرفة. ففضلهم في ذلك غير مُذكر. اما ان 
يكون رجال دولهم قد استغلوا هذه الجهود لاستغلال العرب 
والمسلمين فامر آخر. وانا هناء وف هذا المقطع. لا أريد ان 
احكم علي النيّات. ان الحكم على اعمال المستشرقين في 
طبقاتهم المختلفة سياتي في مكانه. 

ثم هناك امر آخر تحسن الاشارة البه هنا: 

ان المستشرقين كانوا طبقة من العلماء الذين خصّوا 
اوقاتهم بموضوعات معيّنة. من أجل ذلك كانوا اكشر فهماً 
للموضوعات الني طرقوها من الناس العاديين. ولكن ليس 
معنى هذا انهم لم يكونوا يُخطئون. ان المستشرق ‏ او 
المسنعرب ‏ مهما يكن قديرا في معرفة اللغة العربية. فانه 
لايمهن ان يكون له من الحس اللغوي ماللعالم العربي 
الاصيل. 

وكذلك المستشرق الذي يدرس الادب العربي ويجيد 


نفسيره اللفوي والبلاغي ويدرك الاحوال التاريخية 
والثقافية الملايسة له . ان هذا المستشرق لايمكن ان تكون له 
الذائقة الأدبية التي تكون للاديب العربي بالوراثة 
الاجتماعية. ويُحسن ايض ان يكون لنا لفتة عامة قبل ان 
ناني الى نفر من المستشرقين باسمائهم وطبقاتهم. 


ما الوجه الممكن في سسوء الظن في عمل شامبليون 
م«اادومه0 ١7/40(‏ - 1887) الفرنسي الذي فك رموز 
الكتابة الهيروغليفية (المصرية القديمة) ومكن العلماء 
جميعاً من معرفة كنوز الثقافة القديمة في مصر ؟ ثم ماالوجه 
في سوء الظن في المستشرق الانكلبزي مارغوليوث 
(1888 - 1140) الذي نشر معجم الادباء لياقوت الحموي 
بتصوير مخطوطة ذلك الكتاب؟ هذا مع العلم اليقين بان 
مارغوليوث من أشْدّ اعداء الثقافة الاسلامية ومن الذين 
وضعوا جميع جهودهم ف خدمة السياسة. 

فالنظر في الاستشرا وفي المستشرقين ‏ كالنظر في كل 
أمر آخر وفي كل قوم آخرين يجب ان يكون الى عمل الفرد لا 
الى اسمه. فان حَسُنْ الاسم كما يَحسنُ العمل. فذلك خير 
وافضضل. وهنا سؤال جديد: ايكون العربي أو المسلم 
مستشرقاً؟ اقصد: ايسمّى احدهم مستشرقاً. ولو قام بعمل 
يقوم به المستشرقون عادة؟ 

ان الدكتور فيليب حتي عربيّ اكتسب الجنسيسة 
الاميركية في عام 1174 ثم عاش منذ ذلك الحين في الولايات 
المتحدة ونوقْ فيها. وقد كتب معظم ماكتبه ‏ ان لم أقل جميع 
كتبه المشهورة باللغة الانكليزية ‏ وله مواقف تشبه مواقف 
المستشرقين . ولكن الدكتور فيليب حتي ليس مستشرقاً 
بالمعنى الذي نقصده هنا. ان كل ما فعله لايخرجه من تربيته 
العربية الاولى. ربّما كان فيليب حتي عربياً مخطئأ او ظالاً 
لقومه. ولكنه لدس مستشرقاً . 

وهنالا مثال اكثر وضوحاً: فؤاد سزكين. 

فؤاد سزكين مسلم تركي"' يعيش في أيامنا. وقد خطر 
له ان يحرّر كتاب تاريخ الادب العربي للمستشرق الكبير 
المعروف كارل بروكلمان (ت 1107) وان يستمرفيه. ثم وجد 
ان ذلك شبه مستحيل او مستحيل. ان الكتاب ضخم وفيه 
موضوعات كثيرة (لاريب في انه كان لبروكلمان مساعدون له 
في عمله), فخطر لفؤاد سزكين ان بتناول عدداً من وجوه كتاب 
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بروكلمان وان يُنشئها انشاء جديداً دقيقاً واسعاً. وقد وضع 
فؤاد سزكين الاجزاء التي انجزها باللفة الالمانية (لفة 
المستشرق بروكلمان). ومع هذا فان فؤاد سزكين ليس 


مسنشرقا 8 
«ان نفرا منا بسيئون الظن بالمستشرقين ولا يرون 


ثم ينتقل في (صل/اه) الى اتخاذ موقف منصف فيقول: 

.ليس الاستشراق عدوا للاسلام وللغة العربية. هناك 
نفرمن المستشرقين مثل نفر منا ايضاء. قصدوا ان يسيئوا الى 
اللغة الفرديسة والى الاسلام بعوامل من السياسية 
الاستعمارية. كما ان هناك نفراً آخرين من المستشرقين خدموا 
الثقافة الاسلامية واللفة العربية خدمة جليلة لم يكنب 
للعرب انفسهم ان يقوموا بمثلها. وكذلك هنالك في 
المستشرقين (كما نجد في طبقات كثيرين من الباحثين) كانوا 
اشخاصاً عاديين في علمهم وفي جهدهم وفي غاياتهم . 


ثم يقسم المستشرقين الى قسمين: المحسنين والمسيئين. 

ويذكر لنا اسماء عدد من هؤلاء وهؤلاء منوها ببعيض 
ماقدموه رادأ على بعضهم الآخر. 
المحسنون: 

ويبدا بالمحسنين فيقول (ص 08): 

.اول هؤلاء المستشرقين المحسنين اولئك الذين جمعوا 
المخطوطات العربية وحفظوها ثم فهرسوها في قوائم وسهلوا 
سبيل الوصول اليها. ويؤسفني ان كثيراً من المخطوطات 
التي بقيت في موطنها قد ضاع بعضهاء كما ان جانباً كبيرأ 
منها يصعب اليوم الوصول اليه. 

ثم يذكر من بين هؤلاء: 

المستشرق الالماني غوستاف فلوغل (اعمبا؟ حدادنان) 
)187١  180(‏ الذي وضع الفهارس لدكتب الشرقية (من 
عربية وغيرها). واول من وضع فهرساً لالفاظ القرآن الكريم 
سنة 1840. كما فهرس كتاب كشف الظنون لحاجّي خليفة. 

ثم يزكر المستشرق الهولندي آرئنت بان فسنك )ها 
للماكدء ةا معز زركحذا .)١983‏ الذي فهرس الفاظ الحديث 
الشريف في اربع عشرة مجموعة من مجاميع الحديث. 

والمستشسرق الايطالي اغناطيوس غويدي داتددع1) 
(للأن0 (1844 - 518؟1). 


ويشير الى نشرهم للكتب العربية فيقول: 

.ثم توالى طبع المصادر العربية في انحاء اوروبة على 
بد المستشرقين: ناريخ الطبري. تاريخ ابن الاثير. الطبقات 
الكدرى لادن سعد. و غيرها عشرات رآت النور في المطابع قبل 
ان تطبع في البلاد العربية. ولا يحسن ان ننسى .نفح الطيب 
مسن غخصن الانسدلس الرطيب. لآبي العباس المقري 
رت 41 ١٠ه).‏ ثم يعلق على ذلك قائلا: .ونجد نحن اليوم 
مع الاسف الشديد ‏ اناساً منًا ياتون الى كتاب قد حققه 
خمسة او ستة من المستشرقين في المدة الطويلة من عمرهم 
فيعيدون طبع ذلك الكثاب في مدة يسيرة ويكتبون على 
صفحته الاولى -تحقيق. او .بتحقيق.... ثم يوردون 
اسماءقع.. 

ثم يتناول موضوع ترجمة او نقل الكنب العربية الى 
اللغات الاوربية منذ قديم العصور أمثال القران الكريم 
وكيْبٍ العلم والطب والفلك ومقدمة ابن خلدون وكتاب الف 
ليلة ولبلة وكثير سواها التي قام بها المستشرقون منذ عدة 
قرون فاستفادت منها اورويا. 

ثم يقول (ص )٠١‏ مضيفا الى ذلك 

.كتب المستشرقون عدداً كبيرا جدا من البحوث في 
الموضوعات العربية المخنلفة: في دائرة المعارف الاسلامية 
وفي المجلات التي اسسوها لتلك البحوث خاصة وف كتب 
مستقلة. وجاءوا بنظريات اثبتوها بالبراهين على فضل 
العرب وفضل الثقافة العربية. مما غفل عنه العرب انفسهم 
او قضروا في مجاله. ثم يورد اسصاء العديدين من 
المسنشرقين ومن مختلف الجنسيات. نذكر منهم: 

ادوارد وليم لابين 
(1805-18:1) وهو بريطائي صاحب القاسوس 
العربي 5 الانكليزي 1 

رابنهارت دوزي (جعدنا اممطمفظ) 185١(‏ - 45ذا) 
وهو هولندي وصاحب كتاب تاريخ مسلمي اسبانيا. وله 
ايضا ملحق القواميس العربية. 

الفرد فون كريمر بلمسءظ صما لءلذ) 
(1814 - 1884) وهو نمساوي وصاحب تاريخ الثقافة 
الشرقية في ايام الخلفاء (تاريخ التمدن الاسلامي) . 

تدودور نولدكه (عباء مالا ,ممع (1855 - )199١‏ 
وهو الماني له تاريخ القرآن. 


زعره] لرستللنظخا لسسطل طم 
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غوستاف لويون («دذما اسن (1841 - )1١571‏ 
وهو فرنسي صاحب كتاب الحضارة العربية. 

- كارلو تليثو («طالعا! مكالم ماممن) (7/اىم1 - 1357/8) 
وهو ايطالي له كتاب غلم الفلك عند العرب في القرون 
الوسطي. 

ميغال آسسين بلاسيسوس «تعملدة ملسم امنسيناة) 
(1801 - 1944) وهو اسبائي صاحب النظرية القائلة بان 
دانتي الشاعر الايطالي الكدير. قد تاثر في رائعته .المهزلة 
الالهية. بكتاب .الفتوحات المكبة. لابن عربي. 

- كارل برو كلمان ا#عمساء1م-8 اممن) (14854 - 1565) 
وهو الماني صاحب الكتاب الشهير .تاريخ الادب العربي».. 
وكثير خيرهم. 


المسيئون: 

ثم يففقل الى الكلام على المسيئين من المستشرقين بحق 
الامة العربية واللفة العربية والحضارة العربية والاسلام 
وهم كثر فيقول (ص :)١١‏ ' 

اما المستشرقسون الذين اساعوا عفوأ (وهؤلاء 
معذورون) او قصدا (هؤلاء كثيرون جدأ) فان عددهم يعيا 
على الحصر. وخصوصاً اولثك الذين يعاصروننا. 

ومن الذين اساعوا عفوأ (من غير ان يقصدوا) نيودور 
نولدكه ‏ برغم كتابه القيّم متاريخ القرآن. ومقاله الواسع 
محن القرآن في الطبعة الحادية عشرة دائرة المعارف 
البريطانية .)111١(‏ مر نولدكه بالآية الكمريمة في سورة 
يوسف (44:171): ,لم ياتي من بعدٍ ذلك عامٌ فيه يُغات الناس 
وفيه بَعْصِرِون.. فزعم أن كلمة -يُغَافُ, هنا ندل على حالة 
الجو في مصر فإن مصر لاتعتمد في خصبها على المطر. بل على 
فيضان الفيل. 

ولقد غاب عن نولدكه امر يسير في الصرف: 

ان الفعل المجهول .يُّاتُ, يمكن ان بكون مصوغاً من 
الفعل المجرّد «غاث. (غاث الله البلاد: انزل فيها الفيث اي 
المطر) ومن الفعل المزيد ,المحاث». (أغاث الل عساده: أجاب 
دعاءهم وانقذهم). وقد فلن نولدكه ان المقصود بالآية 
الكريمة المعنى الاول. مع ان المقصود هو المعنى الثاني (وان 
كان نفر من المفسرّين قد اخطلوا في مثل ذلكه)”". 

اها الذين اساعوا قصدا او جهلا اش من قصد السوء 


»هه 


آذك ل سمح 3 


نذكير متهم بيكر (ااعامدام!! او ,ع8  141/5(‏ 19778) 
الالماني وكان وزيرأً للمعارف  19178(‏ 110) قبل مجيء 
هتلر الى الحكم. أسشس بيكر مجلة «الاسسلامء (سماءا +(ا) 
.)111١(‏ وله كتاب عنوانه «دراسات في الاسلام: (جزآن 
88-114 ؟). 

وله من الاساءات الجملة التالية: 

«لاسبيل الى السيطرة على المسلمين مادام هذا القرآن 
موجوداً.. 

ثم يني نفر كثيرون من المستشرقسين من امثال وليم 
موير عنناا سعانةز! ز5) (1815 - )11٠6‏ وهو انكليزي وله 
كناب «حياة محمد .. واغناطيوس غو لد زيهر #١‏ «اعفامن مم1 
)1119١- 1800(‏ المجري. وله كتب من عناوينها: الخرافات 
عند العبرانيين ‏ دراسات محمذية (اسلامية) محاضرات في 
الاسلام .)11١(‏ ومن هؤلاء ايضاً دافيد (داوود) صموئيل 
مارغوليوث ««#ط امويهاة .05 (8ه1ا  )111١‏ وهو 
بريطاني. له .معجم الأدياء. لياقوت الحموي (نشسره 
بالنصوير الفوتوغرافي)؛ كما نشر كنبا اخرى. ثم له «حياة 
محمد.. ومارغولبوث كان يهودياً فصبا الى المسيحية (قيل: 
بل ابوه فعل ذلك). 

ان هؤلاء المستشرقين المسيئين وامثالهم يقولون إن 
الاسلام شكل من أشكال النصرانية ‏ او ان احسن ما في 
الاسلام ماخوذ من النصرانية - او ان ما في القرآن ماخوذ من 
التوراة .. 

ان هؤلاء وامثالهم مسيئون اساءة يحمل عليها الحقد 


وشيء من الجهل. اما المستشرقون السياسيون فساكتفي ١‏ 


بالكلام على اثقين منهم وهما وليم مارسيه ولويس ماسينيون 
الفرنسيان. 

سابدا بلويس ماسينيون الذي كان مستشارأ للشؤون 
الغسرقية لي وزارة الخارجية الفرنسية.. ثم انه اهتم 
بالتصوف المتطرف.. فالتشجيع على دراسة التصوف 
المتطرف والتشجيع على ممارسته وحدهما ضرر كبير. 

ثم يخنتم قائلاً (ص ؟١0):‏ 

كان في المستشرقمين يهود. وكان فيهم نصصارى من 
الكاثوليك ومن البروتستانت. وكان فيهم المحسنون كما كان 
فيهم المسيئون. ولكن انا الآن انظر الى صا عملوا لا الى 
ماكانوا: فالمحسن منهم من أحسن في دراسته الثقافية 
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الاسلامية (وكان مخلصا لوجه العلم) بقطع النظر عن آصله: 
والمسيء منهم من جانب سبيل العلم. ويخلص مستشهداً 
بقول الفيلسوف ابن رشد : 

يجب بالشرع النظر في القياس العقلي وانواعه. كما 
يجب النظر في القياس الفقهي.. فين انه يجب علينا ان 
نستعين على مانحن بسبيله لما قاله من تقدمنا في ذلك. سواء 
اكان (من تقدمنا) مشاركا لنا في الملّة ام غير مشارك لنا في 
الملّة... واذا كان هذا كله. فقد يجب علينا. اذا الفينا لمن 
تقدّمنا من الأمم السالفة. نظرأ في الموجودات واعتبارا لها 
بحسب ما اقتضته شرائط البرهان. ان ننظر في الذي قالوه من 
ذلك. فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به 
وشكرناهم عليه. وما كان منه غير موافق للحق نبّهنا عليه 
وحدّرنا منه وعذرناهم. 

ه ‏ وفي آخر مقال له حول المستشرقين يعرف 
المستشرق كما يلي وهو لابختلف عن التعريف الذي اوردناه 
سابقاً: «المستشرق عالم اجنبي (اوروبي اميركي) غير مسلم 
(مسيحي او يهودي) يُعنى بالثقافة الاسلامية من خلال اللغة 
العربية. والمستشرقون جماعات كامهندسين والمحامين 
والفقهاء والادباء والتجار والصناع والعمال. 

و في كل جماعة طبقات. وكل طبقة فبها العالم والجاهل, 
والصادق والكاذب. والمخلض وغير المخلص....٠.‏ 

ثم يقسم المستشرقين الى خمس طبقات: 

فالطبقة الاولى: تبدا بالسنيئين وهو بستدرك قبل ان 
بتناولهم فيقول لنا: إنه لايقول ذلك عنهم انطلاقاً من موقف 
مسبق كما شان الاشخاص الذين لابعرفون اللغات الاجنبية 
منا. او لابقرؤون كتب المؤلفين مباشرة. بل يقرؤون اشياء 

من الصحف او غيرها يبنون على اساسها احكامهم, وبالتالي 

لاتريدون . سلفاً ان يروا في المستشرقين خيراً. 

ويتناول الفسرنسي ارئست رشان (ممعة2 إمميةا 
(1879 1847) فهو في نظره فيما كتبه عن الاسلام لايقف 
موقفاً منصفاً بل انه يتحامل على الاسلام وكذلك يفعل هنري 
لامنسي اتدعصمعها 1م !!) (1871 - /1451) وهو راهب من 


أصل بلجبكي. 


ثم يذكر الانكليزيين وليم مور وصموئيل مرغوليوث 
وقد مرّذكرهها. 


والطدقة الثائية: 
بتناول فيها ثلاثة مستشيرقين: «فيدمان. ثم .سونر. ثم 
.«فبكه. وهؤلاء عنوا بتاريخ العلوم عند العرب وف هذا 
الحقل لامجال للاساءة الى العرب او المسلمين فهم الى حد ما 
منرّهون. 
الطيقة الثالثة: 
وتضم الذي اهتموا بطبع القرآن الكريم ‏ اول طبعة 
ل مدينة هامبورغ بالمانيا عام 1174 وفهرسة مفرداته 
وكذلك فهرسة-الفاظ الحديث. وهذه الاعمال تخدم الاسلام 
والمسلمين. 
الطبقة الرابعة: 
تضم الذين اهتموا بنشر الكتب العربية وقاموا 
بتحقيق كتب عديدة تحقيقاً علميا دقيقاً ونشروا : ناريخ 
الطبري وتاريخ ابن الاشير وتاريخ ابي الفداء وكتاب مفح 
الطيب للمقرّي وكثير غيرها. و 5-0000 
الطيقة الخامسة: 
وهي تضم المستشرقين الذين نقلوا بعضاً من التراث 
العربي والإسلافي لاغناء ثقنافتهم. ونذكر من بينهم 
المستشرق الالمائسي روكزت" (اساممة مماطعاء؟ 
١/84(‏ - للفو الذي ترجم + مقافات الخريسري الى اللفة 
الالمائىة. 
وهناك ايضاً عبدالرخمن تيكل 60ر8.9.) 
(هقها - ) البوقيمي (التشيكُوسلاق) الاصل 
الاميركي الجنسية بة الذي وضع عتاباً نفصلا في اضل الشعر 
البروفنساني (الفرنسي القديم) مع الدلالة على جذوره 
العربية. مسييفق 
وتتتعلسُون (#معامط مالا 11.4) 4ه 111) 
الانكليزي الذي وضع : كتاب ,تاريخ العرب الادبي» ونقل 
نماذج الشعر فيه الى اللغة الانكليزية شعراً . كما نقل عدداً 
من الآيات القرآنية الكريمة الى الانكليزية شعراً ايضاً. وف 
هذا الكتاب ذوق رفيع وانصاف جميل. 
ثم بطري ماقام به كل من ثيودور نوليكه في ابحاثه عن 
القرآن الكريم : وليفي بروفنسال لما الَف حول تاريخ العرب في 
الاندلس وحول الثقافة والحضارة الاسلاميتين . 
. ويختم مقالته بهذه الفقرة المنصفة فيقول: 
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«بقيت لي كلمة اوجهها الى الذين يشتمون المستشرقين 
جميعا ولا يرون للاسنشراق فضيلة. اولئك ليس لهم انصاف 
في تقييم الموضوعات المعالجة. بل يبنون احكامهم استناداً 
الى كرد الاسماء.. 


كلمة اخيرة: 

من حق الدكتور عمر فروخ ان يدافع عن دينه ولغته 
وترائه وحضارته. هذا آمر لايئكره عليه منصف. فهو لايترك 
مناسبة الا ويثبت ذلك. ومن واجبه كذلك ان يتصدى للذود 
عن كرامته وكرامة أمته وهو على العموم يقف موقف المنصف 
المتزن يوازن ويدقق قبل ان يلقي الكلام على عواهنه ويِهبَ 
لمحرد ان مستشرقاً تناول الاسلام بسوء وتجدو عليه ا 
تحامل على الامة العربية والاسلامية. 

ولكن احياناً يشط به القلم فينسب الى المستشسرقين 
مواقف ماقصدوا اليها او بفسر كلامهم على غير محمله. فاذا ما 
انتقد بعضهم احياناً الدين ‏ آي دين فلا داعي الى توجيه 
الانهامات لهم ونعنهم بالتحامل والتبعية والتبشير. فهم قد 
وقفوا مثل تلك المواقف المنتقدة امام النصوص المسيحية 
وطبقوا عليها المنهج العلمي والتاريخي ونغظرية ديكارت 
الني نقوم على الشك. فليس بالضرورة أن يكون كل انتقاد 
تحاملاً او ان يكون صادراً عن غايات شريرة او مبيّتا لمآرب 
استعمارية. 

فهو مثلا يوجه النقد لنولدكه. المستشرق الالماني 
الكدير. الذي خدم بابحاثه الاسلام - بعالم يستطعة سواه - 
لانه فسّر كلمة «يفات. ٠في‏ الآبة؛4؛ من سورة 
يوسف :)11:1١(‏ 

,ثم باتي من بعد ذلك عام فيه يُغَاتُ الناسش وفيه 
يَغْصرونء. على انها تُفيد المطر. ومنها الغيث: أي المطر. ان 
تفسير نولدكه مطايق لتفسسير الامامين الجليلين (اللحلى 
والسيوطي) الذي يشرح الآية كمايلي: 

. (ثم ياني من بعد ذلك) آي السبع المجدبات (عام فيه 

يات الناش) بالمطر (وفيه يَعْصِرون) الاعناب وغيرها 
شعاد .٠‏ وآنا لاأرى آن تفسير نولدكه خطا وان كانت كلمة 
«يُغاث. تحمل على وجهين غائه يغوثه غوثا اعانه ونصره. 
او المعنى الذي ذكره نولدكه المطر. 

وهو ياخذ على الدكتور فيليب حتي بعض ماياخذه على 


سس_ ااسس يسيس 


سائر المستشرقين بينما فيليب حني يقول في مقدمة كتابه 
«صائعو التاريح العربي.”” الإعماكناط موعح ]0 دعطدال) عن 
النبي محمد كلاماً لايستطيع أي مسلم ان يزيد عليه: 

«لقد سجّل لنا التاريخ عددا من أسماء رجال اوجدوا 
ديانات. واسماء رجال آخرين. بنوا أمما. وغيرهم اسسوا 
دولا. غير انه لم يسجل لنا أسم رجل واحد. سوى النبي 
محمد. كان صاحب رسالة وباني آمة ومؤسيس دولة.. 

وقد تختلف الآراء وتتشوع الاجتهادات وتتباين 
النفسيرات وتتماير المواقف وليس من الضروري ان يتفق 
جميع الباحثين على نتيجة واحدة وان يُجمعوا على راي 
واحد. فالمسالة ليست مسالة علمية لاتقيل التاويل. 

تبقى مسألة اخرى لا أوافقه عليها. فهو لا يعتير فؤاد 

سكين رماطعة لظا (19174 - ) مستشرقا لانه 
مسلم نركي. ان سركين اسناذ في جامعة فرانكفورت ويحمل 
الجنسية الالمانية ويعمل في حقل تاريخ الادب العربي ويكمل 
ماقام به بروكلمان. فالادب العربي بالنسبة اليه ادب غريب 
وكذلك اللغة العربية ومن هذه الناحية لايختلف عن 
بروكلمان سوى انه مسلم. ومتى كان الدين عاملا يدخل في 
الاعفال الاكاديقية والابداعية؟!. 

ومهما يكن من آمر. فان الدكتور عمر فروخ يعد من 
الباحثين العرب الذين فهموا موضوع الاستشراق المثير 
للجدل وتعاملوا معه بعلم وتعقل واستفادوا منه وافادوا 
وتصدوا له وكشفوا حسناته وسيئاته والمرء قد يخطىء وقد 
يصيب. وقديما قيل: جل من لايخطىء. والمهم ان يسعى المرء 
ويجد وهذا ما فعله عمر فروخ فله آجر عند ربّه. 

وتجدر الاشارة هنا الى انه لايهاجم فقط المسيئين من 
المستشرقين او المستعربين, الذين يقسمهم الى قسمين: 
محسنين ومسيئين - والمسيؤون اكثر عددا ‏ ويجعلهم ف 
خمس طبقات بل يهاجم كذلك الباحثين العرب انفسهم الذين 
يخطئون او يقصرون او يتحاملون او يدعون علما ليسوا 
من اهله.. 


رحم الله عمر فروخ فلقد ذهب معه علم كثير. 
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امير للف لدري 
لي لفة الاي 


وأثرها على الحركة الفكرية في الاندئس 


المقدمة: 

بنناول بحثنا هذا عرضاً مختصراً لأهم عوامل ازدهار 
الحركة الفكرية في الاندلس بعد ان انتشر الاسلام في جميع 
الاصقاع المغربية » ودعا سكانها الى تعلم لغة القرآن الكريم 
وإقبال الناس عليها . ولما نمت حركة التحرير والفتوحات 
العربية الأسلامية , واصبح العرب حكام تلك الاصقاع من 
الأرض الني فتحوها. اقبل الداخلون في الاسلام من غير 
العرب على تعلم اللغة العربية . وبفضل التحرير دخلت امم 
وشعوب كثيرة في الاسلام وتعربت ؛ وقد نتج عن ذلك التقاء 
ثقافات مختلفة. واصبحت اللغة العربية لفة العلوم 
والآداب والفلسفة ولفة الحضارة العالمية في العصور 
الوسطى. وذلك لغنى مفرداتها وقابليتها على النمو والتطور 
والاستجابة لحاجات الحياة. 

واختلط العرب بالأمم الأخرى . حاملين معهم تلك 
الحضارة العريقة, واقاموا الدولة العربية الاسلامية التي 
امتدت حدودها الى الصين واقاموا شرقاً والاندلس والمحيط 
الاطلسي غرباً . 

وقد رافق ذلك تشييد صرح حضارة عربية اسلامية 
زاهرة كان لها الدور العظيم في شبه الجزيرة الايبرية .. 

وحَمَل العرب الى الاندلسبين لغتهم فاخذت تنتشر 
حتى تغلبت على لغة البلاد الاصلية واصبحت اللفة 
الرسمية . ولغة الترقي والحضارة . 
ولي نحو 17ه/١١/‏ للميلاد. اندفع العرب في موجة 
فنوحاتهم . تستهويهم بلاد طالما استهوت غيرهم من قبلهم, 
بلاد نقع في الجنوب الغربي من القارة الاوربية, وقد سميت 


بالأمس الاندلس . وهي اليوم تسمى اسبانيا . 
وكان العامل الاول في بناء تلك الحضسارة الزاخرة في 
الاندلس هو: 


)١‏ شغف اهل الاندلس باللغة العربية: 

بعد ان حمل العرب لفتهم الى الاندلس . وبعد ان 
هدات اضطرابات الفتح, راح الاندلسيون ينقلون العلوم 
وينشرون المعارف , وقد وفدت جماهير العلماء من الشرق 
واشتدت العناية بالعلم والتعليم , وقامت ( كل مدينة 
اندلسية مدرسة . وكان في قرطبة وحدها ثمانون مدرسة . 
ننشر الثقافة العربية, وراح الاندلسيون يهتصون بجمع 
الكتب؛ وانشاء المكتبات . وقد جمعت الخزانة الملكية في 
قرطبة وحدها نحواً من اربعمائة الف مجلد" وإن اللغة 
العربية قد ظلت لعدة قرون وفي النصف الثاني من العصر 
الوسيط . لغة الحضارة السائدة في العالم , ولاعجب ان 
نسمع (البارو ‏ -#::اه) القوطي ‏ وهو من اقطاب الثائرين 
على المسلمين في القرن التاسع الميلادي. يستنكر انصراف 
الاسبان عن لغتهم, ويندد بشغفهم باللغة العربية وآدابها... 
وبتالم لانه لابكاد يجد بين كل الف شخص ) شخصاً منهم , 
واحدأ يستطيع ان يكتب باللاتينية خطاباً الى صديق له" . 

وبهذا فقد نشا المجتمع الاندلسي محباً للعلم , 
والرغبة في التحصيل والاخذ باسبابه والغوص في اعماق 
اللغة العربية وآدابها. ويسعى الى الظفر في المزيد من الثقافة 
العربية ولاسيما بعد ما رأى ملاءمتها لازدهار الفكر وتطوره. 


1١‏ «الاستشراق» 


؟) تأثير اللسان العربي في اللغة الاسبانية: 

لاريب في ان اثر اللسان العربي في اللفة الاسهانية من 
اهم أثارنا العربية واكثرها خلوداً. كما انه دليل قاطع على ان 
الحضارة العربية الاسلامية وجدت في الاندلس , الارض 
الخصبة لازدهار اغراسها .. وقد كان اللسان العربي خير 
أداة للتعبير عن تلك الحضارة خلال تسعة قرون تقريباً . 
ومن الثابت ان الأثر العربي في بعض مناطق الاندلس قد 
استمر حتى مطلع القرن السابع عشر وذلك لأن قرابة نصف 
مليون عربي اختاروا البقاء في اسبانيا بعد ان استرجعها 
الملوك الاسبان لشدة تعلقهم بها وبارضها جيلا بعد جيل ٠‏ 
وقد عُرفَ هؤلاء القوم باسم (المورسيكيين ممطا84. وغظلوا 
بتكلمون العربية ويكتبونها حتى تم اندماج بعضهم 
بالاسبان نهائياً لفةٌ وديناً . فالموريسكيون , هم العرب 
الذين تنصروا بعد ان استرجع ملوك الاسيان الأندلس من يد 
المسلمين العرب , اما الذين لم يتنصروا وآثروا البقاء في 
الاندلس فقد اضطروا للموافقة على ان يكونوا تابعين لملوك 
الكاثوليك الذين اطلق عليهم تسمية (المدجنين سجمزعفءة6 
الذي نشا عنهم عند بقائهم في اسبانيا , فن جديد في الهندسة 
والمعمار والصناعة اليدوية" . د 

وقبل التحدث عن اثر الموريسكيين والمدجنين في اللغة 
الاسبانية في مختلف بقاع الاندلس ؛ لابد لنا من التحدث عن 
المستعريين #طدم!, وهم ابناء البلاد الذين تناشروا 
بالثقافة العربية والحضارة الاسلامية ابان الحكم العرني في 
اسبانيا , ولقد حافظ هؤلاء على معتقداتهم الدينية غير انهم 
تعلموا العربية ومارسوها الى جانب لغتهم الاصلية المشتقة 
من اللغة اللاتينية والتي كانت تُعرف بالرومانسية ؛ وهي 
.نواة اللغة الاسبانية . وكما هو معروف بان الحكم العربي 
في الاندلس قد توطدت دعائمه إثر حُكم القوط 
الغربيين ‏ #مؤمهاعة وهم قوم من القبائل الجرمائية احتلوا 
اسبانيا في القرن الخامس المبلادي . قَدِموا من ايطاليا 
وفرنسا. واتخذوا لغة الرومان الدارجة فيها لغة لهم ؛ وقد 
أضافوا الى تلك اللفة اللاتينية الدارجة بعض مفرداتهم 
واسمائهم . وكان حصيلة ماقدموه الى اللغة الاسبائية 
لاُقارن بما قدمّه العرب الى اللغة المذكورة من المعاني 
والمفردات والمصطلحات العلمية والفئية والأدبية . وقد 
تجاوز الاربعة آلاف كلمة من الكلمات العربية الاصل قد 


ادخلت الى الاسهانية ‏ اللاتينية" . 

ويذكر العالم الاسباني رافائيل لابيسا في كتابه ‏ تاريخ 
اللغة الاسبانية ‏ إن التاثير العربي على اللغة الاسبانية 
باني مباشرة بعد العامل اللاتيني , ونحن نرى فيها اليوم 
عدداً كبيراً من المفردات التي تبدا بال التعريف وهذا 
مايرشدنا في أحيان كثيرة الى اصلها العربي" . 


اورد هنا بعض الامثلة على هذه المفردات: 
اللون :هماه اللو زالاخضر 3 
اللوبية : امل وتعللق على الفاصوليا 
الطبق: »«وادال 4‏ سلّة من الصفصاف او الاناء الذي 
يؤكل فيه . 
الطائر: :اله - (فلك) نجم ‏ النسر الطائر 
الديباج :وزهطاةا4 2 - ضيرب من النسيج يشيه الخميلة 
الترمس: تدسه 241‏ (يضمم التاء) جنس من النباتثات 
الزراعيه . 
القطارة: دبمانءواد ‏ (بفتح القساف وتسكين الطاء او 
كسرها) عصارة شسجر الأرز تطبخ ثم تعللى بها الابلء وف 
التنزيل العزيز (سرابيلهم من قطران) لانه شديد الاشتعال 
ومادة سوداء سالة لزجة نستخرج من الخشب والفحم 
ونحوها بالتقطير الجاف من التسوّس ؛ والحديد من الصدا 
(الوسبط) وانها من العربية من قطر اي سائل قطرة قطرة. 
المراسط : عله قبيلة من مغساربسة الاطلس الذين 
استنجد بهم امراء الطوائف يومئذ في الاندلس على الاستعانة 
بهم لأنقلا طليطلة التي كانت أول قاعدة اسلامية: عظيمة 
تسقط في بد اسبانيا النصرانية" . 

وهناك الكثير من هذه المصطلحات العربية الاصل 
في اللغة الاسبانية واللاثينية على السواء: 
الزعفران : جنس نباتات بصلية معمرة ممتطععه ‏ 
القطن :«مهمعام 
كاسة (فنجان) - طاسة : مد 
ال - رز وارز في اليونائية مدر» ‏ لفظة صيئية: #«جمم . 
الشّد : دولاب يدار فيرفع الماء ‏ مقس قحم 
السطح: لمم 
د : (كيل قديم) - ندساه 
الكتمياء : منسادوام 


, «الاستشراق»‎ ١ 


الجزيرة : مهام 

المخدّة (الوسادة) : مقع مهام 

(بوسة): قبله - فارسي معرّب (الوسيط) ‏ مم8 
(حَبْل) - الحبل : ماقتل من ليف ونحوه ليرّبط ‏ علامه 
او قاد به . (الوسيط). قال تعالى : 
«وامراته حمالة الحطب . في جددها حبل من مسد, . 
(سورة المسد آيتان (؛ . 8). 

(قلم): قصبة . قلم : القلم : اليراعة يكتب 2 مسملم©> 
بها . ولا بُسمى قلماً إلا بعد البري, ويسمى قبله قصبة 
ويراعة . (المنجد) . قلم في اليونائية #صطت معناه 
قصبة . المعاجم الفرنسية : من اللاتينية سسمل 
قصية . 
قال تعالى: .أقرا وربك الاكرم . الذي علم 
بالقلم, - سورة العلق , آبتان ,4. 


هذا وان الكثير منها بقي على حاله الاصلي كتابةٌ 
ولفظاً . مع انه حافظ على معناه الأصيل لما اصاب تلك 
المفردات العربية الاصل . سواء منها المبتدئة بال التعريف 
أم غيرها من تحريف لدى دخولها الى اللغة الاسبانية '. 
والسبب في ذلك التحريف منطقي وواضح لما يوجد من فوارق 
شاسعة بين الحروف العربية والحروف اللانينية . وبين 
نبرة العربية والنبرة اللاتينية واسلوب لفظها , وبين ذوق 
الأذن الاسبانية وذوق الاذن العربية . فكل قوم في لغاتهم 
ماالفوا وماتوارثوا . لذا اختلفت وسائل التعبير واللهجات 
واللغات ‏ وكان لابد للاسبان من سكب المفردات العربية , 
واسماء الاعلام والمواقع الجفرافية , والمدن التي اطلق 
عليها العرب أسماء عربية في قالب سماعي يتناسب مع ذوقهم 
من جهة ومع امكانات لغتهم الاصلية واحرف هجائهم من 
جهة ثانية. 

فذحن نجد ان كلمة الساقبة قد اصبحت فندو»م 
(آثيكيا) والقاضي عداداه) (الكالذ), والمعصرة («ممتدمام) 
(الماشار)؛ والضيعة (ممهمةه) (آلديا) , وذلك لعدم وجود كل 
عن حرف القاف, والعين. والفين, والحاء والضاد بالابجدية 
اللاتينية" . مما بلاحظ كذلك ان اسماء العربية والمفردات 
المسكنة في آخرها تتفق والذوق الاسباني فتحرك آخرها لدى 
اقتباسها باحرف صوتية" . 


ب م ا ع ا ا 


المولدون #نعاه؛:: عُرف الاسبان الذين اسلموا إبّان الحكم 
العربي باسم المُولّدين . 

وكذلك حرّف الاسبان اسماء المدن والقرى والقلاع 
التي شيدها العرب في الاندلس وفي شبه الجزيرة الايبيرية 
الني تشتمل على اسبانيا والبرتغال . كما اصاب التمزيق 
أسماء بعض الأنهر والمواقع الجغرافية التي اطلق عليها 
اسلافنا اسماء عربية . فمثلاً مدينة مجريط تحولت الى مدريد 
وهي عاصمة اسبانيا اليوم . وكثيراً من المواقع الجغرافية 
الاخرى . وهذا مايجعلنا نتوقف عند المرور بمثل هذه 
المفردات العربية الاصل مستغربين أشد الاستفراب عما 
لحق بها من تحريف" . 

كما ان هذا التمزيق في الاسماء قد لحق باغلبية 
المفردات العربية الاصل لدى اندماجها باللفة الاسبائية 
وكذلك الاسماء الاسبانية لدى نقلها الى العربية, كاسماء 
الاعلام والمدن والمقاطعات والمواقع الجفرافية في شبه 
الجزيرة الايبيرية وفي جزائرها الشرقية . فقد تعارف أسلافنا 
على نسمية بعضها بما يتفق وذوقهم السمعي واللغوي , فقد 
اطلقوا اسم طليطلة على المدينة (مفمه7) (توليدو) واسم ملقا 
'لى (مهعلهاة) لاستحالة نطقهم لحرف القاف العربية وكذلك في 
غرناطة ولفظها «عده6 لاستحالة لفظهم حرف الفين 
العربية وتحولت اشبيليا الى سيفيًا (ملا5) وهي اشتقاق من 
الاسم اللاتيني لم زهانعجطة) وكذلك قرطبة الى كوردوبا 
(«مة20) لاسنحالة لفظهم الطاء : وهي اسم القريسة 
الرومانية القديمة التي توسعت بعد الفتح العربي. 
واصبحت عاصمة ملك الامويين في الاندلس . 

والامثلة في هذا الصدد كثيرة جداً تلقي الضضوء على 
حقائق ناريخية مهمة ؛ ولعل جانب الاشتقاق اللغوي الذي 
جرى عليه الاسبان لدي ند تبني المفردات العربية , من أهم 
جوائب هذا الدبحث افكما حرئ العرب على اقتباس جزء من 
اسماء المدن القديمة حين تسمية مجريط مثلا حيث انهم 
شبدوها واعطوها اسماً مركباً من كلمة (مجري) لوفرة 
مجاري المياه فيها ومن المقطع اللاتيني إيت (15) فاصبحت 
مجريط وكذلك لاستحالة لفظ حرف الطاء عند الغربيين 
فقلبت الى إيت 0) ثم تحورت الى مدريد (اعقعةة) بدلا من 
مجريط , وهكذا بالنسبة للمدن والمواقع الاخرى!". 

وبهذا تمتد غزارة العلوم العربية في مختلف جوانب 


؟4 «الاستشراق, 


الاندلس وانتشار هذه اللفغة في انحاء شبه الجزيرة 
الايبيرية . 


الجانب الأدبي ف الاندلس: . 

ثمة تقدير في هذا الجانب ؛ هو ما اصاب اسبانيا 
ال مسلمة من النصيب الكبير غير المشكوك فيه في الجهد 
الموسوعي الهائل الذي بتالف منه الادب العربي . سواء 
اكان ذلك في مجال العلوم الدينية أم في العلوم اللفوية 
وتستطيع الاندلس ان تحتل بحق مكانة الصدارة بين اقطار 
العالم الاسلامي الاخرى , وماعلينا لكي نتحقق من صحة 
ذلك إلا ان نقذّب صفحات فهارس الاعلام المؤلفين . كفهرس 
التركي حاجي خليفة او فهرس بروكلمان ٠‏ باعتباره أقسرب 
البنا. وكذلك فان فقه اللفة العربية قد ازدهر في طريق 
الكلاسيكية الصرفة أزدهاراً مدهشاً بفضل علماء انفقوا 
حيانهم كلها للنهل من منابع المعرفة نفسها لي المشسرق ' 
واتخذوا فيه مستقرهم ؛ كالأندلسي ابن مالك ؛ صاحب 
الألفبة التي تعائج موضوعات الصرف والنحو. وشاعت في 
شبه الجزيرة الأيبيرية اسماء مازالت اسماع المشارقة تالفها 
حنى الآن ‏ منها ابن عبد ربه , مولى الأمويين في قرطبة في 
القرن التاسع وبدابة القرن العاشر , وكذلك ابو علي القائي » 
وهو عراقي الأصل اقام في اسبانيا » في الوقت الذي كان فيه 
ادبباً على قدر من سعة العلم لامثيل له , واصبح مربياً للحكم 
الثاني الخليفة الاندلس , وهي صفة ذات اعتبار عظيم , 
ومن اعظم تواليفه ‏ كتاب في الاندلس'"". 


المستعريون في الاندلس ء(مهمم315 : 

هو اعتناق اعداد غفيرة من الرعايا النصارئ للاسلام 
المعروف عنهم بتسمية اهل الذمة (سضميسمة6 أي 
المستعربين , على الرغم من احتفاظ نسبة (كبيرة) من الرعايا 
المسبحيين التي تشكل في المدن الاندلسية وحدات مزدهرة 
بكنائسها واديرتها ... تحت اشراف الادارة الاموية"". وإن 
المعروف عن هؤلاء المستعربين هو شغفهم باللغة العربية 
وآدابهاء وهذا ما يجعلنا نفترض وجود اختلاط ودي وثيق 


ومتصل بين مختلف عناصر السكان, وقد اضحى بذلك تائير ' 


اللغة العربية على اللغة الاسبائية اكثر وضوحاً وسعة , 


ا مك 


وقد شمل مختلف الطوائف المسيحية في شبه الجزيرة 
الأيبيرية"". 


ونملك هنا شهادة معاصرة لتلك المرحلة.. وأنها صادرة 
عن واحد من انشط المتحمسين ضدد الاسلام في القرن التاسع 
في الاندلس ؛ الا وهو «البارو القرطبي» (تعضفمه ممههله)ء 
فبينما يحزن لجهل المسيحيين باللغة اللاتينية , ثراه يمجّد 
بفصاحة نادرة الثقافة الاسلامية -الاسبانية التي كانت في 
طور التكوين , وذلك عندما كان يستشهد في مقاطع عن كتابه 
بعبارة «إن أبناء طائفتي يحبون قراءة الاشعار , وثراث 
الخبال العربي , وهم لايدرسون كتابات الرجال الذين 
بدحضونها , وإنما يدرسونها ليكتسبوا نطقاً عربياً سليماً 
ورفيعاً .. وإِنْ جميع الشبان المسيحيين الذين يُعبّرَون 
لمواهبهم لايعرفون سوى اللفة العربية وآدابها , وانهم 
يقراون ويدرسون الكتب العرببة بنشاط منقطع النظير.. 
ولقد نسي المسيحيون كل شيء حتى لغنهم الدينية , وانك 
لاتكاد تعظر بيننا إلا بجهد على واحد بالألف يعرف كما 
يجب . تحرير رسالة الى صديق بائلغة اللاتينية ؛ إما اذا كان 
الغرض الكتابة في العربية فأنك تجد جمهرة من الأشخاص 
بُعبّرون على اكمل وجه وبلباقة فائقة في هذه اللغة , وترى 
أنهم ينفلمون اشعاراً أفضل بكثير من الاأشعار التي ينظمها 
العرب انفسهم...."" . 

. ويجب الآ يغرب عن البال عمق الاثر الذي تركه سكان 
شبه الجزيرة الاصليون في العصور الوسطى على الأندلس 
من جهني حدودها الاسلامية . هو ذلك الآثر الذي خلفوه في 
لهجاتها الدارجة في اول الأمر . لان احتكاك هؤلاء الاسبان 
الدائم بالعرب والبربر المستعربين؛ جعلهم يضطرون الى 
نعلم لفة الرومان. وهي الناتجة من اللهجة 
اللاتينية ‏ الايبيرية , ذلك لأنها كانت وسيلة التعبير 
الوحبدة التي سلكتها آنكئذ الطبقات الشعبية .. وبتعبير 
آخر, المولدون الذين كانوا يعمّرون البقاع الزراعية, ومن ثم 
لانه كان على اللغة الرومائية ان تقدم للعربية ‏ الأسبانية 
العامية , الجزء الذي كان بنقصها من المفردات الحسّية , 
وأننا متاكدون من ان مسلمي اسبانيا , كانوا في عصور 
الاحتلال يوجد ببنهم نسبة عالية جد تتكلم لفتين معأ , 
وتستعمل بلا تمييز العربية والرومائية بذات الأهمية.. 


4 «الاستشراق» 


ولاجرم أن المسلمين الجدد كانوا يشكلون في هذه النسبة 
ألني تنكام لغذين ؛ الجمهرة الرئيسة غير ان العرب الاقعاح 
انفسهم ببدو انهم لم بائفوا من استعمال الرومائية في 
احاديلهم الخاصة , منذ لن كان نفوذ لختهم الكتابية مازال 
على حاله ؛ لم بعثره فيء ٠‏ وذاك على كل مستوبات المجتمع 
وحنى في مجالس منازل الخليفة نفسها"" . اما عن تفلغل 
الرومانية في العرببة العامية في شبه الجزيرة فان لدينا على 
ذلك فسهسادة لامدحض : انها مسدونة في المعاجم 
الحرببة ‏ اللاتينية لو العربية ‏ القشتائبة التي وضعت في 
أسهانبا في العصور الوسطى ؛ وكذلك في الكلمات الكثبرة 
المتبقية من أعسل روماني التي يمكن أن بحصيها في التعابير 
العربية في شمال مراك والمدن افكبرى ذات الليد 
الاسهاني ؛ مثل فاس وتطوان وطنجة”" . وهناك الاثر الذي 
خلفنه اللفة الروصانية في تكدوين اللهجات التي تكلمها 
المعطهون في شبه الجزيرة بعد ان نترك بالطبع التصابير 
الدينبة المسبحية الثي هي نفسها عربية صرفة ؛ ومع ذلك, 
لم تفرض هذه اللغة أي الرومانية على مسلمي شبه الجزيرة 
كلمات كذيرة لذحل محل الذغة المماقلة فحسب . و إذما فرضت 
ابضاً خواص ف نوعية تركيب الكفمات واشتقاقها . وقد كذر 
استعمالها ٠‏ كالتعابع. العربية الصرفة او كاقتصابير التي , 
نعربت منذ زمن علويل: منها أواخر اسماء الفاعل واسماء 
النصفي المطابقة لأواخر الكلمات الرومانية ماه وهكذا 
كان بقال مشلا في الاسهانية ‏ العربية لمن يثولى ادارة الفندق 
بالكلمة (السافد0 من زصسفسة ,مفسد» للدلاقة على من بثولى 
ادارة «الفندق» وكذلك (مقدسمة6 من («جمة0 للدلالة على معنى: 
هي أو (هارة)... 

وان دراسة هذه الاستصارات الاخيرة التي تنضع 
القشتالبة والبرتغالية والقطالونية . وهي اللفات القومية 
الحالية في شبه الجزيرة عبيراً من العربية جد نفاذ ومدعاة 
للبحث .. وانها تكقسب طابع الأهمية الخاصة , فهي تقدم 
الدلبل الضهني ٠‏ الذي لاجدال فيه , على الآثر العميق الذي 
مارسنه الثقافة العربية الاندلسية على السكان المسيحيين في 
الكتلة الأببيرية بكاملها"". هذا وإن الذغة الاسهانية قد 
اشتقت من حيث جوهرها من اللهجات الأيبيرية ‏ اللاتبنية 


التي كانت تشدكل الرومائية ‏ الاسهانية ٠‏ وبدون ان نذهب . 
الى أبعد حدود التبسيط في طرح المساكة المعقدة لأصل اللفة . 


الاسهانبة ' فاننا نستطيع - على كل حال التحقق من انها 
وجدت نفسها مضطرة طوال مرحلة نوها . وحتى القسرن 
الحادي عشر في الآقل ٠‏ الى ان تاخذ من العرببة كل ماكان 
بفقصها حنى ذلك الوقت للتعبير عن المفاهيم الجديدة. سيما 


1ت 


في مضمار المإسسات والحباة الخاصة . والتحقق من هذا . 


غني بالعلومات بصورة فريدة . 

وف الوقت نفسه. إذا القبنا نظرة على اصطلاحات 
التنظيم المدني او العسكري لدى اسهانيا في العصور 
الوسطى او ف العصر الحديث ؛ فاننا نكتشف فيها عدداً 
ضخفاً من المفردات ذات الاصل العربي : ففي مراتب الجيش 
بسعالق مثلا رئبة الملازم حتي الآن (#مسددلة) وهي الكلمة 
العربية الفارس ٠‏ والمقدّمة هي في الاسبائية (ماسده) والتي 
نعني الطليعة بالعربية ؛ والمؤخرة (موم) وهي الساقة من 
العربية؛ ومازالت مفردات التحصين جميعها تقريباً هي 
نفسها التي كانت مندلولة في العصر الاسلامي ‏ والى جائب 
ذلك فان العربية تحتل ف تعابع البناء الفنوة مفاناكبر 
فللعماري يسمى (لاعصانه) عن الكلمة العربية: البَنّاءِ , 
والآجر أي الطوب من العربية («امنه) , كما لابقل أثر اللغة 
العربية وضوحا في مؤسسات الدولة ؛ فالضرائب تسمئي 
(ملمطدمنه) وهي بالعربية تعني الغرامة وبالاسبانية 
(ماسماه) , كما يُطلق على شيخ الجماعة حتى الوقت الحاضر 
(طفدماة) وهي من الكلمة العربية: القاضي , وقد استعمل 
نصارئ أسهانيا الكلمات التي تدل على المناصب المدنية 
كلمتي : صاحب المدينة (مساامسلمة) ؛ وصاحب الشرطة 
لفمحمة) ؛ وفقل رئيس التجار في شبه الجزيرة الابببرية 
بسدعى زمناً طويلاً دمساه) وهي من العربية 
المعلسب"" . وإذا تمغنا اكظر في هذه الاستقصاءات حتى 
تفسل مفردات الحياة اليومية ؛ لاصبحت اسهاباً طويلا . بل 
من المعتمل ان تصبح مملة . لذلك سنقتصر على الاشارة الى 
الانواع المتعلقة بعناصر اللفة والتي ترتبط بها غالبية تلك 
الاستعارات؛ إلا اننا قبل ان نذكر ذلك. نود ان تشسير الى 
نصيب اللفة العربية الكبيع في مصادر اسماء الاملكن الراهئة 
اسهانيا اليوم ؛ ولاسيما في جنوب شبه الجزيرة هذه التي 
اكتسحت النسميات الاببيرية القديمة ثم حذفتها. والئيء 
نفسه بالنسبة لاسماء الأنهار مثل الوادي الكبسير 
("اسوادفده6) أو الوادي الأسيض (عطا«طاطعة) وأسماء 


6 ,الاستشراق, 


اا رسية 


الحصون ؛ مثل: المدَوّر (0«هفسعلة) او حصن الحجر 
(ممزهسا) . وفي اسماء المسن مثل مدينة سليم (لااعمضاء08) 
وقلعة أيوب (لسرداعاة)) , أو الناسط مامموطتة) _ . هذا 
ومازالت العربية باقية حتى الآن ' في لغة الريف الصميمية 
في مفردات كثير من المصطلحات الزراعية . وكذلك فيما يتعلق 
بالري والسقابة . ومازالت ارض الأقإلبم الشرفية في 
اسبانيابفضل تلك الطرائق في الري ؛ كما كان الأمر في العهد 
الاسلامي في اسبانيا . وهذا لايعني ان اصطلاحات الري 
ليست عربية , فهي عربية صرفة ماعدا بعض الشواذ 
النادرة وذلك ابتداء من كلمبة (مذ»8) وهي: الناعورة 
بالعربية , وانتقلت من الاسهانية الى الفرنسية , وكذلك 
الحال في المفردات الخاصة بصيد البحر.. لاسيما إذا كانت 
ممارسة هذا الصيد بواسطة الشباك او المضربة بالعربية 
(#«هده0 , والني انتقلت من الاسبائية الى الفرنسية 
ايضاً. وإن ما تقره معاجم علم النبات من الالفاظ العربية 
لادقل نسبة دن العلوم الأخرى ٠‏ فاكثرية أسماء الفاكهة , 
والازهار المنزرعة تشهد حتى الآن في اسبانيا على استعارة. 
مباشرة من اللفة العربية. وهي بدورها قد انتقل عددٌ كبير 
منها أي من هذه الاسماء الى المفردات الفرنسبة عبر 
الديرينية: مثل المشمش (برقوق) (مماهاه) .. الزعرور (مدسممة) 
وتكتب بالاسبائبة بهذه الطريقة (ادمه) . والباييمبين: 
(نتسدز . والقطن: («دهه0) , والزعفران (مدعكم2) والزيتون 
(مسداعمة) ؛ والزيت عاانمم) . 

وتدين اللغة الفرنسية بطريق الاسبانية الي العربية 
بعدد من اسماء الالوان المشتقة عن اسماء الأزهار والفاكهة 
مثل: ازرق: (مسم) ؛ قرمزي :(انعسمه") ؛ شقائقي (ماءم) 
ولهذه الكلمة الاخيرة مصير جد غريب , بما ان الكلمة التي 
تقابلها في العربية ‏ الاسبانية قد جاءت: على الأرجح هي 
ابضاً من العبارة اللاتينية , ونحن نعلم ان اللون 
الشقائقي ؛ كان يعني في الاصل قماشاً من الحرير تم نقل فن 
صناعته إلى اسبانيا من العراق في القرن التاسع . وتكاد 
اسماء الاقمشة في الاندلس الاسلامية تكون كلها علي حد 
سواء اسماء عربية او تكون بالتالي على علاقة بالمدن 


الصناعية في الشرق , حبث ازدهرت صناعتها . وقد دخلت . 


غالبية هذه الاسماء الى الاسبانية في العصور الوسطى . 
وإذا كان لم يبق منها حنى الآن إلا نسبة صغيرة ؛ فما 


ذلكِ إلا لآن الأذواق قد تغيرت ؛ ولأن الاقمشة الحريرية 
القيمّة التي كانت ذات شهرة فائقة في اوروبا منذ عشرة قرون 
قد تبدلت منذ زمن اويل , وجينؤإك كانت مفردات زينة 
الراس والملابس والإحذية كلها عربية إيضاً على وجه 
التقريب . ولبس عل المرم حتى يتاكد من صحة ذلك إلا ان 
بقلب الوثبائق المحفوظة عن ذلك العصر , ولاسيما عقود 
الزواج, فقد كانت ثياب السيدات. البسيحية تزوان بانواع 
غنية من الملابس الحراقية مثل: الجُبّة (#مضولة) ؛ وزام) 
اي الدرة , وهي الجِبَةٍ المزررة واللجاف (سفساه) . والفراء 
املسم دسفه8. والنسيج الحريري الموشى الطراز 
(توطالة) . 

وكذلك فان المجوهوات كانت تحمل في اسبمائها طابسع 
الناثير العربي؟" ,. ويبدو لجا من ذلك إنه لاإدابهي الى مزيدٍ من 
التنوير حول الاهمية الاجتماعية المرتبجطمٍ بهذم الاسبتعارات 
جميعها.. وإن جمعها وتصنيفها يشبح مكانة هذه الظاهرة 
اللفوية اليلفة الأهمية؛ ناهيك عن مدى الإشماع البحضاري 
الجقيقي الذي نشرته اسهانيا!لعريبة على اسهانيا واليلاد 


المجلورة. وعلى نحو مشاه لالبعاع صؤلبة العربيبة ثم 
اصقلية العربية ب النورماندمة التي بدورها نشرته على 


إيطاليا . ولقد إمتد اللبباع: الثقافة الانيلسيية . باسطاً 
خيوطه على جميع اجزاء شبه الجزيرة الاببيرية . 


ش ولقد شجع ملوك ارغونا وقشتالة هذا الأشعاع ايضاً 
سان تبنوا هم انفسهم وفي احتفالات بلاطاتهم » شتى 


المبتكرات المستقاة من الجضارة المجاورة مباشيرة., و إن قيام. 
بعض عواهل اسهبانيا بضرب عملات ذات وجهين عربي 
وقشتالي أمرٌ كثير الوقوع!"". 
ويؤكد سائجث البورنوص مممطله سمدم بقوله: 

«لم تستعمل الممالك المسيحية إبداً مدة تقرب من ٠4سنة‏ , 
سوى العملات العربية والفرنجية . وبقي ملوك قشتالة بعد 
ذلك مايقرب من قرن كامل حتى ضربوا عملة ذهبية. وكان 
تقليد العملات الفرنجية والعربية يجري بامانة , سواء من 
اجل ضرب القطع الفضية في لواخر القرن الحادي عشر ام من 
اجل صك العملات الذهبية في الثلث الأخير من القرن الثاني 


7 انفلم 


ولق ذكر ان السيد 81© استعرب إلى درجة لاباس بها في 


ا حياة لاز والديتة متائراً بمفائن الحضارة الاسلامية 


١‏ «الاستشراق» 


الاندلسية عندما كان في اواخر حياته , يسيطر على فلانسيا 
لاينازعه في السيادة عليها أحد ' وذلك على أثر الغزوات 
الكثسرة الني وجّهها طوال حياته لصالح بعض الامراء 
المسلمين او ضد هؤلاء الأمراء انفسهم على حد سواء , 
ولاتقل حالة فردينائد الثالث غرابة عن ذلك , وكذا حالة 
الفونس العالم . وقد ابدى مسلم من مسلمي قرطبة . استقر 
في طليطلة قبل هذا التاريخ بزمن طويل , عجبه من مقابلة 
جرت له مع الكونت سانشو القشتالي المتول عام ٠١17‏ م , 


الهوامش 
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وهو يروي ذلك للمؤرخ أبن حيان: «عندما وصلنا الى خيمته 
وجدناه جالساً على دكة منجدّة بالفرش تنجيداً كاملاً , مرتدياً 
على الطريقة الاسلامية . كان حاسر الراس فقط. فكل هؤلاء 
الذين يقاتلون من اجل استرداد اسبانيا من العرب. نراهم 
لايقلون عن غيرهم اعجاباً بحضارة اعدائهم السياسيين 
التقليديين , فقد كانوا يعترفون بكل ما كانت بلادهم ذاتها 
ندين به الى الحضارة العربية الاسلامية"" 1 
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احمد نظمي مدمد 


مدرس بجامعة وارسو ‏ معهد الاستشراق 
قسم الدراسات العربية والاسلامية 


بولق الأسشترال اي 


شنو الب 


ان قضية الفصحى والعامية قد تشعبت اطراف النزاع 
فيها . بحيث اصبح اصحاب القضية يمثلون طرفها الاول » 
والطرف الثاني يمثله بعض المستشرقين . كما ان مشكلة 
الفصحى واللهجات العامية انتقلت من مرحلة نزاع بين 
الثنائية اللغوية (فصحى ‏ عامية) الى ثلاثية (العربية 
الكلاسيكية ‏ العربية الميسرة ‏ العامية بانواعها), 
والحقيقة ان هناك دائماً واقعاً لانستطيع ان نتجاهله ؛ فقد 
اصبح لدينا لغة للتخاطب (العامية) ولغة للقراءة والكتابة 
(الفصحى) والقضية على الرغم من واقعيتها المحسوسة 
لاتعتدر واقعاً شاذاً او مشكلة شديدة الخصوصية . فهي 
واقع الكثير من اللغات الحية الاخرى'" . وقد يطول الزمن في 
معالجة ازمة ما . اما ازمة الفصحى والعامية فمازانت قائمة 
فهي لاتلبث ان تهدا احباناً تحت" ضغط ازماتنا النفسية 
والسياسية ثم تعود مرة اخرى بعد ان بلتقط مثقفونا 
انفاسهم. 

من اللازم علينا اول ان نبدا بتحديد مفهوم مصطلح 
ثنائية اللغة , حيث استعمل من قبل بعض المثقفين كي يعني 
وجود لغة اجنبية ثانية بجائب اللغة العربية كما هو الحال 
في بعض اقطار مغربنا العربي وعبر المصطلح عن هذا الشكل 
الحاد في اعتماد لغتين مختلفتين للتعبير وحتى في الحياة 
اليومية وهما العربية والفرنسية . هذا وقد اطلق عليها في 
بعض الاحبان الازدواجية الاستعمارية".) ما المفهوم الثاني 
للمصطلح فهو الذي درج على استعماله المشارقة كي يشير الى 
الاستعمال القائم للهجات العامية العربية المختلفة بجانب 
اللفة العربية الفصحى . ونحن من جانبذا نقدم دراستنا من 


منطلق المفهوم الثاني والذي هو من ناحية اخرى محل الجدل 
مع الجانب الاستشراقي . 

لاشك في ان اللفة كاداة اتصال بين الجماعة هي في 
مفهومها العصري انعكادي -قدقي اصيل للتعبير عن جميع 
تفاصيل فكرها . فهي تعكس بالتعبير البيئة الطبيعية 
والاجتماعية والفكرية للمجتمع البشري الذي تمثله" 
واللغة العربية على وجه الخصوص تعد ظاهرة قائمة 


. بذاتها . وليس هذا الراي خلاصة اعتناق شوفيني فالواقع 


بقول انها لفة لم تسر عليها قواعد التقادم والاندثار الثقالي 
والحضاري بالقدر الذي جرى على لفات اخرى جعل من 
بعضها لغات ميتة أو لغات طقوس او لغات متحفبة نحت 
منها مصطلحات آنية معقدة لبس لها دلالات لغوية زائية او 
مومباوات موجودة ولكنها لاتتنفس . لقد تفردت العربية 
بانهأ مازالت متماسكة لفظاً ومعنى كوسيلة قائمة للثعبير 
منذ خمسة عشر قرناً , كما ان مساحتها تمند جغرافياً بشكل 
غير مصطنع او مفروض بل تمتد على ساحة متنضامة بدون 
ننوءات ضائعة الامر الذي جعل بعضهم يصنفها على اساس 
انها اكثر الملامح المعبرة عن الاثنية العربية, والتي عرفت 
بها تلك الاقوام التي تتميز ببا تستخدم اللغة العربية. كما 
انها تستوعب تاريخ هذا الشعب العربي ومقوماته الثقافية 
والحضارية ووعبه العروبي' . وعند بعض مفكرينا العامل 
الاول والاهم الرابط بين هذا الشعب" ‏ هذا بالاضافة إلى 
انها اللغة القادرة على التعبير الدقيق عن معتقدات الشعب 
العربي فهي كلفة للقرآن قامت بوظيفة اولية مهمة وهي 


توحيد لهجات القبائل العربية قبل الاسلام في لغة واحدة 
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وهذا دور مميز للفة العربية ويعتبر مضاداً للاتجاه 
الطبيعي للغة حيث انه ف العادة تتطور نحو التعددية 
وليس التفردية , وقد ذهب بعضهم الى القول بان العربية 
وحدت حوالي خمسين لهجة كانت قائمة قبل الاسلام"" . وعلى 
الرغم من تمتع اللفة العربية بهذه الخصوصيات التي 
ذكرناها فقد اتهمت من قبل بعض المستشرقين بانها لغة غير 
متطورة مع الاستعمال الزمني الحضاري . بل تعدى ذلك الى 
القول بانها سبب من أسباب تدهور الثقافة والحضارة 
الاسلامية وقد ادئ عدم تطورها هذا الى انغماسها في الشكل 
اللفظي او سيطرة اللفظية على النتاج الفكري الثقاق كما 
انهمت بعدم قابليتها للتجدد وعدم تقبلها للجديد . وقد 
حلول واحد من المستشسرقين وهو شارل بيلا.. اعلندة.00 
توصيف هذا الاتهام بشكل دقيق فذكر ان التدهور الذي 
اصاب العربية في النطلق الادبي كان بصورة الازدواج 
اللغوي ووجود لغة عامية معبرة عن الشعب بجائب 
الفصحى التي اصبحت منذ القرن السابع الهجري لفة 
مينة(؟) ومعبرة عن صيغ جامدة" ' ومع تقديرنا لرأي هذا 
المستشرق الكبير الذي عشق الفصحى وربما كان يدافع عنها 
بهذا القول الا اننا نتحفظ وذقول ان اطر التفكير التي سادت 
في مجتمعنا الفكري في عصر الانحطاط هي التي تسببت في 
هذا القصور وليست اللغة هي المتسببة في ذلك الانحطاط , 
ان تفسيراً ينبني على ابراز النتاشج واهمال المسببات 
لابصلح لدراسة موضوعية بأية حال , فالعوامل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وعوامل تاريخية اخرى مساهمة 
هي ألني شاركت بلاشك في حدوث هذا الشلل الثقاقي للفة 
العربية في فترة معينة وزادت من شقة التباعد بين العربية 
الفصحى والعامية بافتراضنا ان العامية كانت دائماً 
موجودة . واذا كلن من السهل ابراز سلبيات اللغة العربية 
الفصحى في عدم مسايرتها لاحتياجات العصر والتي قد 
تعتبر خارجة عن ارادة هذه اللغة فمن الاسهل ايضاً اثبات 
إخفاق أي عامية عربية في مواجهة المتطلبات الثقافبة 
والحضارية الآنية بل تاكيد كثير من ايجابيات الفصحى التي 
حفقتها والتي من الممكن ان تحققها. 

انه من الصعب ان نتقبل بسهولة القول بان العربية 
الفضيحة التي اصبحت تسرد تحت تسمية العربية 


الكلاسبكية لدى الكثير من المستشرقين هي لغة ملك للقدماء. 


محص سي ع ع حير ل ع د ا ص اه 


وانها قد ادت دورها في مرحلة من أهم مراحل الثقافة العالمية 
ابي انها صالحة لفك رموز التراث فقط . أن أدعاء عدم تطور 
اللفة العربية من السهل جدأ نقض دعائصه وعلى لسسان 
المستشرقين انفسهم . فالحقيقة ان العرب منذ القرون الاولى 
للاسلام قد اجتهدوا من اجل جعل لغتهم مسايرة للعصر 
الذي اقبلوا عليه. وليست مبالفة ان نقول ان التغيرات التي 
واجهوها مع نوسع الدولة العربية وانفتاحها على حضارات 
العصر تعد بالقباس اخطر من المتغيرات الحالية . فلم يدخر 
العرب وسعا في وضع الكثير من العلوم اللفوية بخلاف 
النحو والصرف مثل علم القراءات وعلم البلاغة وعلم مثن 
اللغة وهو الخاص بالمعاجم والغريب في الالفاظ بالاضافة الى 
فقه اللفة العربية هذا بالرغم من انعدام تجاربهم العلمية 
السابقة في هذا الشان وليس بالغريب في هذا الوقت ان 
اللغة العربية تقبلت مزيداً من الثروة اللفخلية الخارجية 
وبتمشل ذلك في ادخال كلمات اجنبية وتطويعها بدون 
حساسيات عرقبة أو ثقافية سواء كانت هزه الكلمات يونانية 
أم هندية ام سيريانية ام غيرها. وبالاضافة الى هذا التطويع 
اوجد العرب الكثير من الكلمات العربية المقنابلة في مجال 
المصطلح اللفظي, بمقدار الحاجة الفعلية حتى وصلت اللغة 
العربية الى مقدرة متفوقة للتعبير العصري الحضاري. 
واعتقد اننا في حاجة الى اقتباس الجمل التالية التي ذكرها 
العالم البيروني المسلم فهي خير مثال للتدليل على ما ذكرناه 
وهي لاتحتاج الى اي تفسيرات اضافية حيث يقول .ها نحن 
نراهم (يقصد علماء عصره) يستعملون في الجدل واصول 
الكلام والفقه طرقه ولكن بالفاظهم المعتادة فلا يكرهونها فاذا 
ذكر لهم ايساغسوجى وقاطيفورياس وبارى ارمينياس 
وانولوطيقا رايتهم يشمئزون عنه وحق لهم , فالجناية من 
المترجمين اذ لو نقلت الاسامي الى العربية فقيل كتاب المدخل 
والمقولات والعبارة والقياس والبرهان لوجدوا متسارعين الى 
قبولها غير معرضين عنهاء"! . 

وجدير بالذكر ان العالم البيروني الذي كان يعرف 
البونانية والتركية والفارسية والسنسكريتية والكثير من 
اللهجات الهندية جعلته يستطيع الحكم على الامور التي 
تخص فدرة اللغة على التعبير ولا عجب في انه القائل بان 
اللغة العربية هي الوحيدة من ضمن اللغات التي تصلح 
للكثابة العلمية والادبية. ويعترف الاستشراق بمقدرة اللغة 
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الفصحى للتعبير في العصور الاولى للاسلام بل وصفت بانها 
لغة غزيرة ودقيقة الامر الذي سهل لها ان تعبر عن جميع 
الفروق الدقيقة للفكر وعن جميع دقائق روح العصر , وقد 
كتب بها اغلب علماء المسلمين ايأ كانت اصولهم العرقية 
واصبحت بذلك لغة دولية”". والمستشرق الانكليزي بوكوك 
عوط .5 , يشكو من عدم وجود أي لغة اوربية قادرة على 
استيعاب الترجمة من العربية الامر الذي يضطره الى 
الترجمة الى اللاتينية بل ربما ان قرضه للشعر باللغة 
العربية يعود الى ذلك'". وبالاضافة الى الانتقادات الموجهة 
الى بنية اللغة العربية فقد انتقدت ايضاً قواعد النحو 
العربي ليس من ناحية الاشكال القواعدية التي يحويها 
النحو العربي فقط ولكن من ناحية المحتوى الزمني للجملة 
العربية, فا مستشرق هاملتون غب 11.680 يشير الى مصدر 
الاخطاء الشائعة في الكتابات التاريخية عند المؤرخين الغرب 
ويرجعها بالاساس الى نقص الأزمنة ف اللغة العربية ويعتبر 
هذا من عيوب اللغة العربية المثارة حاليا"". وقد التقط 
رفائيل باتاي هذه المقولة الاستشراقية وكرسها في بناء فكرة 
دعائية مؤداها أن ظاهرة نقص الازمنة في اللغة العربية 
ترجع بالاساس الى انعدام احساس العربي بالزمان وان 
شعور العربي يتمثل في المطلق الزمني بدليل وجود الفاظ في 
اللغة العربية قلما نجد لها مثيل في اللغات الهند اوربية مثل 
كلمات سرمد ودهر وابد وغيرهاء والخطورة هنا تنبع ل 
توظيف افكار استشراقية في دعاية عرقية حفل بها كتاب 
. المؤلف المذكور والمعنون بالعقل العربي"" . ولقد أشار الى 
هذا النقص المذكور مستشرق آخر وهو كارل بروكلمان 
,ممعسامةه .8‏ فبعد أن ابرزصعوبة النحو العربي اكلرظاهرة 
عدم توافق قواعد اللفة العربية مع قواعد اللفات 
الهند اوربية وهذا أمر مقبول الى حدما فليس من الضرورة 
توافق قواعد النحو في اللغات المختلفة والا لاعتنقنا جميعا 
الاسبرانتو الا انه يشير ايضاً الى معاناة العربية من نقص 
الازمنة بالاضافة الى ان الازمنة الموجودة في اللفة العربية 
متداخلة وغير واضحة(؟)"". ولسنا هنا في معرض الرد 
المفصل على تلك الانتقادات فهذه يتصدى لها المتخصصون ٠»‏ 
ولكننا نسوقها لابداء وجهة النظر الاستشراقية نحو 
الفصحى . ولانخرج من تهاويم المستشرق ماسينون .ا 
ديسو الصوفية الا بمفهوم اللغة الطقسية. وعلى الرغم 


ااا ممم مر 0000 


من مديحه الحالم باللفة العربية الا ان وجهته ملحوظة في 
هذا الشان وعلى حد قوله «ان السماعية السامية قد حاففات 
في اللفة العربية على مفاصلها اللفظية الاولية؛ ويضيف 
متحمساً .بان هذه اللفة العربية كلفة ديانة 
عائية ‏ الاسلام ‏ قد طبعت بطابع شبه طقسي ؛ ان هذا 
الدور الفريد للغة العربية يظهر في التكثيف وتصعيد 
التجريد ويعود الى فرادة القواعد اللغوية السامية المدفوعة 
في العربية الى اقصاها"' مدح ام ذم ام قول صوفي - هذا ما 
نريد ان نعرفه . 

لقد عاش المستشرق ماسينون وشاهد افول 
الامبراطورية الفرنسية . وكان قادراً ان يعيش كجندي 
فرنسي ومتصوف كاثوليكي ؛ وقد جاءت افكاره في كثير من 
الاحيان انعكاساً لهذه الحباة المزدوجة وليس من السهل 
الوصول الى مغزى افكاره وآرائه كما نجح ف ان يثير بيننا 
الشعور المنناقض لدينا نحوه فكثر المعجبون به كما قوبلت 
افكارم بمزدد من التحفظ من قبل آخرين”" والملاحظ ايضاً ان 
ماسينون قد وجه انتقاداته نحو سياسة الفرنسة وفرض 
الثقافة الفرنسية على الشعوب الخاضعة لفرنسا , ولكن 
انتقاده كان موجهاً الى الاسلوب وحين نقرا قوله في هذا 
الخصوص نجد ان افكاره المرتبة بطريقة ماتفسر نفسها 
بعض الشيء فهو بقول .ليس شبئا مسلياً ان نثير مشاعر 
المقت تجاهنا ونحن نستعمل الطريقة الجرمانية في فرض 
اللغة بحجة تفوق اللغة الفرنسية فلا احد يجادل في ذلك ان 
هذا الاسلوب في فرض اللغة الفرنسية يجعلنا مكروهين دون 
جدوى,"" وعلى الرغم من ان لملسينون دعاوى ضد الفصحى 
واهتمامات باعتماد العامية بل كتابتها بالحرف اللاتيني الا 
اننا نلاحظ خُلو اعماله العلمية في الحديث عن ذلك بل 
اشيعت اغلب آرائه في هذا الخصوص بين اوساط المفكرين 
والمسنشرقين او ذكرها في ندوات ولقاءات فكرية. وقد حاول 
اثناء عمله في وزارة الخارجية الفرنسية نشر دعوته في 
ا مغرب ومصر وسوريا ولبنان ناهيك عن فكرته الصوفية في 
التآلف بين الاديان*" . 

والاستشراق بحكم انه هو الذي وضع يده على 
الضعف الذي انتاب اللفة العربية يريد ان يضع الحل لتلك 
القضية اي مع واقع انه هو المشخص للمرض فعليه أن يجد 
العلاج. فاذا انتقلذا الى الجانب الشكلي وهو الكتابة نجد 
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ايضاً ان الاستشراق لديه الحل ٠‏ وكان الدور الذي لعبه في 
هذا الشان ذا تاثير ملموس بشكل اكبر يتضح ذلك فيما نراه 
من زحزحة الحرف العربي عن خارطته الجفرافية . وربما 
تعد اللهجة العربية المالطية من اولى اللهجات التي كتبت 
بالحرف اللاثيني بعد استبدال ابجديتها العربية, 
ولانستطيع الادعاء بأن ذلك ناتج عن ترويج استشراقي على 
الرغم من اننا نرى ان الاهتمام باللهجات وتغيير الحرف 
العربي الكتابي واستبداله قد بدا منذ عصر مدكر للفلية, 


وبعد بدرو دي الكالا ماتخ عة دبلاء من الرواد الاوائل اذ انه 
بعد ان ارسل موفداً من اسقف طليطلة الى غرناطة نجده فور 
عودنه يعكف على تاليف معجم عربي قشتالي مع كتابة مقدمة 
له باللهجة العامية الفرناطية, كما قام بوضع الحروف 
اللاتينية المقابل للحروف العربية وعمد الى كتابة اللغة 
العربية بهذه الحروف"". وربما التجا الى هذه الطريقة 
لتقريب الثقافة العربية الى اذهان مواطنيه ورغبة في 
الاستفادة منها نظراً الى ان حركة الاستعادة او الاسترداد 
نجددمة كانت على اشدها آنذاك في اسبانيا وكانت تعمل 
على ندمير كل ما هو عربي بما فيها اللغة نفسها , وقبل ان 
نبتعد عن اسبائيا ينبغي ان نشير الى ان بقليا العرب الذين 


ظلوا فيما بعد بعد انتهاء حركة الاسترداد كاملة والذين . 


اطلق عليهم الموريسكيون «ءط»؛١‏ وسميت لغتهم العربية 
الخميادو عنسدزنه قد عمدوا الى كتابة لغتهم هذه بالحرف 
اللانيني نحت وطاة الارهاب الاسباني وسطوة محاكم 
التفتيش . هذا وقد ظلت مدرسة طليطلة للترجمة تتحرى 
النقل بحرفية هجائية لكثير من الكلمات والمصطلحات 
والمسميات العربية الى اللاتينية حتى الحركات والتنوين 
الظاهر فيها"". 

ولقد ظلت جميع المجهودات التي بذلها المستشرقون 
الاوائل في تطويع الحرف العربي للحرف اللاتيني تعد 
محاولات محلية ليس الغرض منها الغاء الحرف العربي لدى 
أصحابهبقدرما كانت تسهيلاً لهم ولدراساتهم. ولكن مع بدء 
العصر الاستعصاري ظهر التوجه نحو ترويج الحرف 
اللاتيني بمزيد من الاصرار مع أبداء الحجج والاسيان التي 
كرسوا لها المزيد من الدراسات ومع سياسة الفرنسة التي 
اتبعتها فرنسا في الشمال الافريقي العربي لم يعد لدى 


لسسل لس يي لال سسسب 


مستشرقيها حاجة لكتابة العربية بالحرف اللاتيني » ولكن 
اختلف الوضع في اقطار عربية اخرى ففي مصر على سبيل 
المثال اختلطت فكرة اعتماد العامية المصرية (ريما المقصود 
بها القاهرية؟) كلفة قراءة وكتابة مع دعوة اتخاذ الحرف 
اللاتيني وسيلة لكتابتها. والحقيقة ان اسماء اولئك 
المستشرقين المتحمسين لذلك ترد في قائمة طويلة وسوف 
نقتصر على ذكر اهمهم. قد تكون هذه الدعوة بدات على بد 
المستشرق فيلهلم شبيتا هام5 ٠١.‏ وكان ذلك الترويج مبكراً 
عن موعد دخول الانكليز واحتلالهم لمصر . وف هذا الوقت 
كان شبيتا هو مدير دار الكتب الخديوية (دار الكتب المصرية 
فبما بعد) وذلك منذ عام 141٠0‏ وابعد عن مصر في اثناء ثورة 
عرابي لاتجاهاته المضادة للآمال المصرية, وحينما قام بنشر 
كتابه عن قواعد اللهجة العربية العامية بمصر قدم له 
بالترويج لاستعمال العامية المصرية بدلا من الفصحى على 
ان بتم كتابتها بالحرف اللاتيني ومن الممكن اعتبار دراسة 
شبيتا اول دراسة علمية من نوعها تكاد تكون متكاملة عن 
العامية المصرية"". وعلى الرغم من ان الكثير من المستشرقين 
قد سبقوه في مضعار الاهتمام باللهجات المحلية العربية"" الا 
ان اغلبها كانت دراسات اكاديمية يضمها الارشيف 
الاستشرافي"" . 

اما دراسة شبينا فجاعت منظمة وطرحت في الاوساط 
الاستشراقية والمصرية بمؤازرة الكثير من المستشرقين 
الآخرين وغير المستشرقين ايضاً فقد قام فوليرز :عله .1 
المستشرق النمساوي الذي خلف شبينا في ادارة المكتبة في 
متابعة خطى سلفه واصبحت جريدة المقتطف المصرية بعد 
الاحتلال البريطاني لمصر هي حاملة لواء هذه الدعوة التي 
اشتدت منذ سنة 1887 , والجدير بالذكر ان هذا المستشرق 
لديه دراسة فريدة عن القرآن بلهجة آهل مكة كما لديه بحث 
آخر تحت عنوان اللهجية العربية العامية بين قدماء 
العرب”". وقد تابع هذه الدعوة مستشرقون آخرون أامثال 
باول وفيلوت وبوريان وماسبيرو ويلكوكس الذي لم يكن 
مستشرقاً بل مهندساً بعمل في الحكومة المصرية. ومع بداية 
طرح هذه الافكار الاستشراقية الخاصة باعتماد اللهجات 
العربية وكتابتها بالحرف اللاتيني , اخذت المشكلة طريقها 
نحو المؤسسات الاستشراقية في اورباء حين نوقشت من 


١‏ «الاستشراق» 


الجائب الاستشراقي وحده اول مرة في مؤتمر المستشرقين 
الذي عقد في فينا في سنة 1885. اما في المؤتمر الذي تلاه وهو 
الثامن والمنعقد في سنوكهولم بالسويد سنة ١884‏ فقد وجد 
صوتاً عربيا واحداً تصدى لآراء الجمهرة الاستشراقية 
المطروحة في هذا الخصوص وهو صوت امين فكري احمد 
الذي قدم بحثاً بعنوان «نبذة في ابطال راي القائلين بتعويض 
النفغة العربية الصحيحة باللفة العامية في الكتب 
والكتابة»”" . ومن هذا المنطلق بسدات الممؤسسات 
الاستشراقية تشد ازرها البعثات الدبلوماسية للدول 
الاوربية الاستعمارية وغير الاستعمارية في دفع هذه الافكار 
داخل المجتمعات الثقافية العربية, بل اتخذت صيغاً رسمية 
لذلك نرى ان المستشرق الانكليزي مارجليوث نامويه .2 
بكثف نشاطه الرسمي مع الكثير من الدول العربية وغير 
العربية كمبعوث لوزارة المستعمرات الانكليزية من اجل 
اجراء مباحثات مع مسؤولين كثيرين في القاهرة والقدس 
ودمشق بل وغيرها من مدن المنطقة ايضاً من اجل اقناع 
حكومات هذه البلاد باستعمال الحرف اللاتيني7" وقد 
وصلت بعض هذه المحادثات الى مسنويات عالية في بعض 
هزه الحكومات الخاضعة للسلطة الاستعمارية وكاد بعضها 

هذا وقد استجابت بعض وسائل الاعلام لاسيما 
الجرائد والمجلات الادبية لهذه الافكار فقامت بعرضها على 
صفحاتها لجماهير القراء وجرت مساجلات ومعارك ادبية 
خاصة خلال العقد الاول والثاني من هذا القرن ظلت في مد 
وجزر خلال السئوات التي تبعتها , وربما خير مثال على ذلك 
المقال الذي نشر لجميل صدقي الزهاوي في جريدة المؤيد 
القاهرية في التاسع من آب سنة 14٠١‏ تحت عنوان «لغة 
الكتابة ووجوب اتخاذها باللغة المحلية؛ كرر فيه قولة 
وبلكوكس الشهيرة «ماذا يضر العرب الذين يتكلمون بغير 
لغة الكتابة لو كتبوا بلغتهم المحلية لنعم الكتابة ويقرا 
السواد الاعظم من الناسء والحقيقة ان ردود الفعل من قبل 
مثقفينا العرب قد تراوحت مابين الافادة الجادة والمهاترات 
الكلامية وربما كانت الانتقادات التي وجهها رشيد رضا 
صاحب مجلة ال منار وعلى صفحات العدد الثالث عشر لسنة 
٠‏ كان اكثرها علمية . وقد تبع ذلك مناقشات ومساجلات 
عدة . ولم تليث القضية ان انتقلت الى المحافل العلمية 


والصالونات الادبية . ففي سنة 11444 وفي جلستي 14و١7‏ 
من كانون ثاني قدم عبدالعزيز فهمي باشا اقتراحاً الى مؤتمر 
مجمع فؤاد الاول (المجمع العربي اللغوي حالياً) باعتماد 
الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية واستعمال العامية 
لغة للقراءة والكتابة, تبع ذلك على الفور حمى من المشادات 
والمساجلات الكلامية لاسيما ان عبدالعزيز فهمي كان رجل 
سياسة اولاً وله جهوده الوطنية ومن الشخصيات الرسمية 
في الدولة وعلى الرغم من ان احمد لطفي السيد كان له 
اقتراحات شبيهة مماثلة الا انه ركز دعوته في التقريب بين 
العامية والفصحى ونشر ذلك في جريدة الجريدة سنة ١417‏ 
أي في فترة مبكرة عن ماطرحه عبدالعزيز فهمي"" . 


وقد باشرت بعض الجامعات الغربية تدريس اللهجات 
قِ اقسامها المتخصصة واعتمدت لذلك الحرف اللاتيني كما 
فعلت الجامعة الامريكبة في القاهرة وبيروت. وفي الوقت 
الحالي ادخلت هذه الطريقة في كثير من معاهد الاستشراق 
الاوربية أن لم يكن اغلبهاء بل اصبح تدريس اللهجات 
العزبية بستحوذ على ساعات مساوية للساعات المخصصة 
لتدريس العربية الكلاسيكية كما شدعى لديهم لاسيما في 
معاهد اوربا الغربية . وبالاضافة الى هذا الاسلوب المتبع في 
ندريس اللهجات وكتابتها فقد جرت محاولات اخرى تخص 
طريقة كتابة الفصحى كان الفرض منها الاحتفاظ بالحرف 
العربي ف الكقابة على الايكون ذلك عن طريق الكتابة المقطعية 
ولكن يتم كتابة الكلمة كما تنطق . وهناك محاولات كثيرة 
لاولتك المتخصصين سواء من العرب أو المستشرقين بحيث 
جاءت محاولتهم بتحويل الكتابة المقطعية #مماارة »دا ؟ 
الى كتابة نعطقبة جنسعصاط «عناه:! وبهذا تصبح الكتابة 
تصويراً دقيقاً لنطق الكلمة لا ان يصور بعضها ويهمل 
بعضهاء وخير مثال على ذلك المجهود الذي قامت به جامعة 
ديرهام باذكلترا تحت رعاية الاستاذن «عضمه .ل4"". وتم 
تمريره من خلال دارس عربي بها هو عبدالمجيد التاجي 
الفاروقي وصدرت هذه المحاولة في كتاب صدر بالشكل التالي 
تحت عنوان «طريقتون جديدتون لي للتهجياتي والكيتابتي 
في اللوغتي العربيتيء7". وقد حاول واضعو الكتاب طباعته 
ونشره في مصر ولكن من الواضح ان هذه المحاولة لم يكتب 
لها أي نجاح. 


«الاستشراق, 


ان المشاريع التي قدمت من اجل ايجاد طريقة جديدة 
لكنابة اللغة العربية الفصحى قد تجاوز عددها العشرات 
وقد قامت مجلة اللسان العربي المتخصصة بنشر هذه 
اللشروعات خلال السبعينات وماتلاها , وكانت اغلبها 
محاولات عربية قدمت من لدن متخصصين في اللغة وفنانين 
ومهندسين وغيرهم وكلها كانت تسعى لتلافي مشكلة وضع 
الحركات على الكلمات بادخال الحركة في متن الكلمة نفسها 
هذا بخلاف المحاولات التي قام بها الآخرون من العرب والتي 
كانت تسعى لشكل جديد للحرف العرب سواء كان لاتينياً او 
غير لانيني وذلك امثال سلامة موسى وجميل صدقي الزهاوي 
ومارون نصر وحنا ابو راشد وسعيد عقل وغيرهم!" . ' 

لقد كانت هناك محاولات في كثير من الاقطار العربية 
للكتابة بالعامية سواء في المشرق ام المغرب . ولكن اغلبها 
حاءت محاولات شائهة سواء للفصحى أم العامية . فاذا 
نظرنا الى محاولة لويس عوض ف كتابه «مذكرات طالب بعثة, 
شرى ان الرجل بذل مجهوداً كبيراً ولكن بالاستعانة 
بالفصحي كي يخرج هذا الكتاب الذي اعتبره مكتوباً 
بالعامية ؛ وبطريقة بسيطة اذا ماقمنا بتجريد نصوص 
الكتاب من الكلمات العامية القليلة التي اقحمت على النص 
فسنجده كتابا دون بعربية فصحى ميسرة. ولو ان المؤلف 
استعمل العامية فقط بها وجد المفردات التي تتطلبها افكاره 
ولوقفت العامية عاجزة عن التعبير فكان مرغماً على استعمال 
الكلمات الفصيحة التي لايستعملها العامي , ولكنها على كل 
نعتبر محاولة مفيدة لكلا الجانبين سواء مؤيدي العامية او 
رافضيها”" . هذا وان كانت الكثير من المسرحيات خاصة 
الهزلية منها في الكثير من الاقطار العربية تكتب بالعامية فهذا 
ليس بتقليد دخيل على العربية فقط فالاضحاك في امريكا 
وانكلترا وغيرها من الدول الاوربية يتجه منذ مدة ليست 
بالقصيرة الى اعنماد الكلمات الدارجة ولايتم التعبير عن ذلك 
بالكلمات الاوربية التي نعرفها. ومن المعروف ان الفكاهة 
نفد دقتها اذا قبلت بلغة المثقفين او اذا ترجمت في كثير من 
الاحيان ولاسيما ذلك النوع الذي يعتمد على الكلمة وليس 
على الموقف . 

وهناك محاولات قد تمت بالفعل لكتابة العامية 
باللاتينية واصدارها في كتب مطبوعة ولسنا هنا في مجال 
حصر لها لأخفاقها الذي ادى الى ضعف المعلومات عنها , 
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ومن أبرز تلك المحاولات وضع كتاب في الادب العربي ولكن 
مكتوب بالحرف اللاتيني وهو الكتاب الذي وضعه يواكيم 
مبارك بعنوان «مختارات في الادب العرب وذلك حسب طريقة 
يوجين تيسران عضو المجمع الفرنسي,"" . 

ولي الحقيقة هناك تساؤلات كثيرة يتغاضئ عنها 
الاستشراق , فاذا سلمنا جدلاً بالواقعية الاستشراقية الثي 
تقول بحجج متعددة من ضمنها ان المستشرق الاكاديمي او 
أي أوربي يتعلم اللفة الفصحى ويذهب الى اي بلد غربي 
فانه لن يستطع التفاهم مع البشر هناك ولو انه تخاطب مع 
فئة المثقفين الذين يفهمون الفصحى فانه اذ لم يقابل 
بالاستهزاء فعلى الاقل بابتسامة سخرية , لذا فما ضرورة 
تعلم الفصحى طاما لايوجد من لا يتخاطب بها . والدعوة الى 
العامية مقدمة ايضاً بحجة ان علاقة المثاقفة «مطاسداسعم 
أي التبادل الثقاقي الوحيد الاتجاه من الغرب الى الشرق ليس 
بحاجة الى اللغة العربية الفصحى بالضرورة لانها تمشل 
عائقاً حقيقياً امام تدفق المعرفة وتقف حجر عثرة امام دخول 
المصطلحات الحضارية والثقافية بعكس العامية التي لاتجد 
حرجا استقبال الكلمات الجديدة ذات الاصول الاوربية 
على علاتها وهي نفسها التي تدخل اللغات الاوربية يومياً 
بالعشرات. واذا سلمنا بان هذه الحجج مقبولة. فالحل 
المطروح هو الذي من الصعب قبوله لكثير من الاعتسارات 
ليس منها اعتبارات عاطفية . ولذا فالسؤال الذي يفرض 


. نفسه الآن أي عامية نختارها كي نكتب ونقرا ونتفاهم بها , 


هل هي عامية واحدة لكل الاقطار العربية وهذا بالطبع امر 
غير منطقي على الاطلاق ٠‏ او أن على كل قطر عربي ان يختار 
عاميته ويضع لها حروفها الهجائية التي قد تكون لاتينية . 
فاذا افترضنا ذلك فأي عامية او لهجة سوف يختارها قطر 
مثل مصر فهل نختار له القاهرية على اساس أن ربع سكان 
عصر هم من سكان القاهرة فاذا كان الامر كذلك فما الشسان 
بالنسبة لبقية السكان؟ وربما يكون الامر سهلا نسبياً اذا 
نناولنا القطر المصري ولكن كيف يكون الامر بالنسبة لبعض 
الاقطار الاخرى فاذا كنا نعدد خمس لهجات في الاقل في مصر 
فهناك بعض الاقطار العربية التي يصل فيها عد اللهجات 
الاساسية الى اكثر من من ذلك بكثير , فالقطر السوري مثلاً 
على الرغم من صغر مساحته وقلة عدد سكانه بالنسبة للقطر 
المصري نتوزعه لهجات وعاميات كثيرة, فاي عامية نختار 


١١+‏ «الاستشراق» 


هل نختار الشامية (اللهجة الدمشقية) ام الحلبية الني يقال 
انها تختلف من حي لآخر داخل المدينة نفسها ٠‏ ام الجزراوية 
ام الدرزية ام اللهجة العلوية ام البدوية...الخ. اذأ المشكلة 
هنا تزداد تعقيداً وبدلاً من ان نقضي على مشكلة واحدة 
يقنعنا الاستشراق بانه قد وجد الحل لها . سوف نقع في 
الكثير من المشكلات التي لايقدم الاستشراق اي حلول لها . 

ان المثار حول اللغة العربية الفصحى قد ادى الى قيام 
الجانب الاستشراقي بوضع تصئيفات للغة فهناك التسمية 
الشائعة بين المستشرقين والتي تصف وتسمي الفصحى 
باللغة العربية الكلاسيكية. وربما المقصود بها لغة القرآن 
والنصوص العريدة القديمة. وهناك اللغة العربية الادبية , 
والمراد بها تلك اللفة المستعملة في الاعمال الادبية القائمة, 
وهناك اللفة العربية الصحفية. والحقيقة ان النمييز بين 
اللغة الصحفية واللغة المبسطة التي يدعو اليها بعض 
مثقفينا يعد صعباً الى حد كبير ولكن بشكل عام هي تلك اللغة 
الثي عليها ان تتخلص من كافة المفردات المعوقة والتي لم 
يصبح لدينا حاجة لها في عصرنا الحالي وتتقبل المصطلحات 


١‏ بسوق لناساطع الحصري مثلاً على ذلك وهو اللفة الفرنسية نفسها 
التي لاحظ القائمون على الثورة الفرنسية ان معظم السكان يرطنون 
بلهجات كثيرة تختلف عن اللغة الادبية الفرنسية, وقد قدم الراهب 
جريجوار تقريراً الى مجلس الثورة 1/4٠‏ عن حال اللغة ومن ضمن 
ماذكره أن هناك سنة ملايين فرنسي لايعرفون لغتهم خاصة سكان 
الريف وان عدة ملايين آخرين لايستطبعون مواصلة الحديث بها ٠‏ 
ويعقب ساطع الحصري على ذلك بقوله: اذا كنا عرف ان عدد سكان 
فرنسا كان آنذاك في حدود الخمسة والعشرين مليوناً فيفهم من ذلك 
ان نصف سكان فرنسا ماكانوا يتكلمون الفرنسيية . وقد اضاف 
التقرير ان الذبن بحسنون التكلم بالفرنسية لايزيدون عن الثلاثة 
ملايين اما الذين يستطيعون كتابتها فهم اقل من ذلك بكثير. انظر 
ساطع الحصري , اللفة العرببة واللفة اللاتينية ‏ مقارنة 
تاريخية. اللسان العربي المجلد ١4‏ الجزء الاول 141/5 الرباط . 
وفي محل آخر بشير الكاتب الانكليزي برناردشو بسخريته المعهودة 
وذلك في مقدمة مسرحية «بجماليون, بقوله: «ما من انكليزي يفتح 
نمه بكلمة انكليزية الا وبجد انكليزياً آخر يضحك ساخراً من نطقه 
ولهجنه لان الانطيز لم بنفقوا بعد على طريقة التكلم بينهم. انظر 
ابضا محفود السرغيني , الازدواجبات وتعدد اللهجات واللغات . 
اللسان العربي المجلد "سنة 1159 . 
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ااا ا ةو 


والكلمات الدخيلة الجديدة التي ترد عليها يوميا بدون ابة 
حساسيات كما تعمل على تجنب القواعد اللفوية العسيرة 
التطبيق والتي لاتؤثر على البنية الاساسية للجملة . وربما 
نقترب هذه اللفة الاخيرة من تحقيق الافكار المطروحة من 
قبل الاستاذ علي الوردي استاذ علم الاجتماع العراقي"". او 
مادعا اليه احمد لطفي السيد في بداية القرن . 

ان الاستشراق قد توقف في المدة الاخيرة عن الالحاح 
الدائم باعتماد العامية لفة كتابة وقراءة في الاقل داخل 
المحيط العربي . ولك مازالت المؤسسات الاستشراقية توثي 
اهتماماً كبيراً لذلك وعما قريب ستكون هناك كراسي للهجات 
العربية داخل تلك المؤسسات والتي نقصد بها معاهد 
الاسنشراق ؛ وكما ذكرنا من قبل ان كثيراً من الطلبة يتلقون 
ساعات تخصصية في اللهجات العربية. 

وفي نهاية القول يجب ان نتذكر قول طه حسين بأئنا 
اذا فهمنا الفرق بين لغة الاشتقاق (العربية) ولغة النحت 
(العائلة الهندواوربية) فانه يبطل الجدل العقيم في اقوال 
المصلحين المتعجلين. 


؟ ‏ نادى بعضهم بعكس هذه الفكرة تمامأ على اساس ان اللغة شي 
المؤثرة على الافكار وصباغتها وتكوين عقلية أاصحابها وطبعهم 
بطابع خاص وكان ذلغة العربية تاثيرها الخاص على الادب العربي 
والعرب انفسهم حيث نجدٍ كشرة المدبح والتزلف الى المستبدين 
واضنحة(؟) احمد امين, الشرق والفرب ٠‏ القاشرة 1١160‏ 
ص 08 04 . انظر ايضاً : على الوردي ؛ اسطورة الادب الرفيع, 
مطبعة الرابطة ‏ يقدان 19819 . 
,5047 ووم ,1979 بونجوظ ,21017 وعطوجة وم 1 .11 رسممسلة0اة -- 4 
0 ,1794-1939 مود لمجعة! عذا ها طهومها عاطدة ١خ‏ ,تسوهما؟ - 5 
.3095-1 وم ,1979 ممفهمة ,"نا ,60م 
 "‏ يعتقد فولكهارد فيندور ان اللهجات العربية قبل الاسلام فد نشات 
عن لغة عربية اصيلة موحدة كانت بمثابة اللغة الام وقد انقرضت 
هذه اللغة وتفرعت الى نهجات عدة وبذهب بعض العلصاء الى أن 
اللغة العرببة الفصحى هي لغة مصطنعة وليست ولسدة حياة 
المجتمع العربي وان القبائل كانت تنجا اليها لاغراض محدودة ٠‏ 
انظر فولكهارت فيندور , اللغة العربية الفصحى والعامية . اللسان 
العربي ؛ المجلد ٠١‏ الجزء الاول 147. بالنسبة لاصول اللفة 
العربية القصحى في اللهجات العربية القديمة انظر: حسني محمود, 
اللهجات العامية .. ثاذا ؟ والى اين ..؟. اللسان العربي, المجلد ١١‏ 
سنة 1447 . 
٠»‏ - ورد هذا الراي المنسوب الى المستشرق هلاه" .19) عند محمود عزيز 
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الحبابي . الشخصائية الاسلامية. مكتبة الدراسات الفلسفية .دار 
المعارف 1454 القاهرة ص 118. 
عل تعققك عطوعة عنرهاونع!11! ها كايقة عوستعتدعوا عا .8 ,عجعرعوا8 .8 
+80 عل نووم سرر5 سويماها ع ععإماتعتط رآ فصمة لمعمطلنه عمتاععل 4 
.20 " ,1957 ركاعوط رامق 
؟ ‏ ابو الريحان البيروني . كتاب تحديد نهايات الاماكن لتصحيح 
مسافات المساكن. تحقيق بولجاكوف , القاهرة . المجمع العربي , 
9 القاهرة ص 19 . 
٠١‏ - ريسلر . جاك. الحضارة العربية. ترجمة غنيم عبدون ؛ الدار 
المصرية للتاليف والترجمة ص /ا14 ١‏ 14. 
لتهع؟ رأكقء جهعه عطا ك0 جمالك عطا دأ كعللوية8 .2.81 ,اكز 11 
.19 - 18 .هم ,1973 بصملهما تسو 
,1963 قتعم نمه ,051050 رعتط عع انآ عأطسعة .11 ,ط5ا© 12 
اا 
اعلا 36# رقصوة ومعوطلمع3 مامه رلمصلكة طوعة ع1 .2 ,لماوع 13 
ْ .66 .3 ,1973 
حمل علناعسيد ن) مع قمع طعاع جرع / حمل كعم 0ن © .© , للمستماء طعو8 - 14 
.144 .م ,لآ .اونا ,1913 رلممطاع8 مه معطلدع8 , معطعوممة وعطعمنائدوم8 
«اعطعوم8 .© برط لجاقفظ ,عالامسووع© عطععاطمية .ى ,صاعمة ,مطلة ممع 
.94-100 .وم ,1929 ,لممطماعظ امس معطاعت 88 رصناع8 رمممص 
8 - اديب عامر , ماسينون المستشرق والانسان ‏ مجلة الفكر العربي. 
بيروت 1487 العدد "١‏ السنة الخامسة . 
1971 ,انق عا ,تاجوط ,لماعم عدوناءعلعلة عا .لخ ,مداع هدم 16 
١‏ - أدبب عامر, نفس المصدر. 
ميُذكرنا ماسينون بواحد من رواد الاستشراق في العصور الوسطى 
غلهر في القرن الرابع عشر وهو رايموندو لوليو منام] مقدمسلع؟ 
الذي رحل نحو الشرق لاسيما الى الشمال الافريقي حبث كرس 
جهوده من أجل التبشير المسيحي حيث قلد المتصوفين المسلمين في 
لباسهم ومعارساتهم بل الف ابضا كتابا شهيرا سماهء العاشق 
والمعشوق على غرار مؤلفات ابن عربي حاول فيه التقريب بين 
الافكار المسيحبة والاسلامية؛ وهو الغرض الذي كان يسعى اليه 
المستشرق ماسينون نفسه والذي يبدو واضحاً في عمله المقدم عن 
الحلاج. انظر . روجيه غارودي . وعود الاسلام, دار الرقي ' 
بيروت 1480 , ص ٠١7‏ و4١11‏ انظر ايضاً مآ .رآ ,وممهادممالة 
آله ,كمه" ,مدهلا ,.] عل عندوناك رس راعسا , زعاله11 عل «متمصيط 
,1975 فمقدم 


4 نجيب العقيقي . المستشرقون, دار المعارف. ط ثالثة ‏ القاهرة 

عا ص .248١‏ 

٠‏ - دي لاسي اوليري ؛ الفكر العربي ومركزه في التاريخ. ترجمة 
اسماعيل البيطار, دار الكتاي ‏ بيروت 1917 ص 7798 . 

١‏ - انظر أهم اعمال هذا المستشسرق عند نجيب العقبقي . نفس 
المصدر ص 8٠١ل‏ . 

1 المستشرق بريسينيه 8725019 .1 بحثه تحت عنوان منتخبات 
ادبية باللغة العربية العامية. نجيب العقيقي . نفس المصدر 


جا ص؟159. دي بريسيفال!9؟1»:2 06 .) قواعد النحو والصرف 
في اللغة العامية باريس 18711. بوسيه 7©أكدا88, المعجم العلمي 
العربي الفرنسي ‏ تعبيرات لغوية مستعملة في لهجات شمال 
افريقية 1841 . بيرون 08م .4 العربية العامية في الجزائر 
7م . ديلاك ان ١1.‏ مجموعة قصص بلهجة القاهرة 1886. 
جبو زيبي فانشاري |7220 .0 قواعد العربية المكتو: والمتكلمة 
في طرابلس (المستشرقون ج١‏ ص .)*07١‏ جريفيني 18061:.) .'5 
التحفة اللوبية ف اللفة العامية الطرابلسية ١نفس‏ المصدر 
ص .)70١‏ 

؟1 - لااشك في ان المقصود بهذه الدراسات كان بالاساس لخدمة الاهداف 
الاستعمارية وليس لاجبار الشعوب على كتابة وقراءة اججاتها 
العامية . 

1 - نجيب العقبقي, المصدر نفسه. ج؟ ص 778 . انظر ايضاً. احسان 
محمد جعفر , مستقبل الكتابة العربية على ضوء معرنا: الحروف 
العربية والحروف اللاتينية , اللسان العربي . المجلد 1١‏ جزء١‏ 
سئة 4/اة١ا‏ . 

6 -امين فكري , ارشاد الاليا الى محاسن اورياء. مطددحة 
المقتتطف ‏ القاهرة 1841١‏ . 

. احسان محمد جعفر , نفس المصدر‎ - 5١ 

, -المزيد من المعلومات عن هذه المساجلات, انظر انور الجندي‎ 1١ 
المساجلات والمعارك الادبية في مجال الفكر والتاريخ والحضارة,‎ 
. ١911 دار المعرفة  القاهرة‎ 

4 انظر ترجمة هذا المستشرق عند نجيب العقيقي ؛ المصدر 
السايق , ج؟ ص 507ه . 

؟ - عبدالحميد التاجي الفاروقي . طريقة جديدة للتهجئة والكتابة ف 
اللغة العربية ؛ لندن 1904 ؛ هذا وقد صدر الكتاب مع مقدمة 
توضيحية باللغة الانكليزية تحت عنوان: 
«نشا عأطوعة عط) مل عدناك 78 0مه عسالاعم5 أه لمطاع1] بأعررم 
,1959 وملهم] عجناقع 

- انظر مجموعة الابحاث المقدمة في هذا الشان في مجلة اللسان 
الهربي : احمد الاخضر غزال. رسم نموذجي بخط الرقعة. 
مصطفى النعمان ويحيى بلعباس. حروف عربية جديدة. مجلد؟ 
ج١‏ لسئة 1997. انظر ايفاً: ممدوح حقي. تطور الحرف 
العربي. جودت نورالدين, تطوير الكتابة العربية. مهدي الظالمي, 
تعليق على الصورة المقترحة لتطوير الحرف العربي . اللسان 
العربي . مجلد ١١‏ ج١‏ لسنة 191/4 . 

5١‏ لويس عوض , مذكرات طالب بعثة: القاهرة, الكتاب الذهبي 
58ذا. 

1" فاضل الجمالي, المصدر نفسه. 

ظهرت الدعوة الى ابجاد عربية ميسرة مع مطالع هذا القرن وكان 
من ضمن من رفع لواءها احمد حسن الزيات واحمد لطقي السيد . 
وحسن عودة وطه حسين وغيرهم وقد اعاد ابقاظ هذه الدعوة 
الدكتور علي الوردي في الخمسبنات الذي قاد حملة قوبة ف 
الصحف والمجلات العراقية كما ابرز فكرته ورد على خصومه على 
صفحات كتابه اسطورة الادب الرفيع: المصدر نقسه. 
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د. داود سلوم 


قسم اللفة العربية/كلية الأداب 


جامعة بغداد 


ردان الغرآن الفشخسي اراسي 
لع اللفان أار بيس 


١‏ بداية الترجمة عن العربية: 


بدأت الترحمة عن العريية الى اللغات الاحنيية بعد أن 
سقطت طليطلة" ف القر الحادي عشر المبلادي (عام 
ام) ولكن هذا لا يعني قيام عزلة لغوية او ثقافية سابقة 
دبن الشعدين المسلم والمسيحي في الاندلس . 

فان عامة المثقفين الاسبان كانوا يحسئون اللفة 
العربية ويجيدونها اجادة تامة. ويتعاطون فيها الكتابة 
والنظم ويكمرون هذه الثقافة. وقد سخّل الفارو القرطبي 1.0 
دءة'اة تدناولة) انتشار التثقافة العريية قراءة وكتائة منذ 
القرن التاسع المبلادي قال في كناية 5ددممنهها عسانعنهه! «م؟: 

«أن ابناء طائفتي بحدون قراءة الاشعار وتراث الخيال 


العربي وهم لايدرسون كتابات رجال ليدحضوها وانما ‏ 
بدرسونها ليكنسبوا نطقا عربيا سليما ورفيعا... جميع ٠‏ 


الشباب المسيحيين الذين يعتيرون (كذا) لموهبتهم لايعرفون 
سوى اللفة العربية وأدابها. انهم بقرأون ويدرسون الكتب 
العربية بنشاط منقطع النظير. ويشكلون منها مكتبات هائلة 
بائمان باهضة ويعلنون عن هذه الآداب في كل مكان انها 


مدهشة.. فيا للألم (لقد نسي الاسبان كل شيء حول لغتهم . 


الدينية. انك تكاد لا تعثر بيذنا الا بجهد على واحد بالالف 
بعرف كما يجب. كتابة تحرير الى صديق باللفة اللاتينية. اما 
اذا كان الغرض الكتابة في العربية فانك تجد جمهرة من 
الاشخاص يعبرون على وجه موافق وبلباقة فائقة في هذه 
اللغة, وسترى انهم ينظمون اشعاراً تفضل من وجهة نظر 
الفن الاشعار التي ينظمها العرب انفسهم".... 


ان انتشار اللغة العربية هذا كان آحي . حوائق في 
ترجمة اعمال ادبية متعددة وكثيرة فان القارىء في اسبانيا لم 
يكن ف حاجة الى ذلك ولم تبدأ ترجمة الاعمال الادبية ال حين 
بدا المترجمون يفكرون بالقارىء الاوربي خارج اسبانيا وقد 
يكون ذلك لدوافع دينية فيما بخص ترجمة القران وقصة 
المعراج. 

وبعد احتلال طليطلة والاستيلاء على التراث العربي 
وايمان المحتلين بأن قوة العرب لم تكن في قوة السيف فقط. 
وائما كانت في قوة العلم. ولتوفر عدد كيير من المتحمسين من 
رجال الدين وغيرهم لتحقيق النصر الكسير على الاسلام 
باستخدام نفس السلاح العلمي العربي فقد نشات فكرة 
مدرسة مترجمي طليطلة, ولم يكن بين احتلال طليطلة 
واتخاذ مثل هذا القرار الذي وضع حجر الزاوية في الحضارة 
الاوربية الحديثة اكثر من عقدين من السنين. وخلال ثلاثة 
قرون ترجم الى اللغات الاوربية حوالي ثلثمائة كتاب وعشرة 
كتب من كنب الرياضيات والطب والفلسفة والمنطق 


والتصوف وضروب المعارف الاخرى. 

ففي النصف الاول من القرن الثاني عشر كانت حصيلة 
الترجمة سنة واربعين كتاباً. 

وي النصف الثاني من القرن الثاني عشر نفسه كان 
مجموع ما ترجم اربعة وتسعين كتاباً. 

وترجم في النصف الاول من القرن الثالث عشر ثلاثة 
واربعون كتاباً. 


ولكن الترجمة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
نفسه ارتفعت ارتفاعاً مفاجئاً فبلغ عدد الكتب المترجمة مائة 
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كتاب ونسعة عشر كتاباً. 

ولم ينخفض عدد الكتب المترجمة كثيراً جدأً ف النصف 
الاول من القرن الرابع عشر اذ بلغ عدد الكتب اربعاً وثمانين 
كتاباً. وترجم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر نفسه 
سبع وعشرون كتابا فقطا". ا 

وبسبب رغبة الاوربيين خارج نطاق الاندلس بالاطلاع 
على الفكر العربي, فقد ترجمت الآثار في القرن الثاني عشر الى 
اللانينية مباشرة والى العبرية لاحتساب العبرية لفة 
وساطة. 

وف القرن الثالث عشر استمرت اللغة اللاتينية والغة 
العبرية على كونهما لغتي الترجمة الرسمية, ولكن بسبب 
الانقطاع بين الاسبان والثقافة العربية في المناطق المحتلة 
اضيفت الاسبانية الى هاتين اللفشين ولتقريب الثقافة 
العربية من الشعوب الاوربية ولكي لا تنحصر في الطبقة 
ذات الثقافة اللاتينية فقد ترجمت بعض الاعمال الى 
الفرنسية 


اما في القرن الرابع عشر فقد ازداد عدد اللغات الحديثة. 


المترحم اليها الى اكثر من لغة اضافة ااى اللاتينية والعدرية. 
فقد ترجم الى اللغة القطلونية مباشرة عن العربية وترجم من 
اللانينية الى الفرنسية وترجم من الفرنسية الى الايطالية"' 


 '‏ الكتب العربية الاحبية المترجمة 


وفي سبيل ان تعرف ابعاد الآثر العربي الذي احدثته 
الثقافة العربية فلادد لنا من تتبيت الآثار الني ترجمت الى 
اللغات الاجنبية ف عهد الترجمة الاوربية عن الفكر العربي 
ونقبع ذلك كي نرصد رصداً علمياً هذا التأاثير ومداه ومقداره. 

() القرآن الكريم: 

ان القران كتاب الاسلام العظيم ولكنه ف نفس الوقت 
كناب لغة العرب وحامل بيانها. ولقد كانت لقدرة القرآن 
التصويرية البيانية الرائعة آثار على بعض الاعمال الاوربية 
في العصور الوسطى, ولذلك فيجب علينا ان نرصد ترجمته 
ونؤرخ لها بين الأثار الادبية الاخرى. 


ل _سسسسسسي سس سس سس 


ان الترجمة الاولى للقرآن كانت الى اللغة اللاتينية. وقد 
نرجمه روبرت الجستري الانكليزي بطلب من بيتر المبجّل في 
النصف الاول من القرن الثاني عشر" . 

وترجم القران كذلك في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر نرجمة ثانية الى اللاتينية, ترجمة مارك الطليطلي 
الاسباني الذي عاش بين لكلووا٠٠أاوة".‏ 

وفي النصف الثاني لهذا القرن وفي حدود 1147م 
وجدت نسخة لاتينية للقرآن بقلم رئيس شماسة بامليون 
روبرت اوف ريدنج الانليزية" . 

وي حدود هذه الفترة نفسها جاء بطرس الموقر 
1١14(‏ -1181م) رئيس رهبان دير كلوتي في فسرنسا الى 
اسبانيا عام ١4١١م‏ للاطلاع واوصى بترجمة القرآن الى 
اللاتينية8 . 
(ب) قصة ا معراج: 

ان قصة المعراج من اشهر القصص الدينية التي 
استمدت اصولها من القرآن والحديث الشريف. وقد كلف بها 
الرهدان, ؛ ولذلك فان قصة المعراج قد ترجمت بعنوان (معراج 
محمد) وقد كلّف الفونسو العاشر ابراهام الطليطل بترجمة 
المعراج الى القشتالية في عام 1177م وعنها ترجمت الى اللغة 
الفرنسية" في عام 774١م.‏ وكان لقصة المعراج اثرها الكبير 
في ملحمة دانتي. 
(ج) مقامات الحريري: 

تعتبر المقامة العربية من الحكايات الملتزمة من حيث 
الشكل والمضمون. فهي جنس ادبي اوجد في الاساس في شكل 
تعليمي لفوياً ولكن هذا الجنس الادبي كان ذا مضمون نقدي 
يتوجه الى التقويم الاجتماعي من خلال اظهار مثالبه. 

ولقد كانت هناك ارهاصات لظهور هذا الفن على بد 
كتّاب سبقوا الهمداني مؤسس هذا الجنس. فقد أشير الى ابن 
دريد واحداً من هؤلاء. 

الا ان ظهور المقامات ناضجة و في صورتها الاخيرة كان 
على بد بديع الزمان.(ادو الفضل احمد بن الحسين الملقب 
ببديع الزمان الهمداني) الذي عاش 5 مه امودااهف 
ونتكون كل حكاية من بطلين الراوية والشخصية الفاعلة فان 
الراوية في مقامات الهمداني هو عيسى بن هشام والبطل هو 
ابو الفتح الاسكندري. 


/7ا ١١‏ «الاستشراق» 


ولم تكتب لمقامات الهمداني الشهرة التي كتبت لمقامات 
الحريري (ابو القاسم ابن علي الحريري 14145ه/017هم) في 
المغرب العربي والاندلس. 

وكان بطلا الحريري هما الراوية الحارث بن همام 
والبطل ابو زيد السروجي!". 

وتميزت مقامات الحريري بانها بناء فني مذكامل ففيها 
الترتيب والترقيم, ويبدأ الكتاب بالتعريف بين البطلين في 
المقامة الاولى. وتتلون صورة ابو ريد السروجي خلال 
المقامات. ففي كل مقامة يظهر له نمط سلوكي يختلف عمًا 
يسبقه كما ان زيّه يختلف من مقاهة الى اخرى وقد يرافقه ابنه 
او خادمه او زوجه فْ بعض هذه المفامراتوفي كل مقامة 
يحاول ان يبتكر حيلة طريفة لاصطياد عيشه من مختلف 
الطبقات الاجتماعية"". 

وحين قارب المؤلف نهاية الكتاب وصل البطل الى سن 
عالية. ولذلك فانه يوصي ابنه في المقامة الساسانية ان يسلك 
طريقه ويعلمه أسرار هذه المهنة وفي المقامة الخمسين ينهي 
الكاتب كتابه بتوبة ابي زيد والرجوع الى الصلاح وحياة 
التقوى. 

ويمكن ان نوجرٌ موضوعاتها ومحتواها بائها تقوم من 
حيث الموضوع والبناء على الكدية والالغاز والاحاجي 
والبلاغة والوعظ والتعليم والقدم الاجتماعية"". 

وقد بلغ الحريري في فنه شاواً تجاوز فيسه مقامات 
الهمداني وقرب عمله من الرواية او المسرحية. 

قال الدكتور يوسف نور عوض : 

«ان مايميز الحريري بالفعل هو احكامه للصنعة 
المقامية من ناحية الاسلوب ومن ناحية التكامل الدرامي فلا 
تحس بالاسراع عنده في تصور المشاهد بل كانت قصصه 
وافية بصورها من جميع جوائبها. فاذا بدأ بالقصة اهتم 


بالمقدمة ثم بالحدث ثم بالنتيجة التي يسفرعنها هذا' 


الحدث,"". 

وقد ترجمت مقامات الحريري الى العسرية, وقام 
بترجمتها الخريزي المتوف في القرن الثالث عشر وظهرت 
الترجمة في مطلع هذا القرن عام 6١١١م‏ وقد حاكاها من 
اليهود سالومون بن رقبيل من رجال القرن الحادي عشر 
المبلادي في اسبانيا'". 


(د) كتاب السندباد او «حكاية تتضمن مكر النسساء وان 
كيد هن عظيم»: 

ترجم كتاب السندباد (البري) الى العبرية بعئوان 
(مشليه سندباد). ويبدو ان هذه التسمية هي سبب الخلط 
الذي وقع فيه الدكتور بدوي اذ ظن ان المقصود بهذا الكتاب 
هو رحلات السندباد"". واصل القصة العربية كانت تحمل 
عنوان «مكر النساء وان كيدهن عظيم.. وكانت حكاية 
منفصلة عن كتاب الف ليلة وليلة قبل ان تضم اليه. 

وقد ترجم الكتاب الى القشتالية ف عام (91١ام)‏ 
بالعنوان العربي الذي تحمله الحكابة في الف ليلة وليلة 
اليوم. وقد ساق الخلاف في العنوانات الدكتور ابراهيم 
عبدالرحمن الى الظن بان العرب عادوا فترجموا قصة 
السندياد عن الاسبانية بالعنوان الذي اطلقه الاسبان 
عليها”". 

والذي يبدو لنا ان المترجمين البهود حاولوا ان بخفوا 
محتوى الكتاب فاعطوه اسم الشخصية الاوإ, فيه. ولكن 
المترجم نقله عن الترجمة العربية عنواناً ومحتوى والكتاب 
لم يضع كما ظن الباحثون اننا نجده فصلا من فصول 
حكابات الف ليلة وليلة وقد نرجم الكتاب الى السريانية 
بعنوان سنديان «دطئلهز5 والبونانية سنتياس كترتاهد5 
والعدرانية سيار 5100002 وذلك في حدود القرن الشالث 
عشر المبلادي» وقد ترجم الى الاسبانية باسح دما الإدعداء! 
1 قي حدود القرن الثالث عشر ايضا. اما الترجمة 
اللاتينية فقد ظهرت بعنوان «تاريخ الحكماء السبعة, في 
القرن الرابع عشر اليلادي”". 
(ه) كليلة ودمئة لابن المقفع: 

اختلف الباحثون في تاريخ ترجمة هذا الكتاب؛ فقمد 
قالت الباحثة ليلى حسن سعد الدين في رسالتها للماجستيرا""': 
أن الكتاب قد ترجم عام +٠19ام.‏ 

ويرى بدوي”' وفاروق سعدا". انه ترجم عام 1١‏ ام 
الى الاسبانية القديمة وفي القرن الثالث عشر الى اللائينيية 
القديمة. وفي 1817م ترجم الى اللاتينية الاخيرة. وفي عام 
الى اللاتينية الوسطى. وفي نفس القرن ترجم الى 


. العبرية ترجمه مرة يعقوب بن العازار (او عيزرا بن يعقوب 


المتوف في "9١1م)‏ ومرة اخرى في 0١م‏ ترجمه بوحنا. 
واختلف الباحثون ايضاً في اللغة التي ترجم عنها الى 


«الاستشراق, 


اللغات الاوربية الحديثة. يرى فاروق سعد" ' انه ترجم عن 
ترجمة يوحنا العبرية الى الالمانية في عام ٠148غم.‏ والى 
الامسانية الحديثة قِ عام 147١ن,‏ والى الايطالية عام 
68 ان والى البونانية عام ١١٠م.‏ ويرى كذلك انه نقل عن 
الالمانية (ترجمة عام ٠158١م)‏ الى الدينماركية في عام 1714م 
والهولندية في عام 71 5ام. 

وعن الترجمة الاسبانية الحديثة (1447م) ترجم الى 
الايطالية في عام 48 ١١م‏ وعن الايطالية (ترجمة عام 1687م) 
ترجم الى الانكليزية عام ٠‏ ا8ام. 

اما الباحثة ليلق حسن"" فترى ان الترجمات الاوربية 
الحديثة اخذت عن الترجعة التركية (همايوننامة) المترجمة 
لي القرن العاشر وعنها ترجم الى الفرنسية في عام 714١م‏ 
وعنها الى الالمانية في عام 48١‏ ام والاسبانية الحديثة في عام 
447 ١ام.‏ والايطالية في عام 16861م. 

وترجم الى الالمانية وعنها الى الدنماركية والهولندية 
كما مرّينا . 

وكذلك ترجم الى الاسبانية الحديثة وعنها الى الايطالية 
وترجم الى الانكليزية عن الايطالية. 

ونغارأً لاهمية الترجمة الفرنسية وأثرها حكايات 
لافونتين فلا باس ان نفضل في الترجمات التي ظهرت في 
الفرنسية. 

فان اول ترجمة فرنسية قد ظهرت عام 1144م باسم 
كتاب «الانوار في سلوك الاقبال» واشترك في ترجمته جيلبير 
جولمان مستشار الدولة باللفات الشرقية. وترجم جالان 
اربعة ابواب منه, و في 1784م ترجمه كارون استاذ اللغة 
الفارسية في الكلية الملكية بباريس وتذكرت ترجمتان آخريان 
في عام 4١7١م‏ وه/0ام, وصدرت آخر نرجمة"" له لي 
الفرنسية عام 1415م. 

وان اشهر الترجمات اللاتينية. الترجمة المعروفة 
بعنوان «مرشد الحداة الانسائية» ممسمسما سماعمما0 التي 
اتمها في القرن الثالث عشر (حذاالكابوي) اليهودي المتنصر. 
وان دوني اع2 هو مترجم الترجمة الايطالية الشعبية عام 
١0م‏ وكان توماس نورث قد ترجم الكتاب الى 
الانليزية عام ١161م‏ بعنوان: «فلسفة دوني,"". 

وقد أشار بدوي الى كتاب مجهول الجامع ومجهول 


مكان التاليف باسم اعمال الرومان سس معمعهة داءه6 وذكر أثر 
كتاب كليلة ودمنة فيه (دور العرب ص .)١8‏ 
(و) مجموعة امثال عربية مع كتاب مختار الجواهر لابن 

والخظذاهر انها مجموعة مختارة من الادب العربي قد 
يكون جامعها عربباً او يهودياً او احد الاسبان الذين 
ينكلمون اللغة العربية. وقد ترجم هذا الكتاب يهودا 
بنسينور الفرنسي من العربية الى القطلونية"" في النصف 
الاول من القرن الرابع عشر الميلادي . 
(ز) حي بن يقظان لابن طفيل: 

اختلف الباحثون في تاريخ الترجة العبرية لحي 
بنيقظان والتي ترجمها الى العبرية موسى التربوني. فيرى 
الاستاذ غنيمي هلال" انها ترجمت الى العبرية عام 
اؤلاام. 

ويرى الاستاد حسن محود عباس" انها ترجمت عام 
لام. 

ويقدم لنا د.عمر فروخ رابا آخر. قال: «وكشرت 
مخطوطات رسالة حي بزيقظان في اللغة العبرية ونحن 
لانعرف اليوم من نقل هذه الرسائة الى العبرية, ولكن ذعلم ان 
اسحق بن لطيف اليهودي عرفها حوالي ١16١م‏ (14"ه) ثم 
جاء موسى ابنيوشع الاربوني فعلق عليها فسروحه عام 
4م (00ل/اه) فاثارت هذه القصة بذلك حركة قوية بين 
اليهود وتاثر بها موسى بن ميمون القرطبي المتوال عام 
4م (اءاهم....الخ,"" . 

وقد فصل الاستاذ حسن محمود عباس في سلسلة 
تراجم الكتاب الى مختلف اللغات. فقد ترجمت لأول هرة الى 
اللاتينية ونشرت مع النص العربي, وقد ترجمها ادوارد 
بوكوك عام 711١م‏ وهي أول ترجمة اوربية. 

وظهرت لها ترجمة مجهولة الى الهولندية وقيل انها 
نرجمت بطلب من الفيلسوف سبينوزا ونشرت الترجمة عام . 
"17م واعيد طبعها في 717١م‏ وترجمها جورج كيث الى 
الانكليزية عام 1774م عن الترجمة اللاتبنية؛ ثم ترجمها 
جورج آشويل عن اللاتينية ايضاً عام 1145م. ثم اعيد طبع 
ترجمة بوكوك في عام ١٠17م.‏ وترجمها كذلك سيمون اوكلي 
استاذ العربية في جامعة كمبردج سنة 8١17م‏ واعيد طبعها 
في عام ١1/١م.‏ ثم اختصرت الترجمة وطبعت عام ١117م‏ 
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واعيد نشرها ثانية في عام 1414م. 
ونرجمت الى الاللائية وقد ترجمها جورج 57 
ونشرها في فراذكفورت عام ١1/١م‏ ثم ترجمها ايخهورن الى 
الالمانية ايضاً ونشرها في برلين عام 177 م. 
وترجمها الى الفرنسية ليون جونييه عام 11٠١‏ واعيد 
طبع هذه الترجمة عام "141 في بيروت وترجمها الى الروسية 
كوزمين ونشرها عام 111١‏ ف ليننفراد. 
وترجمها الى الاسبائية يوتفل مويكس بننة عهاع, 
وترجمها الى الاسبائية أيضا أنخيل جو نثالث بالنثيا ونشرها 
في مدريد سنة 914144" . 
(ح) حكاية تودد الجارية: 
والحكاية اليوم احدى فصول الف ليلة وليلة, 
والظاهر ان الترجمة الاسبانية قد ترجمت عن حكابة كانت في 
كنيب مستقل وهي مجهولة المترجم. وقد ترجمت في عام 
01" . 
(ط) حكاية مدينة النحاس: 
وهي اليوم بين جكايات الف ليلة وليلة, وهي تتضمن 
احداث الاندلس في ايام موسى بن نصير ومالاقى هذا القائد من 
مصاعب, وقد ترجمت في القرن السادس عشر ايضا"". 
(ي) الف ليلة وليلة: 
لايمكن الكلام عن ترجمة قديمة اكيدة وكاملة لالف ليلة 
ولدلة وان هذا سوف ددفعنا الى الكلام عن الانتشار الاذدي 
الشفوي لعدد كبير من الحكايات العربية الترائية ثم 
الحكايات العربية الشعبية ولكل منهما مجال تأثير معين 
سوف يظهر في حينه عند الكلام عن الآثار الاوربية التي 
تأثرت بهذه الحكادات. 
ان الذي ساعد على انتشار الحكايات الترائية هم 
الوسطاء المثقفون من الاسبان المسيحيين واذا كان الاعجاب 
قد بلغ مبلغاً «بتراث الخيال العربية» "7‏ وهو تعبير آخر 
لكلمة حكايات ‏ فما الذي منع هؤلاء المثقفين من ترجمته الى 
العربية؛ 
ان هذا السؤال يستدعينا الى الوقوف على طبيعة كتاب 
الف ليلة وليلة الموجود بين يدي المثقف في القرون الوسطى. 
ان أقدم اشارة الى قصص الف ليلة وليلة هي اشارة 


حمزة الاصفهاني في تاريخه الذي ينتهي في منتصف القرن 
الرابع الهجري فقد ذكر كتاب السندباد وكتاب شماس”" 
وان اقدم اشارة الى الكتاب نفسه هي التي ترد في مروج 
الزهبي للسعودي (ت 15155م) واشارة ابن النسديم 
(ت ١٠٠ح)‏ في الفهرستء'' وقد عثرت الداحثة العربية 
نبيهة عبود على قطعة من هذا الكتاب بين اوراق البسردي 
العربية التي يقتنيها المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو سنة 
441 وهذه القطعة من كتاب الف ليلة وليلة ترقى الى المائة 
التاسعة للمبلاد,"" . 

ولذلك فانه لايمكئنا الكلام عن نسخة كاملة من كتّاب 
الف ليلة وليلة في القرون الوسطى : وكذلك لايمكننا الى 
اليوم الكلام على نسخة ثابتة موثقة من هذا الكتاب بل أن 
طبعات هذا الكتاب قد تتفلوت بينها بعض التفاوت . 

ولعل هذه الحقيقة كانت احدى الصعوسات التي 
وقفت في وجه ماهو موجود منه اضافة الى ضخامة الكناب. 
ولعل سيطرة الكنيسة على الترجمة في عصر الترجمة كانت 
مائعاً آخر نظراً للنزعة الحرّة والادب المكشوف الذي يث .: 
في الكتاب. 

وبمكن الكلام في كثير من الثقة على عدد من حكاد. 
ليلة وليلة المتناثرة في الآثار القصصية الاوربية + ' :....., 
الوسطى بحيث يكون الكلام على انعدام آثر هذ" : ”.ب في 
هزه الآثار بعيداً عن الحقيقة العامية 


لاشسك قِ ان الصلة المداشس. © القهد هد للترىءع 
الاسباني باللغة العربية وبين الشراث الع بن الادبي قد 
بدات تضعف نسيب كروب أضادة الأحيض الشي إأشذت 


تقتطع جزءاً كبيراً من رعايا الشعب العربي في كل مرة تحتل 
جزءا من الارض العربية وتعددها الى مسلحنة الكشسية 

واخذت الكنيسة على عاتقها مهم: الترجمة .ميا 
ولذلك فقد اكتفت بالكتب التي تنفع في اننهغة الاو بية او' 
تنفع في الهجوم على الاسلام, ولكن كل هذا القطع ذم يمنع من 
تحول هذه الحكاياث الترائية الى أدب شعبي يسيع من طرف 
من اطراف الارضء الى طرف آخر. 

وبعد ان زادت القطيعة بخروج العرب فعلاً اغلق باب 
تحول الحكاية الترائية الى حكاية شعبية واصبحت الصلات 
التجارية والحروب والاسر والحج المسيحي الى بيت المقدس 
عوامل تساعد على نقل لون آخر من الحكايات وهي الحكايات 


٠٠١‏ ,الاستشراق. 


الترائية التي تحولت في الاقطار العربية الى حكايات شعبية 
بلتقيها التاجر والحاج والاسير على السنة من يلتقون بهم 
فبعودون بها الى اوريا وتسيح هذه ايضاً حتى تصل الى 
صلب الكنب الادبية الاوربية. وقد اكد الباحثون على مثل 
هذا التاثر الشفوي. وعزا بروفسور كب تائر بوكاشيو في 
الديكاميرون بالف ليلة وليلة الى هذا التيار من النقل 
الشفهي!". 

واضاف د. بدوي الى هذا أثر توغل العثمانيين في اوربا 
بعد استيلائهم على المجر في معركة موهاكس عام 811١م‏ وان 
سيطرة العثمانيين على دول البلقان لعدة قرون قد ساعد على 
اننشار الادب العربي او الاسلامي في هذه اليلاد. 

وأشار الى أثر الاتراك في اوربا في كونهم وسطاء في نقل 
الفكر العربي عن طريقهم بعد ان هضموا التراث العربي 
وارسلوه الى شسعوب اوربا عن طريقهم. قال بدوي: 

«ألف (بازيل) مجموعة بعنوان الايام الخمسة 
*0 »دنه فيها يروي قصصاً كانت تتناقل (شفاها) في اقليم 
نابولي واخرى في اقريطش وهي قصص (تركية) الاصول 
وهذه بدورها (عربية) الاصول."". ١‏ 

وفي سبيل ان نعطي امثلة عن سيرورة حكايات الف 
ليلة وليلة والتي يحتمل انها كانت تباع في اجزاء منفصلة 
وتائر الحكايات والملاحم الاوربية بها فاننا نقدم بعض 
النماذج من اشارات الباحثين الى ذلك. 

فان ملحمة الدوق آرنست المكتوبة في القرن الحادي 
عشر الميلادي قد تأثرت بحكاية امير خوارزم في الف ليلة 
وليلة"" . 

وان ملحمة هرفيز ذي متز المكتوبة في نهاية القرن 
الثاني عشر متائرة بحكاية نورالدين في الف ليلة وليلة"" . 

وان كتاب حكماء روما السبعة تأليف الراهب 
الاسباني خوان دي التا سلفا متاثر بكتاب السندباد (او 
حكاية مكر النساء)'' وقبل ان الكتاب انما هو ترجمة 
لحكايات الستدياد غير البحري. 

وان بطرس الفونسو في كتابه تعلم الكتاب قد اقتبس 
حكايتي الكلبة الباكية والاعمى وزوجته ومنافسه من الف 
ليلة وليلة"". 

وان جوسر في حكايات كنتر بري افاد من الف ليلة 
ولبلة في حكاية (سكواير)"' ونرى انه افاد كذلك من الف ليلة 
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وليلة ف حكاية حامل الصكوك. 
وان بوكاشيو فْ الديكاميرون قد افاد في احدى 

قصصه من حكاية من حكايات الف ليلة وليلة الواردة في 
حكايات السندباد البري. وان مؤلف الليالي الممتعة استر 
برولا قد افاد من حكايات الف ليلة وليلة كذلك!"". 

ويرى بروفسور كب ان ديفو في كتابه روبنسن كروزو 
قد افاد من كتاب الف لبلة وليلة”'" . ويذهب الى ابعد من ذلك 
بحيث يشير الى ان قصة غوليفر قد تآثرت هي ايضاً بهذا 
الكتلن"" . 

ان كل هذه الاشارات لاتجهلنا نففل أثر هذا الكتاب ولا 
ان نففل وجوده في القرون الوسطى . ويؤكد هذا أثر النقل 
الشفهي الذي ساعدت عليه العلائق الثقافية والتجارية 
وأئرت فيه جموع الاسرى والحجاج ومايدخل تحت هذا 
الباب من العلاقات الانسانية. 

اما ناثيره المنظم في الآداب الاوربية منذ تاريخ ترجمته 
الى الفرنسية فان هذا البحث سوف يعكس بعضاً منه مما 
اشار اليه الباحثون. 

فقد ترجم الكتاب المسيو كالاند بين عام ١7١4‏ وعام 
17ام. ثم ترجم الكتاب الى الانكليزية اكثر من مرة وأجودها 
نرجمة ادورد وليام لين ذات التعليقات والهوامش 
والملاحظات وقد نشرت مابين غامي 61م 1810م وبعد 
ذلك ظهرت ترجمة جون باين بعنوان كتابٍ الف ليلة وليلة 
وظهرت الطبعة ل نيويورك عام 1884م. ومن هذه الترجمات 
ترجمة السير ريجارد ف. بيركون وكانت اعادة صياغة 
للنرجمة الاولى وطبعت في عام 1880م. ثم ترجم الى مختلف 
اللفغات الاوربية. وستظهر آثار هذه الترجمات في الادب 
المعاصر لها. ونشير اشارة خاصة الى آثر الكتاب في الادبين 
الالماني والانكليزي لتوفر الدراسات الموجزة حول ذلك. 


٠“‏ المؤلفات الاوربية المتأئرة بالادب 
العربي المترجم: 


ولا بد لنا في هذا القسم من النمحث ان فشير الى الآثار 
الاوربية المتاثرة بالحكاية العربية وان نقدّم بعض 
النصوص المتقابلة في ذلك. 

يمكن ان نصنف الآثار المعروضة فى هذا الفصل الى 
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ثلاثة أصناف: الصنف الاول الذي ورد له ذكر موجز جدأً في 
كتب الدراسات والباحثينء ولم نتوفر لدينا عنه آية دراسة 
مفصلة. وسنكتفي بالاشارة الى المعلومات التي قدمها الباحث 
مستنداً الى مصادره وان أية رغبة في التحقيق والتثيت سوف 
تقتضي الرجوع الى مصادر مرجهنا الذي نذكره في الهامش. 

اما الصنف الثاني فهي الآثار التي قتلت بحثاً بحيث 
لايجد الباحث في هذا الفصل مزيدا للقول الا ان يكون قد كرر 
نفسه دون زيادة. ولعل اكثر كتب هذا الصنف شهرة هو 
كتاب الكوميديا الالهية لدانتي. وفي مثل هذا النوع من الآثار 
نشير اليه اشارة سريعة مع محاولة تقديم الدراسات المتوفرة 
للقارىء ليتوسع في البحث اذا شاءت له رغيته . 

واما الصنف الثالث وهو دراسة آثار لم تدرس من قبل 
أو درست واحتجنا الى مناقشة بعض أصول التائر التي 
:يزعمها الباحث الذي درسهاء وسنقوم بدراسة مفصلة 
لكنابين اهملهما الباحثون العرب والغربيون..ونظهر أثر 
العرب فيهما وهما كتاب الكونت لوكانور او (كتاب بترونيو) 
لخوان مانويل (ت 1844حم) والديكاميرون المؤلف مابين 
عامي  ١*44(‏ 107م) لبوكاشيو (ت 1806م). 

وسنحاول ان نسلسل هذه الاعمال الادبية حسب 
تاريح ظهورها: 
١‏ آثار القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشى: 

بشير الدكتور بدوي الى تاثرها بحكابة (اميه خوارزم) 
في الف ليلة وليلة, وهناك ايضأ بعض العلاقة بينها وبين 
رحلة السندياد السادسة وبعض الرحلة الثانية"؟ . 


(ب) ملحمة تريستان وايزولده: 
وهي من ملاحم القرن الحادي عشر والثاني عشر. 
ذكر الباحثون ان نواة الملحمة من حكاية في كتاب 
الاغاني”" . 
؟ - آثار القرن الثالث عشر: 
0 حكماء روما السبعة: 
اعتقد اغلب الباحثين العرب دون استثناء دان الكتاب 
قد ألفّه كاتب اوربي. وقد نص على ذلك مؤلف كتاب النظرية 
والتطبيق. ويرى ان كتاب حكماء روما السبعة هو من تاليف 
الراهب الاسباني خوان دي التاسلفا وقد الفه بعد ان ترجم 
السندياد عام 167ام الى القشتالية. ولكن المستشرق 


بروفسور كب قد اشار في بحثه عن الادب العربي الى ان 
الكتاب هو الترجمة العردية لكتاب السندباد"". ولذلك فقد 
أشارت الباحثة ناجية المراني الى ظهور بعض حكايات الف 
ليلة وليلة في الكتاب, ولاشك ان هذا الوهم قد تاتى اليها من 
خلال النقل وعدم الاطلاع المباشر على الأثر. وقد اكدت على أثر 
قصة الاطار في الكتاب نفسه و في هذه لايمكن ان نشير الى أبة 
ظاهرة من ظواهر التائر وانما نشير الى ترجمة حرفية أو 
بتصرف عن كتاب عربي . 


(ب) ملحمة هرفيزدي متز: من ملاحم نهاية القرن 
الثاني عشر . 

أشار الباحثون الى أثر (حكاية نورالدين) في الف ليلة 
وليلة فيه" . 
(ج) تعليم الكتاب دالهءلءا0 مدناععاه: 

البطرس الفونسو من رجال القرن الثاني عشر واخذ 
بعض قصصه عن كليلة ودمنة, مثل حكاية (اللص وضوء 
القمر) وحكاية محرّفة عن الف ليلة وليلة (الاعمى وزوجته 
ومنافسه) وكذلك أخذ عنه حكاية (الكلبة الباكية). وظهرت 
الحكاية في ادب القرن السادس عشر والسابع عشر بعد ان 
ترحمها »«مط دزءاة (ت ؟158م) واستعارها باولي 
(ت 1670م) ووضع هائز ساكس (ت 1077م) قصة على 
غرارها. 

ويتضمن كتاب تعليم الكتاب اربعاً وثلاثين قصة وقد 

وقد الف (باسيه) في كتابه «الف قصة وحكاية 
واسطورة:» في ثلاثة اجزاء نشرها بين 1974 و19377: وقد 
أشار الى ان عدداً كبيراً من هذه القصص يعود الى اصول 
عربية مثل القصص التالية: ,الشاعسره» و«الاحدب» 
و,الينبوع, و.الاعمى وزوجته ومنافسه. و«الصناديق 
العشرة: و«كيس النقود المفقود, و.«اللص وضوء القمرء"'" . 


(د) الحب المحمود +دصة معءن8 86 ءءزن]-!8: لجوان رويس 
:ا مز وهو شاعر وكاتب وكان رئيس اساقفة هيتا ومن 
رجال القرن الثالث عشر والرابع عشر. وقد تاشر في كتابه 
بالقامات. ونقل عن كتاب كليلة ودمن حوالي 1 حكاية. 
وعلى الرغم من ان موضوع كتاب لجوان رويس عن 
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الحب, الا أنه يصور الجانب الزديء من علاقة الحب 


الانسانية الذي يؤدي بالانسان الى التوبة وهو يشبه فكرة' 


المقامات الني طرحها الحريري حيث ادى الكاتب بالبطل الى 
الانابة والتوبة. وفي الكتاب نقد لرجال الدين يذكر القارىء 
بنقد بطل المقامات لمجتمعه في مقامات الحريري”". 
(*) آثار القرن الرابع عشر: 

بلغ التاثر الادبي في هذا القرن قمته بحيث كتبت فيه 
اربعة كنب قصصية تعتبر من قمم الادب الكلاسيكي الاوربي 
في القرون الوسطى . 

وقد زاد الثاثر بالادب العربي فيها زبادة كديرة. الا ان 
الكاتب الاوربي قد شب عن الطوق واصبح ينافس الادب 
العربي الذي نتلمذ عليه واخذ عنه صياغة وابداعاً ورغم 
ضعف او انقطاع النقل الشفهي عن الكتب الترائية 
العربية - وان لم يكن هذا النقل نادرأ جداً ‏ فان كتاب هذه 
الآثار المهمة ذات الطابع القصصي قد افادوا فائدة كبرى من 
الانتقال الشفهي للحكايات الشفاهية العربية الثي فرت من 
كنب نرائية من قبل. 

ورغم القطيعة والحروب الصليبية والاضطهاد 
الديني ومحاربة الثقافة العربية. وانقطاع الترجمة عنها 
خوف تهمة الهرطقة فان الحكاية العربية قد تسربت لنفس 
الاسباب تروى رواية الى هذا التراث الاوربي الثر والغني: 

وهذه الكتب التي سوف ندرس تاثرها بالادب العربي 
الخراثي والشفهي هي كتاب الكونت لوكانور (او كتاب 
بنرونيو) لخوان مانويل (ت 1544م) وقد تأثر بوكاشيو 
بهذا الكناب والكتاب الثاني هو كتاب بوكاشيو (ت 8/ا18م) 
الديكاميرون, والكتاب الثالث هو كتاب جوسر (ت ١٠11م)‏ 
حكادات كونتر بري. ونشير اشارة موجزة الى ملحمة دانتي 
الكوميديا الالهية ونعطي بعض المصادر التي تعينه على 
تتبع تأئرها حيث لم يترك الباحثور قبلنا جديداً في 
الموضوع. 1 
(أ) الكوميديا الالهية لدانتي (56؟ ام ١5"ام):‏ 

احدى الاعمال الادبية الكبرى في القرن الرابع عشر 
الميلادي التي ثبت تاثرها بالفكر العربي. وقد اكملت عام 
١م‏ قبل وفاة دانتي بوقت قصيرا" . 

ان أبة اضافة على الدراسات التي صدرت حول 
الكوميديا الالهية وتأثرها بالفكر العربي والاسلامي اصبحت 
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غير ذات غناء بعد عددى من الدراسات بالاسبانية والعربية 
وغيرها من اللغات وسوف نعطي ذلك في الهامش ولا نتوسع 
في هذا الموضوع الا ان الذي يحبا ان نذكره هنا ظهور بعض 
الآثار الادبية التي صدرت في اوربا قبل ظهور الكوميديا 
وكانت ارهاصاً بظهورها وتأثر هذه الآثار بالحكاية العربية 
والاسلامية . 
فقد ظهرت قبل الكوميديا بعض القصص المسيحية 
التي كانت تدور حول رؤى وسفر الى عوالم روحية وهي في 
مثل هذا التناول كان يظهر عليها أثر النصوف الاسلامي, 
وردما قصة المعراج نفسها وحكايات السفر والرحلات ‏ 
العربية . 
فمن قصص رؤى النار ذكر ميجيل آسين عدداً لرهدان ‏ 
اوربيين ولم نقم دراسات مفصلة حول هذه الرؤى والرحلات 
ال ان الآثار الاسلامية ذات وضوح وبينة. وقد كتبت هذه 
القصص الدينية مابين القرن الثاني عشر والرابع عشر. 
فمن قصص الرؤى: 
١‏ قصة رهبان الشرق الثلاثة والقديس مكاريوس. 
' - رؤية القديس بولس . 
؟ - قصة تندال (عاش بطل القصة في 4١١م).‏ 
؛ - قصة المطهر للقديس باتريك (من ايرلند) في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر . 
 »‏ قصة البريك (من ايطاليا في القرن الثالث عشر). 
١‏ - رؤية ترسيل (في القرن الثالث عشر). 
٠‏ - رؤية رئيس الدير بواكيم (في القرن الثالث عشر). 
/ - رؤية الشاعر ريجيو اميليا (في القرن الثالث عشر). 
ومن قصص (وزن الحسنات والسيئات) القصة التي 
وصفها دانكونا. 
ومن قصصه (الجنة) قصة وضهها دانكونا. وهناك 
قصة اخرى بطلها ترسيل"" . 
وقصص الرحملات البحرية رحلة القديس براندان 
ويظهر فيها أثر رحلة السندباد على رأي جراف"". 
ومن قصص (النائمين) : 
١‏ - قصة رهبان جيحون (في القرن الرابع عشر). 
؟ - قصة الراهب البندكتي فيليكس (ِف القرن الرابع عشر). 
؟ - قصة الامير الايطالي (بعد القرن الرابع عشر). 
؛ ‏ قصة الرهبان البريتانيين"" . 


١١‏ «الاستشراق, 


 »‏ قصة القديس امارو الاسبانية. 

وقد اثبت البحث الحديث تأثر كاتب حكايات السندباد 
البحري في الف ليلة وليلة بكتب الجغرافية العربية مثل 
مختصر العجائب للقزويني والمسالك والمالك لابن خرداذيه 
ومختصر البلدان لابن الفقبها"", وبذلك يكون أثر الادب 
العربي والحكاية العربية في هذه الحكايات الني ظهرت قبل 
وبعد الكوميديا حكايات متائرة تاثرا اكيدا بالادب العربي 
والف ليلة وليلة والمعراج والقرآن الكريم وكتب التصوف 
العربي 5 

وفي هامش البحث نقدم بعض الدراسات التي اهتمت 
بدراسة الكومنديا الالهية لعدم وجود اضافات ذات غناء في 
هذا الجزء من البحث”" . 


(ب) : كتاب الكونت لوكانور (أو كتاب بترونيو) اخواز 

مانويل (1181 - 1844): 

كنب خوان مانويل كنابه الكونت لوكانور أو (كتاب 
بترونيو) في القرن الرائع عس وفرغ هنةا عام 1158م وقد 
ضمنه اربعاً وخمسين حكاية, وقد أثر الكتاب في الادب 
الاسباني والاوربي. وقد أثر في كتاب بوكاشيو 
«الديكاميرونء الذي بدأ التاليف فيه في 4 1./". 

ولد خوان مانويل في عائلة ارستقراطية؛ فهو ابن اخي 
الفونسو الحكيم وكان ميلاده في اسكانيا في قلب مدينة 
طليطلة. وعاش في فترة حكم الملك فرنائدو السادس واملك 
الفونسو الحادي عشر. وقد شارك في حروب عصره حسب 
ماتقتضيه مصلحته وحارب في احدى المرات الى جانب ملوك 
غرناطة. ومات مانويل في مدينة بينافيل في دير الرهبان الذي 
بناه بنفسه وكان يختلي ف هذا الدير لكتابة مؤلفاته. وقد كتب 
مؤلفاته الكستيليانية وكان كاتبا وشاعراء وله ديوان «كتاب 
الاغنيات» المفقود. ومن كتبه الاخرى كتساب «الفسارس 
والخادم؛ و«كتاب الحكم؛ وهذا الكتاب الذي ندرسه في هذا 
الجزء من المحث. وقد احترقت آثاره بعد ان احترق دير 
الرهبان في بينافيل. وحاول خوان مانويل تنقية لغته من 
المفردات اللاتينية لتكون لغة نقية صافية. وكان يهدف فيما 
يكتبه الى الوضوح والايجاز. وكان ميلاد الكاتب بعد ميلاد 
دائتي؛ وكان معاصراً لبوكاشيو كاتب الديكاميرون. 

وكما استخدم مانويل سيفه في الحروب فقد استخدم 
قلمه في الاصلاح الاجتماعي وتقويم الاخلاق وحارب الرذائل 


الانسائية مثل الكذب والتقاق والدخل والطميع والعبال. 
ولذلك فمن الممكن ان نقول انه من الكتّاب الاخلاقدين. 

ويظهر في ثقافته عموماً الاثر الشرقي وكان على صلة 
بحركة الترجمة في طليطلة وعلى صلة وثيقة بالمسلمين 
والعرب في اسبانيا. ونعتقد ان معرفته بالعربية لم تكن 
عميقة. ولكن لم يمنعه هذا من الوصول الى منابع الحكايات 
العربية والهندية والاغريقية واللانيئية ٠‏ 

يمكن ان نقول ان عدداً من حكاياته قد أخذت من أصول 
عربية قد اخذ بعضها من كليلة ودمنة او من كتاب تعليم 
الكناب. ويعكس هذا التاثر ممزوجاً بشيء من المودة والحب 
للمعرفة العربية. ويظهر اثر الاسلوب الشرقي في كتابه 
بالتاكيد على الاسلوب الذائي فانه كثيرا مايضع تجربقه 
الذاتية على المحك وهو أثر سيطر على الادب الاسباني عموماً 
في الوقت الذي سبطر على الادب الاوربي الميل الملحمي. 

ضمّن الكاتب قصصه المواقف الاخلاقية وتقديم 
النصائح حول مختلف المشاكل وفي كل قصة يطرح الكاتب 
احدى هذه المشاكل على مستشاره بترونيو ويرّد عليه 
بترونيو بمثل وحكمة في حكاية ذات مغرى يضمنها في بيدين 
من الشعر. وقد ظهر كتاب الكونت لوكانور عام 1776م قبل 
كتاب «الديكاميرونء بثلاثة عشر عاماً. وقد عكس الكاتب 
الحياة العربية من خلال حكاياته فاشار في حكاية الى الحّكم 
ملك قرطبة, و في حكاية اخرى ذكر قصة ابر عداد ملك اشبيلية 
وزوجته رميكية. وذكر خلال كتابه عدداً من اسماء المدن 
العربية في اسبانيا وذكر مدينة بابل وبلاد مراكش وتوئس 
ومن الاسماء العربية ذكر ابن عباد ورميكية وصلاح الدين 
والمنصور والحكم ووقع في كتابه عددأً من الالفاظ العربية 
مثل البرج والدية والثور والسّكر والمسك والغالية والمسكين 
والمسجد والبحيرة والجرّة. ونقل ثلاث عبارات عربية 
وحاول ان يسجلها كما سمعها. 

وكما قلنا ان القرن الرابع عشر قد تسيب بانقطاع 
الاجبال المسيحية عن اللغة العربية بسبب الزحف الديني 
المسيحي, ولذلك فقد اصبح المصدر الشفهي للحكايات 
الثراثية او الشعبية من أهم مصادر الكذّاب الاوربيين عند 
الاستقاء من المعين العربي. وان كثيرأً من حكايات الكونت 
لوكارنو مستمدة من حكايات شعبية شائعة ف البيئة 


العربية . 
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ففي الحكاية المعنونة بعنوان «ماحصل للشاب الذي 
نزوج بامرأة شرسة» يقوم زوج هذه المرأة, المسلم. في ليلة 
الدخلة يقنل كلبه وقطته وحصانه. لأن هذه الحيوانات قد 
عصت أمره ولم تنفذ طلبه. وحين طلب الى زوجته ان تجلب 


الماء بعد قئل هذه الحيوانات خضعت واجابت طليه. 


واستجابت بعد ذلك لكل ماطلبه منها. 

والحكاية التي استخدمها خوان مانويل حكاية عربية 
من حكايات الامثال؛ وقد وقع في امثال المائة السابعة «اخبط 
القطوس (القطة) تفزع العروسء وجاء الم في كتاب «اروى 
الاوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام؛ لأبي يحبى 
الزجالي (ت 4 115ام) وطبع هذه الامثال محمد بن 
شريفة في كتاب «أمثال العوام في الاندلس. وطبع الكتاب في 
المغرب بين عام 191/1 وهل!ا19 . 

والحكاية اليوم تروى في الحكايات الشعبية المغربية 
مع بعض الخلاف في الجزئيات. 

ويروي عبدالرحمن التكريني لهذا المشل القديم ف 
جمهرة الامثال البغدادية اربع صيغ مما يدل على انتشار روح 
هذه الحكاية في العالم العربي"" . 
(؟) اما الحكاية الاخرى والتي تحمل عنوان : 

.عن الذي حصل بين الخير والشر وبين العاقل 
والمجنونء فان جزءا من هذه الحكاية يحاول فيه الشر بان 
يخدع الخير وذلك بعد ان اشتركا في تربية قطيع من الشياه 
وبعد ولادتها قسم الشر القطيع فاعطى الخير الخراف 
الصغيرة وأخذ هو صوف الشياه والحليب. وحين ربيا 
قطيعاً من الخنازير اعطى الشر للخير حليب الخنازير 
وشعرها واخذ هو الخنازير الصغيرة وحاول ان يخدع الشر 
الخير مرة اخرى . فحين زرعا الشلغفم أخذ الشر ماتحت 
الارض واخذ الخير مافوق الارض. وحين زرعا الكرئب أخذ 
الشر مافوق الارض واعطى الخير ماتحت الارض واستمر 


الحال حتى اتخذا خادماً فاعطى الشر للخير اعلى الجسد. 


وأخذ الشر أسفل الجسد. وحين ولدت الخادم طلب الشر من 
الخير ان يسمح للمرأة بان ترضع الطفل من ثدييها وهما من 
حصة الخير, وهنا رفض الخير ذلك حتى اعلن الشرٌ عن 
هزيمته رغم كل ما صنع امام الملا. 

وتشبه هذه الحكاية في خطوطها العامة الحكاية 
العراقية الني ظهرت بعنوان .ابليس والفلاح» حيث اتفقا 


غلى زراعة اللفت وبعد نضحه اقتسماه فآاخذ الفلاح مافوق 
الارض واعطى ابليس ماتحت الارض وشعر ابليس 
بالخديعة وحين زرعا الارض بالشعير قال ابليس للفلاح خذ 
ا ماتحت الارض وكير يعدداك 
ان الفلاح خدعه مرتين 
؟) اما حكاية .ماحدث مع 5 كان يمتحن اصدقاءه,: 

فهي حكاية اخرى منقولة عن التراث الشعبي العربي 
فاننا نجد لهذه الحكاية روايتين في المغرب والعراق. 

وخلاصة القصة تدور حول احد الآباء الذي نصح 
ابنه باتخاذ الاصدقاء المخلصين, وادعى الابن انه وجد 
عشرة اصدقاء وطلب منه الأب ان يمتحن اصدقاءه بان يقتل 
خنزيراً ويكفئه ثم يذهب الى اصدقائه ليخيرهم بانه قتل 
انساناً نم يرى مانحدث وما يكون جوابهم . وحين أخير 
الفتى اصدقاءه بانه قتل انساناً ابتعدوا عنه فقال له أبوه: 
أشي اعرف ان هذا سيحدث لك. لأن الامسسدقاء لايمكن ان 
يجدهم الانسان بسهولة. فأنا مثلاً ليس لي ال صديق واحد 
واخر لانمكن ان آعذه إلا نصف صديق. 

وبعثه ابوه مع جثة الخنزير الى الذي لايعدّه الانصف 
صديق واخبره بأنه ابن فلان فقال له الرجل: ساعينك بسبب 
صداقتي لأبيك فاخف الجثة ف حقل من حقول الكرنب بعد ان 
قلع الكرنب من مكان القبر. وبعد ان دفنه عاد فرْرع الكرنب 
فوقه وسوى الارض وودع الشاب. وحين أخبر الشاب أباه 
بما حدث أمره ان يذهب اليه في البوم الثاني ليخاصمه فقال 
له الرجل: انك على خطا ايها الفتى اذا ظلننت اني ساكشف 
عمًا دفنته في بستائي بسبب خصامك هذا. 

وحدث ان شخصاً ماقد قتل صدفة في تلك الليلة فاشاع 
اصدقاء الفتى بان صديقهم هو القائل فذهب الفتى الى صديق 
أنه فقال له: سأحميك من الموت. وحين حين أخذ الفتى بتهمة 
القثل أخذ صديق أبيه ابنه الى المحكمة ليدعي ان ابنه 
الوحيد هو القاتل وليس هذا الفتى. 

وحين نقارن هذه الحكاية المغربية المعنونة ,لاتكثر من 
الاصدقاء. ونضيف اليها محتوئ الحكاية العراقية نخرج 
بنسخة كاملة من حكايات كتاب الكونت لوكانور. 

ففي الحكاية المغربية يطلب الاب من ابنه اختبار 
اصدقاته بان يذيح الاب خروفاً ويكفنه ويطلب منه ان بدعي 
امام اصدقاءه ان ضيفا ورد البه قد مات ويطلب من اصدقائه 
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دفنه سرأ فيرفض كل واحد منهم ذلك. 

اما الحكاية العراقية فتروي ان تاجرا قتل رجلا وكان 
للتاجر صديق قصاب في المديئة فاخذد القصاب الى بستانه 
ودفنه تحت ساقية بعد ان قطع الماء عنها ثم دفن القتيل 
واجرى الماء عليه. وحاول الرجل اختبار صديقه القصاب 
فخاصمه ولكن كان جواب القصاب: «لن اقول ابداً على ماذا 
جرى الماع»"'". 


(جع) حكايات الديكاميرون لبوكاشيو (ت 110/8م): 

ألف الكتاب مادين 18144 و18617م, ولم يشر الباحثون 
العرب حتى اليوم الى المؤثرات العربية في هذا الكتاب. ولذلك 
فقد رأبنا ان نذكر بعض هذه المؤثرات في شيء من التفصيل 
لنقدم الى القارىء العربي مادة جديدة عن حقل لم يسيق ان 
خاض فيه الدارسون المقارئنون. 

لقد ظنت الباحثة ناجية المرائي ان بوكاشيو قد تاثر في 
اطار كتابه بالف ليلة وليلة مباشرة. اضافة الى كتابين آخرين 
هما «حكماء روما السبفة. و«حكابات كنتريري,'”" : 

ان هذا الوهم يجب ان يصحح لأن «حكماء روما 
السبعة. لم يكن كتاباً اوربياً وانما كان الترجمة اللاتينية 
لكتاب السنديان9" . 

ونظن ان كتاب السندياد الذي يحتوي على قصة اطار 
خاصة به كان مسؤولاً عن خضوع بوكاشيو وجوسر لنفس 
الطريقة. 

وقد أوردت المراني عنوان الكتاب باللاتينية كمايليا"": 

انالتأمع تصفك معاجوعة داعيو اكثةا 

وظهر بالانكليزية تحت عنوان:5! أو نعود معو ع1 

وبحوي الدنكاميرون مائة قصة داخخل قصة الاطار 
ذاتها. 

وقد نائر بوكاشدو بالتراث السربي الشفهي المستمد 
من قصص تنسب لجحا وحاتم الطائي وحكايات من الف ليلة 
وليلة وكتاب الحمقى والمغفلين وكتاب الاذكياء وكتاب 
الروض العاطر المنفزاوي . 

ويعكس الكتاب معرفته بالبلاد العربية من خلال 
بعض الحكايات الشعبية التي تدور عن ملوك الشسرق او 
شمال افريقيا. 

ويندو ان الكانب قِ الحزء الاول قد استنفذ خرينه من 


الحكايات الاوربية فعاد في الجزء الثاني بستمد قصصه من 
بذور الحكايات الشرقية التي ذكرنا بعض شخصيائها او 
مصادرها. 

وقبل ان نقارن النشابه في النصوص نود ان نقدم 
عرضا لصورة الشرق في الكتاب من خلال الحكايات الشرقية 
التي شاعت عن ملوك الشرق خلال القرن الرابع عشر 

ففي القصة الثالثة من اليوم الاول يحكي حكابة 
اليهودي الذي اراد صلاح الدين ان يأخذ من أمواله فسأله 
سؤالاً محيرأ عن أي الاديان الثلاثة هو الدين الحق فحكى له 
حكابة عن الخاتم الفريد الذي بملكه رجل له ثلاشة اولاد 
وكيف صنع خاتمين آخرين مطابقين تماماً للخاتم الاول 
واعطى كل ولد منهم خاتماً بحيث ظن كل واحد منهم انه يملك 
الخاتم الاصيل. 

وفي الحكاية السابعة في البوم الثاني يحكي حكاية 
سلطان بابل الذي ارسل احدى بناته الجميلات لنتزوج من 
احد الملوك ولكنها تقع في الاسر وتنتقل لمدة اربع سنوات من 
مالك الى آخر الى ان تعاد الى والدها ثم تعاد الى الزوج المرتقب 
بعد أن تزوجت من مالكيها التسعة. 

وفي الحكاية التاسعة في اليوم الثاني يحكي حكاية 
امرأة رجل من جنوة يدعي صديقه انه النقى بزوجه بعد رهن 
بينهما. ويحاول الرجل قتل زوجته ولكنها تنجو وتسافر الى 
الاسكندرية في زي رجل وتعمل في خدمة السلطان ثم تمسك 
بالرجل الذي خدع زوجها ويعاقبه السلطان ثم تعرّف زوجها 
بها وترجع معه الى جنوة امراة ثرية. 

وفي الحكاية الرابعة من اليوم الرابع يحكي حكاية 
حفيد الملك غليوم الذي كان حليف ملك نونس فيخطف ابئة 
الملك الثي ارسلت في سفينة لتتزوج من ملك عربي فيقتل 
غليوم حفيده لخيانة العهد. هذه لمحات سريعة عن انعكاس 
الصورة العربية في هذا الكتاب. 

اما الحكايات العربية الموجودة في الكتاب فقد توسع 
فيها بوكاشيو واعاد صياغتها وسسحها شيئا من قدرته 
الابداعية الخارقة في رسم صورة قد نفوق الاصل ولكن يبقى 
الجذر العربي واضحاً يعكس دين هذا الكاتب للتراث 
الشرقي العربي ويمكن ان نلمح اصول ثماني حكايات عربية 
في الديكاميرون نستعرضها في هذا البحث: 

)١(‏ واذا تتبعنا المؤثرات في الجزء الاول اضافة الى 
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الصورة الشرقية التي عكسها الكتاب. فمن الممكن الاشارة الى 
الشبه الواضح بين عقدة الحكاية الخامسة من اليوم الاول 
من الديكاميرون وبين ماجاء في «حكاية تتضمن مكر النساء 
وان كيدهن عظيم. (وهو الاسم الآخر لكتاب السندباد) في 
حكاية داخلية وقعت ضمن الاطار في (الليلة 514) فان ملك 
فرنسا يتعلق با ماركيزة مونفيراتو فيزورها في غياب زوجها. 
وتدرك الماركيزة غاية الملك وما يرمي اليه في هذه الزيارة فتقدم 
له وجبات بالوان مختلفة ولكنها قد عملت كلها من لحم 
الدجاج فيداعبها الملك بالقول التالي: «سيدتي هل يتكائر 
الدحاج عندكم فْ هذا البلد من دون وجود ديك واحد؟ !. وكان 
جواب الماركدزة المعد واللدق: الاياسيدي ولكن النساء هنا 
رغم انهن قد يختلفن عن غيرهن بعض الشيء في الملبس 
والمكان فانهنَ لهنٌ نفس الطبيعة التي لهن في أي مكان آخر 
سواد.. : 

وتقع عقدة الحكاية العربية في قصة السندباد الذي 
سبق نرجمنه الى القشتالية عام 751 ١م,‏ والذي ترجم عنها 
الى اللاتينية فالانكليزية. ولانشك في اطلاع كاتب الديكاميرن 
على احدى هذه الترجصات وحاكي الحكاية المنشورة في 
الكتاب. تقع الحكاية اليوم في القصة ذات الاطار المعنونة 
«حكابة نتضمن مكر النساء وان كيدهن عظيم؛ وتقع العقدة 
الني استعارها بوكاشيو ف (الليلة 514) وحين نقارن جزء 
الحكاية الموجود في الديكاميرون مع الجزء الموجود في 
الحكاية العربية نجد ان التطابق يكاد ان يكون كاملاً. جاء في 
الحكابة العربية: 

«فلما جهزت له الطعام قدمته بين يديه وكان عدد 
الصحون تسعين صحناً فجعل الملك يأكل من كل صحن 
ملعقة والطعام انواع مختلفة وطعمها واحد فتعجب الملك 
من ذلك غاية العجب ثم قال: ايتها الجارية أرى هذه الالوان 
كثيرة وطعمها واحد؟ فقالت له الجارية: أسعد الله الملك هذا 
مثل ضرينه لك لتعتبر به. فقال لها وماسبيه؟ فقالت: اصلح 
الله حال مولانا الملك: ان في قصرك تسعين محظية مختلفات 
الالوان وطعمهن واحد. فلما سمع الملك هذا الكلام خجل منها 
وقام من وقنه وخرج من المنزل ولم يتعرض لها بسوء....”. 
(1) ان اغلب الحكايات الشرقية ‏ كما قلنا سابقاً .وقعت في 
الجزء الثاني: 

ودبدو أن السيب في ذلك حاجة المؤلف الى عقد جديدة, 


جب سس ف ا ل ل ل ا و و ل ا ا 


فمال نحو التراث العربي الشرقي لياخذ منه عقد حكاياته. 

ففي الحكاية التاسعة من اليوم الخامس نجد شبهاً 
وتطابقا في عقدد هذه الحكابة. والحكاية التي تروى عن كرم 
حاتم الطائي. 

وخلاصة حكابة الديكاميرون ان فيردريكو البريجي 
أحب سيدة اسمها مونا جيوفانا: وكان حبه عظيماً وصادقاً. 
ولكنها لانتزوجه وتتزوج رجلا آخر. وبعد ان ولدت منه ولداً 
مات الزوج. اما فيردريكو فانه بعد ان فشل في الحب عاش 
عبشة لاسية عابثة حتى فقد كل شيء ماعدا صقر يصطاد به 
وكان كل ماله في الدنيا. 

وراى ولد السبيدة هذا الصقر وكان يشتهي ان يمتلكه. 
وبلغت به شهوة التملك حدأ انه مرض بسيب هذه الرغبة مما 
اضطر السيدة لزيارة فيردريكو مع احدى صاحباتها لسؤاله 
ان يعطي ولدها الصقر عسى ان تعود اليه صحته. 

وناني السيدتان انى داره وهو لايملك لقمة واحدة 
بطعمهما بها. ومع ذلك فقد تغيب قليلا ودخل المطبخ. وحين 
حان الوقت قدم لهما طائراً مشوبًاً. وبعد ان اكلتا سألهما عن 
حاجتهما التي شرفته بزيارتهما بسيبها. ويعد ان أخيرته 
بحاجة ولدها الى الصقر وبآنه مرض بسبب رغبته في تملكه 
وانه قد ينقذ حياته. وحين سمع فيردريكو ذلك انخرط في بكاء 
بائس حزين لانه اصبح عاجزاً عن اجابة طلب السيدة وقال 
لها: لقد عاكسني الحظ منذ ان شاء الله ان اقع فْ حبك ولكن 
كل شيء كان تافها ازاء مابحدث الآن ولذلك فاني لن اغفر 
لسوء الطالع هذا ساخبرك بايجاز. حين عرفت بتفضلك 
لزيارتي للغداء معي فكرت في اجود شيء يمكن ان أقدمه لك 
فلم أجد احسن من أن آذيح الصقر لأقدمه اليك! واجد نفسي 
الآن بأني لن أنسى هذه المصيبة حيث عجزت عن تقديم 


وتنتهي الحكاية بالزواج تثميناً لهذه التضحية 
الجليلة التي قدمها محب مخلص لحتّه. 

والحكاية العربية التي بنيت عليها حكاية تروى عن 
حاتم الطائي. وقد ركب بوكاشيو حكايتسين معأ تروى عن 
حانم وصبها في اطار واحد. ففي حكابة معروفة ان امرأة 
نانيه في عام مجاعة وقد سغب اطفالها فيذبح لها الفرس ثم 
بدعوها واهل الحي للاكل ولا يآكل هو منها شيئاً. فهناك 
تدخل المرأة في الحكاية. ولكن النص الآخر الذي احتذاه هو 
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قصة اخرى. ولكن الشخصية فيها لبس امراأة وانما هو 
رسول ملك الروم. 1 

ويبدو ان حكاية حاتم كانت من القصص الشعبي فعلا 
لاننا لانجدها ف مصادرنا العربية ولكن نجدها عند سعدي 
الشاعر الشرقي (ت ١551ه).‏ 

قال: «من اعجب ماحكي عن حاتم الطاني هو أن أحد 
قياصرة الروم بلغته اخبار حاتم فاستغرب ذلك. 

وكان قد بلغه ان لحاتم فرساً من كرام الخيل عزيزة 
عنده فارسل اليه بعض حجابه يطلب منه الفرس هدية إليه 
وهو يريد ان يمتحن سماحته بذلك. فلما دخل ديار طي سال 
عن بيت حسائم حثى دخل عليه فاستقبله ورحب به وهو 
لايعلم انه حاجب الملك. 

وكانت المواشي حينئذ في المراعي فلم يجد اليها سبيلاً 
ليقدر ضيفه فنحر الفرس وأضرم النار ثم دخل الى ضيفه 
بحادثه. فاعلمه انه رسول قيصر وقد حضر يستميحه 
الفرس. : 

فساء ذلك حاتماً وقال: هلا اعلمتني قبل الآن فاني قد 
نحرتها لك اذ لم أجد جزوراً غيرها بين يدي. فعجب الرسول 
من سخائه وقال: والله لقد راينا منك اكثر مما سمعنا...,"". 
(؟) وفي الحكاية الرابعة الني نقع في البوم السابع نجد 
شبهاً بينها وبين حكاية تروى عن ححا لها أصل عربي في 
اخبار جحا ثم نجدها بين نوادر جحا التركي (ملانصرالدين) 
ويحتمل ان الحكاية انتقلت الى يوكاشو عبر الشمال الافريقي 
او من مصدر تركي مجهول. 

تتلخص حكاية بوكاشيو بان (توفانو) بغلق باب داره 
ويمنع زوجته التي تخرج في الليل كثيرأ من الدخول الى 
البيت وحين وجدت ان كل التوسلات لم تجدٍ معه شيئاً 
ليتركها تدخل هددته بائها سترمي نفسها في البثر التي في 
حديقة الدار. ورمت حجرا في البثر في ظلام الليل فظن الروج 
ان زوجته قد رمت نفسها ف البثر وفتح الباب وذهب لينظر في 
البئر فركضت زوجته التي كانت تختفي قرب الباب ودخلت 
الدار واغلقت الباب ثم بدات نشتم زوجها باعلى صوتها بانه 
يتأخر في الوصول الى بيته ولا يصل اليه الا سكراناً ففضحته 
بين الجيران1"". 

والحكاية كما قلنا تماشي الحكاية العربية خطوة 
خطوة تقريباً. ويقترب بوكاشيو اقتراباً كبيراً الى حد التماس 


مع تفاصيل الحكاية العربية الا ان بوكاشيو كان اكثر براعة 
في اضافة التفصيلات. جاء في اخبار جحا: 

«كانت امرأته تغافله في اللبالي وتذهب الى عاسقها 
فنبهه الجيران الى ذلك. فسهر لها حتى خرجت فقام واقفل 
الباب وجلس وراءه. فلما رجعت وجدت الباب مقفلا فاخذت 
تسترحمه وهو يزحرها. فلما يئست منه قالت ل4: ان لم تفتح 
فسارمي نفسي في البئر واخذت حجراً كبيراً ورمته في البثر 
فندم وخرج لينظر. فما كان منها آلا ان دخلت الدار واقفلت 
عليه الباب فاخذ يترضاها وهي لاتزداد الا سخطاً وتقول: 
هذا شغلك معي كل ليلة. تذهب الى النسوان وتتركني حتى 
فضحته بين الجيران"”. 
(؛) وف الحكاية السادسة من اليوم السابع نجد حكاية 
اخرى قد اعتمدت على حكابة عربية اعتمادا كليا وهي من 
الحكايات المنسوبة الى جحا. ولكنها تنوجد في كتاب الف ليلة 
وليلة في قصة ,حكاية تتضمن مكر النساء (اللدلة 6/اه) وهذا 
هو مصدر بوكاشيو. 

وخلاصة حكابة الديكاميرون: ان مادونا ايزابيلا 
تعشق حديباً اسمه ليونتو. وفي اخد الايام حين كانت في 
صحبته فاجأها رجل اسمه لامبرتوشيو وهو شخص يحب 
السيدة ولكنها لاتتعشقه ويفاجئها زوجها بالوصول الى باب 
الدار. وحين طرق الباب سألت لامبرتوشيو ان يجرد سيفه 
وبدعي انه يريد ان بقتل غلامه (ليونتو) الذي هرب منه 
وبذلك تسببت في نجاة الرجلين واكتسبت مدح زوجها على 
حماية الغلام من سيدو1"". 

| ولم نتجاوز عقدة حكاية الديكاميرون ماجاء في 

الحكاية العربية اذا ما استثنينا الجانب الفني في الوصف 
والابداع في الخلق التفصيي. 

وتروى حكاية جحا على الوجه التالي: 

«كان رجل يحب زوجة جحا, وكان له غلام أمرد جميل 
فقال له: رح اليها وقل لها تستعد لقدومي فذهب الغلام فما 
كان منها الا ان اعتنقته وضمته وبقي عدها فاستيطأه سيده 
وذهب وراءه ودخل البيت فلما أحست به ادخلت الغلام 
تحت السرير واستقبلته كالعادة. واذا يجحا يدق الباب. 
فقالت لرفيقها: قم واخرج الى الحوش وانت شاهر سيفك 
واشتمني. فقام ففعل ذلك فلما دخل جحا قال: مابال هذا 
الرجل؟ فقالت: هذا جارناء هرب مملوكه والتجأ الينا فهجم 
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عليه وأراد ان يقتله فاخفيته تحت السرير خوفاً عليه. فقال 
جحاللولد: اخرج باولدي وأدع لسيدة الحرائر لحسن 
صنيعها معك جازاها الك خيراً,"'". 


(©) وفي الحكاية التاسعة من اليوم السابع نجد اكشر من 
حكاية عربية قد حيكت في نسيج حكاية الديكاميرون ذات 
الصياغة المعقدة. وتتلخص الحكاية في ان ليديا زوجة 
نيكوستراتوس تحب فيروس وفي سبيل ان يتاكد من حبها 
طلب منها ثلاثة أشياء. احدها ان تقتل الصقر الذي يملكه في 
حضرته والثاني ان تأتيه بشعرات من لحية نيكوستراتوس 
والثالث ان تقلع احد اسنانه الجيدة وتاتيه بها. وفي الاخير 
يريد ان يتمتع احدهما بالآخر في حضرة زوجها وتجعله 
يعنقد ان ذلك وهم وخبالء والحكاية في تنفيذ الطلب الاخير 
يعنمد بوكاشيو على الحكاية العربية. 

وفي سبيل التوصل الى قلع احد اسنائه يستعير 
بوكاشيو حكاية عربية اخرى لتعقيد احداث الحكاية. 

وف سبيل ان نعرف مقدار القرب والبعد من الحكايتين 
العربيتين فاننا سنيدأ بحكاية قلع الفرس. فقد كان لزوجها 
خادمان اوصتهما السيدة ان يضعا ابديهما على افواههما لأن 
زوجها بجد ان رائحة فميهما كريهة ونتنة وافهمت زوجها ان 
الخادمين يضعان يديهما على فميهما لانهما يجدان رائحة فمه 
كريهة وذلك بسبب سنّه المتسوسة”". 

وهذه الحكاية ترد في الادب العربي بنفس المضمون, 
ولكن في مقام غيرة الوزير من اعرابي قرّبه المعتصم فيدعوه 
الوزير وجعله يأكل طعاما فيه ثوم ثم أوصاه ان يضع يده 
على فمه كراهية ان يشم الخليفة ذلك. وقبل ان يذهب 
الاعرابي الى مجلس الخليفة ذكر للخليفة بان الاعرابي قال له 
ان فم الخليفة كريه الرائحة ولا يطيق الجلوس قربه دون ان 
بضع بده على فمه. وحين ارسل الخليفة الاعرابي الى وال له 
بكتاب يأمره فيه بقتل الاعرابي التقى به الوزير ليسأله ماذا 
تحمل قِ هذا الكتان. فقال الاعرابي: ان أمير المؤمنين كتب لي 
بجائزة اقبضها من واليه. وأغرى الطمع الوزير فاشترى منه 
الرسالة وذهب بها وكان مصيره القتل. ثم اكتشف الخليفة 
القصة بعد غياب الوزير فكان عقاب هذا الحسد موت الوزير 
الحسود نفسه”" . 

وأما الجزء الثاني من الحكاية الذي بدور حول تمتع 


وج خم ل ا ا ا ا لت يت 


فيروس بليديا امام زوجها نيكوستراتوس. فانها تتصارض 
بعد ان اعلمت فيروس بالمكيدة فتطلب من زوجها ومن 
فيروس ان يقوداها الى الحديقة وتوجد هناك شجرة عرموط 
فتطلب من فيروس ان يرقى الشجرة ويهزها لتساقط ثمرها 
وبعد ان ارتقى على الشجرة قال كما علمته وصاح مخاطباً 
نيكوستراتوس: اف ياسيدي, ماذا تفعل؛ وانت ياسيدتي الا 
تخجلين من فعله ذلك أمامي؟ هل تعتقدان بأني اعمى؟ ل 
اكنشف سلوككما الردىء ألا الآن؟ ان علاج ذلك سهل فانكما 
تملكان في القصر عددا من الغرف الفخمة فلم لاتدخلان في 
احداها اذا احببتما ان يتمتع احدكما بالآخر؟ ان في ذلك 
حشمة بدل ان تفعلا ذلك امامي.'". 

وهنا تدخلت السيدة وقالت: هل هو مجنون' وتعجب 
زوجها وقال لفيروس: يافيروس اظنك تحلم. ولكنه اكد انه 
يرى كل شىء واضحا من فوق هذه الشجرة. وقرر 
نيكوستراتوس ان يجرب الأمر بنفسة لبرى اذا ما كانت 
الشجرة مسحورة. وحين ارتقى على الشجرة انطرح فيروس 
الى جائب ليديا وبدأ نيكوستراتوس يشتم زوجته فاخبرته 
ان الذنب ليس ذنبها وانما ذنب الشجرة التي جعلته يتوهم 
مابحدث كما نوهم فيروس. واقتذع نيكوستراتوس بما قالت 
زوجته. 

ونص الحكاية العربية يبحمل الشيه لعقدة 
الديكاميرونء الا ان المراة هي التي ترتقي الشجرة فْ النص 
العربي ونتهم زوجها بأنه يعبث مع امرأة ما. وحين صعد 
الزوج ورآها مع عشيقها صدّق ان مايراه انما هو وهم بسبب 
النخلة المسحورة. وهذا هو النص العربي: 

«بلغنا ان امرأة كان لها عشيق فحلف عليها ان لم 
تحتالي حنى اطأك بمحضر من زوجك لن اكلمك. فوعدته ان 
تفعل ذلك فواعدها بوماً وكان ف دارهم نخلة طويلة. فقالت 
لزوحها: اشتهي ان اصعد هذه النخلة فاجتني من رطبها 
بيدي. فقال: افعلي. فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على 
روجها وقالت: يافاعل من هزه المرأة التي معك؛؟ ويلك اما 
تسنحي تجامعها بحضرتي وأخذت تشتمه وتصيح وهو 
يحلف انه وحده مامعه أحد. فنزلت وجعلت تخاصمه 
ويحلف بطلاقها انه ماكان الآ وحده. ثم قال لها: اقعدي حتى .. 
أصعد أنا! فلما صار في راس النخلة استدعت صاحيها فاطلع 
الزوج فراى ذلك فقال لها: جعلت فداك لابكون في نفسك شىء 
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مما رميتني به فان كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل 
فأرايت 1 
(5) ان الحكاية الثالثة من اليوم التاسع تقع نحت تاثير 
حكاية عربية نقوم على الايهام بالمرض ٠‏ الا ان حكاية 
الديكاميرون تقوم على جعل البخيل كلاندرينو يعتقد بانه 
مريض لأن اصدقاءه نيلو ويروند وبوفلامكو قد اتفقوا مع 
الطبيب السيد سيمون. وحين بخبره الطبيب بانه حامل القى 
اللوم على زوجته التي كانت تقف الى جانب فراشه حيث يقف 
الطبيب واصدقاؤه. لانها ترغب دائما ان تكون هي العليا'". 

اما حكابة الايهام العربية فانها تقوم على ايهام الغلمان 
للمعلم بالمرض ونوهم مرضه حتى صرفهم. وهذا هو النص 
العردي: 

«قال غلام للصبيان: هل لكم ان يفلتنا الشيخ اليوم؟ 
قالوا: نعم. قال: تعالوا لتشهدوا عليه انه مريض. فجاء 
واحد منهم فقال: أراك ضعيفا جدا واظنك مستحم فلو مضيت 
الى منزلك واسترحت. فقال لأحدهم: يافلان؛ يزعم فلان اني 
غليل. فقال: صدف والته. وهل يخفى هذا على جميع الغلمان 
ان سالتهم اخبروك. فسألهم فشهدوا فقال لهم: انصرفوا 
اليوم وتعالوا غدأ"". 

ونكاد تقوم عقدة حكاية الديكاميرون على نفس البناء 
الذي قامت عليه عقدة الحكاية العربية. فان كلاندرينو قد 
ورث من عمته مبلغاً مقداره مائتا دينار وقرر ان يشتري بذلك 
ارضاً بدل ان يتمتع بهذا المبلغ الصفير كما اوحئ بذلك 
اصدقاؤه. وحين رفض بينوا له أمرأ فحين خرج في الصباح 
النقى به نيلو وقال له حين رآه قال له: صباح الخير 
ياكلاندرينو فاجابه صاحبه: صباح الخير لك وعام سعيد. 
ولكن نيلو تاخر قليلاً ونظر الى وجهه فقال له كلاندرينو: 
ماالذي تتطلع اليه ف وجهي؟ فقال له نبلو: الم تشك من الم في 
الليل؟ فانك لاتددو لي كما كنت قبل الآن. 

وحين سمع ذلك كلاندرينو شعر بشيء من الخوف وقال 
له: عجدا. ماذا تقول؟ ماالذي يجعلك تعتقد باني اشكو من 
شيء؟ فقال له نيلو: لايمكن ان أجيب عن ذلك ولكنك نبسدو 
متغيراً ولعلي واهم. ثم غادره. 

ثم التقى به بفلامكو وقال له مثل ذلك وزاد له برونو 
انك تبدو كأنك في طريقك الى الموت'. 

فشعر كلاندرينو كأنه محموم. فنصحه اصدقاؤه 


بالذهاب الى البيت واستدعاء السيد سيمون الطبيب. 

وبعد ان فحص الطبيب بوله قرر انه حامل. وهنا 
النفت الى زوجته (تيسا) وقال لها: انه من صنعك لانك دائماً 
تريدين ان تكوني العليا ولقد اخبرتك بوضوح ماالذي سوف 
ينتج عن ذلك. 
٠‏ وهنا قرر الطبيب ان يدفع له كلاندرينو مبلغاً لبعد له 
الدواء وذهب المبلغ الى جيب اصدقائه لاقامة وليمة فخمة". 
- اما الحكلية الثانية من اليوم الثامن فائها تتلخص في ان 
سنس الفارلتكو قد واقع عونا ببلوظير ويترك معها عياءته 
رهنا ليدفع لها بعد ذلك خمسة دنائير ثمن ماتقاضى منها من 
منعة. ولكنه يستعير حجر الطاحونة منها ثم يرسله اليها بيد 
رسول امام زوجها ويطالبها الرسول بالعباءة وكانه وضعها 
رهنا للحجر فيامرها زوجها باعادة العباءة وهو مغفضب 
ويلومها على اخذ الرهن من القسيس ازاء حاجة تافهة كهذا 
الحجر... 

نجد في تفصيل الحوار بين مونا بيلوكلير روح الحكاية 
العربية التي رواها النفزاوي في الروض العاطر. وذلك حين 
يفاتحها القسيس برغبته تقول له: 

اذهب عني. وهل يصنع القسيس مثل ذلك؟ فقال 
لها: حقا اننا نفعل ذلك واننًا نفعله أحسن من غيرنا. 

ثم يعرض عليها ماترغب به فى ان بعطيها إباه الى ان 
بتفقا على خمسة دنائير. وحين سم يكن يملحب .ضع ثوبه رهناً 
ثم ينال مايرغب به منها ويغادرها. ولكنه يعرف ان خمسة 
دنائير مبلغ باهض لما اخذ ولذلك يدبر مكيدة فيستعير حجر 
الطاحونة ثم بعيده اليها في الوقت الذي قدر فيه ان يكون 
الزوج موجوداً لتناول الفطور"" ويطالبها بثوبه الذي كان 
قد جعله رهنا عن حجر الطاحونة. 

والحكاية العربية التي تاثر بها بوكاشيو بهذا 
النفصيل الصريح قد ذكرها النفراوي في كتابه العاطر في 
نزهة الخاطرء ولكن حكاية النفزاوي نفسها لها جذر عربي 
روى في كتاب الاذكداء في شيء من الحشمة. وهذه هي الحكاية 
الجذر لحكاية النفزاوي: 

«ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى ان الفرزدق مر بامراة 
وعليه ثوب وشي فتعرض لها فقالت جاريتها: ما احسن هذا 
الدرد. فقال: هل لك ان أقبّل مولاتك وأهب لها هذا المرد؟ 

فقالت الجارية لمولاتها: ماذا يضرك من هذا الاعرابي 
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الذي لايعرفه الناس؟ فأذنت له. فقبلها. فاعطاها البُرد ثم قال 
للجارية: أسقني ماء. فجاءته الجارية بماء في قدح زجاج وما 
وضعنه في يده القاه من بده فانكسر. فقعد الفرزدق مكانه الى 
ان جاء صاحب الدار فقال: باأبا فراس ألك حاجة؟ 

قال: لاء ولكن استسقيت من هذه الدار ماء فانيت بقدح 
من زجاج فوقع الاناء من بدي فانكسر فاخذوا بُردي رهناً: 
فدخل الرجل فشتم اهله وقال: ردوا على الفرزدق يُرده."". 

وحين ننتقل الحكاية الى كتاب «الروض العاطر في نزّهة 
الخاطرء الذي الفه النفزاوي في موضوع يشبه موضوع 
كتاب «رجوع الشيخ. ٠‏ فان الحكاية تستيدل بشخصية 
الفرردق وطلبه المتواضع من ,للسيدة بشخصيات اخرى 
وبطلب اكثر ايغالا في سلوك الحضارات المتحللة. فالنفزاوي 
يحكي عن رجل اسمه بهلول الذي كان رجلا يبسخر منه 
الناس. وحين زار الخليفة المامون وهب له ثوباً مذهباً وخرج 
بهلول سعيداً بالهدية التي حصل عليها. وحين وصل الى 
منزل الوزير الاعظم تراه سيدة الدار من الغرف العالية 
فتقول لجاريتها انه بهلول وانها ترى عليه ثوباً مذهباً وتريد 
ان تجد طريقا تحال به عليه لتاخذ منه الثوب. فقالت 
الجارية لها: بانه رغم جنونه فانه حازم وان الناس يزعمون 
بائهم يضحكون منه وانه في الواقع هو الذي يضحك منهم. 
وقالت لها: «اتركيه يامولاتي لئلا يوقعك في التي تحفر له». 
وصممت السيدة على أخذ الثوب فارسلت الوصيفة لتقول له 
عن لسان مولاتها بانها تدعوه فاطعمته وأسمعته الغناء ثم 


سألته يهب لها الثوب. 
فقال: «يامولاتي على شرط لأنه فات مني يمين لا اهبها 
إلالمن افعل معه مايفعله الرجل باهله,. 


وهنا تقترب الحكاية العربية من حكاية بوكاشيو حين 
تسأله السيدة قائلة: 

«تعرف هذا يابهلول؟ فقال لها: وكيف لا أعرفه؟ فوا 
اني لأعرف الناس به وأنا اعلمهم واعرفهم بحقوق النساء 
وحظهن وقدرهن ولم بعط يامولاتي للمراة في ذلك حقها 
غيري!, 

ونفترض حكاية النفزاوي ان تلك المراة اسمها 
حمدونة. وتصف الحكاية جمالها الخارق وكان بهلول نفسه 
يخشى فتنتها عليه. وحين قالت: خذ ثمناً لثوبك فما هو ثمنه؟ 
قال: ثمنه الوصال. وتعيد عليه قولها: «تعرف هذا؟ فيقول: 
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انا اعرف خلق الله تعالى به وحب النساء من شأني ولم 
يشتغل بهن احد مثليء ثم قال لها: يامولاتي ان الناس تفرقت 
عقولهم وخواطرهم في اشفال الدنيا فهذا يأخذ وهذا يعطي , 
وهذا يبيع وهذا يشتري الا أنا ليس لي شغل اشتغل به الا 
حب الناعمات اشفي لهن الغليل: وأنشد لها شعراً .فلما 
سمعت شعره انحلّت. ثم عزمت على تنفيذ رغبته فيها 
ورغبتها في الثوب معللة لنفسها الامر بأنه مجنون ولن 
يصدقه احد فيما يعي ثم استجابت له «فقام عنها وترك 
الحلّة. فقالت الوصيفة: ألم أقل لك ان بهلول رجل حازم فلا 


تقدري عليه وان الناس يزعمون انهم يضحكون عليه وانه 


بضحك عليهم فلم تقبلي قولي. فقالت: اسكتي عني. وقع 
ماوقع.. 

وبينما هما ف ذلك الحديث طرقت باب الدار وحين 
فتحت الوصيفة الباب كان بهلول يقف امامها وحين سالته 
الوماليفة عن رغبته قال: «ناوليني شربة ماء, فاخرجت له 
الأناء فشرب ثم القاه من بده فكسر واغلقت الوصيفة الياب 
فجلس خلف الباب وبقي جالساً حتى قدم الوزير الى داره 
فقال له: «مالي أراك هنا يابهلول؟ فقال: ياسيدي جزت في 
طريقي من هنا فاخذني العطش فقرعت الباب فخرجت لي 
الوصيفة فناولتني اناء ماء فسقط الاناء من يدي فانكسر 
فاخذت مولاني حمدونة الثوب الذي اعطاني مولانا الامير في 
حق الاناء. فقال لها: اخرجي له الحلّة. فخرجت حمدونة 
فقالت: هكذا كان يابهلول؟. ثم اعطته الحلة فاخزها 
وانصرف'م 3 
(4) اما الحكاية الثالثة من اليوم العاشر فانها تشبه حكابة 
عربية تروى عن كرم حاتم ورهافة حسه واستصداده 
للتضحية بروحه اذا ما سأله انسان اياها. 

ففي حكاية الديكاميرون تروى الحكاية عن رجل اسمه 
ناثان وكان يعيش في كاثي وكان غنياً وكريماً فبنى قصراً على 
الطريق الذي يربط بين الشرق والغرب وكان يستضيف من 
يمر به ويكرمه ويطعمه حتى سمع اهل الشرق والغرب به. 
وكان رجل شاب آخر اسمه ميتريد انس له مثل غناه ولكنه لم 
يشتهر فحقد على ناثان وأراد قتله وسافر اليه بهذه النية, 
وحدث ان التقى به وهو لايعرفه وشرح ميتريدانس الفاية 
التي جاء لاجلها فيعده ناثان بانه سوف يقوده الى خصمه. 
وبعد أيام من الضيافة يرشدة الى طريق في الغابة حيث يمكن 
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لمبتريد انس ان يلنقي بناثان ثم يواجهه ناثان ويقول له بانه 
هو ناشثان وانه صاحب مثواه طبلة هذه المدة فيشعر 
ميتريدانس بالخجل لما قابله به ناثان من كرم مع علمه بانه 
جاء لقنله فيعتذر له ع ذلك ثم يزوده ناثان بنصائحه في 
الحياة الكريمة التي تجلب له المجد والشهرة"". 

والحكاية بهذا الهيكل الواضح رواية رويت عن حاتم 
الطائي في رواية شعبية يرويها سعدي الشاعر الشرقي في 
احد كتبه وهذه روايته: 

«لاتقف عند هذه النكنة في امر حاتم (يقصد حكاية 
الفرس ورسول ملك الروم التي مرت بنا في هذا البحث) بل 
استمع واليك المزيد. على انني لا اعلم من الذي افضئ ال بهذه 
القصة وذلك انه كان بوجد في الممن احد الملوك وقد احتوى 
خزائن الاموال من الاغنياء ولم يكن له مثيل في تقسيم 
الخزائن حنى كان يطلق عليه (سحاب الكرم) وكانت يده 
تمطر الدراهم كما يمطر السحاب الماء الغزير. فكان كلما سمع 
اسم (حاتئم) أصابه مس من جنون الغيرة ويقول: الى متى 
تشيرون بالحديث عن هذا المفلس الذي ليس لديه ملك ولا 
حكم ولا خزانة. وقد سمعت انه عقد مهرجاناً كبيراً ونثر 
الاموال في ذلك الحفل الكبير. وتناول بعضهم الحديث في شان 
(حائم) واتبعه آخر في الثناء عليه فاثار في نفسه جسرة 
الحسد, فعين احد رجاله الشجعان ليقوم باغتياله وقال: انه 
مادام (حاتم) حبّا في عصري فلا يمكن ان يشتهر اسمي بالثناء 
والتمجيد فتوجه المكلف باغتياله الى ارض (الطي) واعتزم ان 
بنجز أمر الملك بقتل هذا الشجاع الباسل. 

وبينما هو في الطريق' اذ التقى بفنى وأنس فيه المحبة 
والوفاء والطمأنينة. كان صبيح الوجه. كريم المحيًا. حلو 
اللسان. واقتاده الى مثوى الضيافة وأكرمه وأشفق عليه 


وأحسن خدمته وقد اأسرت حسنانه قلب ذلك الشقي الجاهفل 


بالعواقب. وفي الصباح جدد (حاتم) اليه الرجاء. مقبّلا يده, 
ملتمساً ان يمد في البقاء عنده بضعة ايام. 

فاجابه: انه من الصعب عل ان أطيل المقام لان لدي 
واجباً مهماً. قال حاتم: اكشف عن سرّ مهمتك فاني كصديق 
مخلص مستعد ان ابذل روحي لاجلك! 

قال الضيف: استمع ايها الفتى فاني اعلم ان ١‏ كريم 
الشجاع يطوي السررّ ويكتمه فقال: لعلك تعرف في هذه الارض 
من هو (حاتم) الذي ذاعت شهرته وحسنت سيرته وان ملك 


اليمن أمرني ان اعود اليه براس حاتم ولكن ‏ والاسى يغمر 
نفسي لا ادري ماسبب العداوة بينهما! واني سأكون شاكرا 
لو ارشدتني الى مكانه ودللدني على عنئواته. 

فعند ذلك ضحك الطائي سيد الكرام وقال: انني أنا 
حاتم بين يديك! أفصل هذا الرأس عن جسدي. ومن الخير لك 
ان تبدأ بذلك الساعة دون امهال, فعلك لاتستطيع ذلك اذا 
طلع الصباح وربما نالك الأذى من ذلك. قال هذا واعدّ رآسه 
للسيف. 

وماكاد حاتم يتم جملته حتى صاح الضيف وآصابه 
كما يشبه الجنون وسقط على الارض بين بدي مضيفه يقل 
يده نارة ويقبل تراب قدمه مرة اخرى. ورمى سيفه وكنانته 


. بعيداً. ثم نهض على قدميه ويداه على صدره في أدب المطيع 


قائلا: انني لو رميتك بالازهار والورود العطرة ماكنت رجلاً. 
وقئله مرة اخرى بين عينيه وعائقه اعزازا واكراما وعاد من 
يومه الى ارض اليمن. وحين أبصره الملك تين من حاله انه لم 
بصنع شيئاً. فقال له: أقبل واخبر ماوراءك من الانباء. وماذا 
لم تعلق راس حاتم في رباط صيدك؟ فلعل ذلك يرجع الى ان 
حانم القوي الشجاع وثب عليك ولم نستطع لضعفك ان 
تغلبه. فقبّل الرجل الشجاع الارض بين يدي الملك وحياه 
نحية الملوك وقال: 

ايها الملك العادل الحكيم, استمع مني نبا (حاتم). 

لقد رايت حاتماً فوجدته ذائع الشهرة, عاقلاً يجتذب 
القلوب. ذا وجه مضىء وقد وجدنه بطلا صاحب فكر ثاقب 
ووجدته في كرمه وشجاعته أعلى قدراً مني. لقد أحنت مكارمه 
ظهري واخضعت فضائله راسي وقتلني بسيف الاحسان قبل 
ان اقتله بسيف العدوان. 

واخذ يفصّل مالقيه به من البر والتكريم. ولما سمع 
الملك هذا اخذ بدوره يثني على كريم الطي وقذم الى الرسول 
الجوائز والخلع. وقال: ان الكريم قد القى خاتمه على اسم 


(حاتم) والآن يتجلى امامي ما شهد به الناس له من الفضل 


والكرم له. لم يعد الحقيقة ولم يتجاوز الانصاف,”". 

ومثل هذه الحكاية حكاية عربية اخرى تقارب هذه 
الحكاية من بعض الوجوه في كرم النفس العربية والحفاظ 
غلى العهود والاعتراف بالتقصير. «:فقد قصّ. ابراهيم 
ابنسليمان بن عبدالملك على السفاح بعد أن أفضت الخلافة 
الى بني العباس الحكاية المؤثرة التالية: 
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قال له السفاح: «حدثني عمًا مر بك في اختفائك. قال: 
كنت ياامير المؤمنين مخنفياً بالحيرة في منزل شارف على 
الصحراء فبينما أنا على ظهر بيت اذ نظرت الى أعلام سود قد 
خرجت من الكوفة تريد الحيرة فوقع ف روعي انها تريدني. 
فخرجت من الدار متنكرا حتى أتيت الكوفة ولا أعسرف بها 
احداً اختفي عنده. فبقبت متلددا فاذا أنا يباب كبير ورحبة 
واسعة فدخلت فيها واذا رجل وسيم حسن الهيئة على فرس 
قد دخل الرحبة ومعه جماعة من غلمانه واتباعه فقال لي: من 
أنت وما حاجتك؟ فقلت: رجل مستخف يخاف على دمه:استجار 
بمترلك. فادخلني منزله ثم صيّرني في حجرة تلي حرمه فكنت 
عنده في كل ما أحب من مطعم ومشرب وملبس ولا يسالني عن 
شيء من حالي. الا انه يركب في كل يوم ركبة. فقلت له يوما: 
أراك تدمن الركوب ففيم ذلك؟ 

فقال: ان ابراهيم بنسليمان قتل ابي صيراً وقد بلغني 
انه مستخف وانا أطلبه لأدرك منه ثاري. فكثر والنه تعجّبي 
من ادمارنا اذ ساقني القدر الى حتفي في منزل من يطلب دمي 
وكرهت الحياة فسالت الرجل عن اسمه واسم أبيه فاخبرني. 
فعرفت ان الخبر صحيح, وأنا كنت قتلت أباه صدرا. فقلت: 
باهذا قد وجب علي حقك. ومن حقك عللّ ان ادلك على خصمك 
وأقرّب عليك الخطوة. 

قال وماذاك؟ قلت: أنا ابراهيم بنسليمان قاتل ابي 
فخذ بثارك. فقال: اني لاحسيك رجلا قد امضك الاختفاء 
فاحبيت الموت. قلت: بل الحق ماقلت لك. آنا قتلته يوم كذا 
وكذا بسبب كذا وكذا. فلما عرف صدقي أربد وجهه وأحمرت 
عبناه واطرق ملياً ثم قال: آما انت فستلقى أبي فياخذ بثارد 
منك وآما انا فغير مخفر ذمتي. فاخرج عني. فلست آمن نفسي 
عليك بعدها. واعطاني الف دينار فلم آخذها وخرجت من 
عنده. فهذا أكرم رجل رآيته بعد آميرالمؤمنين,2" . 


إد) - حكايات كنتربري لجوسر 16٠١  1715(‏ م): 

كنبتن حكايات كنتربري في حدود /381 وف اربع 
وعشرين قصة. وقد المح الماحثون الى أثر حكايات الف ليلة 
وليلة ف مادة الكتاب. وقد حاولت السيدة ناجية المراني الى 
أثارة تأثر حكايات كنتربري لجوسر بحكاية الاطار ف الف 
ليلة وليلة وهي حكاية شهريار. ونخالف السيدة شاجية 
المراني نظرا لما انتهينا اليه ف الكلام عن ترجمة الف ليلة 


تعس يي يت ب ب ا ا ا ل 


وليلة بان الكتاب لم يترجم رغم انتقال عدد: من حكاياته التي 
كانت حكايات مستقلة وصلت الى الاوربيين عن طريق 
نرجمتها او نقلها بالرواية الشفوية. 

ولذلك فاننا نفترض ان حكاية الاطار قد افادها جوسر 
من خلال كتاب السندباد وترجمته الاوربية تاريسخ حكماء 
روما السبعة فهي حقيقة أقرب الى المعقول لأن الكتاب كان من 
بين الكتب المتداولة بين مثقفي اوربا وكتّابها. 

كما أشارت السيدة ناجية المراني والسيد كاظم 
سعدالدين الى آثر حكاية عربية في حكاية حامل صكوك 
الغفران. وافترضا اثر الحكاية الموجودة في كتاب الحيوان 
للدميري (ت ١٠1١م)‏ المنقولة عن أبنسيده (ت 5١١1م),‏ 
ونرى ان الحكاية العربية التي آثرت في الحكاية الجوسرية 
هي الحكاية المنقولة عن الف ليلة وليلة كما آشار الى ذلك 
كاظم سعد الدين ايضا"" . 

لقد درس السيد كاظم سعد الدين والسيدة ناجية 
المراني هذا الكتاب وقد بذلا جهداً محموداً في تنبيت أصول 
بعض الحكايات المروية عن الف ليلة وليلة. 


)١(‏ فان حكاية صاحب صكوك الغفران التي تسدور حول 
الطمع ومكيدة الشركاء بعضهم لبعض حيث مات أحدهم 
مقتولا بيد صديقيه ومات الصديقان مسمومين بطعام اعده 
القتيل لهما قبل قتله نسبتها المراني لحكاية في حياة الحيوان 
للدميري والأقرب الى الفرض العلمي ماأثبته السيد كاظم 
سعدالدين بأن الحكاية ماخوذة عن الف ليلة وليلة (الليلة 
5) والحكاية في الواقع من الحكايات الهندية القديمة 
والني انتقلت الى العرب وساحت حكايةٌ شعبية فظهرت في 
الحكايات الكورية الشعبية وفي الحكايات العراقية الشعبية 
ونظن ان المصدر الذي هيا هذه الحكاية لجوسر الحكاية 
الموجودة في الف ليلة وليلة. 

[1) - اما إحكاية حامل دروع الفارس) فقد أثيت لها السيد 
كاظم سعد الدين حكاية في الف ليلة وليلة مصدراً. وعنوان 
الحكاية في المصدر السربي حكاية الحكماء اصحابن 
الطاووس والبوق والفرس (الليلة 01؟) من كتاب الف ليلة 
وليلة, ويضيف السيد كاظم سعد الدين اليها مصدر آخر وهو 
حكاية الشاهينة في قصة تاج الملوك والاميرة دنيا المروية قي 
الف ليلة وليلة ايضا (الليلة 76؟) ويرى ان لها شبهاً بحكاية 
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اخرى عنوانها: حكاية أردشير وحكاية حياة النفوس في الف 
ليلة وليلة (الليلة 88؟)”. 


ويمكن ان نضيف مصادر عربية اخرى على بعضٍ 


جزئيات الحكايات لم يكن الباحثان قد سبقا اليها. فمثلاً ان 
جزءاً من حكاية الطحان يعتمد على نادرة عربية رويت في 
كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي وعنى مثل 
عربي جاهل روي في كتب الامثال. 

يلخص السيد كاظم سعد الدين حكاية الطحان في هذا 
الجزء بمايلي: 

«كان (ابسالون) قد سمع ان النجار كان بعيدا عن 
المدينة فتسلل ووقف تحت شباك (اليسن) وتوسل اليها 
يطلب قبلة . فقالت: له: هيا أغرب عني فلا يمكن ان امنحك آبة 
قبلة. فتوسل اليها فخشيت ان يوقظ الجيران فوافقت على ان 
تعطيه قبلة وقررت ان تضحك على هذا الشاب المزعج فادارت 
له ظهرها في الكلام خارج الشباك وقبلها ولكنه اكتشف اللعية 
فذهب غاضباً وقد بيت امراً للانتقام وذهب الى بيت الحداد 
واستعار مسماراً شديد الحرارة وعاد الى بيت النجار يطلب 
قبلة اخرى فوجد (نيكولاس) حبيب ابسالون الذي كان معها 
ف البيت الحيلة لطيفة فاخرج ظهره واطلق عليه الريح فجفل 
(ابسالون) غير انه استعاد نفسه وكوى مؤخرة نيكولاس 
الذي صاح: النجدة؛ الماء! النجدة!'" . 

وكما قلذا ان هذا الجزء من الحكاية مستعار من مثل 
عربي في كتب الامثال ومن نادرة عباسية ركب منها جوسر هذا 
المشهد الصغير الضاحك. 


) - اما في حكاية التاجر فان جوسر يعتمد على جزء من 
حكاية في الديكاميرون وهي الحكاية التاسعة من اليوم 
السابع حيث بريد فيروس ان ينال بليديا اما رزوجها 
نيكوستراتوس. وقد اخطا كاظم سعد الدين حين افترض انها 
تشبه حكاية اميتو لبوكاشيو"". 

الااان قدرة الابداع عند بوكاشيو كانت أكثر من ابداع 
جوسر. كما ان بوكاشيو قد التزم بالمصدر العربي. وحاول 
جوسر ان يبدل في ذلك بحيث جعل الزوجة (مي) تقود زوجها 
(جنبوري) الاعمى الى أصل شجرة يخنفي فيها حبيبها 
(دميان) وتسلقت الزوجة الشجرة بحجة قطف الثمار وهي في 
الواقع نسلقت الشجرة لتلتقي بدميان هناك. ويعود بصر 


م 0 


الرجل الاعمى فيراهما على ذلك الحال وحين يحتج على ذلك 
التصرف تبرر زوجته وهمه ببصره الضعيف المشوش الذي 
عاد البه ويسيب شدة الضوء الذي لايجعله ييصر ماحوله 
حيداً"" 

ونجد ان البون شاسعاً بين طرافة الحكاية العربية 
وحكابة يوكاشيو وبين هذه الحكاية المتكلفة المفتعلة التي 
شوهت الاصل الذي أخذت عنه. 


(؛) - آثار القرن السادس عشر: 

حياة لارساريو دي نورمس وحظوظه ومحنه: 

قصة نشرت عام 16014م. 

اختلف الباحثون في آثر أدب المقامات فيما يسمى 
بقصص الشطار. وممن يظن بهذا التاثر البروفسور كب7". 

ورأى الاستاذ بالنثيا المستشرق الاسباني مثل هذا 
الرأي حتى بكاد يقارب الجزم, اذ قال: «وانه مما يستلفت 
الذهن وبدعو الى الدهشة ذلك الشبه العظيم بين هذا الأثر 
الادبي وذلك الطراز المعروف في أدينا الاسباني باسم قصص 
الصعاليك وهو موضوع جدير بالدراسة"". 

ولكن الدكتور يوسف نور عوض ينكسر أي أثر 
للمقامات. فهو يوضح رأي بالذئيا بقوله: «بانه يشير الى 
علاقة شيه بين فن المقامة وقصص الشطار. ولكنه يذكر أي 
تأثير مباشر بين الفنين ولايحقق ذلك حتى بقنعنا برأيه. وقد 
بتحمس الدكتور محمد غنيمي هلال لهذا الرأي واعتمده 
كرأي مسّم به من غير تحقيق,7" . 

ويبدو ان الدكتور يوسف نور عوض لم يدرك من الادب 
المقارن الا التاثير الحر في الذي يشبه الترجمة. فهو لايريد ان 
يعترف باثر النمط والسلوك والفكر وانما يريد ان يرى أثر 
الشكل بارأ على الاثر المقلد وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا. 
فاين هو الشبه بين اسلوب دانتي واسلوب القسرآن؟ وهل 
يطلب من بوكاشيو أو جوسر او خوان مانويل ان يكون 
اسلوبهم خاضعا لتركيب الجملة العربية حنى يمكن ان 

وبرى ان النزعة الى النقد الاجتماعي وهجاء المجتمع 
ميل انساني وان المقامة تعتمد في الاساس على البلاغة 
العربية وانها تقوم على حبكة مفردة. ونسي الدكتور يوسف 
نور عوض ان حكايات المقامات المفردة وضعت في الاساس 
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لنؤدي رسم شخصية بدأت شريرة وانتهت الى النوية”". 

وقد نسي ان المضامين يجب ان تحكم بتاريخ ظهورها فْ 
أدب ما. وانتقالها الى أدب آخرء فان التسلسل التاريخي في 
ظهور هذه المضامين الهجائية في الادب الاوربي التي كانت 
تعشش في حكايات الرعاة والحب المثالي كانت تالية لظهورها 
في الادب العربي ! 

واذا أخذنا باحكام الدكتور يوسف عوض فمعنى هذا 
اننا نلغي جزءاً كبيراً من مناهج الادب المقارن التي تعتمد 
على انتقال المضامين والانماط والسلوك والمذاهب الادييسة 
والموضوعات الشعرية...الخ. 

ولم يكن الدكتور غنيمي هلال مبالفاً حين أكد هذا 
التاثر في كتابيه: 

«الادب المقارن» و.النماذج الانسائية في الدراسات 
المقارنة: . 

ويعطي غنيمي هلال سمة قصص الشطار الذي ظهر في 
اوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشر بمايلي: 

«وفي القرن السادس عشر والسابع عشر في اوربا؛ وجد 
جنس جديد من القصص خطا بالقصة خطوات نحو الواقع 
هو مانطلق عليه قصص الثسطار. ووجد اول ماوجد في 
اسبائيا وهو قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في 
المجتمع وتسمى بالاسبائية وام وتختص بان المغامر أت 
فيها يحكيها المؤلف عن لسانه كأنها حدثت له وهي ذات 
صبغة هجائية للمجتمع ومن فيه. ويساقر فيها المؤلف على 
غير منهج في سفره وحياته فقيرة بائسة يحياها على هامش 
المجتمع ويظل ينتقل بين طبقاته ليكسب قونه,"". 

ويشير الى أثرها في قصة (حياة لاساريو دي تورمس 
وحظوظه ومحنه) ويقول عن القصة: 

«تنبع من واقع الحياة في الطبقات الدنيا وتصفها كما 
يمليها منطق الغرائز الصريح وهي معارضة تامة لقصص 
الرعاة.. ونسير على نقيضها لانها تصف واقعاً لا مثالية فيه 
ولا أمل 8 

وبرى غنيمي ان «النموذج» لشخصية أبي زيد 
السروجي قد أثر في كثير من الآداب الاوربية وقد قدمه الادب 
العربي جاهزاً الى الآداب الاوربية"" . 

ونرى ان أثر هذا النمط وظهوره في المقامات وانتقاله 
الى اوربا قد أثر على الادب الاوربي ودفع به الى استخدام 


سس ل ل لس سس سي سس 


النشر واستحداث الرواية بديلاً للملحمة والمسرحية 
الشعرية لان واقعية الحدث تجد في النثر مجالاً رحياً. 

وان صراحة الصورة العربية في العلاقات الانسانية 
22 دفعت بالادياء الاوربدين الى تبني النظرة ألواقعية قُْ 
الحياة والادب. 

واننا نلمح بعض المؤثرات الجزئية العربية في حوار 
هذه الرواية. فان بعض اجزاء الحوار في الرواية مقتطفة من 
حكايات عربية ونوادر معروفة وهذا دليل تأثر قد يرفد التأثر 
بالنمط العربي ذاته في المقامات او في قصص المعدمين 
والفقراء. 

ونقارن بين مقطع من قصة .لاساريو دي تورمس. 
وبين حكاية عربية وردت في كتب الادب. 

جاء في الرواية الاسبانية في مشهد ينقدم الخادم مز 
سيده لاهثاً وهو يركض وقال له: 

- «تعال الى جانبي خلف الباب كي نمنعهم من الدخول 
لأنهم سيأتون الى هنا بميّت. فاجاب: كيف؟ ميّت؟ فقلت: 
النقيت به هنا في الشارع تتبعه امرأة وهي تقول: ياش. الى 
اين يحملونك؟ بالزوجي العزيز. يسيرون بك الى المنزل 
الكثيب المظلم. المنزل الذي لاطعام فيه ولاشراب. فهم في 
طريقهم الينا بهذا الميت ياسيدي. وحين فهم سيدي ماأقول, 


انفجر ضاحكاً في عنف حتى ظل لا يستطيع الكلام فترة طويلة 


من فرط ما ضحك,"". 

وهذا النص الذي يمثل جزءاً من حوار الرواية: انما 
هو نص منقول حرفب من نادرة عربية ذكرت ف كتب الادب 
العربي. وهذا هو نص النادرة العربية: 

«قال عثمان بن دراج الطفيلي: مرت بنا جنازة يوماً 
ومعي ابني و في الجنازة امرأة تبكي وتقول: الآن يذهيون بك 
الى بيت لافراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال 
ابني: ياابي الى بيتنا والنه يذزهيون,"". 
(0) - آثار القرن السابع عشر: 
)١(‏ حكايات لافونتين  1١١71(‏ 15918): 

لانشك في ان حكابات الحيوان قد ظهرت في سومر و بابل 
قبل ظهورها في آي مكان آخر في الآداب العالمية. وقد ظهر 
مؤخراً اثر حكاية بابلية سومرية ف خرافات ايسوب. فقد 
اقنبس حكاية (الفيل والبعوضة) البابلية بعنوان»الذباية 
والثنورء والتي ظهرت عند فيدراس بعنوان «الجمل 
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والذياية,؟"" . 
وظهرت حكايات الحيوان او الاشجار بعد ذلك في مصر 
(جوالي فى )١١‏ ثم في التوراة (حوالي فى )١‏ ثم عند هريود 
(القرن الثامن ى.م.) وايسوب (القرن السادس ق.م.). 
وترجم كليلة ودمنة عن الهندية في حدود القرن 
السادس المبلادي, ثم ترجم الى العربية في حدود القرن الثامن 
المدلادي. 
ويبدو ان كثيراً مما أضيف الى ايسوب لم يكن إلا ادبا 
شرقياً من الشرق الاوسط أخذ في فترات الاتصال مابين القرن 
التاسع المبلادي والقرن الرابع عشر. والمعروف انه لاتوجد 
مخطوطة قديمة لخرافات ايسوب. وان كل ماهو موجود يقوم 
على مخطوطات كتبت خلال فترة الاتصال بالحضارة العربية. 
وقد سجّل بعض الباحثين الغرييين ذلك: 
«تحتوي النسخ المعاصرة لحكايات ابسوب على 
حكايات ذات اصل ششرقي والكثير منها موجود في كتابٌ 
القصص الهندية (النيشاتانترا). بعض هذه الحكايات دخل 
اوربا في العصور الوسطى. انه أمر يدعو للحيرة فيما اذا كان 
التاثير الشرقي موجوداً في الحكاية اليونانية منذ البداية على 
الرغم من ذكر المصاذر الاجنبية من قبل الكتاب اليونان من 
حين اآخر عند ذكر بعض الحكايبات7”". 
ولهذا يمكن ان نجِرْم بشيء من التأكيد ان بعض 
حكايات ايسوب التي أخذها عنه لافونتين هي من اصل 
شرقي عربي. ولذلك فمن الممكن ان نصنف مصادر حكايات 
لافونتين العربية كمايلي: 
١‏ - حكابات أخذها عن ايبسوب وقد اضيفت إلى 
ايسوب عن مصادر عربية. 
١‏ - حكابات اخذها عن كلدلة ودمنة وقد اعترف نفسه 
بذلك وسجل الباحثون ذلك ايضاً. 
 "‏ حكابات اخذها سماعا او ترجمة عن الادب 
العربي مباشرة وهي من الحكايات المتاخضرة 
والتي لم ترد في حكايات ايسوب ولا في كليلة 
ودمنة ولكن أصولها توجد في الادب العربي. 


١‏ - مصادر الحكايات التي أخذها عن ايسوب ولها جذر في 
الادب العربي القديم, ومنها الحكادات التالدة: 
حكاية الدب والحمل!"". 


حكاية الديك والثعلب""". 

حكاية الطحان وابنه والحمار" ' . 

حكاية الثعلبي والتيس'''"' 

حكاية الذئب واللقلق"" 

حكاية الشيخ وابنائه الثلاثة'””'' 

حكاية الافعى والميررا”" . 

حكاية القروية وجرة الحليب” '. 

حكاية الاسد والذئب والثعلب!"”". 

و في سبيل معرفة أصل الحكاية عند ايسوب فاننا 
نوصي القارىء بالعودة الى كثابنا قصص الحيسوان 
وهوامشه. 


: حكايات أخذها من كليلة ودمنة‎ - '١ 

وقد ذكر غنيمي هلال ان لافونتين قد اقنبس من كليلة 
ودمنة عشرين حكابة وقد أدخلها في الجزء الثاني من حكاياته 
وفال: 

«غير اني أقول اعترافاً بالجميل أني مدين في اكثرها 
الحكيم الهندي يلياي الذي ترجم كتابه الى كل اللفات. 
(ويقصد به بيدبا ف كليلة ودمئة) وقد نقل عنه الباحثون هذا 
الرقد""" . 

والغريب انه لم يقم أي باحث بجرد هذه الحكايات 
ومقابلتها الى اليوم. وقد حاولت ليلى حسنء ولكنها اكتفت 
بضرب مثلين لهذا الاقتباس شمل ثلاث حكايات من كليلة 
ودمنة. 

فان حكاية ,الحيوانات المرضي بالطاعونء مؤلفة من 
حكايتين من كليلة ودمنة: حكاية اللبوة التي قتل الاسود 
شبليها. وحكابة السبع المريض والذئب والثعلب والغراب 
والجمل"" . 

وحكاية «النحلة واليمامة» الماخوذة عن حكاية عربية 
بعنوان «الظبي وحبائل القناص وقوة الائتلاف. وتحتاج 
الحكايات الني اقتيسها لافونتين من كليلة ودمنة الى دراسة 
مستقلة قائمة بذاتها""" . 


" - حكاية عربية مسموعة او مترجمة: 
وهذا جانب آخر من الأثر العربي في حكايات لافونتين 
لم يلتفت اليه الباحثون. وعلينا هنا ان ننبه عليه ونعطي له 


7 «الاستشراق: 


بعض الامثلة عسى ان يتجرد له باحث ليكتب عنه كتاباً 

ففي احدى حكايات لافونتين التي أسماها المترجم 
«الماجن والاسماك تحكي حكاية رجل دعي الى الطعام وكانت 
المأدبة لاتحوي الا على السمك. وكان السمك صفاراً وكباراً. 
وقدم أمامه السمك الصفار فاقترح أن يقرْب منه «السمك الكبار 
ليسأله عن مصير صديق له ابحر في مركب الى بلاد الهند. لان 
هذه الاسماك الصغيرة حديثة المولن”". 

والحكاية مما يقع في كتب الادب العربي. وتروى عن 
أشعب الطماع وقد نقلها في مختارات «مجاني الادب» الاب 
لويس شيخو. وهذه هي الحكاية: 

«بينا قوم جلوس عند رجل من أهل المدينة ياكلون 
عنده حيتانا إذ استاذن عليهم اشعب. فقال احدهم: ان من 
شأن أشعب البسط الى آجَلٌ الطعام. فاجعلوا كبار هذه 
الحيتان في قصعة بناحية ويأكل معنا معنا الصفار. ففعلوا وأذن 
له. فقالوا له: كيف رايك في الحيتان؟ فقال: ان لي عليها أحرداً 
شديداً وحنقاً لان أبي مات في البحر وأكلته الحيتان. وقالوا 
له فدونك خذ بثأرابيك. فجلس ومدّ يده الى حوت منها صغير 
ثم وضعه عند أذنه وقد نظر الى القصعة التي فيها الحيتان في 
زاوية المجلس. فقال: أتدرون ماذا يقول لي هذا الحوت؟ 
فادرا : لا. قال: انه يقول انه لم سمحضر موت أبي ولا أدركه لان 
سنّه يصغر عن ذلك . ولكن قال في: عليك بتلك الكبار التي ف 
زاوية البيت فهي أدركت اباك واكلته,"'". 

ومن هذه الحكايات الثي وصلت لافونتين عن طريق 
السماع او الترجمة المباشرة من اللغة العربية حكاية 
«الشيخ والفتيان الثلاثة» حيث سأل ثلاثة فتيان رجلاً كبيراً 
ماذا يعمل في الحقل ويزرع وهو قد قارب الفناء والموت؟ فقال 
لهم: اني اعمل مادمت حياً لاني قد أكون آخر من يموت منكم 
وائتم نموتون قبليا""". 

ونروى الحكاية في الادب العربي عن ملك من ملوك 
الشرق وقف على فلاح يزرع نخلا فقال له: .ايها الشيخ اتؤمل 
ان تاكل من تمر هذا النخل وهو لايحمل الآ بعد سنين كثيرة, 
وأنت قد فنى عمرك؟ فاجابه: «ايها الملك غرسوا واكلنا 
وغرسنا فياكلون”". 

ولا نشك في ان ترجمة حكايات لافونتين ترجمة كاملة الى 
اللفة العربية يجعل امر المقارنة اكثر سهولة وبسراً ويفتح 


سي سس 3 


الباب واسعاً اما الباحث العربي المقارن. 

(ب) النقادة: بلناثر جراثيان )15١88  ١501(‏ : 
ان رواية النقادة 1155© صدر في ثلاثة اجزاء: 
الجزء الاول في ربيع الطفولة. صدر عام ١158م.‏ 
الجزء الثاني - في خريف عهد الرجولة صدر عام 
67لام. 


الجزء الثالث - في شتاء الشيخوخة. صدر عام 
لاقام . 

وقد ذكر الدارسون انها من الآثار التي عكست التاثر 
بقصة حي بن يقظان لابن طفيل. 

ولعل الجزء الاول هو الشبيه لحي بن يقظان؛ حيث ان 
بطل الروانة كريتيلو 1101) ينجو من الغرق ويسيح الى 
ساحل جزيرة سانتا الينا وكان فيلسوفاً عارفاً وهناك يلتقي 
بالفني اندرينيو مأصععلمم الذي كان يعيش قِ الجزيرة عيشة 
طبيعية ويسكن في احد الكهوف ولايعرف له أباً ولا يتكلم لغة 
فعلمه كريتيلو اللغة وتوجّه به الى اسبانيا بعد أن حذره من 
الناس, وكانت سيرة الفنى تغلب عليها الفريزة وسسرة 
كريتيلو يغلب عليها انعقل ويتعشق الفتى فالسنيرينا 
كا" وتكون تلك مناسية لكي بصدر الفدلسوف احكامه 
القاسية على المراة. وبعد ذلك يغادر الرجلان مدريد. 

ويرى الدكتور غنيمي هلال ان الجمزء الاول من 
الحكاية يشابه قصة حي بن يقظان. ولكن يجهل كيفية التأثر, 
ولكنه مع ذلك لايمكن ان بكون هذا التشابه مجرد صدفة. 
ويفترض انه اطلع عليها بطريق المشافهة او باللغة العبرية. 
ويرى غارسياغوميس ان قصة بن الطفيل وقصة بلتاسر ' 
جرائيان كلاهما متأثر بمخطوطة عربية عنوانها: قصة ذي 
القرنين وحكابة الصنم وابنته «التي كانت قد اصبحت قصة 
شعبية في عهد مؤلف الرواية.. 

ويرى غنيمي هلال ان التشابه بين قصة حي بن يقظان 
والنقادة لايعتمر على الغالب القصصي فقط., وانما يكون 
التشابه في الرمز الذي تدور عليه الحكاية . وان قصة «ذي 
الفرنين وحكاية الصنم» لاتحوي على هذا الرمز كما انه 
لايوجد دليل على كون هذه الحكاية سابقة لقصة حي بن 
بقظان وبذلك يكون دليل تأثر جراثيان بابن الطفيل هو 
الارجح في الموازنة"". 


«الاستشراق» 


)١(‏ - آثار القرن الثامن عشر: 
(1) قصة رويئسن كروزو: دائيال ديغو ١55١(‏ -١"/اام):‏ 
كتبت قصة روبنسن كروزو عام 1714م وبعد ترجمة 


حي بن يقظان الى اللاتينية عام ١177م‏ وهي أول ترجمة. 


اوربية. وقد نشرت مع النص العربي. وقد ترجمها بوكوك. 
ويرى كب ان الرواية الانكليزية متأثرة بالف ليلة وليلة"". 

اما عمر فروخ فيرى ان الرواية متاثرة بقصة حي بن 
بقظان"", 

وقد أفرد لدراسة الروايتين حسن محمود عباس كتاياً 
بعنوان «حي بن يقظان ورو بدسن كرو زوء وقد نشر في بيروت 
عام 1987 كما ان الباحثة نوال حسين قد درست حي من 
بقظان وروابة روبنسون كروزو في رسالة ماجستير جامعية. 

وكتب مدني صالح كتابا بعنوان ابنطفيل, قضايا 
ومواقف ومازال الأمر بين الترجيح والنفي. وان كان ميل 
أغلب الباحثين العرب الى وجود مثل هذا الشبه والتاثر. 
ولقد لخصنا ماطرحه الاستاذ حسن محمود في كتابنا «أثسر 
الادب العربي في تراث العالم.. 
(ب) رحلات كوليفر: جونثان سويفت  1١51(‏ 240١م):‏ 

ان الاشارة الوحيدة عن وجود هذا التاثر بالتراث 
العربي هي إشارة بروفسور كب الذي قال لولا الف ليلة 
وليلة لم نكن رواية روبنسن كروزو ولاكتاب رحلات 
جوليفرا"". 

وهو في ذلك يثير نحدي الباحثين الى بحث جديد 
للموضوع بكريجب أن ينتبه اليه المقارنون العرب. 
(ج) آميل: جان جاك روسو ١11(‏ - 8//اام): 

كتبت قصة .أميل, عام 1767م وهي تحول التنشاة 
الطبيعية لأميل حيث ينمو نموأ طبيعياً بعيداً عن الحضارة 
ومفاسدها حنى يصل بسن الرشد والزواج. 

ويرى عمر فروخ في قصة أميل التربوية صورة متائرة 
برواية ابنطفيل دون ان يجري . “اتب ابة مقارنات جادة, 
والفرض الذي يفرضه الدكتور عمر فروخ يستحق التامل 
والدراسة!"". 
(د) أشعار فيلند القصصية: 

لقد حاول الدكتور بدوي تسجيل أثر الف ليلة وليلة في 
أشعار فيلند (*؟١‏ - 181م) فآن تاثره في الف ليلة وليلة 
كان في القرن الثامن عشر. ففي سنة 1775م نظم قصيدة 


دعنوان «حكاية الشتاء؛ وقد ذكر الف ليلة ولدلة مصدراً لها. 
وهي ماخوذة عن حكابة «الصياد والعفريت!”". 

وفي سنة /الا/1١م‏ نظم قصيدة «الشاد لولو او الحق 
الالهي لصاحب السلطان حكاية شرقية.. ومصدرها حكاية 
(دوبان) في الف ليلة وليلةا”". 

وقصيدة اخرى قصصية بعنوان .عنقاء جبل ق» 
ماخوذة من الف ليلة وليلة ايض" : 


(ه) اشعار شلر القصصية: 

على الرغم من وفاة شلر في 8١16م‏ فان أغلب نتاجه كان 
في القرن الثامن عشر. ومن اشعاره القصصية قصيدة لشيلر 
بعنوان «الرهنء او ,الضمانء» وهي مأخوذة عن التسراث 
العربي الذي يروي قصة النعمان في يوم البؤس والتعيم 
ومصدرها المستطرف للابشيهي!"". 

ومن قصصه الشعري قصة ,الذهاب الى مصهر 
الحدادء. وقد اثبت الباحثون بان أصلها قصة .احمد اليتيم. 
في الف ليلة وليلة”". ويمكن ان نضيف بانها تشبه قصة 
المعتصم والاعرابي المذكورة في الابشيهي والتي قابلناها مع 
قصة من قصص بوكاشيو في الديكاميرون. 


(و) ويذكرد. بدوي اسطورة المانية حول فردريك الاكبر مع 
دهان سوسي» صاحب الطاحونة: 

في القرن الثامن عشر في حدود 1740م وقد أخذت عن 
قصة عربية عن أحد الملوك الذي بنى قصره وكان سوره غير 
مستقيم لان امراة عجوز رفضت بيع بينها الذي كان يلاصق 
قصر الملك. ولم يذكر سدوي مصدر الاسطورة في الادب 
الالماني, الا انه ذكر ان كرستوفورس ليمان (ت 21778) قد 
نرجمها. ومن هنا عرفت في اوربا وشاعت في القرن الثامن 
عشر""". 


(1) آثار القرن التاسع عشر: 
(1) أشعار الشاعر الالماني بلاتن  11/45(‏ 1818): 

نظم الشاعر الالماني قصيدة قصصية بعنوان: هفي 
الليل تهمس الريح على ضفاف نهر بوزنتو.. 

وحكاية القصيدة تشبه قصة دفن زيد بن علي المذكورة 


«الاستشراق, 


اا ا ا سس 


إب) حكايات الآخوين جرم: 

جمع الاخوان يعقوب خرم (84ا١ا‏ - ؟'كمام) 

وفلهلم جرم (17/57 - 1805م) حكايات منزلية. 

وطيع الجرّء الاول من الحكايات في 1١18م‏ والجزء 
الثاني في 56م وكان مجموع الحكايات ١١١‏ حكاية. ولكن 
بلغ مجموعها ف الطبعة السابعة ٠١١‏ حكاية. 

وقرر كولر ومجموعة الباحثين معه ان اصول عدد كبير 
من الحكايات يعود الى مصادر عربية. وحيث ان عدداً منها 
يعود الى حكايات الف ليلة وليلة. فقد افترض الباحشون 
وجود ترجمة اسبانية قديمة وجدت منذ القرن الثالث عشر 
وان هذه القصص المكنوبة سرعان ما صارت حكايات شعبية 
انتشسرت في ارجاء اوربا وفي المانيا بالذات حيث تمكن 
الاخوان جرم من التقاطها. . 

وقد حدد الباحثون بعض هذه الحكايات التي تعود الى 
الف ليلة وليلة. ومنها: 

حكاية الصياد وزوجته (رقم .)١9‏ 

حكاية الماكر وسيده (رقم .)١8‏ 

حكاية سنة يذرعون الدنيا (رقم .)7١‏ 

حكاية جبل الذهب (رقم 41). 

حكاية الطيور الثلاثة (رقم .)1١‏ 

حكاية عين الحياة (رقم 41). 

حكاية الروح في الزجاجة (رقم 15). 

حكاية جبل سملي (رقم )١47‏ اخذت من حكاية علي 
بأيال""". 


(ع) ويذكر د.بدوي اسطورة حول الامبراطور فردريك 
الثاني ملك صقلية: واخنفائه ونشبه مايعتقد الكيسانية قٍ 
محمد بن الحنفية!”". 


سس ل لم __. . سبح المصادر: 


١‏ آثار البلاد واخبار العباد: القزويني. 


١‏ - اخبار جحا: تحقيق عبدالستار فرَّاج. القاهرة. 


ط؟ دمات. 
؟ ‏ الف ليلة وليلة. المكنية الشعبية ‏ بيروت -د.ت. 


؛ - السصائر والذخائر لأسي حسان التوحيدي 


الدلضق 0 4 هم تحقيق: ابراهيم الكسلاني دمشق 


(د) أثر مضامين الكتب العربية المترجمة في الادب الاوربي: 

وفي القرن التاسع عشر حين ظهرت المذاهب الادبية 
ونضج الادب الاوربي لم يكن الاقتباس المباشر او النقل او 
الترجمة المباشرة هو هدف الكاتب. واصبح التاثر في محاولة 
تقليد الف ليلة وليلة في صياغة قصص وحكايات مماثلة في 
الاجواء ولكن ليس لها نفس السحر او القوة او الاصالة أو 
الديمومة. وقد اختفت أغلب هذه الاعمال وماقت والأهم من 
ذلك تأثر الشعراء بالمضامين العربية وبالاجواء السحرية 
والخبال المبدع في كتاب الف ليلة وليلة او غيره من الأثار 
كالشعر الجاهلي المترجم والقرآن الكريم. 

ويمكن ان نعطي بعض المصادر العربية او الاجنبية 
الني أشارت الى هذا النوع من التأثر. 

يمكن للقارىء مراجعة النماذج الشعرية المنتقاة في 
الكتاب القيم «الوقوع في دائرة السحر ‏ الف ليلة وليلة في 
النقد الادبي الانكليزي .141٠١ ١1104‏ الكويت ١941‏ 
للدكتور محسن الموسوي. والادب المقارن في ضوء الف ليلة 
ولبلة للدكتور صفاء خلوصي (الموسوعة الصغيرة 184 
بقداد 41 ه/ 1 ة١)‏ ودراسسات في الادب المقارن 
التطبيقي للدكتور داود سلوم. بغداد 1104ه/1984م, 
وكتاب أثر الادب العربي ف تراث العالم للدكتور داود سلوم. 
بغداد 15410., وكتاب: ‏ 
بلإكناقهع «المعع لوقو عطز أو عمكمععالر] معتلهم؟] مذ مععمعن11م1 لمتدعضين 1 
معط لزع 11 تاليف السيدة ععاىء]ة ع0 119:16 ويمكن ان يضاف 
الى هذه الكتب كتاب : ٠م‏ مذوعءاكم؟) مهنا أن معام كمه واو ]1 
(كععنعلاكدز رمدم للماحثة ايمي اليرت سكويره والكتاب 
رسالة جامعية لما تطبع. 

ففي هذه الآثار مايكفي للتدليل على حدوث هذا التأثر 
بتقليد الآثار العربية او اقتباس مضامين الآثار العربية. 


(المقدمة 11514). 
0 - حي بن يقظان لابن طفيل . نقديم: د. فاروق سعيد. ط) - 
ديروت 1987 . 


5 - الروض العاطر في نزهة الخاطر للعلامة الشيخ سيدي 
محمد النفراوي. د.ت (ودون ذكر مكان الطبع). 
١‏ - شسرح مقامات الحريري لابي العساس الشريشي 


4 د«الاستشراق, 


إت ١٠٠ه)‏ تحقيق عبدالمنعم الخفاجي ‏ القاهرة 

لهم 1 هؤام 

4 كتاب اخبار الاذكياء لابن الجوزي ‏ ببروت 

ط؟ ‏ فلاؤا . 

4 كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي (ت 3قمه) 

تحقيق علي الخاقاني ‏ بقداد 1585ه/1915. 

٠‏ - كليلة ودمنة لعندالته بن المقفع. تقديم: د. فاروق 

سعد ديروت 4لا9١ا‏ . 

1١‏ - مجمع الامثال لابي الفضل احمد بن محمد 
النيسابوري الميداني (ت 016ه) تحقيق: محيى 
الدين عبد الحميد ‏ بيروت 71/4١ه/15686:‏ 

١١‏ - مروج الذهب للمسعودي (ت 1"15ه) تحقيق: محيى 

الدين عبدالحميد ‏ القاهرة //171ه/1558م. 

٠‏ المستجاد من فعلات الاجواد لابي علي المخسن بن علي 

التنوخي. تحقيق: محمد كرد علي - دمشق 2191١‏ - 

١4‏ - المستطرف: للابشيهي ‏ القاهرة د.ت. 

٠6‏ - معجم البلدان: ياقوت الحموي ‏ بيروت (انظر مادة: 

خزر وسوس). 

. 1565١ مقالات الاسلاميين للاشعري - القاهرة‎ - ١ 


ب - المراجع 

١‏ ابن طفيل وقصة حي بن يقظان: د. عر 

فروخ ‏ بيروت 7ه 41وام. 

- أثار عربية في حكايات كنتر بري: ناجية 

المراني - الكويت 1481 . 

4 - أثر الادب العربي في تراث العالم: د. داود 

سلوم ‏ بغداد 14417. 

٠‏ الأثر العربي في الفكر اليهودي للدكتور ابراهيم موسى 

هنداوي - القاهرة 1951 . 

1١‏ الادب المقارن: محمد غنيمي هلال. ط ‏ القاهرة 

اكخقل 

1 الادب المقارن في ضوء الف ليلة وليلة: د. صفاء 

خلوصي. الموسوعة الصفيرة 186 بفداد 

105ف/145ام. 

1١‏ الاعلام الخمسة للشعر الاسلام, جمع وترجمة محمد 
حسن الاعظمي والصاوي علي شعلان. تحقدق: د. 


ا ز20 12 1 1 | | ا ا تت ا 233 1111 2 010 


مصطفى غالب بيروت 1107ه/1587م. 
4 الف ليلة وليلة: د. سهير القلماوي - القاهرة 19175 . 
5 - تأثير الثقافة الاسلامية في الكوميديا الالهية لدانتي. د. 
صلاح فضل, دار المعارف ‏ القاهرة طا  .198٠‏ 
71١‏ - جمهرة الامثال البفدادية: عبدالرحمن 
التكريتي ‏ بفداد. ١791اه/1ا9١.‏ 
١‏ - حديث السندباد القديم : حسين فوزي ‏ بيمروت 


/1410. 
8 - الحكاية الشعبية العراقية: كاظم سعد الدين ‏ بغداد 
1/4 . 


4 - حكايسات من الفولكلور المغربي جمع يسرى 

شاكر ‏ الدار البيضاء ط؟ ‏ 1586. 

”' - حكايات كنتردري : كاظم سعد الدين. الموسوعة 

الصغيرة. العدد ١15‏ بفداد 1987. 

"١‏ الحكاية والانسان: يوسف امين قصير . بغداد 

اما . 

"١‏ - حي بن يقظان وروبنسون كروزو: حسين محصود 

عباس ندروت 1987 . 

7 دور الادب المقارن في توجيه دراسات الادب العربي 
المعاصر د. محمد غنيمي هلال القاهرة 
15م" ةا 

4" - دور العرب في تكوين الفكر الاوربي د. عبدالرحمن 

بدوي - ديروت ط"؟ا ‏ 1979 . 

ه" ‏ رأي في المقامات: د . عبد الرحمن ياغي. المكتب التجاري 

للطباعة والنشر ‏ بيروت 1955. 

٠“‏ - فن المقامات بين المشرق والمغرب: د. يوسف نور عوض 

ديروت 4ثلا9ا . 

قصص الحيوان في الادب العربي القديم د. داود سلوم 

- بقداد فلا9١‏ . 

4* كليلة ودمنة 3 الادب العربي (دراسة مقارنة): ليلى 

حسن سعد الدين ‏ دمشق. دات . 

4 - مجاني الادب في حسدائق العرب: الاب لويس 

شيخو ‏ بيروت 19814 . 

٠‏ -المقامة: د. شوقي شيف. دار المعارف ‏ القاهرة 

.١954 ١ط‎ 

١؛ ‏ مقدمة في أدب العراق القديم. طهباقر ‏ بغداد 19195 . 


بأل «الاستشراق» 


؟؛ - النظرية والتطبيق في الادب المقارن : الدكتور ابراهيم 
عبد الرحمن محمد . دار العودة ‏ بيروت ١487‏ 

؟؟؛ - التنمازج الانسانية في الدراسات الادبية المقارنة. 

د.محمد غنيمي هلال القاهرة د.ت. 

.؛؛ - نوادر جحا الكبرى: ترجمها عن التركية واضاف اليها 
كثيراً مما عثر عليه في التركية والعربية حكمت بك 
شريف ط". . المكنية التجارية الكيرى القاهرة دءت . 


ج - الكتب المترجمة: 
4؛ - أثر الاسلام في الكوميديا الالهية: ميجيل آسين ترجمة 
جلال مظهر. مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 1948١‏ . 


15؛ - الادب العربي (بحث) نشر في كتاب شراث الاسلام 
باشراف السير توماس أرنولد, تعريب: جرجيس 
فتح ال المحامي ‏ بيروت نفذطة 

- حضارة العرب قٍِ الاندرلس: ليفي بروفنسال. ترحمة: 
ذوقان قرقوط. منشورات دار مكتدة الحياة ‏ بيروت 
ل 

4 - حكايات من لافوننين: جبرا ابراهيم جبرا - بغداد 

١ ا‎ 

1.3 - دليل القارىء الى الادب العالمي: ليليات هيرلاندزوج. 
د. برسي وسنيرلنج براون: ترجمة محمد 
الجورا - بيروت ١985‏ , 

الفكر العربي والعالم الغربي: يوجين. .١‏ مايرز. 
نرجمة كاظم سعدالدين. دار الشؤون الثقافية 
العامة بقدان 1948٠‏ . 


د - كنب بلغة أجنبية: 
.هموما رطارآ قرات ها لإلعيظ ,قعاطهظ معطاه 00ع وعوموعمق ب |5 
186 .1001م لمع ورهعع2 عط ردأءع ممم 52 


اللهوامش سسسب 
)١(‏ تأثير الثقافة الاسلامية ف الكوميديا الالهية, صر 60 . 
() حضارة العرب في الاندلس. ص .6١‏ 
انها الفكر العربي والعائم الغربي. ص 44 - ١170‏ 
(]) المصدر نفسه ص 44 177 أن هذه الاحصائيات والتصنيفات من 
أعداد الباحث مستقاة من المادة المقدمة في الكتاب. 
(2) الفكر العربي . ض 48. 


باح حي حي ع وي ب يت جد ل ل ا 


() المصدر نقسيه, ص ١١١‏ 
(1) أثر الاسلام . ص 708 . 
(1) تأثير الثقافة الاسلامية . ص 58 . 
(9) المصدر نقسه . ص ٠١‏ . 


,14514  ١ط المقامة: د. شوقي ضيف دار المعارف  القاهرة.‎ )٠١( 


ص؟! ورأي في المقامات للدكتور عبدالرحمن ياغي ‏ بسروت 
ص6 1. 

)11 المصدر نقفسة. ص 5ه و67. 

(11) فن المقامات بين المشرق والمغرب: د. يوسف نور عوض ؛ ص 111. 

(11) المصدر نفسه. ص 179/14 . 

. 44 النماذج الانسانية , ص‎ )١1( 

(1) دور العرب .ص37 . 

./6 النظرية والتطبيق . ص‎ )1١( 

(1) الادب السربي: برفسور كب في كتاب تراث الاسلام. ص 58١‏ 
وانظر في أثار القرن الثالث عشر. الفقرة الثالبة من هذا البحث 
وآثار القرن الرابع عشر (الديكاميرون). 

(18) كليلة ودمنة في الادب العربي دض 11١"‏ 

(14) دور العرب. ص 5" - لا5. 

. كناب كليلة ودمنة . ص هلا‎ )1٠١( 

(11) كتاب كليلة ودمنة - انظر جدول الترجمات . 
وانظر كتاب الاثر العربي في الفكر البهودي. ص 48 . 

(11) كليلة ودمنة في الادب العربي ‏ انظر جدول الترجمات. 

إفيفةا كليلة ودمنة في الادب العربي . ص 91م . 

(14) الادب العربي: بروفسور كب في كتاب تراث الاسلام . ص 187. 

(19) الفكر العربي . ص ١١4‏ . 

(5؟) الادب المقارن . ص 558 . 

(10) حي بن يقظان: روبنسون كروزو؛ ص 114 . 

(1) ابن طفيل وقصة حي بن يقظان. ص 106 . 

)4) حي بن يقظان: حسن محمون عباس ص 1١514‏ 955( , 
وانظر كذلك الطبعات العربية للكتاب. 

(:*) النظرية والتطبيق. ص 76 . 

(1*) المصدر نفسه , ص 76 . 

(1؟) حضارة العرب في الاندلس . ص .8١‏ 

(15) الف ليلة وليلة: د. سهير القلماوي. ص 45 . 

(4؟) آثار عربية لي حكابات كنتربري. ص ١ه‏ . 

(8؟) المعندر نفسه , ص 1ه . 

القيا الادب العربي : بروفسور كب في كتاب تراث الاسلام. ص 4/ا؟ 5 

وانظر: دور العرب , ص 55. 

(17) دور العرب. ص 55 النص الاول. ص 14 للنص الثاني. 

(4؟) المصدر نفسه , ص 864 . 

(14) المصدر نفسيه , ص 2# . 


١١‏ «الاستشراق, 


(40) النظرية والتطبيق . ص 4/. 

(41) دور العرب . ص31 . 

(41) حكايات كنتربري للمراني: ص ١١‏ - *1 . 

(4) دور العرب ,ص 1١9‏ . 

(44؛و5؛4) الادب العربي في تراث الاسلام. ص 59١‏ . 

(40) دور العرب .ص 84. | 

(40) المصدر تفسيه ,ص 40. 

(44) راجع: آثار عربية. ص 44 ودور العرب. ص 7" والنظرية 
والتطبيق, ص !! والادب العربي في إتراث الاسلام) ص .18١‏ . 

(41) دور العرب؛ ص87 . 

(50) المصدر نفسه. ص 11 . 

(01) النماذج الانسانية في الدراسات الإدبية المقارنة. غنيمي هلال, 

ص "1 وص 148. 

لذ دليل القارىء الى الادب العالمي: ليليان هيرلاندز وآوج. د. بيرس, 

ص .14١‏ و ص004. 

(08) أثر الاسلام في الكوميديا الالهية. ص ١1/1‏ - 141. 

(01) المصدر ئفسه , ص 187 . 

(50) المصدر ئفسه . ص 5١9‏ . 

(85) حديث السندياد القديم: حسين فورَي بيروت //91ا. ص 7525 . 

(/1ه) ينظر: الادب المقارن: الدكتور محمد غنيمي هلال. القاهرة ؟'58١,‏ 
ودور العرب في تكوين الفكر الاوربي: د. عبدالرحمن بدوي. 
الكويت 1494 وتاثير الثقافة الاسلامية في الكوميديا الالهية 
لدانتي: د. صلاح فضل - القاهرة 118٠‏ ودانتي ومصادره 
العربية والاسلامية: عبدالمطلب صالح - بغداد 16148 ودراسات 
في الادب المقارن التطبيقي: د. داود سلوم. والتصورات الاوربية 
للاسلام قٍِ القرون الوسطى: د. رشا حمود الصياح. مجلة عالم 
الفكر م١‏ اغ؟ 1489 والادب. العربي قُِ قتراث العالم. د. داود 
سلوم ‏ يغداد 1941. 

(4) دور العرب. ص 18 وقد استقيت المعلومات عن حياته من بحثنا 
المخطوط عن كتاب الكونت لوكانور الذي شاركتني فيه السيدة 
لوث غارسيا كاسنانيون بصفتها مترجمة للقصص ومعلومات 
المقدمة . 

(01) جمهرة الامثال البغدادية لعبدالرحمن التكريتي. ج؟ ص 144 . 

للها الحكاية الشعبية العسراقية: دراسة ونصوص: كاظم 

سعدالدين ‏ بقداد 161/6 

(11) حكايات من الفولكلور المغربي. ج١‏ ص ١55‏ والحكاية والانسان 

للسيد يوسف امين قصير. ص ١١18‏ - 151 . 

(11) أثار عربية في حكايات كنتربري: المراني. ص 47 و44 . 

(18) الادب العربي: بروفسور كب في كتاب تراث الاسلام. ص 758١‏ . 

(14) آثار عربية . ص 44 . 

(58) اول اشارة الى هذا الشبه الدكتور صفاء خلوصي في كتايه «الادب 


ئضي ا ري ل ا 


المقارن في ضوء الف ليلة وليلة. الموسوعة الصغيرة. بفداد , 
العدد 146 السنة 11405ه-/1585م. 

(واعجولا ,وهل ط) 5) 48 ,م 2,او؟ ,ماععمع80 ,ومععصهعء0 ع1 (66) 
والترجمة هنا يتصرف مع الاحتفاظ با مضمون. 

(09) تقع الحكاية ل نراث سعدي . راجع الاعلام الخمسة. 
ص 7186 ووردت في مجاني الادب في حدائق العرب 
للاب لويس شيخو ,177/1١‏ وذكر انه نقلها عن العقد 
الفريد. الا ائني لم اجدها فيه بعد طول بحث. ونقلنا 
الحكاية في بحثنا (حكايات شعبية ذات اصل تراثي) 
المنشور في التراث الشعبي في العدد الفصلي 
الثالث  ١95486‏ ص ١١5‏ (الحكاية رقم ١١أ).‏ 

وهل 715 , /17 أمجماة) ,196 ,م 2.ا0! رمأععمعمم! رمومعسمدء0 +15 (68) 

(1) اخبار جحاء ص 177, ونوادر جحا الكبرىء ص ١77‏ 

(النادرة 181). 

(ا؟ لعزملا ,يهق 7115) .119 ,ع 1.له؟! ,ملعو عءمطا روومعجوعع ع1 (70) 

زا اخبار جحا.ء ص "1 ١‏ والف لدلة وليلة (الديلة ولاة). 

,(لجمم 91 رمك 715) 139 .م 042/! بوماءممععم8 رممععصسء2 156 (72) 

(1) المستطرف للابشيهي ١/1١؟.‏ 

.(اعرمه 90 ,رهق 215) 140 ,م ,2إن ا مععوهععو8 بومععصوء8 ع1 (134) 

ز/) كتاب الاذكباء لابن الجوري, ص١١٠.‏ 

(أعجمم هع3 ,رهق ط9) ,234.م 2.ا0/ا رمعوععم8 بموععدمهءء8 ع1 (76) 


(11) الحمقئ والمغظين (في ذكر المغظين من المعلمين). ص 141١‏ . 
(اعدمم لم3 ,ر0 915) 235 .م 2ن ,واعموععم8 :مووعجرموعء2 ع1 (78) 

فوع ,ردل 8)5) .154.م 01.2؟ ,ولععهعءو8 :سوم ععصوعء2 ع15 (79) 

يننا 

الذي كتاب الاذكياء دص 1١0-1١5‏ 


(41) الروض العاطر في نزهة الخاطر للعالم العلامة الشيخ 


سيدي محمد النفزاوي د.ت. ودون مكان الطبع. ص 
لز ١٠270..1.م‏ 2.له؟ ,رصملاممعع89 بمومعصمء0 ع15ر82) 


(اعدمه 369 روهك 10:5) 


- 184 عن كتاب بوستان تاليف سعدي. وينظر 
بحثنا: حكايات شعدية ذات اصل تراثي. مجلة التراث 


الشعبي, العدد الفصل الثالث ‏ 1186 . 
)04 المستجاد من فعلات الاجواد لابي علي المحسن بن علي 
الننوخي. ص 1" 77 . 


(80) راجع حول تأثر جوسر بالادب العربي: آثار عربية 
ص ١١1و45و11-"! ١-1959‏ والادب العربي 
للبروفسور كب - تراث الاسلام . ص 77/8. 

(11) ينظر عن اصول الحكايات: حكايات كنتربري لكاظم 


«الاستشراق, 


سعدالدين. ص ١ه‏ وص "87: وآثار عربية للمراني, 
ص ١59‏ والصفحات الاخرى. 
(41) حكايات كنتربري. ص 14؟. ٠‏ 
(88) حكايات كنتربري : كاظم سعدالدين, ص 78 . 
(44) المصدر نفسه , ص 78 . 
)5١(‏ الادب العربي : بروفسور كب/تراث الاسلام. ص 
185-04 2. ْ 
(11) فن المقامات بين المشرق والمغرب. ص 777 . 
(11) المصدر نفسه . ص 77 . 
(49) المصدر نفسه . ص 771 . 
(44) الادب المقارن: غنيمي هلال. ص ١١١‏ وص 778 . 
)86 الادب المقارن . ص "١١‏ وص >١9‏ . 
(كة) التماذج الانسائية. ص 514 . 
(91) النماذج الانسانية في الدراسات الادبية المقارنة: د. 
محمد غنيمي هلال ص ٠١‏ . 
(44) المستطرف للابشيهي 7١١/١‏ والنص منقول من 
الاغاني تحت ترجمة عثمان بندراج الطفيلي . 
(14) مقدمة في ادب العراق: طه باقر ص 187 وانظر: 
49 .م ركعقطه] معطاه لق ورعجموع ىم 
)٠٠١(‏ دليل القارىء الى الادب العالمي . ص 4ه . 
)1١١(‏ حكايات من لافونتين. ص 77 وقصص الحيوان 
ص١‏ ". وآمثال المبداني "64/١‏ . 
)٠١1(‏ حكايات من لافونتين. ص 01 وقصص الحيوان, 
ص 83١‏ والمستطرف 114/17. ش 
(؟١٠)‏ حكايات من لافونتين, ص 7١‏ واخبارجحا ص51 . 
)١١4(‏ حكايات من لافونتين. ص 7٠١‏ وقصص الحيوان ص 
014 وشرح مقامات الحريري 144/4 ومجاني الادب 
1١‏ (عن الشريشي). ظ 
)٠١(‏ قصص الحيوان. ص 58 والبصائر والذخائر 73/1 
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٠‏ «الاستشراق» 


د. ضياء خضير 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


اثار فوز الاديب العربي المصري نجيب محفوظ 
بجائزة نوبل للآداب اواخر عام /118 قضية على جائب كبير 
من الاهمية . وهي قضية الترجمة من العربية الى النفات 
الأوربية . فقد ثبت بمالايدع مجالاً للشك ان نجيب محفوظ 
ماكان ليفوز بهذه الجائزة الكبيرة لولا ترجمة عدد من 
رواياته الى عدد من اللغات الاوربية , لاسيما الفرنسية , 
خلال السنوات الأخيرة . كما سنرى ذلك فيما بعد . 

وهي ظاهرة تدعو الى التامل والدرس ؛ من دون شك . 
فمنذ عصر النهضة العربية الحديثة في القرن الماضي حتى 
وقتٍ قريب كان إهتمام المثقف العربي منصبّاً على جانب واحد 
من جانبي المعادلة (الأنا ‏ الآخر) او (المرسل ‏ المستقبل)؛ 
وهما العنصران اللازمان لصنع عملية التلاقح الثقافي 
(«داه"نااءمة). ونعني به ترجمة الآثار الادبية المكتوبة 
باللغات الاوربية (الانكليزية والفرنسية على نحو خاص) الى 
اللغة العربية ؛ من دون اهتمام جدي بالقيام بالجائب الآخر 
المكمل لعملية التلاقح الثقالي هذه ؛ اي ترجمة الاعمال 
الادبية العربية الى اللغات الاوربية الحيّة . ومعنى ذلك ان 
رغبتنا العارمة في معرفة الآخر لم تكن مترافقة إلا على نحو 
ضغيف جداً برغبة مماثلة في تعريف هذا الآخر بعالدينا . 

ومع ان هنالك إعتبارات موضوعية كثيرة تحكم علاقة 
المرسل بالمستقبل , وتجعل الاسباب التي تدفع للترجمة من 


لغة ما مختلفةٌ عن تلك التي تدفع للترجمة اليها , فإن ذلك 
لابعفينا من الأشارة الى القصور الواضح الذي رافق حركة 
الترجمة , والترجمة المعاكسة من العربية واليها . وهو امر 
بتعدى , من دون أدنئى شك , الجهود الفردية ليكون . كما 
نفترض , شاعلاً لمؤسسات ثقافية خاصة وعامة . ودور نشر 
ومعاهد رسميّة وغير رسميّة . 

صحيح ان الحاجة التي بشعر بها (المستقبل) لمعرفة 
الآخر . قد تكون في مرحلة تاريخية ما ؛ اكبر من ذلك الني 
يشعر بها (المرسل) نتيجة للاختلال في واقع التطور الثقاقٍ 
والحضاري ؛ وهو مايجعل عملية الترجمة بالنسبة للطرف 
المتضرّر من واقع الاختلال هذا ترقى الى مستوى الحاجة 
الوجودبة الكبرى التي بلجا اليها من أجل تجاوز الضرر , 
او التقليل من آثاره ونتائجه . 

وبما ان الآخر (وهو الغرب المتطور هنا) له أسبابه 
ووسائله في معرفتنا , فإن مانخسره ونحن نهمل التدخل في 
تقديم صورتنا اليه , هو اننا نتركه حرًا في اختيار مايرغب به 
(هو) من دون إعارة اعتبار .ها نرغب به (نحن) . ومايتبع ذلك 
يتمثل, من الناحية الواقعية ؛ في استمرار إغفال الاعمال 
الاكثر قوةٌ وتمثيلاً لروح الادب العربي وإنسانه . وهو امرٌ 
يتعدئ ؛ في كثير من الاحيان , المصادفة او الرغبة المجرّدة 
وحدهما ليلحق ضرراً باصل الصورة نفسها . 


4 «الاستشراق. 


لقد ترجمنا كثيراً جداً مما رغب الغرب . بوسائل 
متف مبادرة أو ا تباشرة في ان نترجمه من لغاته الى 

لختنا . ولكننا اخفقنا ولم نتدخل إلا نادراً في ترجمة مايريد 
الغربيون ترجمته من لفتنا العربية الجميلة الى لغاته 
المختلفة . 

لقد وّجه النقد , على سبيل المثال الى بعض 
مشروعات محمد على باشا الاصلاحية في مصر . ومن هذه 
المشروعات مايتعلق بحركة الترجمة عن اللغات الاوربية 
التي عمل محمد علي على تنشيطها . فقد قيل ان الطلاب الذين 
كان محمد علي يبعث بهم للدراسة في فرنسا وغيرها . ماكانوا 
ينمتعون لدى العودة بحرية الكتابة عما تعلّموه . وقد بقيت 
معظم الكتب التي ترجموها مكدّسة في مستودعات مقفلة حتى 
عهد اسماعيل باشا . وهو مادفع بالامام محمد عبده للتاكيد 
على ان حركة الترجمة التي رأى فيها الكشير من المؤرخين 
والدارسين التالين له البداية الحقيقية لما عرف 

ب (النهضة).؛ لم تفعل سوى إرضاء غرور الفغربيين 
ورغبتهم ف رؤية افكارهم وهي تُنشر , وانها (الترجمة) لم 
تكن استجابة الى مبادرة داخلية". 

لجف كال ا ا 
ترافقت , ' هي الاخرى ؛ مذذ بدايتها باخطاء وأوهام . فقد 
صار مشروعاً معها الحديث عن (شرق) آخر مختلف عما 
نعرفه . وهو شرق أسهم عدد من المستشرقين , في مرحلة 
تاريخية سابقة » في صنعه وتقديمه الى مواطنيهم باعتباره 
(الشرق) الواقعي , الحقيقي . الذي لاشرق سواه . وهو 
شرق يعتمده كما سنرى , على صورة مزيفة في كشير من 
جوانيها ٠‏ بندخل الحلم والخيال وقراءة كتب معينة 000 
صنعها اكثر مما نتدخل الحقائق والتقرير الأمين لواقع 
الحال . 

لقد افاد الغرب عبر تطوره . وخلال مراحل تاريخية 
سابقة , من الجهود العلمية والفلسفية التي وضعها العرب 
أو اسهموا ل وضعها , ولكن نظرة هذا الغسرب الى صورة 
الأدب العربي ظلت تعاني , حتى وقت قريب . من سوء 
8ج لوي كال ب ايو 
ببعض دور النشر الأوربية الى الاعتقاد بان الكتب العربية 
التي تستحق الترجمة والنشر ليست كثيرة . . كما ان 
بعضها . كما يرى هؤلاء . ذو طبيعة لفظية وبلاغية تضيع 


بع يسيس 


عند الترجمة , او ان بعضها الآخر غربي في رداء عربي ولا 
فائدة كبيرة دُ فرجى من إعادة ترجمتها الى لفات 
اورها ...الخ . 

وكان الأوربيين المحدثين يرتكبون في نظرتهم الى الادب 
العربي الحديث الخطا نفسه الذي ارتكبه العرب في القرون 
الوسطى في نظرتهم الى الادب اليوناني . حين ترجموا علوم 
اليونان ؛ او الكثير من علومهم , وفلسفتهم واهملوا شعرهم 
ومسرحهم وملاحمهم ‏ ما لانهم لم يفهموها . او لاعتقادهم 
ان مالديهم من شعر وادب . كان كافياً لصرفهم عنها . 

والصورة التي وقرت في اذهان الغربيين عن الشرق 
منذ القرن السادس عشر حتى مرحلة متاخرة من القرن 
التاسع عشر ظلت . كما قلنا . ناقصةً وغير مكتملة في 
الفالبية العظمى من المؤلفات الموضوعة او المترجمة عن هذا 
(الشرق). . وقد كان عدد كبيرمن الاوربيين طوال هذه القرون 
يجهلون جوانب كثيرة من حياة الشرق والشرقيين , وظلت 
تصوّراتهم نسم . عموماً . بالجمود كما لو كانت موضوعة 
لي قوالب خالية ثابتة . والمساحة الفكرية والعاطفية الكبرى 
لهسذا الشسرق لاتهني لدى الكثيسرين منهم غير الككسل 
والاسترخاء والتامل ومايرافقها من عوز وفقر مدقع من 
ناحية , ونشاط عسكري ذي أهداف عدوائنية ؛ واستبداد 
برافقه غنى وابهة فاحشان ٠‏ من ناحية اخرى . اما المعرفة 
بتفاصيل واقع الحياة 8 القرنية والشرقية بشكل عام , فلم 
تكن متوفرة دوماً . 

لقد كان الأوربيون ينظرون الى الشرق عامة . والشرق. 
العربي خاصة ٠‏ على انه ارض العجائب , والفخامة , 
والقصور الكبيرة التي تمتاز بالوانها الحادة , والحكايات 
الغريبة التي تدور داخلها والني أضفى عليها الخيال 
الغربي » اشكالاً من السحر والاعجازكان يلخّصّها المصطلح 
الشهير زأهاما؟0 مدوا4هع). 

وربما لزمت الاشارة هذا الى ان ثمة فرقاً بين هذا الشرق 
الخبالي الذي تتحدث عنه الكثير من مؤلفات الغربيين من 
نواحيه الجغرافية والدينية والبشرية , والشرق الروائي 
(عنا ركه ترروع أهاررع زع 0) الذي ظهر بتاثير (الليائي العربية النا 
##ندنة ماننا], على نحو خاص . في الكثير من الروايات 
الخيالية الني كانت تركز على وصف قصور الامراء الزاخرة 
بالجواري الحسان . والمزخرفة بِالزْمرّد والعقيق واللؤلؤ 
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والداقوت الثمين" . واولئك النساء لم يكن في الغالب غير 
«قطعان بيض يرعاهن رجال سود من خصيان العبيد » لهم 
عليهن سلطان مطلق في الحراسة ؛ وهم مع ذلك محتقرون من 
ربّات الخدور, كما يقول مكسيم رودنسون"  .‏ ' 

وعلى الرغم من ان صورة (الشرق) لدى الأوربيين قد 
بدات بالتفير الفغلي منذ منتصف القرن السابع عشر , 
لاسيما بعد ظهور مجموعة الشركات الشرقية التي اسهم 
الوزيسر الفرنسي الشهير كولبير (1519 )1١88-‏ 
بناسيسها , وعملت ؛ بصا كان ينقله موظفوها وتجارها 
ومغامروها من مشاهد واقعية حيّة . على ان تتراجع الصورة 
الخبالية التقليدية للشرق . وتفقد شيئاً من سحرها , فإن 
العناصر غير الواقعية التي تركب منها صورة هذا الشرق 
ظلت , مع ذلك . ٠‏ فاعلة في الخيال الاوربي . خصوصاً بعد 
ترجمة كتاب الف ليلة وليئة من قبل الفرنسي انطوان كالان 
(اصدالع0 «ماداحة) في بداية القرن الثامن عشر 

لقد كان تاثير هذا الكتاب , في الثقافة الأوربية , 
هائلاً ‏ كما هو معروف - وقد اوضحت الباحثة الفرنسية 
(ماري لويس ديفرو نواي) في إحصائية دقيقة قامت بها ٠‏ ان 
الكتب التي ظهرت في فرنسا قبل سنة ١7١4‏ , وكان للشرق 
إشارات فيها . هي كتب قليلة . فبين سنة 1٠١١‏ وسنة 
6 لم تصدر غير تنسعة كتب عن الشرق وبين سئة 111٠0‏ 
وسنة 179١‏ صدر (18) كتاباً , ومابين 156١‏ و١٠/1‏ صدر 
(44) كتاباً . وهي . كما توضح هذه الباحثة , كتب قليلة إذا 
قيست بما صدر بعد ذلك , فضلاً عن ان اهميتها في الحقل 
الروائي كانت محدودة . اما في القرن الثامن عشر . وبعد 
ظهور ترجمة (كالان) فإن الاهتمام بالشرق بدا بظهر بشكل 
جدي وملموس بحيث ان عدد الكتب التي صدرت عن هذا 
الشرق قد بلغ مايزيد على )٠٠١(‏ كتاب !"" . 

ومع تقدم الوقت طور الكتاب الفرنسيون الجانب 
(الغرائبي) في كتاباتهم عن الشرق . وكتب الرحال الفرنسي 
الشهير بيرلوتي هما جهام (1860 - 1178) وجيرار دي 
نرفال ادبجواة دن 0-د.90 (4 180 - 1800 ) الذي لم يكن قادراً 
على ان يرى في (الرحلة في الشسرق اوا؟0 © موه07/) غير 
مشاهد (واقعية) كانت تخرج من ذاكرته وتتطابق مع ما في 
خياله .. كتبا عن الشسرق اشياء كثيسرة ذات طعم وإيقاع 
مختلفين في إطارهما العام من حيث علاقتهما بالواقع 


اااي سس لج بي 


الشرقي . ومع ذلك فلننظر فيما بقوله (ثرفال) في الكتاب 
المذكور سايقاً : 

«منذ وصول الى القاهرة كنت استعيد كل حكليات الف 
لبلة وليلة , وارئ في الحلم . كل العفاريت والعمالقة 
المقيدين منذ عهد (الملك) سليمان»" . 


اما اولئك الكتاب الفرنسيون الذين لم تتح لهم فرصة 
الرحلة الى الشرق ؛ فقد ظل هذا الجائب السحري , 
الغرائبي ف نصوّراتهم اشن واقوى . ويمكن ان يكون كتاب 
فكتور هبجو (الشرقبات «وندادما؟ممما) مثالا على ذلك. اما 
بلزاك في (الفتاة ذات العيون الذهبية كه بسه١‏ سه 16 ها) 
فما انفك يتحدث عن ذلك الحلم الآسيوي الذي الهب خياله. 

وما بعنينا من كل هذا هو ان الغائبية العظمى من قراء 
(اللبالي العربية) الأوربيين صدّقوا . فيما يبدوء قول (كالان) 
في المقدمة التي وضعها على الجزء الاول من ترجمته للكتاب 
من ان «الف ليلة وليلة هي الشرق بعاداته واخلاقه واديانه 
وشعوبه من الخاصة الى العامة. وانها الصورة الصادقة له. 
فمن قرأها فكانه رحل الى الشرق, ورآه ولمسه لمس اليد)". 
ونحن نشير الى ذلك لاعتقادنا ان ما نرجم من كتب عربية الى 
الفرنسية لم يتخلص من هذه الصورة الخبالبة . التي جاعت 
ي (الابالي) والتي يعنقد (كالان) انها تمثل نموذجاً امينا 
لحياة الشرق: حتى مرحلة قريبة من هذا القرن العشرين. 

وقد لاحفلت الباحثة الفرنسية (من أصل عربي) ندى 
طوميش في كتابها (الآدب العربي المترجم - خرافات 
وحفائق) ان النصوص العربية المترجمة الى اللغات 
الفرنسية والايطالية والاسبانية كانت, حتى سنة :115١‏ 
معتمدة كلها تقريباً على كتاب (الف لبلة وليلة)؛ او قريبة من 
اجوائه. و( اللفة البرتغالية , التي يتكلم بها معظم 
البرازيليين؛ لم بترجم حتى هذا التاريخ عن العربية غير ما 
يتعلق باللبالي العربية. وهي تقر ايضاً . انه من مجموع 
اللفات اللاتينية ‏ او ما يندرج في اجوائها نرجم مايزيد على 
ضعف كل ماثُرجم من العربية من نتاجات الادب العربي 
الاخري؟ : 

ومع ان اثر «الف ليلة وليلة؛ في الانكليزية لم يكن أقل 
قوةٌ . فإن الملاحظ ان ما تُرجِم من العربية الى هذه اللغة كان, 
بشكل عام اكثر حداثة. 
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وربعا كان جبران خليل جبران واحداً من الكتتاب 
العرب القلائل المسؤولين عن ذلك. إذ انه نبّه بكتابه (النبي 
(«اهم0: 600 الى الامكانات التي يحتويها الأدب العربي 
الحديث , على الرغم من ان هذا الكناب لم يكن, في الصورة 
التي يرسمها لقرّائه الانكلوسكسونيين . بعيداً عن صورة 
الشرق الرومانسي و«الحكمة الشرقية الخالدة» الني وقرت في 
اذهانهم عنه . وحين نقرا في المقدمة التي كتبها ناشر اعمال 
جبران الكاملة في الانظيزية عن ذلك «المسذاق البارد 
والنموذجي للحكمة الصوفية القديمة» يتاكد لدينا هذا 
الاحساس , فضلاً عن ان شهرة كتاب (النبي) في الانكليزية 
لابدُ ان ياخذ الدارس . بخصوصه. في الاعتبار امرين 
آخرين : 
الاول : ان الكتاب مكتوب اصلا بهذه اللغة , وليس 
باللغة العربية. 
الثاني: ان اكتساب جبران للجنسية الامريكية في وقت 
مبكر من هذا القرن» جعل (النبي) يبدو, من بعض 
الوجوه. كتابا امريكيا مكتوبا عن الشرق اكثر من 
كونه كتاباً شرقياً مكتوباً للغربيين. 
لقد أحصى مسرد الترجمات الذي صنعته اليونسكو 
(15) ترجمة لكنب جبران الى الانكليزية بين عامي 1144 
و/14, مقابل )١١(‏ عشرة اعمال أدبية حديثة هي حصة كل 
الادب العربي المترجم الى الانكليزية خلال هذه السنوات 
نفسها . اي ان ماتُرجم لجبران خليل جبران وحده . يعادل 
حوالي مرتين ونصف ماترجم لكل الأدباء العرب غيره في الماة 
نفسها في حين ان (جبران) لم يترجم خلال هذه السنوات الى 
الفرنسية الا ثماني مرّاتء مقابل (14) نسعة عشر كتاباً ترجم 
لغيره من الأدباء العرب2. 
وهكذا , يلحظ المتابع لاغلب عناوين الكتب العربية 
المترجمة الى الفرنسية والانكليزية (وهما اللفتان الغربيتان 
الرئيسيتان) ان ثمة إتجاهين مختلفين بعض الاختلاف . 
فثمة. بالنسبة للكتب العربية المترجمة الى الفرنسية, 
ميل واضح نحو الغرائبية (صسج#امدة) التي رايذا انها تشكل 


امنداداً للصورة التي تركتها ترجمة (كالان) لألف ليلة وليلة. 


في الخيال الأوربي . فحتى عام 11514 لم يترجم من الرواية 
العربية الى الفرنسية على سبيل المثال. غير بضع روايات 
خضعت هي الاخرى؛ وبهذه الدرجة او تلك؛ لذلك الاتجاه 


اب 00-0 


غير البعيد عن التاثيرات الخيالية والخرافية . فهناك؛ مثلاً. 
(دعاء الكروان) و(الأيام) لطه حسين". ومجموعة قصص 
للاخوين محمد ومحمود تيمور. فضلاً عن بعض مسرحيات 
توفيق الحكيم"". 

- اما في الانكليزية. فقد تميّزْت الكتب القليلة التي 
تُرجمت حتى هذا التاريخ )1١14(‏ الى هذه اللغة . بسيطرة 


الحس الرومانسي والتطهري (مسنسميءم. 


الذي طبع اعمال جبران خليل جبران وتاملاته (النبوية) 
المغطاة بمسحة من الحزن والكاسة والبكاء على حب 
مفقود , أو ذكرى ماضٌ غائب لايعود , وغير ذلك من السمات 
الني ميْزت نثر جمران و(ثورته) الرومانسية . 
وفي احصائية قام بها (محمد بكر علوان) عن ترجمة 
الرواية العربية الى الانكليزية . لاحظ ان هناك ستة مؤلفين 
عرب فقط تُرجمت لهم اعمال كاملة الى هه اللغة . ومنهم 
جبران وميخائيل نعيمة . ومن بين هؤلاء الستة هناك ثلاثة 
فقط . هم القادرون - حسبما يرى صاحب هذه الاحصائية - 
على الكنابة بكفاءة عن المجتمصع العربي في اللحظة التي 
بعت فيها كتبهم. 
وهو امز ذو دلالة خاصة فيما يتعلق بقدرة الكت.اب 
المترجم على تقديم صورة أمينة عن المجتمع الذي بعيش فيه 
الكاثب , وليس عن ماضي هذا المجتمع وأحداثه ونماذجه 
البشرية المستمدة من ذكريات بعيدة. 
ولتفسير ذلك يرى باحثان امريكيان هما عالم النفس 
(لسهاها لإبحمة) و عالم اجتماع الأدب (الوبوعوة اموطوة) ان 
الكتاب الاكثر تاثيرأ في قرائه لابدٌُ ان يكون لمؤلفين احباء , 
وشباب على نحو خاص. وذلك لسببين: 
الآول:ان لدى مؤلفي هذه الكتب: الوقت لآن يكونوا معروفين 
على نطاق واسع. إذا لم يكونوا كذلك فعلاً. 
الثاني : أن لديهم القدرة. اكثر من غيرهم. على إعطاء شهادة 
امينة عن الواقع الذي يعيشون فيه , وليس عن 
حالة مؤسسة على مجرد الذكرى او الحذين همض ٠‏ 
او مناقشة قضايا ومشكلات تجاوزها الحاضي. 
وتطبيق هذا على الادب العربي المترجم يُغلهر ‏ على كل 
حال, الصعوبة الخاصة التي لابدٌ للباحث من مواجهتها حين 
يتصور شكل المجتمع الذي يُفترض من هذا الكتاب ان يقدمه 
للآخرين . إذ هو . في الفالبية العظمى منه , غير المجتمع 
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والثقافة التي يعيش فيها الكاتب ويصدر عنها فعلاً لحظة 
ترجمة كتابه. وقد وجدن (ندى طوميش) ان الصورة التي 
نقدمها الكتب العربية المترجمة الى القراء الأوربيين حتى 
سنة 1474 هي صورة مبعثرة وانتقائية؛ ومتاخرة عن واقع 
المجتمع العربي الراهن لحظة ترجمتها ‏ بعدد من السنين 
يتراوح بين (١؛)‏ و(0ه) سنة"" . 
ومن المفارقات التي تجدر الاشارة اليها في هذا الشان, 
ان الشعر الذي يمثل الفن الاكثر شيوعاً وعراقة في الأدب 
العربي ‏ لم يترجم منه للفرنسية غير ما هو حديث فعلا . 
عدا بعض قصائد ومقتطعات من التراث ظلت محدودة على 
المستوى الاكاديمي 2 
اما الشعر العربي الذي ظهر في النصف الاول من هذا 
القرن لحافظ وشوقي والرصافي والزهاوي وايليا ابو ماضي , 
فلم تجر الأشارة اليه الا ضعن دراسات عامة اغلبها ذو 
طبيعة اكاديفية محدودة بحدود اعمال المستشرقين 
والرسائل الجامعية المكتوبة للحصول على الدرجات 
العلمية . في دين بدات ترجمة السياب والقباني ومحمود 
درويش وعبدالوهاب البياتي وغيرهم من الشعراء العرب 
المحدثين الى الفرنسية وغيرها من اللفات الأوربية في 
السنوات القليلة الماضية على نحو يوحي بإن مايترجم هنا 
بمثل , وحده , الحسّاسية الشعرية العربية الحديثة"" . 
لقد بدا الحال بالتغير في السئوات الاخيرة التي بلغ 
فيها تطور العلاقات الثقافية واللغوية بين الوطن العربي 
واوربا درجة لم يعد فيها ممكناً في حقل الآدب ٠‏ كما في غيره 
من الحقول . الاكتفاء بنماذج مفردة او معزولة يجب 
اخنيارها من دون تدقيق لهذا الكاتب او ذاك بصرف النظر 
عن اهميتها. 
وهكذا تُرجمت اعمال قصصية وروائية كثيرة ليحيى 
حقي . وسوسف ادريس . والطيب صالح:؛ وعبدالرحمن 
منيف. وعبدالسلام العجيل » وتوفيق يوسف عواد, وفؤاد 
النكرلي » وغيرهم. ولكن ماترجم لنجيب محفوظ.يظل بين 
ماثرجم من هذه الاعمال, هو الاكثر اهميةً وعدداً . 
ولهذا نعتقد ان نجيب محفوظ يصلح أن يكون نموذجا 
يمكن, من خلاله. رؤية الطريقة التي ترجم واستقبل بها 
الأدب العرسي في اوربا . وإلقاء الضوء على الحركة الغامة 
التي تحكم إختيار بعض المثقفين الغربيين ٠‏ في هذه المرحلة, 


من علاقاتهم بادبنا العسربي , للاعمال التي يترجمونها 
وينشروتها . / 
وفي البدء لابن من ان نشير الى ان نجيب محفوظ يظل 

قبل فوزه المذوي بجائزة نوبل وبعده , رمزاً من رموزنا 
الحضارية الكبيرة . فهو شخصية ادبية فريدة. وواحد من 
مبدعي ثقافتنا العربية الحديثة. ومعلمي النثر. وصانعيه 
الكبار. إن تواضعه واصالته في التعبير عن ذاته, وشعوره 
العميق بمشاكل عصره. ورؤيته الفنيّة المتطورة» وطرائقه 
المبذكرة في التكنيك القصصي . وقدراته التنظيمية الخلرقة.. 
كل ذلك سيظل , بالنسبة لذا ‏ ولمدة طويلة. نماذج تحتذئ 
ودروساً حقيقة بالفحص والمعاينة المتكررة للتعلم منها. 
وإكتشاف ماهو جديد فيها. 

والجائزة على اهميتها الكبرى في عالمنا الراهن, لا 
ينبغي ان تكون اكثر من اعتراف عالمي. ونتبجة منطقية 
وتحصيل حاصل ونتويج (رسمي , ربما) لكل تلك الانجازات 
التي حققها هذا الاديب العملاق عبر سنوات طويلة من 
الجهد والمثابرة , والعمل المنظم الخلاق . كانت الكلمة لديه 
املا . ودليل عمل. وتعبيراً عن حقائق تاريخية واجتماعية , 
وسباسية ونفسية أصيلة. وليست طريقاً للمراوغة؛ او 
الرغبة في إثارة الاعجاب, وكتابة الانشاء الجميل وإرتجال 
الأخبلة والصور اللفظية والعاطفية المزيّفة التي أبتليت بها 
حيائنا الثقافية العربية ماضياً وحاضراً . 

وهكذاء فالجائزة لاتضيف الى الرجل شيئاً ليس فيه. 

وأذكر . بهذه المناسبة؛ وعلى سبيل الاستطراد ؛ ان 
ناقداً ومؤرخ ادب فرنسياً كبيراً. وهو (بيير هنري سيمون) 
وضع في ذهنه مرّة ؛ وهو يحاول كنابة تاريخ للادب الفرنمي 
في القن العشرين . ان يخصص حيّزاً في كتابه يجمع فيه كل 
الكثاب الفرنسيين الذين استحقوا القاباً . ونالوا جوائز 
وتكريمات اكاديمية ومجمعيّة بعد ان ابدعوا وشقُوا طريقهم 
الجديدة في الكتابة بلفتهم. وقد وجد هذا الناقد ومؤر 
الآدب ان عليه ان بضع قائمة بسبعمائة او ثمانمائة اسم'! 
غيران القناعة التي تولّدت لديه , بعد ذلك. هي ان عمله هذا 
لايعدو ان يكون (بياناً) لايفيد كثيراً اولثك القراء الموجه 
اليهم. ولذلك فقد وجد نفسه مضطراً ان يُعلن ‏ منذ البدء . 
عن تصميمه على ان لايجعل لفوز اديب بجائزة أو لقب مدعاةٌ 
لتعديل تقديره وتقدير الاجدئل السابقة او اللاحقة له . 
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وربما كان من الطريف هناء ايضاً. ان نجعل من فوز 
أديبنا العربي الكبير بجائزة نوبل للآداب مناسبة لمراجعة 
ماكتبه بعض الأوربيين لاسيما الفرنسيين منهم. عنه في 
السنوات الاخيرة خصوصاً , لتكوين تصوّر عن الطريقة 
التي كان هذا الكاتب يُستقبل بها من قبل تلك القّلة القادرة 
على قراعنه في لغته , قبل أن يكون بامكانها وامكان الآخرين 
قراعته مترجما . 

فغليب كردنا (0تانحه0 همج0004) مثلاً : يرى ان المرحلة 
التي نكوّن فيها نجيب محفوظ في القاهرة خلال سنوات 
الثلاثين, كانت مرحلة (كوزموبوليتيه) فيما يتصل بالمعنى 
الخاص بانفتاحها الذي تأكد , آنئذ, على الاصعدة الفلسفية 
والجمالية الآتية من الغرب. وقد كان السؤال الكبير المطروح 
يتصل بكيفية إحتواء التيارات الفكرية الجديدة الوافدة على 
الارض العربية لاسيما في مجال التحرر الذي كان يستقطب 
إهتماماً مثيرأً. وقد حاول بعض المصريين ان يمنح هذه 
الحركة شكلا جماليا ورومانتيكياً لم يدم غير سنواتٍ قليلة. 
قبل ان يقوم نجيب محفوظ بفتوحاته في الامكنة والنماذج 
البشرية؛ ويرى هذا الكائب الفرنسي أن قوّة هذه الحقيقة 
المتخيلة. والخاصة بالرواية. ناكدت مع ظهور «زقاق المدق», 
ثم الثلاثية عام 9591685 . 

اما الباحث والمستشرق الفرنسي المعروف اندريه 
ميكيل (اددجاها «ومة) فقد تنبه منذ سنوات على الاهمية التي 
يحتلها نجيب محفوظ في الآدب العربي , إذ إنه لعب. كما 
يقول: دوراً جوهرياً . فجرٌ من خلاله الاطار الحديث للغة 
النثر العربيء وهو يضيف في الحوار الذي اجرته معه المجلة 
الفرنسية (#ما#لانا محامعوهةة) بتاريخ 1584 (العدد 10 
«مع نجيب محفوظ كان السؤال الذي كنت اطرحه على نفسي , 
هو معرفة ما إذا كان نجيب محفوظ قد ادخل على الادب 
العربي تفبيرات جديدة ‏ او ان ادبه ينخرط في (إطار) 
النماذج والتقاليد السائدة»؟. 

و(اندريه ميكيل) يقرّذلك . مع انه يلحظ في مكان آخر , 
ان هناك عمومية في الوصف أضفت على نجيب محفوظ صيغة 
تجريدية جعلت نسيج وصفه مختلفاً إختلافاً كبيراً عن 
نصوص الواقعيين الأوربيين ؛ الذي يقال إن محفوظاً قد 
نائر بهم, مثل بلزاك وفلوبير. واندريه ميكيل يُرجع هذا 
(الغري) في الوصف لدى نجيب محفوظ الى سببين: 
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الاول : فقر البيئة الاجتماعية, وعوز الابطال. وخلو هذه 
البيئة من كثافة الاشياء التي يمكن تناولها 
بالوصف"". 
الشاني: هو ان الكاتب يريد ان يُظهر من خلال هذا 
(العري) إحتجاجاً منهجيا على هذه الاشياء 
ويثور عليها. 


وكما تقول (سيزا قاسم) تعليقاً على ذلك , يوجد في 
السبب الاول تبسيط مخل بحقيقة القضية التي يتحدث عنها 
(ميكيل) . حيث ان بعض الكتاب الواقعيين قد تناولوا في 
رواياتهم بيئاتٍ فقيرة كل الفقر . ولم يعجزوا عن وصفها”". 

ومع ذلك. نرى (أندريه ميكيل) الذي يعتسرف 
بالصعوبات السياسية الخاصة التي تثيرها (القضية 
الفلسطينية) و«الواقع الماساويء الذي يُلقي بثقله على 
الأديب العربي, ويحول دون تفهم الآخرين له احياناً . يعتقد 
بان نجيب محفوظ هو ١ابرز‏ الكشاب العرب الذين يمكن 
ترشيحهم لجائزة نوبل»"" . . 

اما المقارنة التي يعقدها الباحث المقسارن الفرنسي 
الشهير (إيتيامبل (6ا666 في كتابه (مقالات في الادب العام 


' اأعوعع جتنن عسافعع لكلا و[ عل وأوكوم وعنازاعنويسين تجيب محفو ظْ 


وأميل زولا ٠‏ فلا تتعدى الاشارة الى الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي كتب فيها زولا (ثلاثيته) ايام 
الامبراطور نابليون الثالث , ومقارنتها بالاوضاع التي كتب 
نجيب محفوظ (ثلاثيته) في ظل تطلعات حزب الوفد. وكون 
الكاتبين الفرنسي والعربي ينتميان الى الطبقة البرجوازية 
المؤمنة بالاصلاح والتطور الهادىء للمجتمع . جعلهما 
بعيدين عن ان يفكرا حقيقة بالثورة لتغيير الاوضاع القائمة 
تغبيراً جذريً"" . في حين يرى الباحث الفرنسي ذو الاصل 
الجزائري (جمال بن الشيخ) ان من العبث مقارنة كاتبنا 
العربي نجيب محفوظ بالكاتب الفرنسي اميل زولا؛ إذ لا يمكن 
لي رابه مقارنة كاتب كبير مثل أميل زولا . بكاتب (متواضع) 
مثل نجيب محفوظ لم يستطع في (ثلائيته) حتى تثوير 
الشروط التي تدفع بالمراة المصرية الى ممارسة البغاء ؛ فضلاً 
عن ان (محفوظاً) لم يقدم , في رأي ابن الشيخ . الا صورة 
مجنزاة ومعزولة عن المجتمع المصري هي. على أي حال؛ كل 
ما يستطيعه برجوازي صغير كمحفوظ اعتاد العيش في ظل 
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حباة مستقرة ومريحة"". 

ومن الممكن الاستمرار في عرض آراء دارسين غربيين 
آخرين في نجيب محفوظ؛ كشارل فيال (/ه6/1ا:208) الذي درس 
بعض نماذج محفوظ النسائية ضمن كتابه الموسوم 
(شخصبة المراة في الرواية والقصة في مصر من 19114 الى 
06 »© . وجاك جوميه الذي درس (الثلاثية) » وروجيه 
الن («ماله »9000) الذي قدم قراءة نقدية شائقة لرواية نجيب 
محفوظ (ثرئرة فوق النيل) معتبراً إبَاها عملا متميزاً من كل 
الوجوه'". وكذلك الكثير من الدراسات التي وضعها 


دارسون وطلاب عرب واجائب عن نجيب محفوظ للادب . 


العربي في الجامعات الفرنسية وغير الفرنسية ولكن هدفنا 
هو, كما قلناء ليس اكثر من الأشارة الى الطريقة التي تعامل 


بها بعض الدارسين والنقاد الأوربيين مع هذا الكائب العردي. 


الكبير قبل فوزه بجائزة نوبل. 

والآن ؛ وقد فاز اديبنا الكبير بالجائزة, فليس ثمة شك 
في ان هذا الفوز سيكون له اثرّه الواضح في توجيه العناية 
بالرجل ونتاجه الابداعي في مصر والوطن العربي كله . 

والأهم من هذا كله ان هذا الفوز قد اثار ويثير لدى 
الأوربيين رغبة اكيدة من اجل التعرّف عن كثب على العوالم 
الروائية الفريدة التي صنعها نجيب محفوظ ؛ وسيترجم 
لمزيد من كتبه . الى جانب إعادة طبع ماظهر منها مترجماً 
حتى الآن . وليس من شك في ان المشرفين على دار نشي 
(سندباد 8/0580 و(لاتيس (دمااها مفجوات مول 
الفرنسيتين اللذين قامتا بترجمة عدد من روايات محفوظ 
ونشرهاء شعروا بفرح وسعادة غامرين بعد هذه النعمة 
التي هبطت عليهم فجاةٌ بإعلان حصول المؤلف العربي على 
جائزة الاكاديمية السويدية في الثالث عشر من كانون الاول 
عام 1484 فهذه الجائزة تعني لدى الاوربيين الكثير على 
الصعيد الخاص بتجارة الكتب. وربما اصبح مرغوباً اكثر 
من ذي قبل تسلبط اضواء اشْدُ ليس فقط على الكاتب 
واعماله . وإنما ايضاً على كناب , ونصوص إبداعية من 
الادب العربي كله.. تلك القارة الواسعة التي لم يلامس 
روحها ويعرف حقيقة مايدور في وجدان المبدعين من ابنائها 
إلا القليلون . فقد بلغ هذا الادب الآن حدًاأ لم بجد معه العالم 
بدأ من الاعتراف به وتكريم واحد من اعلامه . وصارت 
«اللفة العربية لفةٌ لنوبلء على حد تعبير صحيفة 


(لوكوتديان دو باري) الفرنسية في الخبر الذي نشرته عن 
نجيب محفوظ عشية فوزه بالجائزة. ولأن «مضامين اعمال 
نجيب محفوظ موجهة لنا جميعاًء كما جاء في تقرير اعضاء 
الاكاديمية السويدية مانحة الجائزة. 

ومن الملاحظ ان تقرير الاكاديمية هذا , لم يُشر إلا الى 
روايات بعينهاء ولم يشمل كل اعمال نجيب محفوظ . ومن 
هذه الاعمال «ثرثرة فوق النيلء التي كانت بالنسبة الى 
اعضاء الاكاديمية السويدية «نموزجاً للقصة القصيرة 


١‏ المعيرة, و«اللص والكلاب» وداولاد حارثناء التي دانخنت لها 


موضوعاً هو بحث الانسان الخالد عن القيم الروحية». 
واغضاء الاكاديمية هؤلاء يتذكرون ايضاً. فيما يبدو. كلمة 
نجيب محفوظ التي وردت في الحوار الذي اجرته معه 
الصحفية السورية «سلوى نعيمي) ونشرته (المجلة الادبية 
الفرنسية في العدد الخاص الذي اصدرته هذه المجلة في آذار 
4 عن الكتاب العرب المعاصرين "", هذه الكلمة التي 
بقول فبها: «انني اتمنى ان يكو موتي في نفس اليوم الذي 
اشعر فيه بفقدان القدرة على مواصلة الكتابة»!. 

وما يُلفت الانتباه ان اغلب روايات محفوظ المذكورة في 
تقرير الجائزة كانت قد تُرجمت الى الفرنسية ماعدا «ثرثرة 
فوق النيلء التي تُرجمت وظهرت في وقت متاخر . 

لقد ظهرت اول رواية مترجمة لنجيب محفوظ 
بالفرنسية عام 1917٠‏ . وهذه الرواية هي دزقاق المدق؛ التي 
صار عنوانها في الفرنسية «زقاق المعجزات 6ون وومعموم 
»ماده/اء وقد قام بالترجمة (انطوان كويتن) ولاقت عند 
صدورها استقبالاً متواضعاً , مع انها كانت بالنسبة الى 
بعضهم إكتشافاً مدهشاً لكاتب شبهُته كلمةُ الناشر الفرنسي 
باميل زولا . 

أما (اللص والكلاب) فقد ظهرت بالفرنسية عام 19480 
وقام بالترجمة الاديب المصري (خالد عثمان) وقدّمت دار 
النشر التي اصدرتها لها بالقول: إن رواية نجيب محفوظ هذه 
فد تُرجِمت الى الكثير من اللفات , واقتبست للشاشة . وقالت 
عنها صحيفة (لبراسيون 65«نا) الباريسية: «إنه من 
الأمور الرائعة ان يغفل . وقد اصبح في الرابعة والسبعين من 
عمره. حبّأ هذا الكانب الذي هو أبو الثيارات الأدبية العربية 
جمبعها. ومبدع الكثير من الاتجاهات.. 

أما رواية نجيب محفوظ الكبيرة «اولاد حارتناء فقد 
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أ 


صدرت طبعتّها الاولى في الفرنسية اواخر عام /148. 

ونلزم الاشارة هنا الى ان (دار سندباد) بشخص 
صاحبها (بيير برنار لبههه8 «ممام) هي التي كانت المبادرة 
لاصدار هذه الاعمال ونشرها. و(بيير برنار) هذا , بالمناسية, 
رجل معروف بعلاقته الحميمة مع الكثير من الشخصيات 
العربية, بما في ذلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الذي 
كان يقذر موقف برنار المؤيد والمساند للثورة الجزائرية . 

وقد اصدرت دار (سندباد) التي يديرها . مايقرب من 
)٠١١(‏ نرجمة لأعمال عربية واسلامية بين عامي ١90١‏ 
و٠118‏ . وإبرنار) يرى ان نجيب محفوظ هو الكاتب الاكثر 
اهمية بين الكتاب العرب. والاكثر قدرة على إثارة اهتمام 
القارىء الغربي» . 

أما (الثلاثية) فقد كانت ترجمتها من نصيب دار (جان 
كلود لاتيس ماما ودرط0مدول) الفرنسية, الني بدات منذ 
سنوات بتنفيز مشروع مشترك تُشرف عليه الناشرة 
الفرنسية اله ه001) أوديل كاي) مع معهد العائم العربي. 
ومهمة هذا المشروع إصدار اعمال روائية وقصصية عربية 
في سلسلة موخّدة توزع على نطاق واسع/”". 

ومع ان ثمة صعوبات تعترف هذه الدار بمواجهتها 
فيما يتعلق بالكتب العربية المترجمة, تقول (اوديل كاي): 
«إن الدار كسبت الرهان فيما يتعلق بعدد الكتب التي باعتها 
لنجيب محفوظ. فقد طبعت من جزئي الثلاثية الاول 
والثاني. اللذين ظهرا عام 144817 تسعة آلاف نسخة: بيذما 
لاتطبع هذه الدار في العادة لكتاب آخرين اكثر من ثلاثة آلاف 
نسخة . أما الجزء الاخير من الثلاثية (السكرية) فقد صدرت 
ترجمتها عن هذه الدار نفسها مطلع عام 1445. أي بعد فوز 
نجيب محفوظ بالجائزة. 

وقد استقبلت الصحافة الفرنسية جزاي الثلاثية 
الاول والثاني استقبالاً جبداً . وقد وصفتها «النوفيل 
ابسرفانور بائها «نص ثري», وقالت مجلة «ماري كليرء عنها 
انها عمل رائع, نسيج كلاسيكي حار.. نجيب محفوظ هو 
فلوبير الشرق الاوسط. 

اما «لوموندء فترى إننا امام اعمال نجيب محفوظ 
لانتذكر مارتين دوغار, بقدر ما نتذكر تولستوي » وبلزاك . 
وكل هذا مندمج في عجينة مصرية . صنعت نفسها من 
الحكايات الفرعونية القديمة , ومن الف ليلة وليئة». أما 


لسلسم اس لبس ييحي لص يبيب بيب ب ب لسلسم ص 


الصحيفة المسماة «بلجيكا الحُرة» فتقول عن نجيب محفول 
ان اعماله تذكرنا ٠بتولستوي.‏ و بلزاك. لك لديه شيئاً من 
غارسيا ماركيز . مع باروكية اقل وغوصاً سيكولوجياً اكثر 
ومحفوظ يذكرنا بغارسيا ماركيز لو أنه قرا مارسيل بروست.. 
ويبدو ان كاتب المقال في هذه الصحيفة لايعتقد بان نجيب 
محفوظ قد قرا (بروست) حقاً . الامر الذي يشير اليه محفوظ 
في إحدى المقابلات الني أجريت معه بمناسبة فوزه 
بالجائزة . 
* 00#*# 

ومن كل هذا نستنتج ان (نجيب محفوظ) لم يُقَدّم 
للقارىء الغربي . عبر واحدة من لفاته الحيّة , إلا منذ 
سنوات قليلة . الامر الذي يؤكد لدينا مشروعية ماكان يُطرح 
حول ضرورة ترجمة اعمال كتابنا العرب لنزع الحجّة التي 
بتذرع بها اعداء العرب والعربية وأصدقاؤهما على السواء 
من «ان الفرصة غير مهياة لهم للأطلاع على نتاجنا الأدبي». 

وف حالتنا يمكن للمرء ان يصدق فعلاً بان الناس اعداء 
ماجهلوا. وليس هناك من يضمن أن نجيب محفوظ كان 
سيفوز بجائزة (نوبل) لو ان هذه الروايات والقصص التي 
ذكرناها لم تترجم الى اللغة الفرنسية. على الرغم من انها 
(هذه الاعمال) لاتمثل طبعاً كل نتاج محفوظ الروائي 
والقصصي. وبإمكان المرء ان يطرح ٠‏ بالمقابل؛ ومن المنطلق 
نفسه. سؤالا عن مدى صحة ,«تأخرء هذه الجائزة, لو ان هزه 
الاعمال وغيرها قد ترجمت قبل وقت طويل من الوقت الذي 
حدّدناه لترجمتها ؟ اما ذلك الاعتراض الذى يُثار من قبل 
اولئك الذين يعرفون ان ثمة ادباء عرباً كطه حسين , وتوفيق 
الحكيم قد تُرجموا الى الفرنسية قبل ذلك , ولم ينالوا إهتمام 
لجنة الجائزة . فهو ليس كافياً . اذا لم نقل إنه ينطلق من 
إلتبلس مصدره عدم إدراك حقيقة ان ترجمة الكتب . مثل 
تاليفها. لايشكل بالضرورة دليلاً على جودتها. ولا ضماناً 
اكبدأ على حُسْنٍ إستقبال الآخرين لها. فعلى الرغم من الاهمية 
البالغة الثي يحظى بها كل من طه حسين وتوفيق الحكيم في 
أدبنا العربي . فإننا نزعم ان ما يمكن ان يُقدم للقارىء 
الأوربي من كتبهما غير «الأيام» و«يوميات نائب في الارياف» 
ليس كثيراً جداً. (نقول هذا من دون ان نغفل الاهمية 
الخاصة التي تحتلها مسرحيات توفيق الحكيم المترجم عدد 
منها الى الفرنسية)"". 
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ومقدمة (اندريه جيد) لكتاب (الأمام انول عمل ١18‏ ها) 
تُوضعٌ. على كل حال, مدى الاعجاب والحب الذي يمكن لمثقف 
أوربي, ذي بصيرة نقدية نافذة؛ ان يتعامل به مع اثر عربي 
بارز' في حين يُشير (اندريه ميكيل) المعجب كثيرأ ب (يوميات 
نائب قي الارياف تاعتضهة صوصف اساتاعناناى من'0 لفمعمل ) الى ان 
الكتاب بحاجة ماسّة الى «إعادة ترجمة.!" . 

أما إشارة نجيب محفوظ نفسه لدى سماعه نبا فوزه 
بالجائزة بان اساتذته العقاد. وطه حسين. والحكيم: ويحيى 
حقي, كانوا يستحقونها قبله؛ فلا اعتقد انها ينبغيى ان 
تحمل على اكثر من الدوافع النبيلة التي يمليها كرم الرجل, 
وسمو اخلاقه؛ وعظيم وفائه؛, فضلا ان تقدير الكاتب, أي 
كاتب. لغيره هو شي خاص به , ولايُلْم غغيره. نقول ذلك من 
دون ان يقع في وهمنا ابداً ان ادبنا العربي ليس قادراً على ان 
يُقدم للعالم كبارأ آخرين غير نجيب محفوظ. فعظمة الكاتب 
الحقيقي وشهرتة لاتخلق , بعد كل شيء ١‏ إلا بين ظهراني 
قومه وامته. ويكفي العقاد وطه حسين والحكيم فخرأ انهم 
عظماء في امتهم. وإعتراف الآخرين بهم ؛ إذا حصل . ليس 


اعماق مصر, والمؤرخ لعواطف إنسان حاراتها وافعاله, 
والمسجّل لذبذبات قلبه وعقله. مثالٌ صارخ على ذلك. 

وأرجو ان لايكون بعيداً عن هذا مايمكن ذكرّه عن ان 
الامة العربية (وهي الامة الشاعرة) ربما كانت أولى أمم 
الارض أن تكرّم من قبل السادة اعضاء نوبل في شعرها. و في 
شخص واحد من شعرائها الكبار . نقول ذلك من دون ان 
بغيب عن بالنا أن ذائقتنا الأدبية ومتطلباتنا الثقافية تختلف 
كثيرأ او قليلاً عن ذائقة الغربيين ومتطلباتهم الثقافية . إذا 
افترضنا حُسْنَ النوايا دوماً. وسؤينا ‏ قدر تعلق الامر 
بجوهر الطاقة الابداعية ‏ بين نجبب محفوظ المصري , 
وعبدالوهاب البياتي العراقي. مثلاً. فثمة ‏ كماهو 
معروف ‏ عوامل كثيرة «تدخل على الخطء . وليس هنا كبير 
مجال للاشارة اليها. وتكريم أديب عربي واحد مهما يكن 
قطره. والشكل الابداعي الذي يكتب فيه. هو تكريم لحملة 
القلم والمبدعين العرب جميعاً من اصحاب الكلمة الشريفة . 
اما ان يكون نجيب محفوظ هو صاحب الجائزة. فلا يمكن 
القول إلا ان اعضاء الاكاديمية السويدية:. قد احسنوا 


إلا نتيجة وتحصيل حاصل . ونجيب محفوظ الطالع من الاختيار حقاً 
© الهوامش ..» 


,1545 سئة‎ "0١ انظر بهذا الصدد مجلة زاليوم السابع) عدد‎ )١( 
ص 5 - 7 (باريس) مقال «هل كان للثورة الفرنسية تأشير على‎ 
العالم العربي الأسلامي.؟‎ 

(1) انظر. الف ليلة وليلة وأثرها في الرواية الفرنسية في القرن الثامن 
عشر. رسالة ماجستير تقدم بها الطالب شريفي عبد الواحد الى كلية 
الآداب /جامعة بغداد سنة 1487 . 

(؟) رودنسون (مكسيم). الصورة الغربية والدراسات المغربية 
الاسلامية في تراث الاسلام , تصنيف شاخت وبوزورت ؛ ترجمة 
محمد رهير, الكويت. عالم المعرفة. سنة .١51/8‏ ص 545 . 

-90806 ,أه 8802 رمونة 611 008990106 51ئهلع0' ٠‏ ,لإممهرانظ .ارالة (4) 

.39-40 .وم ,19486 رصامر 

-ع8860 ها نات قأنشهم7 وطوئة وبرخع م1١‏ ها ,واواجه1 مفهاا .+0 علولا (5) 

ا 006 7اجوع 0ق أن مذوئة أمولاع00' انعم اماحواتن وجلمولوه ا ٠‏ هل جملا 

,هط قلالام 5ه 35ل ممعوم 0ن وأناأع116)! هل أعوو نأ 1185 ونوالمن 


,بووام 
وعن رحلات جيراردي ترفال الى المشرق ؛ يُنظر: 
.1956 ,28015 ,والتزم ول أن أويبهاا 06 069:0 - 


(1) انظر . بهذا الصدد, مقدمة (انطوان كالان) في الجزء الأول من: 
.5 ,قاعهم ,| ,1013 رقأأنااا هنا أ© وألام هما - 


(/او3) ندى علوميش؛ المرجع السابق. ص .4١‏ 

(1) نرجم كتاب الأبام (الجزثين الاول والثائي) الى الفرئسية تحت 
عنوان: وبنادل 008 :| ما (كتاب الايام) دار غليماز 15141 . وقد قدّم 
له الآديب الفرنسي المعروف اندريه جيد وقام بالترجمة المستشرقان 
(جان لوسرف. وغاستون وايت). وقد تُرجِمت مقدمة جيد الى 
العربية بداية السبعينات, وقد قام بالترجمة الاديب اللبنائي وليد 


| - وقد قرجم (اديب) الى الفرنسية تحت عنوان آخر هو: 


ا اجولاعمن ببطووة ونا 

وطبع في القاهرة عام .155١‏ 

شجرة البؤس . ظهرت اول مرة مترجمة الى الفرنسية في (مجلة 
القاهرة) .(1946) مامت نك مرب 


دعاء الكروان .(1946 أو0060) واأبسهن دل عااهمجة ١‏ 
مستقبل الثقافة في مصر. لهرت ترجمة ملخصة له. (يُراجع 


بصددها كناب سامي الكيالي [مع طهحسين]) سلسلة إقراء 
القاهرة, 141 ص 194. 


«الاستشراق» 


0/0551 بلاحظ ان كاتب المقال في (معجم الكتب) #هاره0 ومك‎ )٠١( 
الصادر بالفرنسية عام 1144 عن (يوميات نائب في الارياف) يشبه‎ 
هذا الكتاب بكتاب الف ليئة وليلة (من حيث بناؤه وتعدد‎ 
7058, مسنويات شخصياته) .656.م111‎ 


(11) ندى طوميش ٠‏ المرجع السابق. ص ١0؛‏ ولا بدُ من الاشارة 
هنا الى اننا افدذا كثيراً من هذا المرجع فيما بتعلق بهذه 
الناحية من البحث. 
(11) حول الشعر العربي المترجم. انظر : 
١10‏ .80818 14208216 .ب 


وانظر كذلك: ترجمة الشعر العربي الحديث الى اللفات الاجنبية, 
د. خليل محمد الشيخ (من بحوث مربد عام 1544- بفداد, دار 
الحرية للطباعة) , 
+؟) وعلدجهاة!ا محنعهوها! ,ذا ررممهومع مل ماتروع ١‏ باسداك يه هااال60 (13) 
25130 ملة زهن؟ 


.؟١ المرجع نقسيه , ص‎ )١4( 

(19) اندريه ميكيل, تقنية الرواية عند نجيب محفوظ ترجصة فهد 
عكام ؛ مجلة المعرفة, دمشق ١4١‏ زع الا صيهم.؟١),‏ 

(11) سيرًا قاسم, بناء الرواية؛ دراسة مقارنة في ثلاثية نجدب محفوظ:' 

ديروت 1546. 


قد 


سسا ل ل سي يجيي 


بومل78ه)|) #ااجهوة14 رمأ .#طوعع وونائه م10 ها ل مرو اخوه2 ع اموه بأ (17) , 


.2518.0 ملا 
ااأهة ,مالوة ولدلا #ربلوعةة!!! ها عل واأمموة ومرموامن © ,واطيولاع (18) 
3 م ,1982 بواجوم بهم 
)14) انظر المرجع نفسه ل رةه 
)١(‏ انفار: 
130408 18 08/19 19051908 ها 06 2848000896 ها ,اغالا 01188155 .ب 
1960 3 1914 هن وأجزوع ين والوبان20 ذا 
)1١(‏ انر : 
7170010! شع لاعت رمه أهعلطله »!!!صق ,هبعلا علطوعم ه11 , موزاخ بمهمع 
1982 ,#ماعماءع بها أ بااوبوواولا 


"1) يُذكر ان مجلة (كل العرب) التي تصدر في باريس قد نشسرت قبل ذلك 
النص العربي لهذا الحوار في احد اعدادها :ومن الفريب ان القاص 
العراقي عبد عون الروضان اعاد ترجمته من الفرنسية الى العربية 
ونشره في مجلة الاقلام (ع8 44ذا). 

(1) انظر المجلة الفرنسية (مكزين لترير). العدد السابق ذكره. 

(114) حول مسرحبات توفيق الحكيم بالفرنسية. راجع: 

'؟ جعلق جمنم1! , وجدعا عناوم ع3 #تاسع ا ك ,عجمامع نا ألقة مساقعط) عطوعة عرنو 15 ب 

.1951-1564 ,مولام ] مجملالق 


١1*‏ «الاستشراق, 


امنب با سس سسسب وجب مسبج نجه سسسب هب هسح ب سس ص اذ ا 


4 «الاستشراق, 


بدأ اندريه مالرو مسيرته الادبية كاتباً فنطازياً. ولكنه 
سرعان ما تحول تحت تأثير مجريات حياته والظروف التي 
أبدعنه الى كاتب ثوري. ومثلما اصبح الشرق الالهام الرئيسي 
الذي افضى الى تأليف الروايات الثلاث الاولى .الفاتحون؛ 
الطريق الملكي. والوضع النشري». فلقد كان هذا الشرق 
عاملا حاسما ف تطوير الاسلوب الفنطازي لدى مالرو ونقله 
نقلة نوعية ادت الى ابداعات لاحقة. 

ولقد استطاع مالرو ان يجسد في روايته الثانيبة 
«الطريق الملكيء سيكولوجيا الفاتح. والبطل العدمي الذي 
اراد ان بخلق في الشرق المستعمر مملكته الخاصة. فبيركان؛ 
بطل هذه الرواية كان يحلم بتاسيس مملكة يكون رعاياها 
سكان الدلاد الاصليين الغفارقين في حياة بدائية. ان قصة 
بيركان وصراعه مع الظروف وموته ليست بعيدة عن احداث 
واقعية كانت اسيا مسرحها و أبطالها غزاة على شاكلة لورنس 
العرب. والملك ماري الاول او ميرانا. ولقد شاءت الصدف 
خلال بحذنا عن مفهوم الشرق في فلسفة اندريه مالرو ان نعثر 
على كناب يتحدث عن رجل استطاع ان يؤسس مملكة في 
الطرف الشصمالي من كمبوديا مستفيدا من الصراعات 
الاستعمارية وقد نبين ان شخصية هذا المفامر ومخيلته 
الفنطازية وعلاقاته مع سكان البلاد الاصليين تمائل شخصية 
بطل (مالرو) بيركان. ويبدو ان مالرو كان على اطلاع كامل 
بقصة ماري الاول هذا خلال فترة اقامته الثانية في (سايغون) 
خلال عاد 147 من خلال عمله في الوسط الصحفي. 

بدث أرض إلشرق لهذا النوع من المغامرين: ميرانا. 
#لوردس العرب. وكثيرين غيرهم, مليئة بالوعود. كريمة في 


نقديم امكانيات جديدة. ان كاتب اللامذكرات حينما ينوي 
اكتشاف عوالم هؤلاء السيكولوجية لابحد غسير نوع من 
الحساسية الغريبة لان اسيا لم تكز بهذا القدر من القابلية 
على جذب المعنيين بها إلا لأنهم يبشعرون بين ظهرانينا 
بسطوتهم ويتصرفون كفاتحين. 

ان عواطف هؤلاء الغريبي الاحاسيس نحاول التعلق 
بشكل يكاد ان يكون دائميا بما هو مثير في مشاريعهم الامر 
الذي يلبي لديهم رغبة عارمة بفرح عميق يكون هدفه 
الأساسي الامتلاك. 

لقد أوضح مالرو ان أسيا لعدت دورها في اراز هذه 
الظاهرة ليس لأن هذه القارة كانت تغط فى سبات عميق يوم 
تحرك الاوربيون نحوها. ولكن لانها كانت مثيرة وفنطازية 
ولآنها كانت بالنسبة للآوربي على حد مايقوله في 
«اللامذكرات. المكان المميز لإثارة الاحلام". 

لقد كنب رينيه غينون في آزمة العالم المعاصر"' بأن آبة 
ذهنية حديثة تبتعد ف خط تكونها العام عن مفاهيم التقاليد 
لايمكن ان تكون عند التقائها بالشرق إلا سلسلة من .مفاهيم 
فنطازية ووهمية. لانتمتع بأي آساس من الجدية,'" . 

ونبدو لما معايدة غيئون هذه على درجة كبيرة من 
الصحة ويمكن تطبيقها علو حالة مالرو حيث ببتعد الكاتب في 
مراحل تطوره الاولى وإنان أارهاصاته عن أي خط تقليدى 
سواء أكانت هذد التقالد اوربية ام انها تعود إلى عالم 
الشرق. 

ان هذه التقاليد كانت تبدو لمالرو الشاب مبهمة الاسس 
ولهذا اعنبرها في تلك الفترة من حياته هامشية التأثير لذا 


م١‏ «الاستشراة, 


فسح المجال في بداياته لنوع جديد من الالهام ذلكم هو الالهام 
الذي ياني من معاينة الذيال الغريب والالتجاء الى عوالم 
الجمال الفائقة السحر. هذه العوالم التي اصبحت نقطة 
انطلاق ومركرا لخلايا فكرية اصيلة في تكونها. 

اخذت قضية الفنطازية مع أندريه مالرو بعدا جديدا 
بدرجة مايكون العالم ‏ عالم الواقعي ‏ بلا أي اسناد 
روحي. وبالدرجة التي يقوم معها الموت والأفول الحتمي لكل 
الاشكال برسم حدود المخلوق البشري يصبح هذا العالم 
ميدانا لصراعات مبههة وعصية على الادراك تقوم بها قوى 
غامضة المذشا ومجهولة الاصول. 

ان مالرو مثل بيركان تماماً في .الطريق الملكي.. لايتامل 
الموت من أجل ان يموت ولكن من أجل الوصول الى درجة من 
القدرة على تمثل معنى الحياة والسر الكامن خلف الاشياء. 

لنذكر بان موت الألهة وانهبار القيم المتعارف عليها 
لاتسلب لدى مالرو الاشياء من طبيعتها الاخاذة. لذا فسان 
تساؤلاته تتعالى حدتها بشكل يتزايد طرديا مع ازدياد حدة 
الشعور بهذا النقص والتهري الذي يصيب نقطة الارتكاز 
الني تجد الافكار عندها مبررا لوجودها و عقلانيتها. 

وبالمقابل فان الغرائبي والتهكمي لايمكن ان يكونا في 
تضادٍ مع الرغبة في العمل الجاد حيث نرى بأن مشرو ع مالرو 
وذوقه الجمالي في نزعته الاولى يتجه نحو الفنطازيا . ويتجه 
نحو ماهو مبهم لأجل اكتشاف عنصر الاختلاف بين ماهو 
واقعي وماهو مفارق. ولاجل وضع مجموعة الوساوس التي 
تكشف عادةٌ ارهاصات أي كاتب ازاء حقيقة الموت الحاضرة 
دوما. 

ان شاعرية النصوص الاولى عند مالرو تتجه نحو 
المزاجبة والخفة التي توحي بها الكلمات لأجل خلق نوع 
جديد من الحساسية الفائقة ومن اجل ابداع قيمة. وصياغة 
جمالية لكل ماهو غرائبي (انثرو بولوجيا) وكشف سر ماهو 


موجود وذلك بخلق الادراك الجمالي. 
ان هدف الصفحات الآنية يقتصر على الاجابة بشكل 
محدد عن السؤال الآني: 


وفق اي معيار ونحو أي آفاق استطاع الشرق ان يؤثر 
تفكير كاتب ٠اقمار‏ من ورق؟, ان الاجابة عن تساؤل مثل 
هذا تحيلنا الى البحث في طبيعة التغيرات البدائية التي 
فعلت فعلها في الفترة الواقعة بين تاريخ كتابة المقالات التي 


ظهرت لأول مرة في مجلة «العملء (««نك“١)‏ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الاولى؛ وبين تاريخ كنابة النصوص التي نشرت بعد 
سفر مالرو الى الهند الصيزية في آب 141 . لقد وجدت مقالات 
مالرو الأولي في مجلة العمل وجمعت بعد ذلك بزمن قصير في 
كناب اهدي الى ماكس جاكوب . 
كانت مواضيع مالرو تنطوي على اهمية استثنائية لانها 

تشكل مصدراً مهما للمعرفة مكونات الكاتب الاولى. فقد نشر 
مالرو ٠مكونات‏ نرائيل مالدارورء. 

- في العدد "/نيسان 117١‏ في مجلة العمل وأشار فيها 
الى طابعي التمجيد والتهور اللذين قامت عليهما شاعرية 
لوتريامون . 

- وفي عدد تفوز ١57١‏ نشر مالرو (حركة) ‏ »الاناداة 

- وفي عدد تشرين اول 1١١١‏ نشر مالرو .توطئة, 
ليها 

- وفي عدد آب 147١‏ ظهرت «مذكرات رجل اطفاء في 
لعبة المجزرة. ع حسم عل بعز بل معاصتهمم نكل لفمستول 

وفي عدد أذار ‏ نيسان 1477 ؟ مظهراندريه جيد 
عن علهة “0 أعمكة. 

ولنا ان نقوم الآن بدراسة مختصرة لبعض من هذه 
الكنادات الأولى لمعرفة حدود تفكير الكاتب الشاب قيل 
اتصالاته الاولى بالشرق.. 

في «توطئة, وماحم بقوم مالرو ببلورة ملاحظاته حول 
بعض الصور الني تحاول الهرب من اي مفهوم متعارف عليه 
للزمن. و بالمقايل فان هذه البلورة تثير لدى القارىء شهوراً 
بان كاتبنا يعاني من قلق عميق ناجم عن اخنفاء القدرة الآلية 
على استخلاص مفهوم محدد لما هو واقعي . 

في هذه المقالة يقف القارىء على حدوث تحولات 
لخلوقات رديئة كان تتحول البالونات الى قطط ذات عيون 
فسفورية. على أن هذا التحول ليس تحولاً مفاجئاً حيث 
«ترقص البالونات رقصات ريفية يفترض ان نكون فرحة. 
ولكن هذه البالونات ترقص عنوة وتتهاوئ افواجاً عند 
البرميل.. وهكذا يقتل عدد منها من شدة الصدمة او تنفجر 
بشكل يثير الشفقة," . 

وبلاحظ فانديفان ١أن‏ هذه الشخصيات والاشياء 
كثيرة ومتنوعة وانها ترسم من قبل الكاتب بملامح محددة 
وببراعة. مظهراً شخصيتها الفريدة المتميزة وماترتديه من 
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لباس غريب»" . 

وعليه فان الكاتب يحاول أن يعطي لمخلوقاته بعد 
جديدأ في علاقاتها مع الواقع عن طريق ماتملك من تمييز 
وصورة مخنلفة عما هو مالوف. من هنا يمكن القول ان مالرو 
يعطي للفنطازيا غلبة على المعنى الكامن خلف المخلوقات انها 
فنطازيا تعتمد المزاج طريقاً. والخيال لوناً. 

وهكذا نرى نتاج الكاتب باشكاله الهندسية التي 
تعتمد الأثارة الذهنية خلال الالوان الفاقعة. 

ان خيال مالرو صوري ولا يبتعد عما هو ارضي 
وبلاحظ فانديلفان مرة اخرى ان مايحتويه كتاب مالرو الاول 
(أقمار من ورق) «من اشكال كروية والوان فقاعية. خفيفة 
يؤكد وجود رغبة قوية في اعادة خلق الاشياء بخفة مبتعداً 
عن الرسالة التي يبلغنا بها العالم يومياً عن وجود خصوبة 
لاتكترث بالاشياء التي تحيط بناء" . 

ان مايقوله فانديغان صحيح, فنحن نلاحظ في شذرات 
مالرو الاولى شعورا غائرا في اعماق اللاوعي يمكن ترجمته 
بعدم رضا تجاه الواقع الذي يحول بين الكاتب وبين رغبته 
في تحقيق مشروع غرائبي. 

أن الخفة التي بتمنع بها ابداع مالرو الفنطازي الاول 
ينضمن فيما يتضمن أدانة لما هو واقعي حيث يوجه اليه 
سهام سخريته واعادة رسمه بشكل يثير الشفقة. 

ان هذا يعني حصول طلاق غير كاثوليكي بين المخيلة 
المبدعة. وعالم الظواهر لقد رسمت (مذكرات رجل اطفاء)-م1 
:امهم دل امه بشكل بارع أسوار السجن الذي يمكن ان 
تقبع فيه المخيلة, كما اثبتت الطريقة المثلى للوصول الى حالة 
متقدمة وذلك بسحب المظاهر المبتذلة من الواقع الى أرض 
يمكن فيها نطبيق شتى صنوف السخرية عليها. ومع ذلك فان 
بحث الكاتب الدؤوب يحاول ان يجد نقاط لامعة في ظلمة 
الروح؛ يمكن ان يرتكز عليها الفعل الانساني . 

ان لغب الكاتب واقماره وبالوناته تخدم ارادة محددة, 
وهي ننم من جهة اخرى عن رغبات معذبة بسبب ثبوتية 
ماهو واقعي. 

لقد اشار مالرو بعد ذلك بسنين بان «موهبة كاتب 
الفنطازيا تعتمد بشكل يكاد ان يكون دائمياً على تاكيد ان 
عالم الاشياء الذي يبدو مقبولاً من قبل الجميع, انما هو 
كاذب, ليس لآنه يجائب الحقيقة ولكن لكون مثل هذا الواقع 


سس سمحي سس سس 


ثابت وغير تحولي في نظرهء" . 

لقد كتب مالرو هذا فْ عام 1474 أي بعد مايقارب 
بتسع سنوات من حصول ارهاصاته الفنطازية الاولى. ان 
عدداً من الاسباب يدعوني الى التاكيد على ان مالرو يصف هنا 
حالته الفكرية عند بداياته ولحد عام 1577 عام رحيله الى 
الشرق.. 

وتبدو لنا المشكلة اكثر تعقيداً خاصةٌ اذا ادركنا بأن 
الشرق التاريخي يكون هو الآخر جزءأ من واقع ثابت. ولكن 
يبدو أن مالرو كان قادرا على استثمار هذه الثبوتية في 
الحقائق التاريخية اول بشكل فردي ومن ثم على صعيد 
جماعي. 

قبل الوصول الى نواة هذا الموضوع علينا ان نريط 
الموقف الذي اتخذه الكاتب من لعب الذهن وذلك بمعرفة 
موقفه من الحركات الادبية مثل الدادائية والسريالية في ذلك 
الزمن. لقد ظهر جلياً بان هدفه في تلك المرحلة انما ينطوي على 
تحرير ذهنه عن طريق القيام سأي فعل. ذلك الفعل الذي 
انطوى بعد ذلك على نتيجة رئيسة الا وهي نفيّ المفهوم 
العادي للزمن لصالح شيء مايكون خالداً . 

أما عن طبيعة هذا الفعل وعطاء المشروع اللاحق فان . 
فانديغان وآخرون غيره يؤكدون بان مثل هذا المشروع لم 
يكن يحمل في ثناياه أي «شيء ثوري» ولكن هذا لايمنع الكاتب 
من ادراك مشكلات زمنه بشكل نيّر واختيار موقف اصيل 
اتجاهها. 

يؤكد سابوران بان المرحلة الاولى من حياة مالرو التي 
انصفت بالاندفاع نحو روح المغامرة تعود دوافعها الى 
شعور الكاتب باصابة اتجاهات الفن الأوربي بالانحطاط 
التدريجي: «لقد شعر مالرو منذ وقت مبكر بسأن العالم 
الغربي. وفي مجال الفن بشكل خاص كان يبدو محكوماً 
باختناق بطيء اذ لم يستطع جيله على أقل تقدير أستدعاء 
مصادر جديدة للألهام,!"". 

ولقد كتب مارسي ارنولد عن مالرو في تلك الفترة بان 
«النوع الادبي السائد في ذلك الوقت لم يكن فيه مايرضيه,'". 

لقد بينت شذرات مالرو الاولى التي كتبها في مابين 
1495-6 ميكانيكية ذات الهام يعود الى حساسية 
ماقبل سريالية كونتها قراءات مالرو لكل من جول 
لافورك - ولوتريامون ‏ ورامبو ‏ كما ان لمعاشرة مالرو 


١1‏ والا ستشر اق» 


للأوساط الفنية والبوهيمية في مونمارتر في باريس قربت 
. كاتبنامن السرياليين وحركتهم ‏ مع ذلك فان لكاتبنا تحفظات 
أولية تجاه هذه الحركة وروادها ‏ تقول كلارا مالرو روجة 
الكاتب الاولى بأن زوجها ومنذ 147١‏ كان قد اتخذ موقفاً 
خاصاً به. ان هذا لايعني استحالة حصول حوار فكري بينه 
وبين السرياليين. علينا ان نلاحظ ان برتون رائد السرياليين 
كان اول من وقع على وثيقة الاسترحام لصالح مالرو عندما 
حكم عليه بالسجن في فنومبنه. ولربما يكون موضوع 
الشرق واحداً من نقاط الالتقاء بين الجانبين . 

لقد كان السرياليون اكثر الناس تنبهاً الى ضرورة 
الاتصال الروحي مع الثقافات الاخرى الني تبتعد في خطها 
عن تلك الثقافة التي خلقتها البرجوازية الغربية التي كانت 
على حد رايهم في طريقها الى الاحتراق: 

٠نتمنى‏ بكل قوانا ان تقوم الثورات والحروب 
والانقلابات التي تحدث في المستعمرات باعدام الحضارة 
الاوربية التي تدافعون عنها حتى في الشرق."". 

وفي الحقيقة فان موقف السرياليين من الشرق وثقافاته 
لاناتي كرد فعل على غروب ثقافة الغرب بقدر ماتنحى نحو 
حوار ما . يقول البروفيسور بيهار بهذا الخصوص «لقد حدد 
السرياليون لانفسهم هدفاً يتمثل في خلق نوع جديد من 
التصوف. لذا فقد اتجهوا نحو الشرق (الحلولي) علهم 
يجدون في تجربة بوذا وداليه ‏ لاما مايحقق لهم مثل هذا 
الفرض"". 

ولعل انطونان ارتو - وهو أحد اقطاب السرياليين كان 
اول من حاول ان يجد صلة الوصل مع الفكر الشرقي وخاصة 
مع الهند . 


لقد سمح الشرق لمالرو بأن يعمق قابليته التخيلية. ان 
التحولات البنائية التي حدثت بين الكتابات الاولى مثل 
وخاصة ١المملكة‏ العجيبة؛ تكاد ان تكون جلية بشكل بثير 
الانتباه. ومادام موضوع الغرائبي هو الذي يثير اهتمامنا 


هذا فأن فانديغان يؤكد بان هذا الغرائبي يرتدي عند مالرق . 


اهمية معقدة حيث لايقتصر فقط على ماهو فنطازي وتهكمي 
لكنه يحصل على تشكل جديد يكتسي اهمية فائقة ف علاقته 
بالفعل الانساني وبالواقع ."". 


واذا ما اعتبرنا (في ميدان البحث عن مفهوم انجمال 
لدى مالرو) ولاسباب عميقة بأن. ماهو جذاب ورائع ومثير 
فو نقطة الانطلاق ا يمكن ان يكون. و في سلع نسامي الأفكار 
بحثا عن ما هو مقدس ©:522) ومفارق للواقع أي ماوراني 
النزعة. 

فان الغرائبي عند مالرو ينطلق من هذا الميدان الصغير 
لان في الانسان حاجة متجددة ومشاريع مبتكرة كعقدة 
الطابع. ان الديناميكية الانسانية تنفي في اطار بعد الزمن اي 
قيمة ذات طابع ثبوتي لذا فأن البحث عن الشكل الغرائبي 
يمتزج بمفهوم آخر ذلك هو الذي لايسبر له الغور: العدم, 
والموت وهكذا فان هذا الغرائبي ديقف دوما في قلب كل كتب 
مالرو. 

ان تعميق الادراك بما لابدرك ولاتطاله احساسسات 
البشر العاديين هو المهمة الرئيسية الثي يبحث عنها الكانب 
ولذا فأن الغرائبي يرتدي دوماً حلة الغموض والخفاء 
وينحى منحاً سرياً آخذاً مع الزمن بالابتعاد عن الرؤى 
الشاذة ويضحي بالخفة المعهودة لمصلحة البحث عما هو 
خلاب وفائق الجمال وهنا يدخل علينا ف سياق التطور العام 
للكاتب مبدا «الاغتراب؛ . 

لقد سبق ان بِيّنا بأن مملكة الغرائب الني كتبت بعد 
سفر مالرو الى الشرق تعد من وجهة النظر الجمالية امتدادا 
طبيحياً لفترة الابداع الفنطازي. ولكن يبدو بان مابين هذين 
النوعين الادبدين يوجد افتراقاً وتطوراً ذا ابعاد محددة. واذا 
كان كتاب «اقمار من ورقء يرد الواقع الى سخرية وتهكم لآن 
هذا الواقع ثبوتي النزعة فان «مملكة الغرائب» تذهب أبعد 
من ذلك اذ يحلول النص بناء خطوط اتصال مع الواقع ذات 
بعد كوني فلم يعد الأمر يقتصر على خلق أشياء معينة بل 
تذهب قناعة الكاتب الى رسم علاقات وصراعات بين قوى 
معروفة مسبقاً ومجسدة بشكل واضح. ولعل .مملكة 
الغرائب, لاتريد ان تبدأ بمقاطعة الاعمال الني سبقنها بل 
انها تعمد الى ادراج الفنطازيا في أجواء قلقة مسكونة بالموت 
والطاعون والطوفان ولكنها لاتخلو ايضاً من أشياء واقعية. 

ويرفع الساهرون ببطء الساعات الكبيرة التي تحسب 
الأزلية كسلاطين مانوا من زمن بعيد. ان البابوات واعداءهم 
بلاحظون بعضهم في بطن بالوعات روما المتصخرة" '. 

هذا النص يوحي لنا بوساوس الكاتب آزَاء الانحلال 


«الاستشراق» 


م م يسيس سي 


النهائي للأشياء ان أية ولادة لايمكن ان تكون غير اسقاط, 
لأن الوجود يظل غير قابل للفهم وعصي على الادراك لذا فأن 
اللانهائية لاتعني في ««مملكة ؛ الاشياء.ء غير الدمار 
واللاجدوى: ذلكم ان تعريفاً للاشياء لايمكن تأمينه لذهن 
الانسان بسبب اختفاء أي نقطة 


يطالعنا مالرو بزو غ الفاتح ( 


ثبات ومن هذه الاجواء 
عقلية الفتح والاستيلاء): 


«وشكزا|... عند حدود الهند وتحت ظلال اشجار 
استحالت اوراقها المنكمشة الى مابشبه الحيوانات, ٠‏ ثمة فاتح 
افُرد من قومه. ؛ نائم يغطيه درعه الاسود ومحاط بقردة وجلة» 
رار لا 

بحيل مالرو قارئه خلال الصفحات الاولى من ,المملكة, 
الى مايشبه بدايات عصر التكوين. أن, لم يكن يريد ان يبدأ 
عمله بمثل هذه الرؤية. حيث الأرض الخراب علّة تصيب أسّ 
الاشكال التراجيدي الذي يدفعه الى الكتابة بمثل هذا 
الأسلوب. 

ان بطل مالرو المسافر, لا يمكن له ان يدرك مبتغاه من 
الفتح دون ان يتأقلم مع اجواء معادية. وهكذا لا تكون 
الرحلة. العنصر الجديد في الكتابات الفنطازية عند مالرو. 
عبارة عن الهرب من واقع ما. بل فتح لمجاهيل جديدة وتحدٍ 
لقوى محددة. 

از الحضور المتنامي للعنصر الشرقي. حضور آثاري. 
وبالرغم من مظهره التشكيلي والوانه المتعددة لايمكن ان 
يفير بشكل حاسم حقيقة «المملكة» المتوترة. ولهذا فأن هذا 
العنصر يبقى في المراحل الاولى على درجة من الاهمية موازية 
للاشياء الآخرى الني يحاول الكاتب التعبير عن وجودها: 
,يحصل باعة الآثار في جعبتهم صناديق سيام المزركشة 
وكربات لمداعبة الطيور. كما ترى مسارح للظل... واعلام 
صيدية وتمثال لشيطان معوق (.....)". 

ان العنصر الآثاري سيكون له مدى مردوج: ذلك ان 
المرء يبدا باستشعار ثقل القدر والموت الذي يحيط بالأرجاء 
فيحيلها نثاراً. ان مفهوم الشكل الأثري بجعل المشاعر اكثر 
اتقادا امام الحتمية ويزيدها ممزقا وهذا مايستشعره الكاتب 
امام هذه المدائن المنشورة على ضفاف الخلجان كأنها اجدحة 

وعلى نحو مغاير نكون امام واحدة من الموضوعات 


شط م 0 


الاكشر اصالة في «مملكة الغرائب» انها تلك الققلية التي 
تبتدع حالة تقديس الاشكال المطلقة. 

نحت المدينة. تتوسع انهار حفرتها قرور, سابقة. قرون 
ابدعت مومياءات لتماسيح صغيرة, هنا وهناك تهيم خنافس 
مايلبث ان يكتشف المرء انها عيون فسفورية لقطط مقدسة 
مكفنة"'..2.11.! 

ان الاصداء التي ترتد عن الصورة التي يشكلها 
الكائب في مملكته تبدو لنا محاصرة بتجربة ماساوية عميقة 
الغور. هذه التجربة المخيفة التي ستترجم بعد ذلك عبر 
هذيان ابطال الروايات الاولى وعبر تمزق الشخوص ف الفترة 
الروائية من حياة مالرو لاتجد منافذ جديدة لها وآفاقاً رحبة 
الا في مرحلة القناعات الني كونتها كتابات المؤلف حول 
التاريخ والفن.. وعلى أية حال فان العنصر الشرقي (باعتباره 
مصدراً لألهام تأريخي)؛ يشارك بفعالية متزايدة في تكوين 
مفهوم متنام عن الماساة: «يابحار آسيا؛ افكر وأنا اغادر كل 
هذا الذي عرفته عنك. انتظر رؤية الانوار الباهتة لقريص ' 
البحر التي تطفو على مياهك الدافئة. وعلو سفائن خائنة 
غرقت في الاعماق الني يرقد فيها المرجان الأسود والاسماك 
المتحجرة ونراكمت فوق هياكل عظام الناس الذين كانوا يوفا 
ما يجذفون (......) باسفائن الشرق, ان الروائح التي 
تشبعث منك ترقد في لبي وفي قلبي الذي غدا قلب شيخ عجوز 
لم يترك لنفسه شيمًا. ايها الامسير انا ذاهب الى بابل.. تلك 
المدينة التي نم ببق منها غير الاطلال واشدثرت جنائنها 
المعلقة”". ْ 

وهكذا فان الشرق. مسرح الموت وسقوط القيم. عزز 
لدرى الكاتب الشعور بضرورة التمرد على العدم. ومع كون 
شخوص ١المملكة.‏ جميعا مؤخوذون بمشاعر مفزعة حيال 
انحلال الكون فانهم يحاولون بالرغم من ذلك وبكل قواهم 
الخروج من هذا السرداب. يمكن القول من خلال ملاحقلة 
التطور النوعي الذي يد اليه الكاتب ان هذا التطور 
يتصف قبل كل شيء بحصول تجاوز الغرائبي بشكله المبسط 
حيث يركن الكاتب الى قناعة تقول بضرورة النضال ضد 
اللاحدوى ولكنها قناعة لم تصل لحد الآن إلى المدى الذي 
يمكن ان يصل اليه الفعل الذي تولده. ومن هنا فان النص في 
.المملكة: يصاب بتعجيل وتتكون عند ذلك عقدة ذاث صفات 
محدرة وذلك بمناسبة ظهور حدث واقعي: وهو اكتساح 


6 «الاستشراق» 


المدائن في الشر «اسمع سنقوم باحتلال القصر عند حلول 
الساعة الرابعة وبعد ان نذبح عددا كبيرا من الجئود الذين 
يملكون اسلحة جميلة جداً"". 

ان العنصر الشرقي يؤدي الى توجيه المخيلة التي 
تتبنى الغرائبية نحو زمان ومكان حقيقيينٍ وبشكل عاصف 
نحت داثير صورة الغرائبي صحيح ولكنه يندرج حتى 
الوصول الى نموضع المخيلة الني تدير الأحداث دون 
انتقاص مما هو فنطازيء وهكذا وعن طريق مثل هذا وبفضل 
ولوج العنصر التاريخي للنص فان الفرائبي يجاور الحقيقة 
الحية. 

ويعد هذا التجاور جوهري في وسط عملية واسعة 
النطاق يقوم بها الكاتب لاعادة الخلق والتحويل. لقد حدث 
هذا بعد ان جابه الكاتب صدمة اللقاء مع واقع الاشياء. 
وهكذا ظهرت في النص طرائق جديدة وغير مدشنة تساعد على 
توحيد مايعود في اصوله الى «الغرائبي, المتوحد في عالمه 
الخبالي وفوف الواقعي ومع ماهو واقعي. ومن الملاحظ, ان 
مالرو ومنذ بداياته الاولي يعمد الى نوع من التصعيد 
الروحي لما هو خيالي مارجا اباه مع ما بعد نتاج لقائه مع ما 
هو اجنبي على ثقافته الأوربية. 

فمالرو في «الملكة. يحاول استفلال الصسراع 
الاستعماري في نصه ليبين ان خطوط قوة جديدة يمكن ان 
تظهر على شاشة الادراك حتى وان استطاعت قوة او قوى 
اخرى مهيمنة جلب الانتباه. 

علينا ان نلتفت بعد ان قطعنا مثل هذا الشوط ف قراءة 
العنصر الشرقي في النصوص الاولى الى حقيقة فائقة الاهمية: 
فالغرائبي يتموضع ايضا . 

بلاحظ ان هائك عند دراسته لمفهوم آسيا في اعمال 
مالرو الروائية بان «معارف (الكاتب) وفهمه لآسيا تبدو 
وكانها ترتكز على حدس افتراضي وثقافة مكتبية وعليه فان 
مثل هذه المعرفة لاتعدو ان تكون معرفة خيالية في اكثر من 
جائب من جوانيها"" . 

ان الواقع"الذي يحاول ان يخلقه مبالغ ومذاب مثل 
كلابيك احد شخصيات مالرو في «الوضع البشري» هدفه خلق 
عالم اقوى مما هو واقعي وهنا نجد رغبة ملحة لدى اغلب 
الشخوص للاحتجاج الميتافيزيقي ضد واقع بسحق الانسان. 


' ونستطيع ان ننساعل فيما اذا كان عمل مثل هذا محاولة 


للدفاع عن النفس ضد اخطار الأنا العميق الفارق في بحر 
احلامه. واخطار العالم الخارجي ايضاً. ان سيرة شخص مثل 
كلابيك لاتعطينا جوابا نهائياً إلا ان مخيلته الفنطازية يمكن 
ان تلقي مزيداً من الضوء على بعض من أسباب رحيل الكاتب 
الى الشرق. 

و في اكثر من رواية وعمل لمالرو. وخاصة في «الفاتحون» 
و«الطريق الملكي؛ يمكن ان يلاحظ المرء وجود كشف للصراع 
الذي يغزو اعماق الانسان بين الحلم وحقائق الواقع.. ان 
مايفضي ألبه صراع مثل هذا هو معرفة جديدة لما هو خار+ 
عن الحقيقة التي تحد الذات وتقع خارجها وكذلك يمكن ان 
تفضي الى حيأة داخلية عمبقة يمكن ادراك أغوارها بشكل او 
بآخر. ان مفهوم «المقدسء ان كان يمثله البطل في مواجهة 
وجود الانسانية التاريخي كما هو الحال في .اشجار 
اللاتيبزغ: او في ذلك الاشراق الفكري الدائم الذي يتجسد في 
عملية الابداع الفني او ذلك الخلق الاسطوري العميق كما 
هو الحال في «اصوات الصمت. فانه يؤدي في حالة مالرو الى 
طريق التسامي الذي تسلكه الأنا خلال رحلتها صوب 
الوضوح والادراك الصاعق للجوهر. ولكن وفق أي من 
التعابير يمكن للواقع ان يخدم المذيلة؟ ووفق أي طريقة 
يكون الواقع الخاضع للمخيلة عاملاً مساعداً لتوليد نوع من 
الامل في النفس التي غزتها العدمية واللاجدوى ؟ 

للاجابة عن سؤال عميق مثل هذا يمكن القول بأن 
استثمار الامكانات التي اتاحتها زيارته لشرق آسيا والتي 
صدمت المخيلة بشكلها الجديد غير المالوف من قبل الكاتب 
وفلسفة الفعل المقرون بمفهوم اخلاقي رفيع يمكن ان يكون 
نوعاً من ائبات الذات التصعيدي. كل هذا كان جوهر 
المشروع الفلسفي مالرو الشاب. 00 

لقد أدت رحلته الى شرقي آدمياء دورا مهمأ في خلق 
تركيبته على صعيدي النشاط الأدبي والاستبصار الروحي 
من جهة. وساعدت على خلق عمل تخيّلي بفضل وجود واقع 
جديد والى توسيع آفاق المخيلة حيث قدمت للكاتب عمقا 
ناريخياً ومكانياً جديراً بالاهتمام من جهة اخرى وبهذا 
اكتسب مالرو طريقة جديدة في التعامل مع الواقع والحياة 
عموما. 


٠‏ «الاستشراق. 


ل ل سي سر 


صب ب الث 27 


1916 ,عدم اله .0 معاموم 1500658 لصم بال عو ا عا رعوع18) وموعين) (2) 


(؟) لعرض الاستزادة في المعلومات ينظر: ها بوره 0405ل مادا 
ذه" .عسلتقمم] ومتاهء تمحوة"1 كناد لاهحوط جسلعامركا عملم كيل مرزومع 11 عدوم و سول 


196 لمحيو" .ل ل 

(؛) انظر وواعد الاعداد 1 4 نيسان/تموز  1917١‏ , 
.ؤ5ل3 مم 920! ,اعوج ,3 م١‏ مزق عمعدامم رعامومة) «سمعاماة (5) 
(5) سار .131 . أ .ره ,نم سبع هوة؟ 

() منظر: .131 .م ,صعهاه1 


.1929 عوطتعوعول ,1 حور لذج أ عام هم رعرسييع رمم) ,سوام اخ (8) 


لعن 


(1) .ملل يمه .حمموويوو؟ ا 


١ناه‏ امآ ...ل مقط ونا مستجعلاءء هل ,بم ومأعسعطقة رال 


لكك .فاع سممكساوت أك معور نيرسن 


ا 01 


الهوامش جه ل ل 9 


أللا.م 1967 .متسر الهن) ,حاعوه ,وورامسعوورقمم (1) 


55م .1924 . حمواعن اسلو عنما صل مصواعة اعممواج؟ 1ل 

7 رسالتها كتبها السرياليون الى بول كلوديك انظر نه .عااء800ها تعليك 
,1925 اندمة 143 ولا معدم 12 ,41 هأ ماوعا كالم سيد وعل مسعصظ وأطمتت اه] 
.164 .م 

عل عاكاء! ,كمه" ,كاشراعل ات معاعدعا تعصروز لمع صنك عا متسحسمن) ,لل عموع8 ,1ل رذ 
.لل ,م ,1994 ,عطاعوط 

9 .م ١أأء‏ صن .كم هبرع مود 14 

امن نالك رق] اسإنسجن1 جنمعلواة .لخ ر5ل) 

9م سعمتطا ر6ل) 

.كام سعملهز 17) 

18 .م لاتعقملطز (18) 

,مروعفتط] ر19) 

.م بمعولطا (20) 

,34 مسعلئط1 121 , 

«هرع ]انا عايي 3 عل عمعط) .1979 حلمو نوعاملا ععلوة وغل عزمف ا بأنآ,لل,لا 32 


.دك |١١17.‏ متموط عل عنتجء جام ) ,عععسمومرف عمرنه 


١6١‏ «الاستشراق» 


بقلم المستعرب البولندي فرا 


يرتدط مصطلح (التصنيع) بنشساط 
اقتصادي محُدُد في مرحلة معينة من 
مراحل تطور وسائل الانتاج. وهو يسبب 


العديد من التبدلات الراديكالية في ' 


العلاقات الاجتماعية والقطاع الثقافي ف 
معظم الاحوال. وموقف التصنيع من كل 
هذه الظواهر ليس احادي الاتجاه. فهناك 
عناصر معينة من التقاليد الثقافية مثل 
مكانة بعض المهن والموقف من العمل او 
الكية قد تؤثر بصورة غير مباشرة على 
عملية التصنيع. كذلك مساألة تكيف 
المجتمع للشروط الجديدة التي تخلقها 
هذه العملية . 

وحالياً تحدد عوامل كثيرة في 
البلدان الاسلامية الروابط القائمة بين 
التقاليد الثقافية والتحولات المرتيبطة 
بعملية التصنيع. 

ومع مراعاة الوضع القائم يكن 
تحديد الحقائق التالية عموما: 

١‏ - تنتمي الدول الاسلامية الى 
مجموعة البلدان النامية التي يقطنها 
اكثر من نصف مليارد انسان*” 

؟ ‏ يكون غريباً على الطرز التقليدية 
للثقافة الاسلامية انموذج التطور الذي 
قبلته هذه الدول والمعتمد على التصنيع 


به م 5 1 بوهبا كتاي 


المستورد. أي من منطقة غريبة تطور فيها 
هذا الانموذج وخلق طرزاً مغايرة. 
 *‏ تسسى الدول الاسلامية 

المعاصرة. شان بلدان العالم الثالث 
الاخرى, الى اعادة تقييم ثقافتها مما يكون 
مظهراً طدددياً مساعيها في التحرر من كل 
تبعية كانت قد فرضت عليها في الحقبة 
الاستعمارية . 

ومن هنا فإن قضية موقف الاسلام 
كقاعدة للتقاليد الثقافية التي مازالت 
المحرّك الراهن للانشطة, ازاء التصنيع, 
تستحق الفحص المعمق وعلى بد خبراء 
من مختلف الميادين. الا ان من المفروض 
ان تسبق هذه البحوث وقفة عند موقف 
الاسلام من التصنيع قٍٍ الدعد النظري. 

ويخص السؤال الاول الذي ينشا 
بصورة تلقائية عند فحص موقف الاسلام 
بهذا الصدد. الموقف من الابتكسار 
0/1 ويكون خطأ جسيماً معاملة 
الاسلام كمذهب جامد 1اها5 نشا في ظروف 
معينة في الجزيرة العربية في القرن 
السادس ميلادي؛ والاستنتاج بان 
الاسلام يعادي. بحكم طبيعته. شتى 
انواع الابتكار. وللاسف فهذا التصور 
متجذر عميقاً في آراء المجتمعات غير 


١6‏ «الاستشراق» 


الاسلامية. والخطا الآخر هو الانفتاح 
المطلق للاسلام على كل ابكار أو حثه على 
اي تحول (تقدمي) قٍِ الحقدة المعاصرة. 
وعند البحث عن حل وسط تعلن اكثرية 
الخبراء المتفرغين لموقف الاسلام من 
التحولات المعاصرة, عن نظرية التكيف. 
وهم يعتبرون ان الاسلام يخضع 
للتحولات تحت ضغط العوامل الخارجية 
وبالدرجة الرئيسية عملية التحولات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية. 
ولاشك ان هذا تبسيط خطر, 

لاسمح داحتمال وجود ارادة نشطة 
للعوامل الداخلية الكائنة في الاسلام 
ذاته. 

وتراعى اليوم في نظرية الثقافة. 
العناصر التقليدية التي هي دائمة بالرغم 
من تغير وظائفها ودلالاتهاء وكذلك قيمها 
وعدم اعتبار الجدة سمة لتماسك 
المجتمع. وبددو ان هذا الخطا المنهجي 
يرتكبه دارسو الاسلام. ويصل نقديراتهم 
للتحولات المعاصرة التي بمر بها هذا 
الدين. وهم حين يركزون على النبدلات 
وحدها انما يتجاهلون امكانيات (عناصدر 
دائمة) في الاسلام تقرر استمراريته بالرغم 
من التحولات الخارحدة الطارئة. 


بقلم المستعرب البولندي فرانتشيشيك بوهينسكتي 


يرتبط مصطلح (التصنيع) بنشاط 
اقتصادي محدد 31 مرحلة مغيئة من 
مراحل تطور وسائل الانتاج. وهو يسبب 
العديد دن التبدلات الراديكالية في 
العلاقات الاحتماعية والقطاع الثقافي في 
معظم الاحوال. وموقف التصنيع من كل 
هزه الظو اهر ليس احادي الاتحاه. فهناك 
عناصر معينة من التفاليد الثقافية مثل 
مكانة بعض المهن والموقف من العمل او 
الملكية قد تؤثر بصورة غير مباشرة على 
عملية التصنيع. كذلك مسالة تكيف 
المجتمع للشروط الجديدة الني تخلقها 
هذه الفملية . 

وحالياً تحدد عوامل كثيرة لي 
الدلدان الإسلامية الروابط القائسة بين 
التقاليد الثقافية والتحولات المرتبطة 
بعملية التصنيع. 

ومع مراعاة الوضع القائم يمكن 
تحديد الحقائق التائعة عموها: 

١‏ - تنتهي الدول الاسلامية الى 
مجموعة الملدان النامية التي يقطنها 
اكثر من نصف مليارد انسان” 

١‏ يكون غريبا على الطرز التقليدية 
للثقافة الاسلامية انموذج التطور الذى 
قيلثه هزه الدول والمعتمد على التصنيع 


المستورد. أي من منطقة غريبة تطور فيها 
هذا الأنموذج وخلق طرزا مغايرة. 
 *‏ تسعي الدول الاسلامية 

المفاصيرة. باه لدان العالم الثالث 
الاخرئ, الى اغادة تقديع ثقافتها مما يكون 
مظهراً طمدقيَا لمساعيها في التحرر من كل 
تنعة. كانت قد فرضت غليها في الحقبة 
الاستعتارتة: 

ومن هنا فإن قضية موقف الاسلام 
كقاعدة للتقاليد الثقافية التي مازالت 
المحرّك الراهن للائشطة: ازاء التصنيع. 
تستحق الفخص المعثق وعلى بد خبراء 
من مختلف الميادين. الا ان من المفروض 
ان تسق هذه البحوث وقفة عند موقف 
الاسلام من التمصشع ف البعد النظري. 

ويخص السؤال الاول الذي ينشا 
بصو رة نلقائية عند فحص موقف الإاسلام 
بهذا الصدد. الموقف من الابتكار 
سدااة61نا. ويكون خطأ جسدماً معاملة 
الاسبلام كم شب حاهد عاافاة نشا فإ فلروف 
معينة ف الجزيرة العربية في القسرن 
السادس ميلادي. والاستنتاج بان 
الاسلام يعادي, بحكم طبيعته. شتى 
انواع الابتكار. وللأسف فهذ! التصور 
متجذر عميقاً في آراء المجتمعات غير 


١67‏ «الاستشرافق» 


الإسلامية. والخطا الآخر هو الانفتاح 
المطلق للاسلام على كل ابكار او حثه على 
اي تحول (تقدمي) في الحقبة المعاصرة. 
وعند الدحث عن حل وسط تعلن اكثرية 
الخبراء المتفرنمين لموقف الاسلام من 
التحولات المعاصرة. عن نظرية التكيف. 
وهم يعتيرون ان الأاسلام يخضع 
للتحولات تحت ضغط العوامل الخارجية 
وبالدرجة الرئيسية عمنية التحولات 
الافتصادية ‏ الاجتماعية. 
ولاشك أن هذا تبسيط خطر 

لامسمع باحتمال وجود ارادة نشسطة 
للموامل الداخلنة الكائئة ف الأسلاه 
ذأثه. 

وتراعي البوم في نظرية الثقافة. 
العناصر التقليدية الني هي دائمة بالرغم 
من تغير وظائفها ودلالاتها. وكذلك قيمها 
وعدم اعتبار الجدة سمة لتماسك 
المجتمع. ويبدو ان هذا الخطا المنهجي 
يرتكبه دارسو الاسلام. ويصل تقديراتهم 
للتحولات المعاصرة الثي دمر بها هذا 
الدين. وهم حين يركزون على التبدلات 
وحدها انما يتجاهلون امكانيات إعناصدر 
دائمة) في الاسلام تقرر استمراريته بالرغم 
من التحولات الخارجدة الطارئة. 


وجوهر الامر لايكمن في مسالة هل 
ان الاسلام ضد او مع احوال الابتكار ولا 
في الاسلوب الذي يتبعه الاسلام في 
التكيف) للشروط الجديدة. بل هو في 
هزد الاطرو جات : 

١‏ فل هناك في الاسلام عناصر معينة 
تعمل على قيول الدول الاسلامية لانموذج 
التطور عبر التصنيع؟. وهل هناك عناصر 
تعارض هذا الشكل من التطور؟ 

؟ ‏ واذا كانت في الاسلام مجموعتا 
الحناصر الذكورتان فاي منها شي 
الاقوى: ولمازا؟ 

وفي المؤلفات المكرسة العلاقات الناشئة 
بين الاسلام والتحولات المعاصرة, نادراً 
ها بحري التحددد الدقيق لمفهوع الأسلام 
يا نستي تشسوء احوال سوء القهم 
خاصة حين يفهم الاسلام من خلال 
المحتمع الاسلامي او الفثات الحاكمة 
هناك. ويبدو لي ان أفضل منطلق يبدأ بهذا 
السؤال: ماالذي يفهمه المسلمون انقسهم 
عن الاسلام؟. وعبر الهواب تتبين 
العنامر التي قد تملك صلة مباشرة او 
غير مباشرة بموقف الاسلام من التصنيم . 
يكون الأسلام هو الدين الوحداني 
الثالث والمعتمد على الايمان بالوخي. 
والمبدا الاساسي هو الاعتراف بزلاإله !2 
اش محمد رسو ل الله]. 

ووفق الاسلام يكون الله الكائن الاعلى 
والقادر على كل شيء. 

والخالد الذي خلق الوجود كله. انه 
بداية هذا الوجود وغايته النهائية. وهو 
على الدوام يتحكم به؛ وهو حاضر فيه: 
(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم. هو الذي خلق السموات 
والارض في سئة ايام ثم استوى على 
العرش يعلم مايلج في الارض ومايخرج 


00ل ا 1 


منها وما ينزل من السماء ومادعرج فيها 
وهو معكم أبن ماكنتم والله دما تعدلون 
يصبير]. 

سيو رة الحديل. 


ولقهم الوجسود الذي خلقه ان الى 
إعالدين): زسني 01م وقريب من (الدنيا) 
أي القسالخ المادي الذي لقيش قنك 
الانسان والقادر على معرفته بواسطة 
حواسه. والأآخر هو العالم الابدي. 
الروحي والمسمئ (الأآخرة). وعلى الغالب 
فيان الحزءان المتمارمشان. تكمل 
احدهما الأجر ويضمان ب[الارض) 
و |السماوات): 

وقد-خلق. الل الانسان كارفع كائن حي 
يي العالم المادي. وهو يملك روحا لآتفنى. 
وهدف الانسان كفرد و عضو للمجتمع هو 
العيش وفق الارادة الالهية و(السير على 
الصراط المستقيم). ولآن طبيعة الانسان 
ميالة الى الخير والسسوء عل السواء 
وغمالياً ما ينحرف الافراد والمجتمعات 
كاملة عن الصبراط الذي حدد: الرب 
ويرتكيون الذنوب ويتقادون لمعبوديهم 
الأرضيين ويرفصوهم الى مصاف الرب.. 
بعني هذا الانحراف عن الدرب الخروج 
على الفروض الاخلاقية التي جاء بها 
الوحي. وعاقيته السقوط الاخلاقي العام 
للفرد والمجتمع: أي (فساد الارضض) . 

ووفق الاسلام يتكون ناريخ البشرية 
من دورات متعاقبة بدا بهبوط الوحي 
الألهي وائنهت بانحراف البشسرية عزن 
الدرب. ومع كل انحراف يبعث الرب 
برسله. فالذين لم يقبلوا النذير يعاقيون 
والبقية التي آمنت وعادت الى طريق 
المسواب (مثل قوم نوح او موسى) 
يُجزون خيرا. وآخر وحي ردائي هو 


,الاستشراة,. 


اع و مسيم سام الع لل هيداه 


القران الذي جاء به الى النشر الرسول 
الخربي محمد ف القرن السابمع مبلادي. 
وخلافا للرسل السائقان لم تكز. هناك 
حاحة الى المعجزات للتدليل على حقيقة 
الرسالة. فما يدل عليها هو القرآن: إقل 
ادن احتدهت الأنس والجن على ان ياتو! 
بددل هذا القرآن لايأتون يمثله ولو كان 
بعضيم لبعض ظهير!) . 
موث لأسب أعن 


والدوره الأحيرة في تاريخ التشيربة 
والتي بدات بنزول القرآن ستنتهي دنهاية 
الدنيا وحلول يوم القدامة. 

ويبدو امرا صائيا فيا يخص موقف 
الاسلام من التصنيع القيام بتصنيف 
لتلك [العناصر الدائمة) في الاسلام والتي 
قد تملك صلة مياشرة بالتصنيع. بعدارة 
أخرى ينبفي تحديد تلك المساعي في 
المجنمع الأسلامي والهادفة لتحقيق 
الغايات الاساسية للدين والتى قد تملك 
تاثيرا على الموقف من التصنيع و الفلواهر 
المرنيطة به. 

وحين تُحدّد الشريعة موقفها من 
الانسان ومحيطه أي الناس الآخرين 
وااطييفة والوحود انما ترجع كل 
الأنشطة الأنسانية الى مجمو عتسمج:: 
الايجابية والسلدية وي آطر هذه المرائب 
سرج فكر الاسلام الاجحتماعغىي 
والأخلاقي ويكون الهدف الاول هو 
الوصول !1 الحالة التي يسالك فنها 
المحتمع الاسسلامي كله وقق المراتب 
الأدحابية. وللاطلاع على الموقف فو 
التصنيع. وعثى الاقل في البعد النظري. 
غلينا طرح هذا السؤال: دأي صو رة تقدر 
السروط الني يخلقها التصنيع على قدام 


الأنذسطة الادحابية او تفذنة الاخرى 


سسا سس ا لصيس 


السلبية؟ إي: هل بخدم التصنيع او 
يعرقل. السعي الى تدمقيق الفكسر 
الاجتساعي والاخلالي في الاسسلام؟.. 
وعافة تريط المجتمعات الاسلافية 
الأمراض الاجتماعية بعملية التصنيع 
الجارية في المجتمعات المتطورة. لذلك أحد 
هن الضروري الوقوف عند تاثير أحد 
العناصر الدائمة في الاسلام على موقف 
مجتمعاته والذي هو الابتعاد عن الفساد 
الاخلاقي (فساد الارض). لكن هل تملك 
هذا العنصر الناثير الحاسم على موقف 
الأسلام من التصنيع؟ الا تسرز. هنا. 
العناصر الاخرى الني تحتل مرنبة اغلى ف 
سلم غاداث الإسلام؟ 

ويكنب هشام جعيط فْ مؤلفه المكرس 
للشخصية العربية ‏ الاسلامية عن 
الوغي العرسي الذي بمكن ان يتطادق هنا 
مع الوعي الاسلامي: (الجدلية العصربية 
هي جدلية الرفاهية والعز وماهو الآن 
وبننظر النحفيق. وهي تندرج في الحاضر 
الكلي الذي بشمل الماضي والحاضر 
والمستقبل). 

برابي ان هذ الحكم هو أحد أفضل 
التعاريف الخاصة بموقف الاسسلام من 
النشاط التاريخي. فالسعي الى العز وخير 
الامة هو المصرك التاريخي لاستصرارية 
الاسلام والتحولات الثي ترافق تطوره. 
ولجزد المساعمي: شان التحو لات الذي 
ذكسرتها. شاثير على موقف الاسسلام من 
التصسع. 


السعي الى عز الأس[ام: 
وكماجاء في القرآن سعئ الاسلام كدين 


شمولي ورسالة تارئخية تخص الدشرية 
جمعاء الى تصفية الفوارق الاجتماعية 


والقومية القديمة. ولقد تحول التنافس 
القديم بين القبائل؛ والمعروف في المجتدع 
العربي لما قسل الاسلام. الى فزاع بين 
انصار الدين واعدائه الذين كانوا فعلبين 
واقوياء. وكان ما بميز القرون الاولى من 
الاسلام تقسيم العالم الى معسكرين: إدار 
السلام) أي مناطق الدين و(دار الحرب) 
اي الاخرى الني يدور فيها الجهاد 
المقدس أو سيدور فيها مستقيلاً. وحتى ف 
الازسان المناخرة حين ظهرت مفاهيم 
التعسايش السلمي بين انصار شستي 
الاديان؛ كانت ضرورة الدفاع عن مناطق 
الأسلام اعام الغرزو الاجندي قائمة . 
كذلك يوصي الدين الحنيف بتحقيق 
المدعة والقسوة ولتحقيق الفايات 
الهمجومية:والدفاعية لاند من الوصول الى 
العر. ومن هنا فهذه المنغة هي الفرض 
الاساسي من فتروض الايمان مسواء 
مايخص الفرد؛ ام المجتمع, ويمكناعتبار 
ذلك أحد العناصر الدائْمَة للاسلام. كلك 
فهو العنصر المميز ومهما كانت الحقبة 
الشاريخية والظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. و في الفترات 
الزولى من الفتح الاسلامي كان مفهوم العز 
يقرن بالقوة العسكرية ومزابا القتال. و في 
فترة الازدهار الاسلامي توسسع المفهوم 
وليشمل التنظيم الماهر للدولة في كل 
ابعاده ويضمنها الاقتصادية؛ وفي فترة 
التدهور التدريجي الني بدات في الشرن 
الشاني عشر ميلادي صار العز بمعنى 
قدرة المجتمع الاسلامي على التصدي 
للنوسع الاوربي واسترجاع الاسلام 
لقدراته. وَل اوقات مكافحة الاستعمار 
كان السعي الى عز الاسلام يعني سعي 
المجنمعات الاسلامية الى التحرر. وكان 
السؤال يخص كيفية التصدي لدول 
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الاستعمار الاوروبي أي كيفبة استرجاع 
عر الاسلام المفقود. وفي الحقبة الحالية 
حين نكون القضية الاساسية للدول 
الاسلامية هي الخروج من حالة التخلف 
فإن استعادة العز مرتبطة بصورة وثيقة 
بقفضبة الدخول في طريق التقدم 
الاقتصاذي. الطريق الوحيد المؤدي الي 
تحرير الاسلام من ربقة القوى الاجنبية. 
وخلق ظروف تحقيق اكبر منعة للاسلام 
كفيل بتحقيق المنافسة مع العالم الغربي 
بل الانتقال من الدفاع الى الاندفاع. 

وبسود الإجماع في الراي بين قادة 
الدول الاسلامية وواضعي المفاهيم التي 
ترسم للاسلام دوره في العائم المعاصر, 
بان تحفيق العز هو أمر غير ممكن بدون 
الدخول لي طريق التصنيع. واكيد فان 
المقصود بالعز هو القسوة الماديسة 
والروحية. 

في المخهيلة بمكن القول أن الاسلام 
يدعم عملية النصنيسع كشرط رئيسي 
لاسترجاع المجتمع الاسلامي لغزه المفقور 
مما يتطابق مع خروج البلدان الاسلامية 
من حالة التخلف الراهنة. ولتحقيق ذلك 
لابد من خلق اقنصاد مستقل ومعتمد على 
التصنيع ويوفر فرص التكامل الاقتصادي 
الندريحي للنلدان الاسلامية. 


كصا ذكرت فإن الوجود ينقسم. في 
الإسلام. الى الدنيا (العالم المادي) انتي 
يدركها الانسان وينتفع منها؛ والى الآخرة 
(عالم الخلود والروح) التي لايملك 
الانسان صلة مباشرة ؛ في الحياة الدئيا, 
معها. 

وبالرغم من أن العالم الابدي هو اكثر 


سس ب لي 


كمالا من الدنيا التي هي مجرد لعبة وقتبة 
فإن العائم المادي لايعامل في الاسلام 
بصورة بنم عن الاحتقار بل على العكس 
نهو يعنبر هبة إلهبة رائعة للبشي, 
وبامكائهم الاستفادة منها. وشناك آيات 
فرآنية كثيرة تشجع المؤمنين على 
الاستغلال التام لجميع خيرات الدنيا. 
عدا اسنثناءات محدودة. كما ان هناك 
آأبات وأحاديث نبوية تحدد التعامل مع 
الامرين (اعمل لآخرتك وكانك تموت غدأ 
واعمل لدنياك وكانك تعيش اندا). (المال 
والبئون زيئة الحياة الدنيا). على العكس 
من بعض اديان الشرق الاخرى فان 
الانتفاع من الخيرات هو. في الاسلام, 
حالة طبيعية تندرج ف مراتب الاعمال 
المحدودة. 

الا انه وفقا للفكرة الاخلاقية الواردة 
في الاسلام فإن هذه الخيرات مضسمونة 
المجنمع: كله. ويسمح الاسلام بالفوارق 
الاجتماعية الا انه يقف ضيد الاشراء 
الفاحش للافراد وعلى حساب الآخرين. 
فمثل هذه الافعال محرمة ومعاقب عليها 
وفق هذا الاحتهاد او ذاك في الشرع. رغم 
ان القرآن ينهي عن كنز الذهب و الفضة. 


السعي الى تجنب الفساد 
الأخلاقي : 


ان مراقبة عملية تطور المجتمعات 
الاسلامية في الحقبة الاخيرة. تدفعني الى 


الاقتناع بانها نمضي باتجاه الانعتاق ‏ 


المتزايد من نفوذ الحضارة الغربية. 
والتصنيع على الرغم من مزاياه 
والامكانيات الذثي بتيحها للوصول الى 
الاهداف (العز والرفاهية) يملك في عيون 


المسلمين الكثير من الصفات السلبية 
البادية ف التاثيرات الجانبية لعملرة 
التصنيع في منطقة الاخلاق والعادات 
الاجتماعية. الا ان الممارسات الاسلامية 
لاتجد في الحضارة الغربية السلبيات 
وحدهاء فالمسلمؤن الذين طوروا في فترات 
الازدهار. الكثير عن العلوم كالطب والجبر 
والمعارف الهندسية والعمارة وغيرها. 
يجدون عملبة التصنيع مواصلة لماعداوه 
ني الماضي. مثلاً لابرى احمد امين ان العلم 
والصناعة هما سبي الفسادن المتفشي في 
الحضارة الاوروبية: يل سبفه الانانية 
والطمع واختفاء المتساعر الانسانسة. 
فمجتمعات الغسرب تتستفتل العله 
والصناعة لإخضاع المجتمعات الاخرى 
وفرض الغبودية الاستعمارية غليها ومن 
ثم نهب ثرواتها. ويطرح امين في مؤلفه 
إشرق وغرب) صورة للشسرق المسلح 
بالعلم والصناعة لكن الخالي من تمصع 
الامراض التي نعائي منها المجتمعات 
الغربية. ومن الاكيسد ان آراءه جاعت في 
فترة الكفاح ضد الاستعمار الا ان اقتناع 
المجتمع الاسلامي بتحقيق امانيه 
والخروج من حالة التخلف مازال قائماً. 
ويسمح نحليل موقف الاسسلام من 
النصنيع بطرح مثل هذه الاستنتاحات: 

١‏ - يتوفر في القرآن الكريم والحديث 
الندوي حول السعي الى تحقيق عزالدولة 
وخير افرادهاء العنصر الذي يدعم عملية 
التصنيع. الا ان العنصر السلبي فو 
الخشية من ظواهر اجتماعية معينة 
ترافق تطور الصناعة وقد تخلق اخطاراً 
غلى التقاليد والاخلاق الاسلامية. 

١‏ - يكون السهي الي رفاهية الامة 
وعسزها اقوى من العنصر السلبي أي 
الفساد الاخلاقي الذي قد بتفشى غند 
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الاخذ سنماذج جديدة هي خارجية. 

وشهناك السؤال الاخير الذي ينتظر 
الحواتب: لماذا يكون الايجابي أقوى من . 
السلبي؟ ' 

ونصل الجواب عند النظر الى الاسلام 
من خلال العلاقة بعملية التحولات 
الجارية في الحقبة المعاصرة وليس بمعزل 
غنها. اي مراعاة الكثير من العوامل 
لمؤثرة على الدين. ولننظر الآن في اهم هذه 
المواهل: 

١‏ - تنثمي الدول الاسلامية الى 
مجموعة البلدان النامية الساعية الى 
استعادة استقلالها الاقفتصادي. وهذا 
الفدف لايتحقق الا بردم الهوة الني 
نفصل اقتصادها عن الاقتصاد المتطور, 
وافضل وانجع طريق هو قبول نسوذج 
التطور المعتمد على التصذيع. 

؟ - العاصل السياسي: السفي الى 
الميقية قو صقة اأساسية لكل دولة. وشي 
نتجسسد بكل وضوح حين تكون الدولة 
مهددة من جانب القوى الخارجية او حين 
نتوجه هي ذاتها صوب التوسع. ونلقى في 
احوال معبنة ظهور هذا العامل او الآخر 
في الدول الاسلامية ايضياً. 

' - الفافيل الاجتماعي: تكون 
مجتمعات الدوا. الاسلامية الحديثة في 
حالة كفاح من أجل العدالة الاجتماعية 
وبمعزل عن مراحصل تقدم هذا الكفاح 
سود الاقتناع بأن مشكلة القذدالة 
الاجتماعية لاتحل إلا بالخروج من حالة 
التخلف. وبين سبل الخروج قبول 
اتموذج التطور المعتمد على التصنيع. 

؛ - العامل الثقافي: ١‏ تسعى دول 
العالم اثالث المستقلة. وبينها 
الاسلامية. الى تحقيق الاستقلال الثقاق 
والذي يتمثل بالنزعة الملحوظة مؤخراً. 


العودة الى المنابع. ب يسعئ المسلمون 
الى المضاهاة الثقافية مع الدول 
الاستهمارية السابقة بل النقدم عليها. 
ج - لايمكن الخروج من حالة التخلف 
الاقتصادي - الاجتماعي الا بالخروج 
من التخلف الثقاي ايضها. 

ومن الاكيد ان تحقيق الاهداف آنفة 
الذكر بتطلب القاعدة المادية المناسية 
التي قد يوفرها انموذج التطور المعتمد 
على التصنيع . ! 

وتعمل هذه العوامل على انتصار 
عنصر السعي الى منعة الدولة ورفاسة 
المجتصع. وهو وأرد في الاسلام. على 
المخاوف زات الطبيعة الاخلاقية. 


واحمالا يمكن القول ان موقف الاسلام 
من التصنيع هو إيجابي. وكما في الماضي 
والحاضر قد تقف مجموعات معينة من 
المسلمين في المستقبل ضد نزعة تقتل أي 
حديد تقني معتمد على نماذج الحضارة 
الغربية. الا ان هذا الموقف لايكون 
مصدره فيسا بسميه بعض المؤلفسين 
بإقوة الاسلام المحافظة) بل ف العوامل 
القائمة خارج الدين. والشروط التي 
ترافق وضعاً تاريخباً محدداً. وحقيقة ان 
الاسلام يتجاوب مع عملية التصنيسع 
لأندفي مسالة أن هذه العملية لاتلقى 
المصاعب على شتي المستويات. 

وما أكدت في الندء فان هذه المقالة 
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لاتخص المجتمع الاسسلامي ككل بل 
الاسلام نفسه والذي عوصل لاغراض 
البحث كانموذج, ولو كان التحليل قد تم 
وفق انموذج البحث الذي أخذ يه ماكس 
فيبير 1100 .31 في موضوعه حول روح 
الرأسمالية والاخلاقيات البروتستانتية 
مع مراعاة قضانا متل موقف المجتمع 
الإسلامي من العمل كقديمة. وتاشير 
العلاقات غير الشكلية على الاخرى 
الشكلبة في عملية الانتاج. لقم كشف 
العقبات عند تحقيق برنامج التصنيع 
والتي يضهها المجتمع في هذا الطريق. الا 
ان مثل هذا المنحى لايخص نطاق مقالتي 
شنة. 
عه 

ع هنتهماء [ سصطوية عانام وموم" سل ؤزوزنا .3] 
,1973 ,نارهم ,#مصفجة ١١9 17١0‏ 


روج ألن يكتب عن الرواية العربية 


أن رواب مر الطفطارة 


غرفي زإاان أهنث بها نطيرا كبيرا 


هل بالامكان تعيين محطة اولى لانطلاق 
الرواية العربية ؟ هذا السؤال لا بد وان 
يقفز الى الذهن بينما نحن في قراءة لكتاب 
:الرواية العربية» بتأليف من الباحث 
الاميركي روجر ألن. فالسؤال مشروع في 
غياب أي ناريخ لمنشا الرواية العربية 


وندرّجها. ولعل ١آلن»‏ يسدي لنا خدمة 


جلى من خلال طرحه لبعض المحطات التي 
اسهمت في تكوين الفعل.الروائي العربي 
مثلما نعرفه اليوم. فالمحطة الاولى, كما لم 
نكن نتوقع من قبل. سوف نتمثّلها عند 
رفاعة رافع الطهطاوي 18١1(‏ -14017) 
صاحب كناب «تخليص الابريز في تلخيص 
باريز» ان ضمّن فيه مشاهداته واراءه 
حول نمط العيش والتفكير لدى 
الفرنسيين في خلال زيارته الى باريس 
مبعوثا من قبل محمد علي, العبرة ليست 
هناء في هذا الكتاب تحديدا حيث اعتيرناه 
دائماً واحدأ من كتب (النهضة) بل في 
مدرسة اللفات التي أشسرف عليها 
الطهطاوي منذ عام ١675‏ حيث خرجت 
من بين جدرانها ترجمات عدة لاعلام في 
الفكر والادب والشعر. وأصبح بمقدور 
المصري, والعربي تالياً. من اقتناء افكار 
مونتسكيو وفولتير وفنيلون وأعمال 


لافونتين وباسكال والكسندر دوماس, 
وعلى هذا فان القراء المصردين وقعوا, منذ 
البداية. تحت تاثير الكتابات ذات 
الصبغة التاريخية الميلودرامية. كما 
يعتبر «روجر ألن» . 
ليشيكن 

لنسجل إذن ان حصان الرواية 
العربية انطلق من ميدان رفاعة رافع 
الطهطاوي. لكن ثمة معط آخر أسهم في 
دفع النفس الروائي الى أمام. فالصحافة 
المصرية كان لها اس كبير في احتضان 
الكثير من النتاجات الادبية, والقصصية 
خاصة. اذ كانت تفيض بها قرائح الكتاب 
المصريين الشباب. فالى انغماسها ف 
الجدالات والمماحكات السياسية القائمة 
ذلك الوقت, بين اواخر القرن التاسع عشر 
واوائل الحالي. خصّصت الصحف 
المصرية واحدة من صفحاتها لنشر 
الجديد والملفت الداخل في نطاق الادب 
القصصي. فجريدة «الاهرام. التي 
تاسست في الاسكندرية عام 6 واظبت 
على نشر قصة ضمن صفحاتها. وهي 
لاتزال تفعل ذلك الى اليوم. حتى ان نجيب 
محفوظ لم تتح له الفرصة لنشر اعماله قي 
كتب مستقلة, وانما في حلقات متسلسلة. 
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وهو ما نجده ايضاً في الغرب حيث يخبرنا 
كوكس في كتابه «من ديكنز الى هاردي» بأن 
جانيا كبيرا من الادب الفيكتوري. سواء 
شعره أم نثره. نشر أولاً في الصحف 
والدوريات «وبذلك كانت هذه الصحف 
تشكل فترة الحضانة الاولى للانتاج 
الادبي»(ص"؟1١).‏ ولا يتوقف الامر عند 
هذا الحد بل ان الصحف والدوريات كان 
لها ان تلعب أدواراً خبّرة. فهي خلقت 
القارىء المتمكن من هضم الاعمال الادبية 
ونقدها. وأيضاً في توفير الاكتفاء المادي 
لاصحابها. 

والى جانب «الاهرام» لعبت المجلات 
الني كان يشرف عليها مثقفون لبنانيون 
دوراً مجلباً في بلورة فعل روائي ممين. 
بينها «المقتطفء ليعقوب صروف. 
و,الجمعية؛ لفرح انطون و«الهلال: 
لجرجي زيدان. وسوف نتوقف عند الاخير 
لنلاحظ انه حرص دائماً على توفير اعمال 
روائية تاريخية وتثقف القراء . ولعل 
روايانه أشبه ماتكون بروايات «والتر 
سكوت, الانكليزية. وخرجت من بين يدي 
جرجي زيدان اعمال روائية جمة بينها 
«فتح الاندلس؛ و«الحجاج بن يوسف» 
و«صلاح الدين» و«الانقلاب العثماني». 


الا ان ما يميز هذه الروابات كونها 
ننطوي على بعد تربوي وليس فنيّأ. أما 
النقنية التي اعتنمدها جرجي زيدان في 
تنوصيل خطابه التربوي التثقيفي فكانت 
تتمثّل من خلال صبّه المضمون التاريخي 
في اطار عاطفي. ونستطيع ان نجد 
نموذجا لهذه التقنية في روايته «استعباد 
المماليك, التي تجري أحداثها أيام علي بك 
الكبير وقصة صراعه مع زوج اينته محمد 
ابو الذهب . 
4 

وبعد ان يلاحظ الباحث الاميركي 
الجم. في هزه الروايات. بين الحدث 
الناريخي والآثارة الرومنطيقية يذهب الى 
انها كانت أفضل من بعض الاعمال 
المقتيسة او المترجمة. ولم ينقلنا الى 
محطة اخرى نجدها عند الصحفي 
الملصري محمد المويلحي 
(1808 - 1980) الذي نشر مقالاته 
بعنوان «فترة من الزمنء. وذلك في 
صحيفة والده «مصباح الشرق»:. اما 
الراوي في هذه المقالات فكان شاباً مصرياً 
أطلق عليه الكاتب اسم عيسى بن هشام, 
وهو نفسه كان اطلقه بديع الزمان 
الهمذاني لراوية مقاماته «وهكذا كانت 
كتابات المويلحي هذه احياء للادب 
الكلاسيكي. وهو امر كان واضحاً كل 
الوضوح في مقدمات تلك الحلقات والتي 
كان الموبلحي يستخدم فيها السجع؛ أي 
النثر المقفُى المستخدم في المقامة والذي 
اْثي به النشر. كما ابتلى الشعر في 
استخدام البديع. غير ان المويلحي لا 
يستخدم السجع الا كمقدمة لمقالاته, 
وبعد ذلك ينتقل الى اسلوب واضح 
ومصقول يذكرنا باحسن الكتابات 
الكلاسيكية العربية.,(ص"؟). 


ان نقاداً كثراً اعتبروا ان كتاب «حديث 
عبسى بن هشام, (العنوان الذي اختاره 
الموبلحي لمجموع مقالاته) يمكن ان يكون 
من بدايات الرواية العربية. لكنناء في حال 
اخذنا بعثل هذا الكلام, وف ننظر فيما 
قدّمه المويلحي على انه عمل روائي سيء, 
اذا اعتبرنا خصوصاً انه رزمة من المقالات 
كتبت في مدى سنوات اربع بحيث لانتبين 
الخيط الرفيع الموصل فيما بينها. فهي 
تفتقد الى عمود فقري يجعلها منتصبة 
كقامة روائية. وكي لا نطيل الكلام حول 
الموبلحي وكتابه «حديث عيسى بن هشام. 
نقول بان الكاتب نفسه لم يقدم مقالاته 
على أنها رواية. 

ننضا 

وطالما الحديث لايزال عن بدايات 
الفعل الروائي العربي فاننا نتوقف مع 
الباحث ٠‏ الن؛ عند اثنين اسهما كل بدوره, 
في ارساء اسس متينة لهذا الفن الذي راح 
يتسرّب شيشا فشيئاً الى حقل الادب 
العربي: انهما جبران خليل جبران 
والمنفلوطي (مع ملاحظة الفارق الكبير 
بين الاثنين وهو ان الاول مثل ثورة على 
القديم حين ذهب الثاني الى محصاربة 
ومناهضة كل جديد). لكن الباحث يتوقف 
طويلاً عند كاتب آخر هو محمد حسين 
هيكل وروايته «زيظب». .0 ١.‏ 

نشرت «ردسب» لاول مرة عام 1١91١‏ 
فلاقت ترحيباً من النقاد بعد ان اعتبرت, 
بنظرهم اول رواية غير تاريخية. في هذه 
الرواية حمّل المؤلف بطلها اسماً مستعاراً 
هو فلاح مصريء. لكن سرعان ما 


اكتشف النقاد ان «الفلاح المصري» ليس 
الا هيكل نفسه. واذا كان ثمة ما تمتاز به 
فهو. على مانرجّح, الشغف الذي يبديه 
الكاتب إزاء الريف المصري. يمكن ان 
نضيف شيئاً آخر. فاذا كانت الاعمال 
الروائية السابقة افتقدت الى أرضية 
حقيقية وواقعية, فان هيكل استطاع أن 
يثئت مثل هذه الارضية لروايته حيث اننا 
قادرون على تمثلها في أي قرية من قرى 
الريف. لكن علينا ان نعترف. من وجه 
آخر. ان ما تخلّفه رواية هيكل في النفس لا 
بعدو ان يكون شعوراً حسيّاً عاطفياً. 
الامر الذي يعود بلاشك الى حذين الكاتب 
لبلده مصر ايان فترة دراسته في الخارج 
«وهذا الاحساس بالحنين: بالاضافة الي 
رغبة الكاتب في طرح آرائه بوضوح فيما 
يتعلق بوضع المراة في المجتمع المصري 
هما الدافعان الرئيسيان اللذان دفعا 
بالكاتب الى كتابة روايته, (ص٠”).‏ 

يبقى ان نقول بان الباحث الاميركي 
«روجر ألن» استطاع ان يرذب نوعا من 
التاريخ لمسرى الرواية العربية. منذ 
نشوئها وحتى الآن. ولئن تكلمنا هنا على 
بعض البدايات اذ أن ثمة بدايات اخرى 
مهدت لبروز الرواية العربية ريبما 
وابراهيم المازني في «ابراهيم الكاتب, 
وتوفيق الحكيم في يوميات نائب في 
الارياف؛ وميخائيل نعيمة في أغلب اعماله 
وتوفيق يوسف عواد ف «الرغيفء فائنا. 
ومن جائب آخر. نرى الى المحاولة 


الكناب: الرواية العربية - نظرة تاريخية ونقدية. 

المؤلف: روجر الن (ترجمة حصة منيف). 

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بسروت 
لاما . ١1/7‏ صفحة. 


«الاستشراق, 


قبل ان نبدا هذا الموضوع المحدّد, 
ينبغي التذكير بانه الى فترة حديثة نسبياً. 
كان النوع التراجيدي مجهولاً في الادب 
العربي . وان ظهوره المتاخر في هذا 
الادب. ولادته. وتطوّره قد دُرس جِيّدا 
بصورة خاصة. درسه (عطية ابو نجا) في 
المصري» 1417٠‏ - 1414 (الجزائر 0ظلاة 
401 ولقد خصّص هذا الباحث لتوفيق 
الحكيم فصلا طويلا حيث يُرِي فيه بان 
كاتب التراجيديا المصري قد أثر فيه 
المسرح الحديث, الفرنسي وغيره. تأثيراً 


بيّناً. إذ استوحى من هذا المسرح خلال 


إقامته المتعددة في فرنسا. 

ونشير منذ البدء الى ان توفيق الحكيم 
عمرف «المسرح الحديثء في فرنسسا,. 
الموسوم ب «مسرح الطليعة: أو «مسرح 
اللامعقول.. 

وف سنة 1416., ذهب توفيق الحكيم 
الى فرنسا للمرّة الأولى ليِهُيء للدكتوراه في 
القانون؛ لكن الدراسات القانونية لم 
نستحوذ عليه مثل الادب البوهيميّ 
والمسرحيات الطليعية التي كان يمثلها 
(بتوييف) حينذاك. على المسارح 
الفرنسية. 


ولقد عاد الحكيم الى القاهرة في سنة 
7 .: ولم يرجع الى فرنسا الا سنة 
مندوباً دائمياً للجمهورية العربية 
المتحدة لدى منظمة اليونسكو لكنّه كما 
بقول (ابو النجا) لم يلائمه الجو 
الباريسي. واعباء الحياة الدبلوماسية, 
هذا العصفور الشرقي المتلهّف الى 
الشمس. والحرارة؛ والحياة الداخلية. 
لذلك طلب عودته الى القاهرة. فتحقق له 
ذلك في سنة .147١‏ فكان ان اكتشف خلال 
إقامته الاخيرة فناك مسسرح 
1 يونسكو»؛ ومسرح «ببكيت». 

ولا نكران بان بين كل التائيسرات, 
الفرنسية او الاجنبية التي طرات على 
المسرح المصري المعاصر هو التاثير 
الغريد الواضسح لمسرح اللامعقول. 
وبفضل ترجمة اعمال (جان بول سارتر) 
و(البير كامو)؛ في معظمهاء والمسرحيات 
الرئيسة ل(يونسكو) و(بيكيت) اكتشف 
الجمهور العربي نوعا تراجيدياً جديدا 
كان قد اقلق بغمق عاداته الثقافية 
والفنية. 

ونلمح ف الحدائة السائدة ولادة 
مسرحيات «اللامعقول وانتشارها. التي 
لم تحظ بالنجاح المامول دائماً الا قليلاً, 


«الاستشراق» 


ومن كثابها: (يوسف إدريس) و(سعد 
الدين وهبة) و(الفريد فرج) و(صلاح 
عبدالصبور) و(نعمان عاشور).. 
و(توفيق الحكيم) الذي هو دون 
منازع ‏ اكبر مؤلف عربي للتراجيديا. 

ولقد اهتمْ النقاد بتوفيق الحكيم 
وشرحوا مؤلفاته اكثر من اي كاتب آخر, 
كما ان آثاره قد ترجمت اكثر من سواه من 
الكتاب العرب. مما جعله مفعماً بهذا 
الشرف. متسربلا بهذا المجد سواء في بلده 
ام في البلدان الاجذبية (ابو النجاء المصدر 
السابق ص 306). 

فأي دلا معقولء كان يعني ذلك في 
هذه الحالة؟ إِنْ كتّابٍ التراجيديا 
المصريين لم يفكروا بالتاكيد في «اسطورة 
سيزيفء ل(كامو) او في «الغئيسان, 
ل (سارتر) عندما كتبوا مسرحياتهم التي 
تبرز النوع التراجيدي الجديد. فالاحرى 
انه قد كان بين ايديهم انموذج 
(ص . بيكيت) و(!. يونسكو). وكان 
عليهم ان يستوحوا المفهوم الوافد من 
«اللامعقولء الى المحليء فيمصّروه كما 
يقال , 

وبانقلاب مدهش للموقف حاول 


(توفيق الحكيم) ان يبرهن على ان 


اللامعقول ذو جذور عميقة في التربة 
المصرية. الذي كان معروفاً بالبداهة في 
الفولكلور المحلي قبل ان يكتشفه الفن 
والفكر الغرييان بكثير. وان مقدّمة 
المشرحية الوجيدة الذي كتنها تاطالخ 
الشحر.  ١957‏ هي بهذا الصدد دات 
دلالة رفيعة. 

ولقد بدا (توفيق الحكيم) ملاحظاً ان 
الفسنّ الحديث: الرسم. النحت. 
المسرح...الخ. لايبحث في تقليد الطبيعة 
او الواقع المرئي, لكنّه .يقول شيئاً ما 
عندما لايقول اي شيء.. إنه يعمل 
بواسطة الاحساس الذي يظلّ قابلا 
للاكنشاف وإعادة الابداع. هذا الذي 
سبدو لنا خالياً من الاحساس لأنه ليس ذا 
علاقة بالمنطق الاعتيادي. انه يبتعد عن 
الاحساس والمنطق لكي ينوجه نحو هذه 
الانحاء حيث يسيطر اللغز. والأسرار, 
ونتيجة لذلك فإنه لايمرٌ عبر العقل» بل 
يلبث مرتبطاً بالعين او الاذن. إنه يعطي 
إذن تعبيراً غير واقعي لما هو واقعي, 
ويلجا في كل تعبير فنّي الى ماهو غير 
منطقي وغير معقول. وحين يؤكد (توفيق 
الحكرم) بأنّ كل ذلك قد وجد في الفولكلور 
المصري. منذ الازمنة السحيقة بقول: 

وهنا بعد عودتي الى بلادي منذ عامين 
أخذت أتامل فنون شعبنا. وإذا بي أجد 
الارض الحقيقية التي احتوت معدن هذا 
الفن الحديث كلّه.., المقدمة ص .1١‏ 
ويزيد على ذلك قائلا: 

«لأن الفنان الشعبي في 
بلادنا - مصوراً كان واديباً ‏ قد أدرك 
بالسليقة هذه المنطقة الغنية العميقة من 
مناطق التعبير الفني. قبل ان يدركها 
الففان الغربي ودضع لها المذاهب» 
ص ١8‏ من مقدمة «ياطالع الشجرة». 

فلماذ! ؟ لآنّ هذا الفولكلور ذو صلة 


مباشرة بالطبيعة والكون؛ إنه يُبلغ 


- بضم الياء وكسر اللام ‏ كثيراً من 


الامور من دون ان يبدو عليه ذلك. 
والغموض الظاهر ليس الا إحدى صيغ 
التعبير الذي. يكون تلقائيا بصسورة 
جوهرية. وعند ملاحفلتنا ذلك عن كثب 
نرى ان بالامكان ان يكون ذلك مصدراً 
متميَزأ للايحاء الفني. إن (توفيق 
الحكيم) يستوحي من ذلك حقاً عندما 
كتب: «ياطالع الشجرة»: المسرحية التي 
يقول فيها: 

«ولكني في هذه المسرحية أستلهم 
المننع الشعبي في إطار موضوع عصري.. 
ص ”١‏ - المقدهة. 

والمصدر الشعبي الوحيد المؤكد هو 
الاغنية الني ياخذ مطلعها عنوان 
المسرحية. الثي ألفت من كلام خال من 
المعنى: : 

«ناطالع الشجرة: هات ,لي فعك بقرة: 
تحلب ونسقيني بالملعقة 
الصيني....الخ». ْ 

.إن من غير المعقول في رأيه ان تكون 
هناك بقرة فوق الشجرة؛ وبرغم هذا 
انطلق يردّده في نشوة ومرح .. اذن.. فشيء 
خفي في هذا الكلام يستطيع ان يقوم 
بنفسه دون حاجة الى معنى او منطق» 
ص 3 م المقدمة . ' 

وعندما نقرا مقدّمة -يا طالع 
الشجرة ‏ يبدو للوهلة الاولى ان (توفيق 
الحكيم) قد فهم «اللامعقؤل؛ خلافاً لا 
فهمه الكتاب الغربيون. وليس هناك شيء 
من ذلك. لآن مطالعة هذه المسرحبة 
يْرِي - بضم الياء وكسر الراء ‏ أن درس 
اللامعقول كان قد تمثّله التراجيديون 
حِيّداً. ولو ان ذلك يحتاج الى برهان , 
يمكن التأكيد بأن الموضوعات الكبرى » 
والشخوص . والمواقف وحتى اللفة 


لحل «الاستشراق» 


والنقنية التي تميز تراجيديا اللامعقول: 
كل ذلك مصور في هذه المسرحدة,. هو دلال 
من المؤلف جعله يقول: إنه بدا . وهو 
يجهل هذه الحركة التي يصعب دقلها. 
لكنّها قد اتت الى هناك ثانية. عندما لاحظ 
نجاحها في فرنسا. 

وداتي سؤال اساسي يطرح نفسه في 
هذا الموضوع: هل يمكن لمسرح 
اللامعقول ان يثبت,؛ كما هوء في بلد مثل 
مصر, معتبراً الظروف السياسية. 
الثقافية, والاجتماعية التي شهدت 
مولده؟ وهل يتطابق مع ذوق الجمهور 
المصري. واي جمهور؟. ويخلاف ذلك. 
فان مسرح اللامعقول. كما هو في الغرب. 
هل يمكن ان يضرب جذوره في الارض 
المصرية ؟ 

فمن البديهي. يتطلب الجواب عن كل 
هذه الاسئلة ابحاثا متأنية ودقيقة . 
وعندما يختار (توفيق الحكيم) ان يكنب 
مسرحية من «اللامعقول. يدرك الحدث إذ 
بباشر نوعاً يصعب على الجمهور المصري 
ان برضاه, لكشه لاتشرك نفسه مئنئط 
العزيمة لذلك. بل انه يفكر بوجوب 
الالتزام في هذه الطريق طالباً ان يُدرس 
هذا النوع التراجيدي غير الواقعي ضمن 
حدود ضدقة. 

وف الواقع «فلولا دواعي النهضة الذي 
نقضي بان تكون كل انواع الفن؛ في المسرح 
وغيره ممثلة لدينا.... وأن تفتح جميع 
الأبواب امام كل السيل والطرق 
والاساليب. حنى يستطيع كل جيل. ان 
يتحرك. وبسير, لايعيقه باب مغلق عن 
اخنبار النوع الذي يؤهله له استعدادد. 
لولا هذا الاعتبار المهمٌ لما رايت ضرورة 
لفتح هذا الباب.. فان ماينيفي ان نخشاد 
هو ان فنا في قالب واحد. في الوقت الذي 
يتحسرك فبه الفن العالمي في مختلف 


الاجساهات.... ص ٠١-1١١‏ - من 
المقدمة - 

ولماذا كتب (توفيق الحكيم) هذه 
المسرحية؟ في البدء يضرب اللامعقول 
بجذوره في الفولكلور المصري , ويجب 
اكثر من أي شيء آخر, ان يُستوحى 
مابقدمه من التقاليد الفنية. ثم ان 
اللامعقول يقنع تماماً بالوسيلة التي بها 
بدرك (توفيق الحكيم) المسرح؛ أما هو 
فيفكر بان المسرحية يجب ان تقول شيئاً. 
ولايمكن ان توجد بدون شخصيات, التي 
عليها ان تنحدث: وإن تكلمت . فينبغي 
لها ان تقول شيئاً. 

وبالنسبة للحكيم فإن المسرحية هي 
«عمل انساني: أي يتعلّق بذات الانسان, 
وهي اكثر التصاقاً بالانسان من القصة. 
ومن الشعر ومن اي خلق فني آخر.... 
ص 1 - من المقدمة. 

وإن التزام العالم بالصمت غير معقول 
في نغلر الانسان. وتخقل مشكلة اللغفة 
العسرببة الثي تطرح نفسها بِحَدَّةّ 
مخصوصة. نظراً لتعايش العربية 
الفصحى مع اللهجات الأخرى. 

ولقد كان طبيعياً أن يلجا الحكيم الى 
اللهجمة العاميسة, سماد ام يستوحي 
الفولكلور المصري. لكنّه لم يفعل ذلك 
لسببين: اولاً. إن الاستيحاء كما يفهمه 
الحكيم هنا لايستند الى اللفة, ثم ان 
المسرحية غير الواقعيية لايمكنها ان 
نستعمل اللغة الواقعية للشخصيات. 
والسبب الثاني: ان المسرحية ‏ وقد 
خرجت قصداً عن الواقعية ‏ سقط المبرّر 
لاستخدام اللفة الواقعية لاشخاصها. 


واصبح من الملائم لحوادثها غير الواقعية. 


لفة غير واقعية ايضاً: أي غير عامية. 
وبذلك يبتعد التعبير والتصوير عن 
الوافع على ققدر الامكان... .سواء في 


الشخصية او اللغة..... ‏ ص ١9‏ من 
المقدمة - 

ومنذ النداية؛ يؤكد توفيق الحكيم 
الصفة المسرحية المحضة لمسرحيته. 
وهذا شاهد قد التزم به - إن قال ذلك ام 
لم يقل, فهذا ليس بذي اهمية كبيرة - 

إن النظريات المسرحية ل( . آرتو) 
نتحدّد . والحالة هذه. بالتمثيل على 
خشبة المسرح. هو نمثيل «علاقات 
بلاستيكية: بين الشخصيات. والمواقف 
والازمشة. والامكنة. الاصوات التي 
تنداخل فيما بينها بصورة ماديّة. شائها 
في ذلك شان الألوان. الخطوط. الاشكال في 
النصوير الحديث. 

ولي الواقع. فإن التوجيهات المسرحية 
التي يفرضها المؤلف تشخص في بداية 
المسرحية إذ تشير الى تداخل كل العناصر 
الخاصة بالمشاهد ‏ بفتح الميم والشين - 
فليس هناك حدود بين الازمنة والامكنة, 
بين الماضي والحاضر. بل حتى المستقبل, 
انها ثُثار في آن واحد. فشخصية ما . 
تكون ماثلة في الوقت نفسه. في مكانين 
مختلفين, والسمات المحدّدة هي ايضاً 
محذوفة. إذ ليس من ديكور. ولا أثاث 
معين. فكل شخصية تدخل وتخرج مسع 
الملحقات الني يحتاج اليها. و إن كان حقاً. 
وفقاً لاعنرافه. فقد تائر (توفيق الحكيم) 
بعمق ب(بيراندللو). واقلّ عمقاً 
ب(إبسن) وب (برناردشو) وب(اندريه 
جبد) و(جيرودو) ....الخ. 

ومن المؤكد تقريباً. تاّره في مسرحية 
«باطالع الشجرة, ب(يونسكو). واجداً في 
الفولكلور المصصري ادبا مسن ادب 
اللامعقول الذي يمكن ان يقارن باعمال 
(يسونسكو). ويسعلي (الحكيم) على ذلك 
برهانا حين كتب «ياطالع الشجرة., التي 
استوحاها من اغنية شعبية, مبدعاً عالاً 


«الاستشراق. 


حل >1 ا مز ريز 


مثيلا لعالم (يونسكو). 

وهكذا. وبمفارقة عجيبة. تتنّضح 
عالمية ‏ بكسر اللام ‏ توفيق الحكيم في فنٍ 
ذي صفة وطنية. 

ويحسب (توفيق الحكيم) ان على 
الفنان ان يجمع ثروته أن وجدها. لكن 
مثل النحلة, إذ يجب عليه ان يتمثل كل ما 
يكتسب. من اجل ان ينتج شيئا ذاتياً. 

وربما سنتساعل: لماذا تتحدّد هذه 
مسرحياته؟ هل يعني هذا ان اللامعقول 
- بوجه آخر ‏ هو غير موجود في المسرح 
المصضري المعاصر؟ والجواب عن ذلك 
ليوسف إدريس. و«مسافر الليل» لصلاح 
عبدالصبور....الخ. ويمكن التوسع بهذه 
الامثلة. وعلى أبة حال. تبقى مسرحية 
«ياطالع الشجرة:» مثلا ذا دلالة خاصة. 

وتتالف المسرحية من قسمين: وتمثل 
بخمسة اشخاص: الزوج. المحقق, 
الدرويش, والخادمة العجوز. أمَا الحدث 
فيجاب المحقق الزوج الذي اختفت 
زوجنه. معترفاً بانّه هو الذي قتلها. 
فيوقف الزوج. ويوضع في السجن, 
لكن... هاهي زوجته تعود حيّة تماماً. 
فيطلق سراح الزوج الذي يسال زوجته 
اين كائت. لكفه بُُواجه بصمت عنيد. 
فيقتلها هقيقة. ويدفنها تحت الشجرة 
الوحيدة التي تين حديقتها . 

أمَا البنية المكرّرة للمسرحية فتعيد الى 
الذهن بنية مسرحية «في انتظار غودو., 
بهذا الاختلاف الذي نحضر بالقسم الاول 
منه. إعادة للمعنى المسرحي احدّ القتل 
بجميع تفاصيله. وفي القسم الثاني يُنَقْذ 
القتل في الظثروف نفسها الذي اعلنها. 

والغريب هنا هو واحد من خصائص 


مسرح اللامعقول يذب مشذ البداية, 
عندما تضمٌ الخادمة العجوز اختفاء 
الزوصة الى اختفاء حبوان السمندل, 
الذي يغنبيء في ثقب عن اسل الشجرة, 
هذه العلاقة التي يمكن ان نشامه فبها 
نظاهرة للرمزية الثي درسيا الحكيم مدءٌ 
طويلة, تصبع واضحة في التهابة, عندما 
تموت الشخصبات - يكون السمندل 
احدها - في الوقت نفسسه؛ لكن إذا كانت 
جشة الزوجة لابمكن إيجادها. فجشة 


السمندل تكون قد وجدت. وفضلا عن' 


ذلك. بصبح هذا الحيوان في لحفظة معينة 
من الحدث انعكاساً مجلزياً عن الطفل 
الذي لم تحرزه الزوجة ولن تحرزه: 
«الزوجة: لقد استرحت الآن حقاً وانا 
اشهد حفلة ,سبوعهاء. مارايك في ثوبها 
الاغضر.. هذا الذي نسجستسه لهما 
ببسدي ؟ .. ألم بكن بديعاً على حسمها 
الصفير! ‏ - 
الزوج: جسمها الصغير يصق ه دائماً 
هذا الثوب الاخضر.. صيفاً وشتاء.. حتى 
عندما نتجرّد الشجرة من ورقها 0 
نئل هي متالقة في الخضرارها. وهي تهبط 
الى مسكنها في فسفل الشجرة. ص 01 

من المسرهية. 

07 دالغريب»' 
مايمكن ان نسميّه ايضاً عجبياً مدهشا: 
ان الزوج, وهو على المسوح. يُرى ثانية 
ممارساً وفايفته عمهئش في القطار. وبلتفي 
دروبشاً بصعد قسطاراً يسير. «مشل كل 
الناس. مادَاً بده في الهواء. خارج نافذة 
القطار. بجد بطاقتين مجل بطاقة واهدة, 
تك التي بطلبها منه المفتش. الم بِقدْم 
٠‏ للمفتش وثيقة مبلاده عوضاً عن البطاقة؟ 

وتبسدو شفصيمة الدرويش أتبة 
مباشرة من جكاية عجيبة من «حكايسات 

الف لبلة ولبلة.. وببصر. وهو بقسرا 


اققوب كسا في عاب المستقبل. عندسا 
تُطلب منه فكرته عن اختضاء الزوجة, 


«الدرويش: زوجته.. إمَا انه قتقها... 


وامًا انّه لم بقتلها بعد....ص .١١١‏ 

اما يور الشاهد؛ او بدقة اكثر؛ دور 
المنهم ‏ بكسر الهاء ‏ الذي بؤديسه في 
التعقيق بذكر بما هو ألوف في مسرح 
(بونسكو)؛ بذكر بالشرسي في مسرحية 
«ضمابا الواجب؛ الذي يسبر الشسوار 
اللاوهي ؛ عند (جوسير) المتُهُم ‏ بفتح 
الهاء . فمعلل نفسائي حقبقي ' 

ومع الدرويش. ننتزع الواقع؛ ونتفذ 
لي المناطق الفامضة لما هو.ليس بواقيع, 
حبث بصبح كل شيء مكنا إِنّه الدروبش 
الذي بقول: 

«الشجسرة... في الشستساء تسطرح 
البرتقال.. وفي الرببسع المشمش.. وق 
الصبف الثين.. وفي الضريف 
الرقان..., ص ١1١‏ , 

فبشفسل شهادة الدرويش يصبح 
الزوج الجريء مشهماً قبل ان بصبير قائلا. 

ومن دون ان كريد الكمال: نستطيع إن 
شري في الديويش رجلا ديتياً 
مسلماً - هوالتمويل الشرقي ل(غودو) 
لربيكبت). 


وربما احنلظا توفيق الحكيم بالتفسير 


الذي بكون بموجبه (غودو) إلها, 5 


من الدروبش ممذلا لهذه القوة المثسامية 
التي تلش هل مجدير الانساي. ونتخذ في 
الشرقي مايُسدى ب« المكشوب» فق نه 


الزوج مثيما نُبّه اودبب: لكن بالرهم من 


كل الاحثياطات ام يستيطع شيفاً فسد 
المصير. وهذا التقارب بين (فودو) 
والدرويشش قد أسئده الغلرف نفسه, الذي 
فرضه هذا الاخي: 

وهو طُذْبُ كل شىيء, ع من مون إلقاء 


1١7‏ «الاستشراق, 


اسئلة؛ البس ذلك هو وسبلة قطع كل 
رابطة بين الانسان والغالم الآخر؟ 

إنه فقدان القدرة عل الارتماط خاصة, 
وفسو المسوفسوع الانساسي لمسمسرح 
اللامعقول , الذي أمسمك بسه. وردّده 
(توفيق الحكيم). ويبدو لي أن مصاسر 
الاتصال قد قطعت بين الانسان والعالم 
الاضر. لهذا فا ماساة, ماسساة الانسان 
المديث: كما ّمت هنا هي بالتحديد 
ماساة المعرفة, فالزو ج بلاعظ بمرارة: 

«منذ مدة طوبلة لم اطرح اسئلة على 
اي أهد.. ولم اتلق اجوبةٌ من أي اهد. 
ص 1١7‏ . 

«الزوج: ولكن سبدنا الشيخ بزهم اني 
قتي بسيب الفلسفة... 

الدرويش: فئسفة العهر... 
الزوج: (للمحفق) أسمعت؟.. ها هو ذا 
يكرّرها... 

الدرويش: فلسفة العصر مسوجودة 
فبك.. وغلسفة الشجرة موجودة فبها . 

الزوج: فلسفة الشجرة ؟.. 

الزوج: وماهي فلسفة الشجرة؟.. 

الدرويش: تنئج ولاتسال.. تننج زهرا ا 
لاتشمّه, وثمرأ لاثاكله.. ولا تسال لماذا؟ 
لابعذبها السؤال هن جواب لن نتئشساء 
ايه|.. 

إن السؤال الخيبيّ الذي لابقدر الزوج 
ان سطرحه على الدرويش ؛ بتحصول في 
المسرجبّة الى سؤال سافر؛ هو جِرْء قام 
من عباة الِزوجيئ البومية: فائزو ج بطلب 
من زوجته؛ ابن كانت في أثناء غيابه. لكنه 
بواجه بجصواب سلبي. ,23 تكرّر على 
امثداد ثمان صفحات: فبرذكب الزوج مالا 
بعوّض؛ فجدار الصمت الذي بسدَ علبه 
طريق المصرفة بقودء الى الجريسة:؛ انه 
مجرم, لأنه جرؤ على طرح السؤال. 


ان عدم القدرة على التواصل هو ابضاً 
صفة من صفات الزوجِين في مسرحية: 
بباطالع الشجرة», وهما ليسادون تعاال, 
او بصورة دقيقة لابتشابهان كثيرا 
بالزوجين التقليديين في مسرح (يونسكو) 
فهما على الأرجح, الرجل المسن. والمراة 
العجوز لمسرحية «الكراسي: يعسودان 
للغلهور هنا. 

ولي الواقع. فائزوج والزوجة هما 
عجوزان, وغياب الزوجة لايمكن تفسيره 
بحب مزيّف. فباعترافهما الخاص , يحب 
احدهما الآخر ‏ وهما متقاهمان بعمسورة 
متبادلة. لكن. في المشهد «الخيالي» حيث 
براهما المحقق قد عادا ثانية الى الحياة, 
فبلاعظ ان ليس هناك شيء من ذلك. فعلى 
النقيض من ذلك تماصاً. كل شيء في 


تصرفاتهما يؤدي الى الاعتقاد بان الزوج , 


قادر على ققل زوحقه. 

ونتعايش الشخصيتان في المكسان 
نفسه. لكنّ كل منهما بحيا منعزلا في عالم 
لبس فبه ترابط مع الآخرء فالزوجة لاتحيا 
الامن أجل ابنتها «التي هي غير مولودة». 
اما «هوء فلا يعيش الآ من اجل الشجرة 
وحيوان السمندر. وشبية هذان الزوجان 
برْوجِي «الكراسي, او «أميديه, قد انفضلا 
عن العالم الخارجي. لاأحد يراهصا. ولا 
يريان أي أحد. 

إن غياب الرابطة يفسّره وجود التابع 
«التلفون, الذي يفال غير مستعمل خلال 
سنين, لكن بسبب محاورة كاذبة - او 
بالأحرى حواران داخليان متُسقان ‏ التي 
نصبح ممكنة بسبب غموض العبارات 
المستعلة المقنسولة للواحد والآخر, 
بالاستعادة المنظمة لاجابة الآخر. أما 
الكلمات فقد اختارها المؤلف بحيث أنه 
احيا هذا الانصال الظذاهري . 

إن «اللامعقول, كما فهمه (توفيق 


الحكيم) هو الذي وجده ثائية في تقنية 
المسرعية. وبهذا الصدد. ينيفي لنا 
الكلام عن الحداثة اولى من التحدث عن 
اللؤلف في المقدمة, غلله يرول الحدود بين 
الأزسة, والامكنة, فائزوج يعيش ف 
ماض ‏ حاضر , والقتل الآتي مكتوب في 
الماضي. ومن أجل التعاور المقبل للشجرة 

إن (توفيق الحكيم) يُدرك واقسع ان 
الزمن في المسرح غير منعكس لمدة طويلة, 
فيلجا الى قطع التسلسل التاريخي, 
وبُحبِي مشاهد الماضي في الوقت نفسه. 
الذي بقدّم فبه الحدث, والشخصية التي 
تكد تتمتع بهبة الغموض , تلعب, وتجد 
نفسها تلعب في مكانين ورمائين مختلفين. 
وفضلاً عن ذلك. فالرغبة اللاشعوريسة 
لكل من الزوجسين المتنازعين سظهر 
باشارات مسصوعة تامّة, أي باغنيتين 
شعبيتين: والتعبير عن حبّ الاسوصة 
الماصل باشارات لفوية يتضاعف 
بالاغنية التقلبدية سبوع,, العير 
المحتفل به في اليوم السابع لميلاد طفل, 
وعب الشجرة يوضح باغنية بنشدها 
مجموع من القلاميذ في القطار. 

لقفد خضعت اللفسة لبحث خاص, 
ومثلما بقول (توفيق الحكيم) فإنه لايلجا 
الى اللهجة العامية. لكنّه يدثّل الصعوبة, 
ويجعل شخوصه تتحدّث بلغة غلرفيّة 
قريبة جداً من العامية. إنه بعود الى 
طريقة استخدمها بحذق؛ وعندما تعثل 
درس (يونسكو) و(بيكيت) فائه بحتال 
لكي بمئح اللغة دورأ قريباً جدأ من ذاك 
الذي نسباه لها؛ إِنّها الدغة المصوغة من 
سلسلة من الاحاديث الذاتية التي ترز 
عزلة الزوجين. وشي اللفة الداسرة ل 
فراغ تكشف عبث المنطلق التقليدي. 


7 «الاستشراق» 


«المفتش؛ .... طني تذكرتك التي 
تركب بها قطاري هذا. 

الدرويش: واذًا لم اعطلك التذكرة... 

المفتش: نتخذ ضيك الاجراءات... 

الدرويش: وماهي الاجراءات ؟ 

المفتش: دفغ شمن التذكرة مع 
الغرامة.. 

الدرويش: واذا لم يكن معي نقود ... . 

المفتش: انلك من القطار في اول محطة 
واسلمك الى ناظرها... 

الدرويش: وماذا سيصنع بي ناظرها» 
الدرويش: وماذا يصنع بي البوليس ؟ 

المفتش: بحصرّر لك معضر مخائفة 
الدروبش: وبماذا تنتهي المعاكمة ؟ 

المفتش: بالحكم عليك بغرامة... 

الدرويش: واذا ثم أدفع الفرامة ؟ 

المفتش: توضع في العيس... 

الدرويش: وماذ! أفعل في الحبس؟.. 

المفتش: لا تفعل شدينا.. 

الدرويش: انا الآن لا أفعل شيضا... 
ص 4١‏ - 48 من المسرعية - 

ان إظهار آلية اللفة يكشف عن إقامة 
علاقات «لامعقولة: من السبب الى 
النتيجمة؛ اذ تتحول اللفة من ولليفتها 
الملسطقيسة كوسيلة للارتبساط فتسدو 
الذكريات هنا وهنسك في ,المفنية 
الصلفاء.. : 

لكن الحكيم لا يقف عند هذا الجدّ, بل 
يمضي نحو ابعاء الفكرة الني تميتها 
الكلمات : تماماً. مثل استاذ «الدرس» الذي 
بقتل تلمبذه الذي لابفتا يعيد ان لديبه 
«وجعاً في الاسنان. في اثناء هياج لففلي, 
فالزوج بفثل زوجتسه التي نُصِرٌ على 
الاجابة بدلاء عن سيل الاسئلة التي 
بطرحها علبها الزوج. 


الدكتور مجدي محمد شمس الدين ابرافيم 


استاذ مساعد بكلبة التربية 


الفصل الاول 
الخرافات على لسان الحيوان 
الخرافة على لسان الحيوان قصة رمزية ممثلوها من 


الحيوانات وهذه نقوم بدور انساني بحت وهي نعي وتفكر 
ونتحدث وتتكلم كالائسان. ونشتمل الخرافة على مغزى خلقي 
فيما نرجح. 
وقد اختلف الباحثون وتبابنت آراؤهم ونظراتهم في الخرافة. 
فيرى بعض الباحثين انها تشتمل على الافكار الفلسفية الرفيعة 
والتعاليم الدينية السامية, بينما يرى آخرون ان الخرافة 
ليست الاداة المناسية لحمل هذه الافكار والمبادىء: ويشترط 
بعض الدارسين اشتمال الخرافة على المفزى الخلقي وان هذا 
مما بميزها عن حكابة الحيوان التي تتكون من شخوص من عالم 
الحيوان ولكنها لاتشتمل على مفزى خلقي, بينما لايشترط 
آخرون اشتمال الخرافة على المغزى الخلقي. 
واعرض فيما يلي بعض آراء الباحثين في الخرافة: 
يرى المفكر الالماني لسنج ان القصص الشعبي عموماً 
بتصف بالتماسك وان الغرض الاخلاقي أهم صفات الخرافة". 
وقد ذكر الكزاندر هجرتي كراب رأي لنج السابق وتصدى 
له ورد عليه وقدم الدليل على بطلانه وهذا الدليل بنمثل في 
المصير المؤلم الذي لقيه راي لسنج السابق في الخرافة فقد طواه 
النسيان ولم ياخذ به احد". ويرى الكزاندر هجرني كراب ان 
الخرافة قد نشات عن حكاية الحيوان الشارحة وهذه الاخيرة فد 
نتصف باي صفة الا ان تكون شيئاً متماسكاً او معللقاً. وهو يرى 
انه ليس من الضروري اذن ان نطيل الحديث عن الفايات 
. الاخلاقية التي تنتحلها الخرافات وان الخرافة ليست الاداة 


اما دكتور دسونسون ومنونمز ,4 تيعرف 
الخرافة'' بانها قصة تخترع فيها شخصيات غير عاقلة وتتكلم 
كالانسان ولها عواطف ومشماعر كالناس ولايد ان تشتمل 
الخرافة على المفزى الخلقي. 
اما شارل اوبرتان دهم .2 فيرى" ان للخرافة 
معنبين. معنى عام ومعنى خاص. اما المعنى العام فهو قريب من 
قصة خيالية. اما المعنى الخاص فهو انها قصة قصيرة من 
الشعر او النشر ذات تمثيل مسرحي والممثلون غالبا من 
الحيوانات لكن طبيعة الانسان تبقى ظاهرة في هذا التمثييل 


ويبقى الطابع الانساني ملحوقاً ابد 
فالخرافة عند اوبرتان تشتمل على ممثلين من الحيوانات 


ولكنها تقوم بادوار انسائية وتتصف بصفات انسانية بحتة 
ولايشترط اوبرتان اشتمال الخرافة على المفزى الخلقي وهو 
يختلف في ذلك مع الباحثين السابقين . 

اما لافونتين الشاعر الفرنسي العملاق  ١111(‏ 1118) 
فيرى ا ان خرافة الحيوان تشتمل على عنصرين احدهما 
الرؤح, والثاني الجسم. اما الجسم فهو الحكاية واما الروح 
فهو المفزى الخلقي والمعنى الرمزي للحكاية ولكي يكشف عن 
الروح لابد من تصويسره تصوبرا يرز كل ما للروح من 

اما الدكتور غنيمي هلال فيعرف الخرافة على لسان 
الحيوان بانها"' حكابة ذات طابع خلقي ونعليمي في قالبها 
الادبي الخاص بها وهي تنحو منحى الرمز في معناه الذلفوي 
العام لافي معناه المذهبي, فالرمز فيها معناه ان يعرض الكاتب او 
الشاعر شخصيات وحوادث على حين يريد شخصيات وحوادث 
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اخرى عن طريق المقابلة والمناظرة بحيث يتنبع المرء في قراعتها 
صور الشخصيات الظاهرة التي نشف عن صور شخصيات 
اخرى تتراءى خلف هذه الشخصيات الظاهرة وغالباً مانحكى 
علو لسان الحيوان او النبات أو الجماد ولكنها قد تحكى كذلك 
على السنة شخصيات انسانية تتخذ رموزأ لشخصيات اخرى. 
وحكايات الحيوان تنشا فطرية في أدب الشعب قبل ان ترتقي 

من الحالة الشعبية (الفلكلورية) الى المكانة الادبية وادني 
صورها في هذه الحالة ان تفسر ظواهر طبيعية تفسيراً 
ميتافيزيقياً اسطورياً علو حسب عقائد الشعب او تبين اصل ما 
سار بين العامة من امثال. وحيذئذ تجري هذه الضرافات 
والاساطير الشعبية مجرى الحقائق ولايكون لها معنى رمزي في 
صورته الني تحدثنا عنها واذن لاتندرج مثل هذه الاساطير 
والخرافات في الجنس الادبي الذي نحن بصدد الحديث عنه 
مهما اجيدت صياغنها الادبية ولكنها هي الاصل البدائي لنشاته 
اما حين ترتقي هزه الاساطير والحكايات وبتوافر لها ماذكرتاه 
قبل من معنى رمزي فانها تؤلف الجنس الفني المقصود هنا. 

والدكتور غنيمي هلال يذهب الى ماذهب اليه الكساندر 
هجرتي كراب من ان حكاية الحيوان تعتبر الاصل لاخرافة فهم 
جميعاً قد فرقوا بين مصطلح خرافة الحيوان. ومصطلح حكاية 
الحيوان ومع هذه التفرقة يعود غنيمي هلال فيخلط بسين 
المصطلحين فيقول: واذن لاتندرج مثل هذه الاساطير والخرافات 
في الجنس الادبي الذي نحن بصدد الحديث عنه ....الخ؛ 

فهو يعني بالخرافات ف هذه العبارة حكاية الخيوان 
الفطرية التي تخلو من المعنى الرمزي وكان الادق ان يعبر عنها 
بحكلية الحيوان لابخرافة الحيوان لاسيما انه فرق بينهما من 
قبل. 

وخلط الدكتور غنيمي هلال سين مصطلحي (خرافة 
الحيوان. وحكاية الحيوان) اضطره ان يقول في آخر كلاصه 
السابق (اما حين ترنقي هذه الاساطير والحكايات ويتوافر لها 
ماذكرناه قبل من معنى رمزي فانها تؤلف الجنس الفني المقصود 
هنا) فالجنس الفني المقصود هنا هو (خرافة الحيوان) ولو انه 
حدد ال مصطلحات تحديدا دقيقا لما وقع في هذا الخلط 
والاضطراب بين استخدام كل من مصطلح خرافة الحيوان 
ومصطلح حكاية الحيوان على نحو ماراينا. 

ونخلص من استعراض هذه الآراء الى ان العلماء اختلفوا 
فيما بينهم وتباينت أراؤهم ف معنى الخرافة » فذهب بعضهم 


لل سس سي لضي 


وهو اوبرتان الى انها ترادف مصطلح (قصة خيافية) . 

بدنما رأى آخر هو لسنج انها الاداة المناسبة لحمل الافكار 
الفلسفية العميقة والمبادىء الدينية والاخلاقية السامية. بينعا 
ذهب ثالث وهو كراب الى انها ليست الاداء المناسبة لحمل مثل 
هذه المبادىء والقبم والافكار. وبينما يشترط معظم الباحئين 
اشتمال الخرافة على المغزى الخلقي فان قلة من الباحثين مثل 


اويرتان لايشترط هذه الشرط . 

وان دل هذا الاختلاف على فيء فانما يدل على ان مصطلح 
(خرافة الحيوان) لم يستقر ولم يثبت ولم يحدد تحديداً نهائياً 
ياقدارد 


ونحن نلاحظ مشل هذا الاختلاف بين العلماء وتباين 
وجهات نظرهم عندما يتعرضون لتحديد ممسطلحات انماط 
الادب الشعبي عامة مثل الاسطورة"' والحكاية الشعبية"" 
والحكاية الخرافية". لان هذه المصطلحات لم تستقر ولم 
تتحدد تحديداً نهائياً بعد ولايزال العلماء يختلفون 5-5 
اختلافاً بيناً. 


ومهما يكن من أمر فخرافة الحيوان هي القصة التي 


نتكون من شخوص من عالم الحيوان وهذه الشخوص تقوم 


بادوار انسائية بحتة مع احتفاظها بحيوانيتها ورى انه لابد 
وان تشتمل خرافة الحيوان على مغزى خلقي معين وان هذا 
المغزي اهم مادميز خرافة الحيوان عن حكلية الحسسوان التي 
لاتشتمل على مغزى خلقي كما ساوضح بعد قليل. 

ونتضمن الخرافة المفزى في ثناياها دون ان ينص عليه في 
نهابة القصة وهذا مما يميز خرافة الحيوان عن قصة الموعفلة 
الني ينص فيها على المغزى في نهايتها كما سياتي . على انني أرى 
ان المغزى الذي نتضمنه الخرافة يكون مفزى قريب بحيث 
لايتجاور بعض المبادىء الاخلاقية القريبة او اعطاء بعض 
الدروس النافعة فنحن نرى ان الخرافة صالحة لآن تلقن مثل 
هذه الدروس النافعة وان تحمل مثل هذه المبادىء الاخلاقية 
القريبة ولكنها غير صالحة لنقل الافكار الفلسفية العميقة 
والمبادىء والقيم الاخلاقية والدينية السامبة الرفيعة. اما 
حكاية الحيوان فهي قصة يمثل فيها الحيوان ويتكلم كالانئسان 
الا انها لاتنشتمل على مغرزى خلقي ولا غاية اخلاقية وهذا مما 
يفرق بينها وبين خرافة الحيسوان,جاء في دائرة المسازف 
البريطانية مادة علاد؟ ماباتي (ونجد في قصص الحيوان الاولى 
وهي الاصل المباشر لخرافات ايسوب ان القصة تروى لذانها 
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فقط وانها تخلو من المفزى). ! 

وقد نشات حكلية الحيوان نشاة فعارية طبيعية لتفسير 
بعض الظواهر الطبيعية لو لتفسير بعض الخلواهر المتعلقة 
بالحيوان كصوت الحيوان لو خلقته او طبعه لو رائحقته 
وحكلية الحيوان الخالية من المغزى تمثل اننشاة الأ ولى لقصص 
الحيوان وقد وضعها الانسان الاول بتفكيره الساذج المعدود 
وعندما ارتقى التفكير الائساني وترك الائسان اطوار البسدلوة 
وفكر تفكيراً مركبا بدا في الحاق المفرَى الخلقي بهذه القصص 
وصارت حكابة الحبوان صورة من صور الرمز لو التاميح فهي 
تتضمن قصة ومن ورائها غابة خلقية نرمي اليها لو فكرة بذاتها 
تهدف الى تحقبقها. هزه المكابات التي صارت تتضعن المفزى 
والتي صارت صورة من صور الرمز او التتميح هي ما نعلفق 
عليها خرافات الحيوان. 

ومما يمير حكفية الحيوان انها تكون بسيطة ساذجة اما 
خرافة الحيوان فتكون اكثر تعقيد!ا وطولا من حكة الحيوان 
ولذا فان خرافة الحيوان تتعائب تفكيرا مركبا ما تتطلبه من خبال 
بستعابع لن بنتقل من القصة الى مغاها لو الى هدفها. 

ومن الامثظة على حكفية الحبوان الحكابة النائية التي 
تحاول لن تعفل صوت البومة وتروى هذه الحكايةا"' انه ذات 
يوم اتخذ الاله صورة شحاذ ودخل مَحَبراً والتمس من اصحاب 
هذا لمخبز ان بعطوء شيئا من الخبز الذي كانوا يخبزونه في 
ذلك الوقت واخذت صاعبة المخبز قطعة من العجين ووضعتها 
في انار كي بَمَبِرها لهذا الشهاذ ولكن ابذتها لامتها على اسرافها 
وتبذيرما وان العجينة كببرة وطلبت منها ان تنقص ممها 
فاقتطعت الام جِرَءا من العجيئة ووضعت الباقي في الذار ولك 
قطعة المجينة اخذت تكبر وتزيد حنى صلرت عظيمة الهجم 
وعندئذ صاحت ابئة الخبارٌ هيو هيو هبو .. وكات تلك هي 


صبحة البومة. ا 
فقد مسخ الاله اففتاة وحولها بومة جراعا لها على شرها 
وخبثها 


وقد وصلتنا هذه الحكلية المفسرة بروفية اخرى لم مك 
البومة فيها اببّة حبار بل كانت من اصل اكوم وقد وردت هذه 
الرواية في الاغنية الشعبية الانكليزية النالية التي تقول : 
وات موة كدت ابنة ملكء | ش 
«اجلس في هجر سيدقه. 
.ولكئني اليوم مشودة بالليل.. 


.منفية بين اشجار الصخفصاف.. 
«ازعق هو هو هوا هواء. 

.هوا قواء. 

موقدماي باردتان». 

«الرهمة لي». 
.فائت ترامي مغالومة فقيرة عجوزاء. 
سوذات يوم كنت ابنة ملك.. 

«اجلس في حجر ابي:. . 

مولكني اليوم مشردة فقيوقه. 
أختبىء في شجرة جوفاء.""! . 


فالبومة في هزه الاغنية كانت ابنة ملك في الاصل وقد ذكرت . 
الرواية الاوفى السبب في تحول ابنة صاحبة المخبز الى بومة اما 
الروابة الثاتية فلم تذكر اما السبب في هذا التحول. ولكن 
الروابتين تفسران السبب في صوت البومة كما تعكسان التصور 
الشعبي لهذا الطائر المشؤم. 

والرواية الأول تقون بين البومة والنفسية الشريرة 

ويعلق كراب عل الرواية الاو للقصة بقوله: (ولعلنا 
نرى بغي عناء ان الذي وضع هذه الحكابة لم يكن انساناً 
مستقراً بل كان الب الخفن شخصاً متشوداً لو قل انه كفن طفيلياً 
شمادًا). 

ونعن لانتفق مع كواب في هذا التفصي اذ امنا لو سلمنا به 
لأوجعنًا جل حكابة كهذء الى واضع يضاق في صفاته الشخصية مع 
بعافها الامر الذي لم يال به احد من الباحثين ولابتفق مع طبيعة 
هذا التوع عن الحكايات. فد وضعت حكاية الحيوان لتفسير 
بعض الخاواجر الطبيعية او للكونية لو تفسير مبعض الفواهر 
اقخاصة بالصيوان. وقد رسعت شفوصيها بعردقة طبيعية 
تلقائية دون ان يكون همك علاقة بالضرورة بين واضغ الحكاية 
وطبيعة هذه الشخوص ‏ 

ومن الامثقة على حكلية الحيوان التي تفسر بعض المتشاهر 
الطبيعية تلك الحكقية التي تحاول ان تعلل كثرة الجزر في الهند 
وهدًا الجسر الذي يصل بين الهند وجزدرة سيلان وهذه الحكفية 
تقول": 

٠‏ أن وامافقد رَوجِمه سينا بحيلة دبرها له ركضانا ملك 
سرنديب ولا علم بحقيقة الامر قصد مسرعاً الى مكان رافانا في 
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مدينة لانكا بجزيرة سيلان وفي طريقه الى الساحل الجنوبي مر 
بافليم تسكنه قبيلة متوحئية تشبه هيئة القرود فحلولت ان 
نعوقه ولكنه شق طريقه بينها في غير خصوف فاعجبث القسرود 
ببسالته وحالفته وتطوع جيش جرار منها لصحبته ليعلونه على 
عدوه وبلغ راما على راس جيش القرود الشاطيء الجنوبي وما 
عاقه البحر علدت القرود الى جبال هملايا وحملت منبه اثقالاً 
لاحصر لها من الصخر فقذفت بها الى الماء فشيدت بها جسراً 
يصل ملبين الارضين وعطف اله البحز على راما ابضاً فرفع له 
قاع البحر حتى يهون عل القردة ماكانوا يصنصون ومادامت 
السماء سماء والاوض ارضاً فسيؤئل هذا الجسر ناطقاً باسم راما 
وعبر جيش القردة الى مدينة لانكا وحاصروها ودامت الحرب 
بين المغيرين والمدافعين قوية عنيفة حتى هزم رافانا وقتل 
وتخلصت سينا وعلادت الى زوجها. 

وهذه الحكابة جِرْء من الملحمة الهندية القديصة التي 
تسمى رامايانا وهي كللهابهاراتا تحتنوي على عثير من اسساطير 


الهند وغبها قصص حيوائي يشرح ماهر فلكية وكونية. 
والقصة تفسر كثرة الجرز في الهند تلك الجرّر الصغيرة 


المنتشزة بين الهند وسيلان وافني لاشزال تسمى عمد الاهالي 
جسر راما وهي التي يطلق عليها الجغرافيون اسم جسر أدم: , 
والقصة تشنمل على الحيوان الذي بمثل مورا انسائيا 
ولكنها اتتضعن المفرَى الخلقي وهذا المفزى اهم مايميسر 
الخرافة ويفرق ببنها وبين حكاية الحيوان . ْ 
ونستطيع أن نقول ان خرافة المبوان هي في الواقسم 
حكابة حبو ان متضممة للمغزئ الخلقي وتمتؤء الآداب العللية 
بنملاج متنوعة من شرافات الحيوان . 
وأقدم فيما يلي انموذجا لخرافة الهيوان من تراثنا ا معربي 
القديم جاء في البصائر والذخائر"': .اولم طائر فلرسل رسله 
يدعو اخوانه فغلط بعض الرسل وجاء الثعلب فقال: اخوك يقرا 
عليك السلام ويسالك ان تتجشم الغذاء له يسوم كذا وتجصل 
غذاءك عنده فقال الثعلب قل له السمع والطاعة فلما رجع واخبر 
الطائر بغلطه اضطربت لذلك الطيور وقالوا له يامشؤوم 
اهلكتنا وعرضتنا للحتف ونغصت علينًا امرنا فقانت القبرة ان 
انا صرفت الثعلب بحيلة لطيفة مالي عندكم؛ قالوا تكونين 
سيسدتنا. عن رايك تصمر. والى أصرك نصير. فقسالت: 
٠‏ «مكافكم ومشت الى الثعلب فقالت له اخوك يقرا عليك 
السلام ويقول تحضر غداً يوم الاثنين وقد قرب الائس بحضورك 


7مس اس سس يجيي ص سي 


..فاين تحب ان يكون مجلسك مع الكلاب السلوقية او مع 
غيرها من انواع الكلاب؟ فتجرعها الثعلب ثم قال ابلفي اخي 
السلام وقول له انا مسرور بقربك شاكراً على مامتحئني من 
مكائك ولكن قد تقدم لي ندر منذ دهر بصوم الاثئين والخميس فلا 
تنتظطروني». 

وهذه القصة نكشف عن دهاء الثعلب ومكره وهي تقدم 
للانسان بعض الآداب الني تدعو الى اعمال الفكر والحرص 
ومصائعة الاقوياء طلنا عجر الضعيف عن المقاومة. ولكنها 
لانشتمل على مبادىء اعمق ولا ابعد من ذلك: و لاتستطيع ان 
تعطي اتجاهاً فلسفياً معيناً او مهدا دينيأ بذاته. 

ومثل هذه الخرافة الأنية الني برويها لنا المداني عند 
حديثه عن المثل القائل .لااحب تخديش وجه الصاهبء. 

يقول المبداني"”' (قال بونس تَرْعم العوب لن الثعلب راى 
حجرا ابيض بين لصبين"' فاراد ان يفمّال به الاسد فياه ذات 
يوم فقال (يا ابا الحصارث الغنيمة الباردة شحمة رليتها بين 
لصبين فكرهت ان ادنو منها واحببت لن نو لي ذلك فهلمٌ لأريكها) 
قال فاتعائق بي حتى قام به علبه فقال دونك ياابا الحارث فذهب 
الاسد ليدخل فضماق به المكان فقال له الشغلب ارديس براسك أي 
ادفع براسك قال فاقبل الاسد يردس برئسه حتى نشب فلم يقدر 
ان ينقدم ولا ان بتاخر ثم اقبل الثعئب بخوره اي يخدش 
خوراقه من قبل دبره فقال الاسد (ماتصئع باثعالة ؛ قال اريد 
لاستئقذك قال فمن قبل الراس اذن فقال الثعلب لااحب تخديش 
وجه الصاحب يضرب للرجل يريك من نفسه النئصيحة ثم يفدر). 

ويعتبر كتاب كليلة ودمنة لول مؤلف مستقل للخرافات في 
الادب العربي. وقد ترجمه عبداله بِنْامافع في القرن الثاني 
الهجري فيما نرجح'' وللكتاب اصل في الهندية السنسكويتية 
بعنوان البنجائنترا وهذا الاصل الهندي كان موجودا فيما 
يرجح العلماء في القرن الخامس الميلادي. وقد وصل العلماء الى 
هذء النتيجة عندما وجدوا انه اعتمد على كتاب كوطيلة ارنا 
شاسترة ونقل فقرات متعددة منه وبذا بكون كتاب البنجاتنترا 
قد غلير بعد كتاب كوطيلة ارثا شاسترة والم بقطع العلماء 
بتاريخ محدد لخلهوره بل اعتمدوا على الفلن والترجبح ومهما 
يكن من امر فقد وضع كتّاب البنجاتنترا فيمابين سنتي ١٠٠ق.م‏ 
و١‏ مم كما برجح الدكتور عبر الحديد يونس" . 

وقد قام الدكتور عبدالحميد يونس بترجمة الاصل 
السنسكريتي للبنجا تنترا الى العربية وذلك في كتافبٍه القيم 


١‏ «الاستشراق» 


الاسفار الخمسة او البنجاتنترا. 
اقول ان كتاب ابنالمقفع كان اول مؤلف مستقل لخرافة 
الحيوان في الادب العربي وحقا وجدت خرافات حيوانية قبل 
بنالمقفع في العصر الجاهلي كما سنبين فيما بعد الا انها لم 
في مؤلف واحد مستقل فصاحب كثبلة ودمنة هو اول من 
افرد لخرافة الجيوان مؤلفاً مستقلا بها وكان لكتابه اثر كبير على 
ثقافات العالم اجمع حيث ترجم الكتاب الى معظام الذفات 
العالمية وحاكاه كثير من الادباء في هذه اللغات شعراً وثثراً. 
واقدم فيما ياتي انموذجاً من خرافات كليلة ودمنة وهو 
باب الثعلب والبمامة ومالك الحزين الذي بقول فيه ابن المقفع: 
قال الملك للفيلسوف: قد سمعت هذا المثل فاضضرب في مثلاً 
في شان الرجل الذي يرى الراي لغيره ولا براه لنفسه. قال 
الفيلسوف: ان مثل ذلك مثل الحمامة والثعلب ومالك الحزين. 
قال الملك: ومامثلهن ؟ 
قال الفبلسوف: زعموا ان حمامة كانت تفرخ في راس نخلة 
طويلة ذاهبة في السماء فكانت الحمامة تشرع في نقل العش الى 
راس تلك النخلة فلايمكن ان تنقل ماتنقل من المش وتجعله 
تحت الئيض الا بعد شدة وتعب ومشقة. لول النخلة وسعقها. 
فاذا فرغت من النقل باضت ثم حضنت بيضها. فاذا ففست 
وأدرك فراخها. جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه 
بقدر ما ينهض فراخها. فيقف باصل النخلة فيصيح بها 
وينوعدها ان يرقى اليها. فتلقى البه فراخها. فبينما هي ذات يوم 
قد ادرك لها فرخان إذ اقبل مالك الحزين فوقع على النخلة: فما 
راى الحمامة كثيبة حزينة شديدة الهم قال لها مالك الحصزين: 
باحمامة مالى اراك كاسفة اللون سيئة الحال؟ فقالت له: يامالك 
الحزين, ان ثعلباً دهيت به كلما كان لي فرخان جاءني يهددني 
ويصيح في أعصل الذخلة. فافرق منه فاطرح اليه فرخي قال لها 
مالك الحزين: اذا أتاك ليفعل ماتقولين فقولي له: لا القي اليك 
فرخي ٠‏ فارق الي وغرر بنفسك. فاذا فعلت ذلك واكلت فرخي, 
طرت عنك ونجوت بنفسي. فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة 
طار فوقع على شباطيء نهر. فاقبل الذعلب في الوقت الذي عرف 
فوقف تحتها. ثم صاح كما كان يفعل. فاجابته الحمامة بما علمها 
مالك الحزين: فقال لها الذعلب: اخبريني من علمك هذا؟ قالت 
مالك الحزين. فتوجه الذعلب حتى اذى مالك الحزين على شاطىء 
النهر. فوجده واقفاً. فقال له الثعلب: يامالك الحزين, اذا اتتك 
الريح عن يمينك فاين تجعل راسك؟ قال: عن شمالي. قال: فاذا 


اننك الريح عن شمالك فاين تجعل راسك؟ قال: اجعله عن يميني 
او خلفي. قال: فاذا انتك الريح من كل مكان وكل ناحبة فاين 
تجعله؛ قال اجعله تحت جناحي. قال: وكبف تستطيع أن تجعله 
تحث جناحك؛ ما اراه يقهبا لك. قال: بل . قال: فارني كيف تصنع؟ 
فلعمري يامعشر الطير لقد فضلكم الل عليناء انكن تدرين في 
ساغة واحدة مثل ماتدري في سنة؛ وتبلغن مالانبلغ؛ وتدخلن 
رؤسكن تحت اجنحتكن من البرد والريح. فهنيشاً لكن. فارني 
كيف تصنع فادخل الطائر راسه تحت جناحه فوثب عليه التعلب 
مكانه فاخذه فهمزه همزة دقث عذقه ثم قال: ياعدو نفسه. ترى 
الراي للحمامة. ونعلمها الحيلة لنفسهاء وتعجز عن ذلك لنفسك 
حتى يستكمن منك عدوك ثم اجهز عليه وأكله. 

وتقدم القصة مجموعة من المبادىء الاخلاقية فنجد فيها 
دعوة الى الحذر ومصائعة الاقوياء ومسالمتهم عندما يعجز 
الشخص الضعيف عن مصارعتهم ومقاومتهم لان التهور 
والاندفاع في هذه الحالة قد يطيح بالضعيف كما اطاح بحياة 
مالك الحزين عندما تهور واندفع ولمع يكن على حذر في موقفه مع 
التعلب فدفع حباته ثمنا نتهوره هذا . 

وتقدم القصة صورة لثلانة نماذج بشرية جسديسرة 
بالملاحظة حقا يرمز اليها الثعلب واليمامة ومالك الحزين . اما 
التعلب فيرمز للشر والانائية وهو ينتهز كل فرصة نواتيه لنيل 
مآربه الوضيعة وتحقيق اغراضه الدنيئة ولايسع جهدا لي 
التفرير بالآخرين وتنفبذ خطته التي تستهدف النيل من 
الضعفاء. وانائيتنه تدفعه دائماً الى عدم الاكتراث بمشساعر 
الآخرين واحاسيسهم مادام يحقق اطماعه. وهو جبان لابنال الا 
من الضعفاء ولا بستطييع مواجهة الاقوياء وهو يعمل ما 
استطاع ان بضرب حصاراً حول ضحاياه وبعزلهم عن العالم 
الخارجي حتى لاتتسرب اليهم الافكار التحررية الواعية 
فيتمردون عليه. لذا بنزعج اللعلب غاية الانزعاج عندما بوقف 
مالك الحزين اليمامة على حقائق الامور ويهديها سبيل الرشاد 
ويدلها الى ذلك الفكرة الواعية الني تخلصها من ظلم الذعلب 
وجبروته ولايزال الذعلب بمالك الحزين هذا حذى يقضي عليه في 
النهابة لبتخلص من عقبة كؤود وعندما بقضي علبه فانما يقضي 
في الواقع على الفكر الواعي الحر الذي بمكن ان بتسرب الى 
ضحاباء جميعاً فيتمردون عليه كما تمردت اليمامة من قبل. 

اما اليمامة فرمز لطبقة البسطاء الذين لايملكون عدا 
قدرات قليلة للغاية وهم يتميزون بالغفلة والقصور الفكري فلا 
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يستطبعون ادراك ابسط الامور والمسلمات من الحقائق ثم انهم 
يتصفون بالاستسلام والسلببة في حياتهم فلا يحاولون مقاومة 
أي عدوان يوجه اليهم او درء اي خطر بحدق بهم او دفع اي 
تكلم يستهدف النيل منهم. ْ 

وهكذا نتعرض البمامة لاعتداء العلب على صفارها 
وينالها منه الخظم مرة بعد اخرى ولا تحاول مقاومته او دفعه او 
تجنب هذا الخلم ولا تحاول اعمال فكرها في تجنب الحصير المؤلم 
الذي يلقاه صفارها في كل مرة على بد الذعلب فنراها تلقي بهن 
اليه باستسلام معائق دون ان تفطن للحقيقة التي كشفها لها 
مالك الحزين اخبرأ والتي تعتبر بديهة من البسديهات وهي ان 
الثعلب لايستطيع ان يرقى اليها فاذا فرض جدلا انه استطاع 
فائها تطير وتنجو بنفسبها فلا ينالها اكثر مما كان ينالها من قبل 
وهو فقدان صغارها. 

اما مالك الحزين فهو رمز للشخصية التي تجمع بين 
النناقضات فهو يرى الرأي لليمامة ويعلمها الحيلة التي 
نتخلص بها من خالم الذعلب وجبروته ويعجز أن يرى مثل هذا 
الراي لنفسه. فعندما تعرض للخطر من الثعلب لم يستطع ان 
بعمل فكره عن التخلص منه كما عمل من قبل الليمامة بل وقف من 
الذعلب نفس الموقف الذي وقفته اليمامة من قبل والذي يتسيم 
بالضعف والاستسلام والسلبية والعجز وينم عن قصور فكري 
وعجر عن التفكير السوي. 

ولقد كان لخرافة الحيوان في كليلة ودمنة أثر كبير على 
خرافات لافونتين الشاعر الفرنسي العملاق!". ومع هذا يعتبر 
لافونتين اعظم من برع في فن خرافة الحيوان وبلغ فيه اقصى ما 


قدر له من رقي واكتمال حتى اليوم. 
وتمتاز خرافات لافونتين ببساطتها ورقة شعرها وتنوعها 


والدقة الكبيرة في رسم شخوصها الحيوانية وتشتمل كل منها 
على مغزئ خلفي يتضح من خلال المواقف والمحاورات التي 
تجري على لسان الحيوانات"". 

ويتخذ لافونتين من خرافاته وسيلة لنقد المجتمع والناس 
من حوله فيوازن سين بعض الحيوانات في خرافاته وبعض 
النمازج البشرية من المجتمع لما ببنهم من لوجه النقاء وتشابه في 
السلوك والتصرف كما نجد في خرافته (الحمار الذي لبس جلد 
الاسد) فهو بسخر فيها من هؤلاء الذين يتصفون بالعجز وضيق 
الافق وقلة الحبلة فيتصورون انهم قادرون على خداع الآخرين. 
وهذه الشخصيات العاجزة تدعي القدرة والقوة فاذا جد الجد 


بيب ل بس سه 


ودعدت الى العمل والانجاز تقاعست وتراجعت وظهرت حقيقة 
امرها وبرز عجزها"' . 
بقول لافوئتين في هذه الخرافة: 


وفي فرنسا قام جم عدد يجلبون بغية التمجدٍ 

بهم يليق مثل لم يبد عنهم فهم ان تبلهم لم تحمدٍ 

وان يرعك باسهم ذو السؤدد فجله لموكب محتشدٍ 
بهم تروح خيلة وتغتدي”" 


وقد التفت هنري تين" الى الموازنات التي يجسريها 
لافونتين بين حيوانات خرافاته وبين نماذج بشرية معينة فنشر 
كناباً طريفاً عن خرافات لافونتين بين فيه التشابه الكبير بين 
الرموز الحيوائية في خرافات لافونتين وماترمز اليه من النملذج 
البشرية ومن ذلك الاسد فهو عنظيم وقوردائما وهو يعي ويدرك 
كل مايليق بعظمته من سلوك ومالايليق ولذا ترفعت مخالبه عن 
افتراس الوعل عندما امتنع عن البكاء على اللبوءة حين مانت. 
مع هذا ظم بعفه من العقاب ولكنه دعى الوحوش ان تقدمه 
قرباناً لروحها الطامرة كما جاء تين بموازنات كثيرة بين 
حيوانات اخرى وأشباهها من طبقات المجتمع في العصر الذي 
كان يعيش فيه لافونتين كالموازنة بين الثعلب والذئب والكلب 
ومن يشبهها من افراد حاشية السلطان والموازنة بين الرجل 
العادي والنسناس ويرى تين ان الشاعر لافونتين قد اسنطاع 
بملاحفلته الدقيقة ان يرسم طبقات المجتمع الفرنسي في القرن 
السابع عشر بدقة كبيرة وان يشمل كل ما يعيد البها الحباة 
بعفلمتها ونقاط الضعف فيها ومن طرفها المفرط الى فقرها 
المضجع ومن الحاكم الى الرجل العادي او قل من الاسد الى 
النسناس؟!" . 

وقد اقنبس لافونتين عشرين خرافة من خرافات كليلة . 
ودمنة ضمنها الجزء الثاني من خرافاته على ماصرح في مقدمة 
هذا الجزم, بل ان لافونتين يتجاوز التائر بكتاب كليلة ودمئة الى 
التائر بكتاب البنجا تنترا ومن ذلك القصة المشار اليها (حمار في 
جلد اسد) فقد تائر فبها لافونتين بقصة البنجاتنترا (حمار في 
جلد نمس) وهي تقول”": (يحكى أن غاسل ثيابٍ كان له حصار 
وهنت قواء بسبب ماكان بحمله من أثقال عغليمة من الثياب 
نفوق طاقنه ورأى غاسل الثياب ان بنعشه فكصساه بجلد نمر 
واطلقه برتع ويمرح ليلا وباكل الحب الذي بملكه غيره واخذ 
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٠‏ الحمار باكل من الحب ماشاء بدون ان يقثرب منه احد وام يفكر 
احد في ان يبعده عن الحب لان الئاس فانوه نمرأ واتفق بوما ان 
رآه فلاح كان يعمل حارساً لذعب وقال في ثاضنه هذا نر انثي 
دالك #ممالتوانهني ولف جسدء في عباءة رمادية وتسلل يبشعد 
في هنر ولي بده قوس مشرعة وعندما رآء الحمار عن بعد وكان قد 
سم واسثعك قواء فلن أن الفلاح اثانا. وخا كلات دنيته قد 
حائت فقد عدا طلف القلاح بالصى مايستطيع من سرعة وبذا 
بطارده فاطفق الرجل سناقيه للريح وجري كما لم يفعل من قبل 
وقال الحمار في نفسه لعلها اخطات الغان بي واعتقدت اني تمر 
لاني ارذدي جاده وارى أن اعود الى طبيهتي واطدائها بلتبيق. 
وما ان اسار عل هذا الراي حشى بدا في الذوق ومع حلزضض 
الحب هذا الضوف دف له وعرف اله انما يواجه حخمارا لاوا 
فاستدار واطفاق عليه سيماً صرعه في الهال, ظ 

ولهذا اقول ان الحمثر الاحمق الذي كان يرقدي جلد كر 
لقي مصرعه, بغد أن فل يرعى الحشااش بلا امشفاع لأمد علوي 
بسبب رلة الكلام, 

ومن الواضح الجلي ان لافونتين اقتبس حكايته من حكاية 
البنجلائترا المشار اليها الا ان حمار لافوئتين كان اقرب الى 
الحنعيق والعقل من حمار البنجاتئثرا اذ يخدع الأول الحبوائات 
وهو أمر يقبله العقل ويقئع به اما داع اي 
البنجلانثرا فامر لايستسيفه العقل ولا بقئع به فربماخد 

المظهر المزيف حيواناً ولكنه لايستطيع ان بضدع انسائا هد 
اجدر الائسان ان بكثشف هذا الخداع وان يكف الدقاب عن 
الزيف الصاير عن حمار احدق غبي. ولافوتتين انما بطفيق في 
خرافته بين الومز والمرمور اليه فالحيواتات المخدوعة بالحمار 
رمن للفباء والخفلة وهي كذلك في افواقع اما ان بخدع الأئسان 
بهذا المظلهر الحزيف فهو أمر غير مقبول ومستبعد ان بحدث في 
الواقع ومطابقة لافونتع/ بين الرمز الهبواني والمرمور اليه من 
ابرز الخصائص المميزة لخرافاته". 

ويبدو انه كان لاصة (حمار في جلد نص) في البنجاانقرا اثر 
كبير على كثير من الارباء والشعراء فحكوها شعرا ونثرا فشد 
حاكاها الشاعر الحصري عثمان جلال والشاعر جبزان الشعاس 
على ماسنوضح فيما بعد. وحاكاها ابن المافع قبل عثمان جلال 
وجبران النحاس وقبل لافوئتين . ولكن ابن المقفع لم حور فبها 
وبمل وغير فبها بما يثلاءم مع المجتمع الاسلامي فكراً وثقافة هذا 
المجتمع الذي الطضيع كل شيء للعقل والمنطلق بتاشير المعثزلة 


الذين حكنوا العقل في كل فيء وقد راي ابن المقفع ان مقلية 


المجشمع الاسلامي لاتاذع بعمورة حمار في جلد ذمر وراي انها 


صووة مزيفة لعرى بحيوانه ان يرفضهاوق: عرف هذا الحيوان 


بللنطق والعقل والتفكم. السوي حنى في جنوته وحتى في هزله 
اذا لع جد ابن المقفع بدا من ان بنش عن الحمار اللباس المزيف 
الذي كان برقديه في البنجالنترا وثن بلهره في صورته الحمارية 
الوائعية الحقيفية وذلك في قصة الاضد وابن أو والحمار ل 
باب القروالئرام.< ١‏ 2 ': 

ونقاط الاقاء بين قصة ابن المقفع وقصا البنجائتتر! 


تتملل في الخمار الذي بكد وبتعب ويشقى ويحمل الاثقل لبلا 


وثهاراً ومع هذا بحرم من حقوقه الثي تتمال في الطعام وف الانان 
وهو يفافع وباشل كي بعصل علبهما ولكنه بقفي نحبه ويفقد 
حباته نون ان بخافر باي منهما. الا ان ابن المافع قد اخضع 
حساره لفقل والمشطاق حنتى يلاثم تفكي المجتمع الاسلامي 
الغرب فش صصورة حدار البتجاتنئرا بدا بتلاعم ويتفق مع هذا 
التجتضع فكوا وثقافة ختاطن نه القوب لازوش. ١ ١‏ 

٠‏ ونعن جد ان حمار المُجساقئتوا لذ يف الحقيقة ولو 
لوقت قصير وان الحقؤقة قدا زرفت له ابضناً فو انها بدت له كذاك 
فهو قد لبس الثوب الريفيوخد جبه الخارس لوقت وايضياً فانه 
تفيل الحارس في عسورة غزيفة غير حقيقية حيث تصوره اتانا 
فهو ان كان قد مجح في تزييف الحقيقة على الآخرين فان الحقبقة 


دا “كك زيف له كثلك ووجد مقاب من التزييف ايضماً. 


٠‏ أضا في قصة ابن لفقا ف الحصار يفلهر في صورنه 
الحقيقبة ولاينجا الى القزييف وهذا هو طلبع حيو ان ابن للافع 
فنحن لاتجد فيه صورغ واحدة هيوان لبس غير ثيابه او فثهر في 
غير صورته. :وحن لاشجد في قصة ابن المقفع. الحلسار البها أي 
مظهر من مظاهر التزييف للحقائق واذا كان ابن لوي ق مجع في 
خداع الجمار فقن تمده الطديعة بصورة يقبلها الفعثل ويوتضيها 
المنططقى وهي تتلاءم كل الملاءمة مع ماعرف عن ابن أوي من دهاء 
اشر ومكر وطبش وايطناً مع ماعوف عن الخماز من غباء وبله حنى 
ضرب بغبائه الال فقيل (كالحصار في الغباء) وهو في افقصة 
بتمكن من النجاة والهزب في الممزة الاولى الا انه يصوه ذانيبة 
وبخوع بنفس الخدحة وبائي الى الموت بقدديه ويقضي نحبه 
ويفا حباقه في هذه أثرة لاثه حعار غبي وقد ضوع ابن آوى 
اتحمار بعاريقة طبيعيه ودون أن يلجا لى قزييف لو ارتداء جلد 
حيوان آخر فخرافة الميؤان ائن ف قديم للشابة الا انه ارتقى 


٠‏ «الاستشراق» 


على بد لافونقين وصارت له خصائصه الفنية وبناءه الدرامي 
وتركيبه الاسلوبي وسماته الخاصة التي تميزه عن سار 
الفنون الادبية الاخرى. 

واذا تاملنا النماذج اإسابقة الإتي قدمناها لخرافة 
الحيوان فاننا نلاحظ ان كلا منها يقدم مجموعة من المبادىء 


الاخلاقية ويشتمل على بعض الدروس الذافعة ويتضمن غلية. 


خاقية وهي مبادىء ودروس وغابات قريبة لاتتجاوز الخرافة 
فيما وجح مثل هذه المبادىء والدروس والغابات القريبة الى 
مبادى» فلسفية عميقة لو غليات او قيم ديفية صاوية. 6 . 

فالخرافة غير صالحة نحمل هذه الافكار الصيقة خلافاً 1 
ذهب اليه لسنج الفكر الاآماني الشهير. 


الفصل الثاني 
قصة الموعظة على لسان الحيولن 


وهذه القصة حيوانية رمرية قصيرة يراد بها فن تكون 
وسيلة لغاية خفقبة لو ان تلقن درسا نافعا وتشتمل على الحيوان 
النااق بالحكمة والموعظة والذي يسلك سلوكا انسانيا بحتا مع 

ويظخص مغزى قصة اللوعظة في دخرها ولعل هذا 
مايميزها عن الخرافة فالخراقة تشتمل على المغرزى في ذنايا 
الحكفية اما للوعظة فهي الى جذنب اشتمالها على المقرى في ثنليا 
شمكاية نلخصه وننص عليه في آخرها ومن جهة اخرى فان هنك 
من الباحثين من لم يشترط اشتمال الخرافة على للفرى الخلقي 
على نحو ما اشرنا اما الموعظة فلابد من اشتمافها على المغزى 
الخلقي وان تنص عليه في نهاية القصة ‏ 

ومما يمر الموعظة عن الضرافة ايضا انها قكون اقل 
تعقيدا وتكون اقصر من الخراقة عادة . 

وقد قدم انا الشاصر اللصري الشهير عثمان جلال 
(1474 - 4ة14) كتابه بعنوان العيون البواقظ في الامثال 
وللواعاظ فاستخدم مصطفح موعنظة ولم يستخدم مصلح 
خوافة لانه التزم بابراد الخغزى في نهاية كل قصة من قصصه 

ومن صواعظ عثمان جلال الطريفة قصة «طاعون 
الوحوشء وفيها يقول عثمان جلال" : 
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قد وقع الطاعون في الوحوش 
حقى أصيب كل من بالفابة 


وجمع السباع بالكبوش 
بما جناه غاية الاصابة 
فجمع السبع العظيم جنده وقام فيهم بالكلام وحده 
وفال ليها الوحوش الكاسرة عني اسمعوا بامعشر الجبابرة 
قد قسم الله لكم بللسرض لا طفيتم فوفي وجه الارض 
حرمتم الذعجة من وجه الحمل ومن ورا الثالة رحتم بانجمل 


وكلنا بالظقم فيكم نعترف ومن بحار البفي كنا نغترف 
لابه منكم واحد يفدينا كفارةلما جضت ليدينا 
فاعترفوا الواحد بعد الواحدٍ حتى نرى من كان فيذا معتدي 
ومن يكن اذنب او أساء نجعفه قرباتاً او فداء 
اما أنافكم بضفو النية بطشت بالراعي وبالرعية 
وكم طفيت وبغيت في الخلا واشنكي له ماقد نزلا 
عسساه يشفي انني ندمت وباعتراف الذفب قد قدمت 
قال له الطب ما غطيبك باسيد القوم وما اعجبك 
انك ما اذنبت في القخار ذنباً يؤديك الي استغفار 


هب انك استهلكت جيشاً من غنم أو شرب اقراعي بنابك العدم 
فاكفك الاغنام يكفيها شرف واكلك الراعي جزاء ما اقترف 
وكلنا من مرض نقفديك حاشا فدا القوم يكون فيك 
راعتذروا للنمر ثم الدب ولم يحيطوا ضراً بالذئب 
بل عول الكل على الحمار واخذوا الجار بغلقم الجار 


فافت قرى تنخيصاً لمفزى القصة في آخر سطر منها في 
قوله: 
بل عول الكل على الحمار واخذوا الجار بتظم الجار 
ونجد في القصة أثراً مسيحياً بتمثل في فكرة الفداء التي 
قرى التضحية بفرد واحد اللتكفير عن ذنوب وآثام الجماعة 
وخلاصها. 
كما حاكى عثمان جلال قصة حمار في جلد أسد الني أشرنا 
اليها من قبل ولكنه كان الى التاثر بالبنجاقنترا اقرب منه الى 
لافونقين. فافه جعل الحمار يخدع الانسان شعانه في ذلك ننسان 
حمار البنجا تنترا فلم يطابق بين الرمز والمرموز اليه كما فعل 
لافونتين على نحو ما اشرنلا" . 


يقول عثمان جلال في خرافته قصة (الحمار يلبس جلد 
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السيع)!": 


قد لبس الحمار جلد السبع فانتفخت اجنابه بالطبع 
وراح في ازقة المدينة يزار مثل الليث في العرينة 
فنظرته من خباها الناس وغرها الهيئة واللباس 
وفزعوا منه وسدوا الدورا واغلقوا في وجهه القصورا 
وبينما الحمار في مناه اذ ظهرت للناس اذناه 
فخرجوا له وقلعوه ومن اباس السبع اطلعوه 
ووقعوا ضرباً به وقالوا لا بمثل هذا تغسرب الامثال 
كم من جبان لاح تحت صابغه يبدد الابطال وهي فارغة 


وقد نظم جبران النحاس هذه القصة ايضاً وبداها بقوله: 


راى الحمار مرة ان يرتدي لكي يهابوه بجلد الاسد 
فخافه الناس حيث دبا طار بقلوب الناظرين رعبا 


2294 
الفصل الثالث 
قصص المحاورات بين الانسان والحيوان 


ومما يلحق بخرافة الحيوان حكايات تتضمن محاورات 
بين الانسان والحيوان وهذا الثوع من الحكايات على ضربين : 

| - حكايات مرحة فكاهية تروى للتسلية وقتل الوقت 
والترفيه والسمر. 

ب - حكايات تعليمية تهدف الى تلقسين بعض الدروس 
النافعة . 
وتشتمل على حكم وعبر كما ترمي الى التهكم من بعض 
السلوك الاجتماعي السيء او السخرية من بعض الصفات 
الانسانية القبيحة . 


(1) الحكايات المرحة الفكاهية : 

وقد نشا هذا النوع من الحكايات فيما يبدو لي للتقرب به 
الى الخلفاء والامراء للظفر بعطاياهم وهباتهم وجِلّ هذا النوع 
من الحكايات صيغ في قالب شعري مما يزيد من طرافتها ويزيد 
بالتالي من الجوائز والهبات الثي كانت تمنح لقلالها؛ فقد كانت 


الجوائز والعطايا تمنح للشاعر على قدر اجادته وعلى قدر طرافة 
بضاعته. 

وارى أن هذه الحكادات الفكاهية قد وضعها واضعوها 
كوسيلة للاكتساب المادي حيث يرويها الشعراء للخلفاء 
والامراء فاذا وجدت عندهم قبولًا واستحساناً اغدقوا على 
صاحبها الهبات والعطايا وربما كان الشمعراء بقصونها على 
جمهور المستمعين ويتقاضون منهم اموالا كمقابل للقص في عصر 
كان يتجرد من وسداثل الترفيه القي نعرفها الآن كالمذياع والتلفزة 
والسيما والمسرح وكان الاستماع الى مثل هذه القصيص العجيب 
المدهش المستملح من أهم وسائل الثرفيه في هذه العصور حيث 
يلتف جمهور المستمعين حول القاص ليروي لهم قصصه وما 
تتضمنه من المغامرات والاعداث العجيبة التي يتملحونها 
ويتعجبون منها ويطربون لسماعها ولطرافتها. 

ومن الامثلة على هذا النمط من الحكايات تلك القصة 
الطريفة التي يرويها لنا ابو الفرج الاصفهاني فيقول!" : 

(حدثني محمد بن الحجاج جاءنا بشار يوماً فقلنا له: مالك 
مغتماً؟ قال: (مات حماري) فرايته في النوم فقلت له لم مت؟ الم 


اكن احسن اليك؟ فقال: 
سبدي خذني اانا عند باب الاصبهاني 
تنيمتني بشان وبدل قد شجاني 
تيمتني يوم رهنا ‏ بتناياماالمسان 
وبفنج ودلال سل جسمي وبراني 
ولها خد اسيل مثل خد الشيفران 
فلذامت ولو عشت ذآذا طال هواني 
فقلت له ما الشيفران ؟ 
قال مايدريني هذا من غريب الحمار فاذا لقيته فاساله 


ويروي المسعودي هذه القصة نفسها ويسندها الى ابي 
العنبس لا الى بشار ويذكر ن ابا العنيس كان عند الخليفة 
المتوكل في مجلس أنس وطرب فقص عليه هذه القصة وكان لي 
المجلس البحتري الشاعر المعروف والفتتح بن خافان وزير 
المتوكل. 


يقول المسعودي"" : 
«فابتدا (البحتري) ينشد قصيدة يمدح بها المتوكل وف 
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المجلس ابو العنئيس الصيمري فانشد البحتري قصيدته التي تيمنني يوم رحنا 


أولها: 

عن أي ثفغر تبتسم وباي طرف تحتكم 
حمسن يضيء بحسنه والحسن اشيبه بالكرم 
قل للخليفة جعفر متوكل ابن المعتصم 
المرتضى ابن المجتبى والمنعم ابن المنثقم 
اما الرعية فهي صن أمنات عدلك في حرم 
با باني المجد الذي قد كان قوض فانهم 
أسلم لدين محمد فاذذا سلمت فقد سلم 
نلنا الهدى بعد العمى بك والقتى بعد العدم 


فلما انتهى الى ذلك مشئ القهقرئ للانصراف فوثب ابو 
العنبس فقال باامير المؤمنين تامر برده فقد والل عارضته في 
قصيدته هذه فامر برده فاخذ ابو العنبس ينشد شيئاً لولا ان في 
تركه بترأ للخبر ماذكرناه وهو: 


من اي سلح تلتقمم وباي كف تلتطم 
ادخلت راي البحتري ابي عبادة في الرحم 
ووصل ذلك بما اشبهه من الشتم فضحك المشوكل حتى 
استلقى على قفاه وقال يدفع الى ابي العنيس عشرة آلاف درهم 
فقال الفتح ياسيدي البحتري الذي هجى واسمع المر المكروه 
ينصرف خائباً قال ويدفع للبحتري عشرة آلاف درهم فانصرفنا 
كلنا في شفاعة الهزل ولم ينفع البحتري جده واجتهاده وحزمه.. 
ثم قال المتوكل لابي العنبس اخبرني عن حمارك ووفاته وما كان 
من شعره في الرؤية التي أريتها قال نعم يا امير المؤمنين كان اعقل 
من القضاء ولم يكن له جريرة ولا زلة فاعنل علة على غفلة فمات 
منها فرايته فيما يرى النائم فقلت له ياحماري الم ابرد لك الماء 
وأنقي لك الشصير وأاحسن اليك جهدي فلم مت على غفلة 
وماخبرك ‏ قال نعم لما كان في اليوم الذي وقفت على فلان 
الصيدلاني تكلمه في كذا وكذا مرت بي اتان حسناء فرايتها 
فاخذت بمجامع قلبي فعشقتها واشتد وجدي بها فمت كمداً 
متأسفاً فقلت له ياحماري فهل قلت في ذلك شعراً ؟ قال نعم 
وانشدني : 
هام قلبي باتان عند باب الصيدلاني 


ل ل | يي 


بثناياها الحسان 


وبخدين اسيلي نن كلون الشنقراني 
فيهامت ولو عش تت اذن طال هوانسي 
قال قلت ياحماري فما الشنقراني فقال هذا من غريب 


الحمير فطرب المتوكل وأمر الملهين والمغنين ان يغنوا ذلك اليوم 
بشعر الحمار وفرح في ذلك البوم فرحا شديدا وسر سرورا لم ير 


مثله وراد في تكرمة أبي العنيس وجائزته. 
وهكذا ينسب ابو الفرج القصة الى بشار بينما ينسبها 


المسعودي الى ابي العنبس ونحن لانستطيع ان ذقطع براي في 
نسبة القسية الى أي من الشاعرين وكل مانقوله في هذا المقام 
لابعدو ان يكون مجرد افتراضات وترجيحات علمية فقط دون 
أن نجزم بها . بل ربما كانت القصة لشاعر ثالث ونسبها الرواة 
الى بشار أو ابي العنيس . 

وان دل هذا على شيء فانما يدل على خلط الرواة في الاخبار 
و في نسبتها واعتقد ان هذا الخلط قد لعب دوراً خطيرا في ترائنا 
العربي وهذا الثراث في حاجة ماسة الى ان يمحص وان يفحص . 
ويدرس من جديد لتصفية هذه الاخبار ومحساولة التحقق من . 
نسبتها الى اصحابها الحقيقيين لآن بعض هذه الاخبار لاتنفق 
اطلاقاً مع ما عرف عن الاشخاص الذين تنسب اليهم من صفات 
معينة تتعارض مع هذه الاخبار . 

ونستطيع من الوهلة الاولى ان نرفض نسبتها الى هؤلاء 
الذين تنسب اليهم وخذ مثلاً على هذا القصة التي نحن بصددها 
الآن كما جاءت لي الاغاني فان نسبتها الى بشار لايستقيم اطلاقاً 
مع ماغرف عن هذا الشاعر من صفات وعن شخصيته من سمات 
فقد كان ثقيل الظل وكان سخيفاً قببح الخلقة دميم الصورة ومن 
اخباره"" انه كان معقداً وكان اشد الناس تبرماً بالناس وكان 
يقول (الحمد لله الذي اذهب بصري) فقيل له (ولم يا ابا معاذ؟) 
فقال لئلا ارى من ابغض. وكان ضخماً عغليم الخلق والوجه 
مجدرا طويلا جاحظ الحدقتين قد تغشاهما لحم احمر وكان اقبح 
الناس عمى وافظعهم منظرا وكان اذا اراد ان ينشد صفق بيديه 
وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله ثم ينشد فياتي بالعجب 
وولد اعمى وهو الاكمه وقال ابو هشام الباهلي يهجوه : 

ان الاستماع الى مثل هذه القصة كان من وسائل الترفيه 
كما أشرت من قبل وكان راويها يشبه المنلوجست في العصر 
الحديث الذي يضحك الناس ويسري عنهم هذا المنولوجست 


«الاستشراق, 


بتطلب فيه الجمهور الا يكون دميماً قبيحاً على الاقل فذحن 
لانتصور ان يكون شخص على صورة بششار ويقدم المنلوج 
للجمهور وابضا فاذنا نستبعد ان تكون القصة لبشار كما يذكر 
ادو الفرج الاصفهاني وقد تكون القصة لأبي العنيس او غيره 
من هؤلاء الشعراء الذين عرفوا بخفة الخثل واشتهروا بالدعابة 
والنكتة وعرف عنهم انهم كانوا بغفشتون مجالس الخلفاء 
والامراء لبنشدوهم الشعر ويقصوا عليهم القصص العجيبة 
المدهشة لبنالوا عطاياهم وهباتهم. وكان ابو العنبس من هؤلاء 
الشعراء وكان فيما يقال يضحك المتوكل ويطربه بشعره 
وقصصه فينال عطاياه وجوائزه على نحو مايستفاد من رواية 
المسعودي اللقصة فقد ذكيها لمسعودي ان المتوكل كان في مجلس 
أنس وطرب يستمع الى ابي العنيس وانه عندما طرب لهذا اجاره 
واعطاه عشيرة آلاف درهم واد من تكرمه وانه صرف ابا 
العنيس عن البحتري وطلب منه ان يقص عليه قصة حصاره 
ومعنى هذا ان المتوكل قد آلف ان دسمع من ابي العنبس مثل 
هذه القصة المضحكة وانه كان يعرفها من قبل وانه ريما طلب من 
ابي العنبس ان بستمع اليها او الى قصص غيرها مشابهة لها ف 
مجالس مختلفة أي ان ابي العنيس كان يضحك الخليفة 
ويسري عنه بمثل هزه القصة. 

. وليس من المستبعد اذن ان تكون القصة له كما إنها من 
المحتمل ان تكون لشاعر غيره ونسبت اليه لما عرف عنه انه كان 
يضحلد المتوكل ويطريه على نحو ما آشرنا. ولكن من المستبعد 
تماما ان تكون لبشار. 

وقد ذهب فريق من المستشرقين"' الى ان واضع هذه 
القصة كان بهدف الى السخرية والتهكم من المحبين الذين كانوا 
ببالغون في حبهم مبالغة تسليم عقولهم وارادتهم وافئدتهم 
فيبدو عليهم البؤس والشقاء والضياع فيثيرون عطف الناس لما 
يبدو عليهم من اكنواء بذار الحب ولوعة الفراق وآلم البعاد. 

قالوا وقد جعل واضع القصة الحمار بطلا لقصته سخرية 
من هؤلاء المحبين العاشقين المنيمين المستفرقين في غرامهم على 
هذا النحو ويرى هؤلاء الباحثون ان هذا الحب المبالغ فيه أثر 
من أثار اليونان فقد حاكى العرب اليونان في حبهم وهيامهم فظهر 
فبهم شعراء كابي العنيس يسخرون من المحبين المتيمين في مثل 
كذد القصه. 

ولست انفق مع هذا الرأي وأرى فبه نوعا من المبالفة 
وتحميل معنى القصة اكثر مما يستحق فالقصة ابسط في معناها 


وغايتها عن هذا التخرمج الذي نراده لها هؤلاء الناحقون وقد 
اشار المسعودي إلى لن القصة قد رواها ابو العندس للخلدفة في 
مجلس انس وطرب ليضحكه ويطربه أي انه كان يهدف من 
وراءها تسطلبة الخليفة واطرايه لديل عطاياء وهباته وهذا في حد 
زاته مقصد دجعل الشعراء يبدعون مثل هذه القصص ليقصوها 
على الخلفاء والامراء لفيل العطابا والجوائز والهبات وهي من 
نتاج الخيال ولاتهدف لأبعد من ذلك. 

ومن جهة اخرى فائنا لو سلمنا جدلا بان هذه القصة كانت 
تهدف الى السخرية من المعبين المبالغين في عشقهم فائنا نرفض 
تماما ان يكون هذا العشق المبالغ فيه أثرا يونائيا فئيس هناك 
مايدعو العرب ان يقلدوا اليونان في حبهم وهيامهم وعشقهم 
وغرامهم وعندهم صورا متنوعة للعشق والغرام والهيام تصيل 
درجة اكثر من المهالغة ونرى فيه المحبين قد سلبوا غقولهم 
والبابهم وارادتهم وافتدتهم واثاروا عطف الناس عليهم. 
والامثلة على هذا في ادبنا العربي اكثر من ان تحهى ويكفي ان 
نشير هذا الى المجنون وكثير وجميل وغيرهم: 

واقدم فيما دلي قصة فكاهية اخرى من عمل الخيال تشتمل 
على محاورة بين احد الاعراب والضبع التي اكلت شاته وقد 


رواها الجاحظ عن ابي زياد الكلابي. 
يقول الجاحظ"": قال ابو زياد الكلابي اكلت الضبع شاة 
رجل من الاعراب فجعل يخاطبها ويقول: 


ما أناياجعار"' من خطابك 2 على دق العضل من انيابك 
على حذ! ححرك لا اهانك 


ثم قال الاعرابي: 


ماصنعت شاتي التي اكلت ملأت منها البطن ثم جلت 
وخنتني وبئس ما فعلت 


قالت له لازلت تلقى الهمًا ‏ وأرنسل الله عليك الحتى 
لقد رايت رجلا معتمً'" 


قال لها: كذيت ياخساث قد طال ما أمسيت في اكتراث 
أكلت شاد صبية غراث”” 


«الاستشراق» 
إ 


قالت له والقول ذو شسجون 2 أسسهبت في قولك كللجنون 
اما ورب المرسسل الأمين (الحصعن معثرك'"' السمين 
واسه وجحضه القتربى عحنى تكون عقلة العبون 
قال لها وبصك احذريني 2 واأستهدي الجهد واعيديني 
و بالامائي فعلليني 
لاقسطعن ملتقى الوتسين 2 منك واشفي الهم من دفبني 
٠‏ فصبدقيني او فكؤبيني 
او اتركي حقي وما بلبني اذن فشلت عندها يميني 
تعر في ذلك باليقين 
قسانت ابا لقشل لنا تهدد وانت شبسخ عثسر مفضه 
قولك بالجبن عليك يشهد مضك وانت قالذي قفد اعهد 
فال لها فابشري وابشسري ١‏ اذا تجردت لشاتي فاصبري 
انث زعست قد امنث متكرى اهلف بسات الفسلي الأكيسر | 
يصين ذي شريسة لم يكضر الاخصين مشك بجنبي المشعر 
سرمسة من ساره مسذكسر أو تشركين احسري وبقري 
اقلت للقدر المسقدر فاصبحت في الشرك المسزفر 
مكسوبة لوجههسا والمنضر والشبخ قد مال بقرب مجهر 
ثم اشستوي من اهمر واصفر منها ومقدور وسالم يقدر 


وهذد القصة كسابقتها من القصص الفكافية التي تروى 
للشسلية وقتل الوقت والسمر والترفيه وارى انها وضعت لهدًا 
الغرض وانها كانت وسيلة للاكتساب المادي كسابقئيا.. ' 
(ب) حكايات تعليمية تهدف الى ثلقين بعض الدروس النافعة 
من خلال المعاورات بين الانسان والحيسوان ومن خلال 
هذه المحاورات تقدم القصة حكما وعبرا وترمي ال الشثهكم من 
بعضر السنوك الاجتماعي السرء والسخرية من بعض انصفات 
الانسائية القبيحة. واقدم فيما ياني أنمودَجِين لهذا النوع من 
الحكايات ورد في العقد الفريد تحث عنوان (مثل في الرياء/) '*. 
اما القصة الاو فثقول (نصب رجل من بني اسرائيل فخا 
فجادت عصفورة فنزلت عليه فقالت مالي اراك متحنها ٠‏ قال 
لكثرة سلاتي انحنيث ..قالت فمالر اراك.يادية عظامك. قال لكترة 
صيامي بدت عظامي. قالت هما في ارى هذا الصوف عليك. فال 
لرهدي ف الدنيا ليست الصوف. قانت فسا هذه الشكسا التي 


مسسس ع ا و حا لا تيت تيه خصو ميته يعم متم :تيت تووم تيج جنات تيم تابتع تس تع ساك قا متسب ».متت سم عتمت سسا لس مسيس مسمس يعيب سص يع جم جص ب تب ات بن تش تخي هعيب تي عمف سب تس تتع سي سو س ختس حا لي 


عندك: قال انوكا علبها واقضي حوائجي. قالث فما هذه الحمة ف 
بدك؟ فال قربان از صر بي مسكين شاولته اباما قالت : فاني 
مسكبئة. قال فخذبها فدنت فقبضت ل الحبة فاذا الفخ في عنقها 
فجعلت تقول (قعي قعي) تفسيره. لاغرني ناسيك مراء بخسدك 
أي ا) . 

واما الثانية فتقول ان رجلا من بني اسرائيل صاد قبرة 
فقانت ماتريد ان تصسّع بي ؟ قال اذبكك فأكلك. قالت وات 
مانشفى سن قرم ولا أغني من جوع . ولكني اعلمك ثلاث فضال 
هي غير لك من أكلي. اما الواحدة فاعلمك ابساها وأا ف بدك 
والثائبة اذا صرت غلى هذه الشهرة والثالثة اذا صرث خل هذا 
الجبل . فقال هات الاولى. فالت اتتلهفئ خل مافاتك فخلل عنها 
فلها صارث فوق الشجرة قال هات الثامية قالت لاتصدقن بسا 
لايكوز انه يكور ثم طارت فصارت على الجبل فقالت ياشقي لو 
زبحثني لاغرجت من خوصلتي درة فبها زنة علسرين مثقالا | 
فعض عل شفتيه وتلهف ثم قال هات الثالثة قالث له انت قد 
نسيت الاثنتين فكيف اعلمك الثالثة. الم اقل لك لا تتلهفن على 
مافائك فقد تلهفت عار إذفتك وقلت لك لاتصدقن بها لابكون انه 
بكون فصدقت انا وعظمي وريشي لا ازن عشرين مثقالا فكيف 
بكو في سوصلتي مايرنها) . 


ونتضمن القصنسان عكما وصواعظ ومساديء سلوكيسة 
وتسغران من سعضر السلوك الاجتماعي وتتهكسان على بعفر 
الصفات الاسسائية . 

ففي القصة الاولى نجد تبكما يفا وسخرية لاذصصة من 
هذا الصف مر الناس الذين بتَخذون من التااسر بالتقعوى 
والورغ والشدين سشارا بخقون وراءه اخراضهم الفبيشة 
الوضبعة وهي تكشف التقاب عن هؤلاء المرائين الديز بشهذوز 
من التظاهر بالتديز وسيلة لخمداغ الأخرين. وتسرر القصة 
المقدرة العجبية لهؤلاء المشادغين غلى انقان خططهم لايقام 
ضكاناهم ل فسائل مكيرهم حثر يخدروا بهم ويسالوا متهم 
فار هع 


اصا القسرة فهي رصر لتلك الفضة الثي قتسم بسالغفلة 
والسواجة فهر نخدع بسهولة وبسسذاجة عجيبة وهي كيمامة 
ابن المقفيم الشى او ردنا قصنها مع الشعنب ومالك الهرين فكلاهما 
بمشمر او فسه واحدة كى ننه الضعفاء السلييين خديمي العيلة. 


«الاستشراق, 


ونجد في القصة الثانية دعوة الى التربص وعدم التهور 
والاندفاع كما نجد دعوة الى اعمال الحيلة للخروج من المازق او 
الورطة ومصانعة العدو لاتقاء كيده وغدره. وقد استطاعت 
القبرة بحسن الحيلة واعمال الفكر ان تتخلص من قبضة 
الصياد وتظفر بحريتها. وقد أورد ابن عبدربه القصتين في كتابه 
العقد الفريد تحت عنوان (مثل في الرياء). 

وارى ان هذا العنوان غير موفق وغير صالح لان يعللق على 
موضوع القصبتين معاً اذ ان القصة الثانية لاتتضمن معنى 
الرباء اطلاقاً بل هي تدور حول عاقبة الطمع وما يؤدي اليه من 
نتائج وخيمة وخسائر فادحة وهي تدور حول المعنى الذي 
يتضمنه المثل الشعبي المصصسري (الطمع يقل ماجمع) بل ان 
الطمع في القصة قد اطاح بكل ما جمع ولم يبق منه ولم يذر كما 
تدور القصة حول معنى يتكرر كثيرأ في الفلكظور العالمي وهو 
التفريط في شيء متحقق ظفر به فعلا وتركه طمعا في الحصول على 
شيء آخر لم يتحقق ولم يوجد بعد وتكون النتيجة في النهاية 
ضياع الامرين معأ وعدم الظفر باي منهما. وهذا المعنى يشير 
اليه المثل المصري الشعبي (عصفور في اليد خير من عشرة على 
الشجر). 

وليت ابن عبد ربه وضع هذه القصة تحت عنوان مستقل 
خاص بها وليكن هذا العنوان (مثل في الطمع) او (مثل في عاقبة 
الطمع) فاذا كان لابد من وضمع القصتين معا نحت عنون واحد 
فقط فلايكون هذا العنوان الذي وضعه لهما ابن عبدربه وهو 
٠‏ مثل في الرياء وليكن مثلا (مثل في الخداع) او (مثل في الاحنبال) 
لآن القصتين تتناولان هذا المعنى في الواقع. ففي القصة الاولى 
خدع الصباد العصفورة حتى نزلت على الفخ وف الثانية خدعت 
القبرة الصياد واحتالت عليه حنى خلى سبيلها فافلتت من 
فبضته وظفرت بحريتها. 

ونجد في بعض الحكابات المحاورات تقوم بين حيوان 
وحيوان لابين حيوان وانسان واقدم فيما يلي انموذجاً من هذا 
النوع وهو قصة البازي و الديك وقد رواها الجاحظ عن خلاد بن 
يزيد الارقط فقال"' بينما ابو ايوب المورياني جالس في اسره 
ونهيه اذ اتاه رسول ابي جعفر فامتقع لونه وطارت عصافير 
راسه واذن بيوم باسه وذعر ذعرا نفض حبوته واستطار فؤاده 
ثم عاد طلق الوجه فتعجبنا من حاله وقلنا له انك لطيف الخاصة 
قريب المنزلة فلما ذهب بك الذعر واستفزك الوجل فقال ساضرب 
لكم مثلاً من امثال الناس .زعموا ان البازي قال يوماً للديك مالي 


الارض شيء اقل وفاء منك قال وكيف قال اخذك اهلك بيضسة 
فحضنوك ثم خرجت على ابديهم فاطعموك على اكفهم (ونشات 
بينهم حتى اذا كبرت صيرت لايدنو مك احد الاطرت ها هنا وها 
هنا وصحت واخذت انا من الجبال مسن فعلموني وآلفوني ثم 
يخلى عني فأخد صيدي في الهواء فاجيء به الى صاحبي . فقال له 
الديك: انك لو رايت من البزاة في سفافيدهم مثل مارايت من 
الديوك لكنت انفر مني ولكنكم انتم لو علمتم ما اعلم لم تتعجبوا 
من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي. 

فابو ايوب الموريائي يرمز بالديك الى حاله فقد امتقع لونه 
وذعر ذعراً عظيماً عندما جاءه الرسول يطلب منه ان يذهب الى 
الخليفة ابي جعفر المنصور مع ما كان يتمتع به المورنائي هذا 
من مكانة رفيعة ومنزلة عالبة لدى الخليفة وان دل هذا على شيء 
فائما يدل على احساس الرجل ان تلك المنزلة الرفيعة والمكانة 
القريبة من الخليفة هي في الواقع سلاح ذو حدين فهي وان كانت 
تمنح صاحبها سلطة وجااً وعزاً وسلطاناً فانها ربما اطاحت به 


لي غمضة عبن اذا ما سخط علبه الخليفة فبطش به وصا اشد 
بعاش الحكام وتنكيلهم بمن يغضبون عليه وخاصة اذا كان 


الحاكم قوي الشكيمة شديداً عنيفاً على نحو ما عرف عن الخليفة 
ابي جعفر المنصور وقد حدث فعلا ان نقم الخليفة المنصور على 
هذا الرجل فنكل به وقتله عام ؛16ه. 

وقد اراد المورياني ان يعبر لاخوانه عما يحف بهذه المكانة 
الرفبعة التي بتمتع بها من اهوال واخطار ولم بستطع ان يعبر 
لهم عن هذا باسلوب مباشر صريح فلجا الى تلك الصورة الرمزية 
التلميحية التي تتمثل ف القصة المشار البها هذه القصة الذي 
تجري على لسان كل من الديك والبازي ليعبر بها عما لايسنطيع 
ان يصرح به. 

ولاشك ان كثرة مفرطة من الخرافات والمواعظ على لسان 
الحيوان قد وضعها اصحابها ليعبروا من خسلائها عن أراء لا 
يستطيعون ان يعبروا عنها صراحة وخاصة الأراء التي تتصل 
بالسياسة والحكومة. 


ويبدو ان الادب الرمزي معالقاً قد اغرى كثيراً من النقاد 
والباحذين ان يسلكوا هذا الاتجاه في تفسبره فقد رايت مثل هذا 
الانجاه في تفسي الامثال الفردية وانها تكشر في عصور الفظلم 
والطغيان فقد جاء في الوسبط عنها انها تكثر"' في الايام التي 
بكثر فبها الجور والاستبداد). وإلتضييق على الهداة والمرشدين 


«الاستشراق. 


فيضطرون اليها للوصول الى اغراضهم مع الامن على حياتهم على 
ما فيها من الترويح عن المخاطر ولطف المدخل وجمال الفكاهة 
المطوية في تضاعيفها النصيحة وذلك اعمل في النفس وادعى الى 
الانعاظ والامثال مرأة تريك صور الامم وقد مضت وتقفك على 
اخلاقها وقد انقضت وهي ميزان يوزن به رقي الشعوب 
وانحطاطها وسعادتها وشقاءها وأدبها ولغتها). 
نناول احمد شوقي السياسة وحث المصريين على الثورة 
على المستعمر الغاشم للتحرر من ظلمه وطغيانه واستبداده في 
خرافاته الاثنتين والخمسين التي ضمنها الجمزءً الرابع من 
'لشوقيات كما نجد في قصة امة الارائب وفيها يثير الشاعر حمية 
ردين ويلهب عواطفهم وحماسهم ليثوروا على المستعمر 
الغاشم الأثيم وهو يدعوهم الى الوحدة والوقوف صفا واحدا في 
وجه الاستعمار ويحذرهم من مغبة التهاون في حقوقهم والتفريط 
في أي شير من بلادهم كما يحذرهم من وخامة عاقبة الاستعانة 
ببلد اجنبي للتخلص من المستعمر بل عليهم ان يقاوموا 
الاستعمار بانفسهم لانهم اذا استعانوا ببلد آخر للنخلص من 
المستعمر فان هذا البلد ربما احتلهم من جديد بعد ان يتخلصوا 
من المستعمر الاول وكانهم بسذلك قد انتقلوا من مستعمر الى 
مستعمر. 
في نهاية القصة يمني الشعب المصري. الظفر بالحرية 
والاستقلال اذا ما تعلونوا في التصدي للمستعمر والوقوف في 
وجهه. كل هذا يقدمه احمد شوقي في صورة رمزية تلميحية في 
قصته امة الارانب وفيها يرمز بالارانب الى المصريين و بالفيل الى 
المستعمر البغيض. يقول احمد شوقي"" : 


ا 0004 


ووثب الثاني فقال اني اعهد في الثعلب شيخ الفن 
فلندعه يمدنا بحكمته ويأخذ اثنين جزاء خدمته 
فقيل لاا صاحب السمو لا يدفع العدو بالعدو 
فانتدب الشثالث للكلام فقال يا معاشر الاقوام 
اجتمعوا فالاجتماع قوة ثم احفروا على الطريق هوة 
يهوى اليها الفيل في مروره فنستريح الدهر من شروره 
ثم يقول الجيل بعد الجيل قد اكل الارنب عقل الفيل 


يحكون ان امة الارانب 
وابتهجت بالوطن الكريم 
فاختاره الفيل له طريقا 
وكان فيهم ارفب لبسيب 
نادى بهم يامعشر الارائب 
اتحدوا ضد العدو الجاقي 
فاقبلوا مستصوبين رايه 
وانتخبوا من بينهم ثلاثة 
بل نظروا الى كمال العقل 
فنهض الاول للخطاب 
ان ترك الارض لذي الخرطوم 


فصاحت الارائب الفوالي 


قد اخذت من الثرى بجائب 
وموئل العيال والحريم 
ممرقا اصحابنا تمزيقا 
أذهب جل صوفه التجريب 
من عالم وشاعر وكاتب 
فالاتحاد قوة الضعاف 
وعقدوا للاجتماع راية 
لا هرما راعوا ولا حداثة 
واعتبروا في ذاك سن الفصل 
فقال ان الراي ذا الصواب 
كي نستربح من اذئ الغشوم 

هزااصر من ابي الاهوال 


فاستصو بو امقالهو استحسنوا وعملوامن فورهم فاحسنوا 
وفلك الفيل الرفيع الشان فامست الامة في امان 
واقبلت لصاحب التدبسير ساعية بالتاج والسوير 
فقال مهلا يا بني الاوطان ان محلي للمحل الثاني 
فصاحب الصوت القوي الغالب من قد دعى يا معشر الارانئبي 


وما اجمل ان يطابق امير الشعراء احمد شوقي بين الرمز 
الحيواني وما يرمز اليه في القصة السابقة فالارائب رمسز 
للمصريين بما ينصفون به من طيبة ووداعة ومسالمة. 

وهذه الصفات تنطيق على الارائب في واقعها. والفيل رمز 
للقوة العاتية الباغية للمستعمر المستبد وهذه صفات تنطبق 
على الفيل في واقعه ايضاً. 

والشاعر المصري احمد شوقي قد اقتبس قصنه السابقة 
من قصثين ائنتين في كليلة ودمنة الاولى هي قصة الفيل 
والقنبرة. التي وردت في باب مقدمة الكناب والثانية فهي قصة 
ملك الفيل والارانب التي وردت في باب البوم والغربان. 


قصة الفيل والقندرة: 

وتروى ان قنبرة اتخذت ادحية وباضت فيها على طريق 
الفيل, وكان للفيل مشرب يتردد اليه فمر ذات يوم على عادته ليرد 
مورده فوطىء عش القنبرة وهشم بيضها وقشل فراخها فلما 
نظرت ماساءها . علمت ان الذي نالها من الفيل لا من غيره , 
فطارت فوقعت على راسه باكية ثم قالت: ايها الملك لم هشمت 
بيضي وقتلت فراخي. وانا في جوارك؟ أقعلت هذا استصفاراً منك 
لأمري واحتقارأ لشاني؟ قال: هو الذي حملني على ذلك فتركته 
وانصرفت الى جماعة الطير, فشكت اليها مانالها من الفيل, فقلن 
لها وماعسى ان نبلغ منه ونحن طيور؟ فقالت للعقاقي والغريان: 
احب مذكن ان تسرن معي اليه فتفقان عبنيه فاني احتال له بعد 
ذلك بحيلة اخرى. فاجبنها الى ذلك. وذهين الى الفيل. ولم يزلن 
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دنقرن عبنيه حتى ذهين بهما؛ وبقى لا يهتدي الى طريق مطعمه 
ومشربه الما بلقمه من موضعه. فلما علمت ذلك منه. جاءت الى 
غدير فيه ضفادع كثيرة. فشكت اليها مانالها من الفيل, قالت 
الضفادع: ماحيلتنا نحن في عظم الفيل؟ واين نبلغ منه؟ فقالت: 
احب مذكن ان تصرن معي الى وهدة قريبة منه؛ فتنققن فيها. 
وتضججن. فانه اذا سمع اصواتكن لم يشك في الماء فيهوى فيها, 
فاجبنها الى ذلك. واجتمعن في الهاوية فسمع الفيل نقيق 
الضفادع وقد اجهده العطش فاقبل حتى وقع في الوهدة. فارتطم 
فيها وجاءت القندرة ترفرف على راسه وقالت: ايها الطاغي المغتر 
بقوته المحتقر لأمري, كيف رأبت عظم حيلتي مع صغر جثتي 
عند عظم جئتك وصغر همنك. 

قصة ملك الفملة والارائب: 

زعموا ان ارضاً من اراضي الفيلة تنابعت عليها السنون 
واجدبت, وقل ماؤها وغغارت عيونها. وذوى نبتها؛ ويبس 
شجرها. فاصاب الفيلة عطش شديد, فشكون ذلك الى ملكهن. 
فارسل الملك رسله ورواده في طلب الماء. ف كل ناحية. فرجع اليه 
بعض الرسل فاخيره: اني قد وجدت بمكان كذا عبناً بقال لها عين 
القمر, كثيرة الماء. فتوجه ملك الفيلة ياصحابه الى تلك العسين 
ليشرب منها هو وفيلته. وكانت العين في ارض للارائب . فوطئن 
الارائب في اجحارهن. فاهلكن منهن كثيراً فاجتمعت الارائب الى 
ملكها فقلن له: : قد علمت ما اصابنا من الفيلة فقال : ليحضر مذكن 
كل ذي راي رابه. فتقدمت ارئب من الارائب وكان الملك يعرفها 
بحسن الرأي والادب, فقالت: ان راى الملك ان يبعثني الى الفيلة 
ويرسل معي اميناً. ليرى ويسمع ما اقول. ويرفعه الى الملك. فقال 
لها الملك انت امينة. ونرضى بقولك فانطلقي الى الفيلة . و بلغي 
عني ما تريدين, واعلمي ان الرسول برايه وعقله. ولينه وفضله. 
يخبر عن عقل المرسل. فعليك باللين والرفق والحلم والتاني, 
فان الرسول هو الذي يلين الصدور اذا رفق. ويخشن الصدور 
اذا خرق. ثم ان الارئب انطلقت في ليلة قمراء. حتى انتهت الى 
الفيلة. وكرهت ان تدنو منهن » مخافة ان يطائها بارجلهن 
فيقتلئها وان كن غير متعمدات. ثم أشرفت غلى الجيل. ونادت 
ملك الفيلة وقالت له: ان القمر ارسلني اليك والرسول غير ملوم 
فيما ببلغ. وان اغلظ في القول. قال ملك الفيلة: فما الرسالة؟ 
قالت: يقول لك: ان من عرف فضل قوته على الضعفاء فاغتر بذلك 
في شان الاقوياء. قياساً لهم على الضعفاء. كانت قوته وبال عليه. 
وأنت قد عرفت فضل قوتك على الدواب. فغرك ذلك, فعمدت الى 


العين التي تسمى باسمي , فشربت منها وكدرتها. فمارسلني 
البك. فانذرك الا تعود الى مثل ذلك وانك ان فعلت أغش بصرك 
واتلف نفسك وان كنت في شك من رسالتي, فهلم الى العين من 
ساعتك. فاني موافيك بهاء فعجب ملك الفيلة من قول الارئب, 
فانطلق الى العين مع الرسولء فلما نظر اليها رأى ضوء القمر 
فيها. فقالت له: خذ بخرطومك من الماء فاغسل به وجهك واسجد 
للقمر. فادخل الفيل خرطومه في الماء فتحرك فخيل للفيل ان القمر 
ارتعد. فقال: ماشان القمر ارتعد؟ اتراه غضب من ادخالي 
الخرطوم في الماء؟ قالت الارنب: نعم. فسجد الفيل للقمر صرة 
اخرى. وتاب اليه مما صنع, وشرط الا يعود الى مثل ذلك هو ولا 
أحد من فدلته. 
وتلتقي القصص هذه ف الظالم والمعشدري يستبد 
بالضعيف ويسنهين به وبمشاعره وهذا الضم.ف ون بدا مساماً 
ومستكيناً فانه يدبر في نفسه امرأ وبخطط للشورة والانتقام 
والثار وهو ينتصر في النهاية. ونرى في القصص ايضاً صورة 
للصراع الزهيب بين الخير والشر وانتصار الخير في النهاية 
وهذا الصراع عرفته البشرية منذ بدء الخليقة وستظل تعرقه 
الى ماشاء الت وحتى يرث الله الارض ومن عليها. كما نجد فيها 
موازنة بين القوة العضلية والجسمية والقوة العقلية والفكرية 
ينتهي بتفوق الثانية. وهكذا يستطيع كل من الارنب والقذبرة ان 
ينتصيرا على الفيل رغم ضالة جسمييهها وضخامة جسم الفيل. 
وتلخص هذه القصص مجموعة من المبادىء السلوكية 
تدعو الى الاتحاد والتعاون وتبرز حقيقة هامة هي ان الضعفاء 
لو اتحدوا فيما بينهم وتعاونوا لاستطاعوا ان يكونوا قوة هائلة 
وان بصدوا أي عدوان يستهدف النيل منهم كما تدعو الضعفاء 
الى اعمال الحيلة ماداموا قد عجزوا عن صراع الاقوياء. 
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- لافونتين في الادب العربي الحديث - مجلة آفاق عربية ديسمبر كانون 
الاول 1586. دكتور مجدي محمد شمس الدين. 
8 . العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ للشاعر محمد عثمان جلال 
تحقيق: عامر محمد بحيرى ‏ ط الهيئة العامة للكتاب ص 88 - 84 حكاية 
رقم 51 . 
4 - العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ للشاعر محمد عثمان جلال 
ص ١06‏ حكلية رقم 44 . 
٠‏ السايق ص 8١‏ حكاية 54 . 7١‏ السابق حكاية رقم 5" . 
؟"” - .118 .مخ ,إو/ا وعولموز إن ياموظ 11 
العهد القديم: كتساب القضاة ‏ اصسحماح رقم ؛ آيلت ١9/10‏ 
ص 658" 55ة"” , 
4 - كتاب الاغائي : تاليف ابي الفرج الاصفهاني. ج " , الناشر دار 
الثقافة ديروت سئة 1566 .ص 7١١1‏ 
6 - مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج؟ ‏ ط سلسلة كتاب التحرير 191١‏ 
ص 59"  .‏ , 
- مختار الاغاني فْ الاخبار والتهاني ‏ اختيار ابن منذور. محمد بن 
مكرم. تحقيق عبد الستار احمد فراج. ج  "‏ ط المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والانباء والنشر ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ص كلا" 
/1” > .312-313 .م سمنما لوتعلفمك؟ وسماسص) مولا 
8 - الحيوان ‏ الجاحظ , ط مكتبة الفلاب وشسركة الكتاب 
اللبناني ‏ العازارية ‏ ج 7" ص 884. 
4 . جعار روام جعار وام جعور ٠الضبع..‏ 
٠؛‏ - العضل .جمع اعضل وعضلا؛ وهي المعوجة. 
١؛ ‏ المعتم «المكتملء ولعلها تعنذر عن اكلها لحشاته بانه رجمل عجوز 
لاحاجة ف الادخار. 
1١‏ - غراث «جياع.. -#؛ ‏ العتر: شاة او خروف او جمل. 
44 - العقد الفريد ‏ ابي عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاتدلسي ‏ ط دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان ص 75. 
16 الحيوان ‏ الجاحظ ج؟ ٠‏ حافقه وقدم له فوزي عطويء مكد مكتية الفلاب 
وشركة الكتاب اللبناني ‏ اللعازاريه ‏ بيروت ص "4١‏ . 
45 الوسيط - الادب العربي وتاريخه ‏ احمد الاسكندري - مصطفى 
عناني 


4 ,الاستشراق» 


يقابك أي يقد شر بر 


العالم العر بي الذى وضع اسلوباً مميزاً 
وقدم لوحات اجتماعية تمثيلية باقية الى البوم 


الرحجل والاديب: 445 -15م0ه/ 
: 5 


4 1117م 
الحريرية, يتفق الباحثون من القدماء 
والمحدثين. على أن الرجل هو القاسم بن 
الحريري البصري. من مواليد بليدة فوق 
البصرة تعرف بالمشان. اما وفاتته فقد 
كانت بالبصرة نفسها. انتسب الى ربيعة, 
كما كانت له نسبة اكثر شهرة الى عمل 
الحرير او بيعه. ويقال ان والده كان من 
النمسرة وتسلم القاسم فيها منصب 
«صاحب الخدر» في ديوان الخلافة. كما 
بذكر الطبري في تاريخه. وظلّ هذا 
المنصب لاولاده حتى عهد عمادالدين 
الاصفهاني. وكان بيته كما ذكر المؤرخون 
ف حي «بني الحرام. في مدينة البصرة, 
على ان عمله كان في بلدة المشان. 
كان واحداً من ائمة عصره في علوم 
اللغة وادايهاء وقد بلغ النثر الفني ذروته 
في مقامانه التي تتصل بمقامات الهمذاني. 
اوقيل انه كان دميم الصورة غزير العلم. 
ومن مؤلفاته بالاضافة الى المقامات, .درة 
الفواص قِ أوهام الخواصء. و«ملحة 


الاعراب؛ و«صدور زمان الفقور وفتور 
زمان الصدورء في التاريخ؛ و«توشيح 
البيان؛ الذي نقل عنه الغزولي. الى جائب 
ديوان في الشعر وديوان في الرسائل. 

وتعتبر مقامات أبي محمد الحريري 
اشهر كتبه على الاطلاق. وهي مجموعة من 
خسسين مقامة أسرف فيها مؤلفها في 
التانق اللفظي والبديعي. والتزْيّد في 
تقصّي الفوائد اللغوية والادبية وامثال 
العرب وحكمها.. وقد روى فيها مشاهد ات 
اديب متجول هو ابو زيد السروجي, غير . 
انه كما يقول بروكلمن» «ماكان ليهتمقي 
مقاماته تلك. بان يصور هذا الاديب الذي 
ابندعه خياله تصويراً حبّا ما امكن؛ وان 
بصف ببئنه وصفاً يسرزها ويقربها من 
القارىء, بقدر ما كان يهتم بتزيين اخبارة 
بكل ما يمكن من الدقائق الاعرابية 
والمعجميّة. 

اما مرجليوث ذيقول بان الحريري كان 
يفص بلسان الحارث بن همام في المقامات. 
مغامرات رجليدعى ابازيد السروجي, 
ويروى خبر المؤلف ابن الدبيثيءان ابا 
زيد هذا لم بكن شخصية خيالية؛ بل هو 
شخص حقيفي يدعى المطهر بن سلام 
الذي اهدى اليه الحريري اشعاره. غير 


٠‏ «الاستشراق» 


ان مرجليوث ينفي ذلك. ويعتبر ان هذا 
القول من نسج الخيال. شانه في ذلك شان 
الابطال الذين ورد ذكرهم في قصص 
المؤلف. 

بدا الحريري بتاليف مقاماته سنة 
6ه ١١١٠م‏ ويقال انه اكملها بعد 
هذا التاريخ: كما يذكر هبةال بن سعيد 
بن التلميذ. وهو صديق الحريري واحد 
الذين كاتبوه. والذي يؤكد لنا تاريخ 
البدء بكتابة المقامات الذي يعود الى عام 
0ه . هو انها تتحدث عن استيلاء 
الفرنجة : على مدينة «سروج؛ عام 
0ه .وقد باشر المؤلف بتاليف قصص 
هذه المقامات بناء على رغبة الوزير 
شرف الدين ابي نصر بن محمد بن خالد 
بن محمد القاشاني وذكر ابن خلكان في 
وفياته؛ انه رأى نسخة من المقامات بخط 
الحريري وقد كتب عليها انه صنّفها 
للوزير جمال الدين عميد الدولة ابي علي 
الحسن بن ابي العر علي بن صدقة المتوال 
سنة ١61ه//0١١1ام‏ وقد كان وزيرا 
للخليفة المسترشدبالل. غير ان الشائع 
الارجح انه الفها للوزير شرف الدين . 

عرف عن أبي محمدء القاسم بن عل 
الحريري ان منصب «صاحب الخبرء 


التابع لديوان الخلافة, والذي تسلّمه في 
البصرة . كان يفرض عليه ان يترذد على 
بغداد. عاصمة الخلافة آنذاك؛ كما كان 
يفرض عليه الاتصال بكثير من اعيان 
قصبة الخلافة. وذكر المؤرخون ايضاً انه 
قصد بلاد الحجاز في الموسم مؤدَياً فريضة 
الحج. ويبدو انه كان لهذا العالم الكبير, 
رحلاته الاخرى الى نواح واصقاع عربية 
واسلامية اخرى, غير انها لم تدوّن 
جميعها. مما فوّت على الباحثين 
المحدثين 2 فرصة الوقوف على جميع 
البلدان التي زارها او مرّ بهاء مع ما لهذا 
الامرمن اهميّة بالغة في محاولة الاستقراء 
التاريخي والاجتباعي. وحتى الجغرالي. 
في اثناء تداول مادة المقامات او غيرها من 
مؤلفات اديبنا بالبحث والدراسة. 

مؤلفاقه: 

سنتوقف ولو لاما عند أهم الآثار التي 
تركها لنا مؤلف المقامات الحريرية 
و«صاحب الخبر, في ديوان الخلافة 
بالبصرة. ابو محمد القاسم بن عسل 
الحريري : 

١‏ كتاب درة الفواص في اوهام 
الخواص : 

وقد دين فيها المؤلف اخطاء المتعلمين 
والكنّب اللفوية. فيما يستعملونه من 


الالفاظيغير معناه او غير موضعه. وهناك. 


نسخ من هذا الكثاب موجودة في برلين 
“204-8, وميونيخ 584, 
وليين؟ة؟. وآياصوفيا ١455‏ 
والاسكندرية .لفة و/” فنون رقم», 


والموصل 7١,71١ 11415١‏ ". وقد 
أشلر احد الباحثين الى ان هذا الكتاب , 
كان قد اكمل سنة 1441ه/514١1م‏ ممأ 
يرجح ان المؤلف. لم يبدأ بكتابة وتدوين 


مقاماته عام 1456ه/ ١١١1م‏ الا بعد ان 
فرغ من كتابة «درّة الغواص.. وقد طبعت 
هذه الذرة لاول سرة في لييسك سنة 
الامام ثم توالت طباعتها في مصر عام 
7ه وفي الاستانة عام 44؟اه 
مذيلة بشرح شهاب الدين الخفاجي 
المصري. 


2" ملحة الاغراب : 


وهي ارجوزة تعليمية للنحو؛ مع 
شرح له. ومطلعها: 
اقول من بعد افتتاح القول 
بحصد ذي الطول شديد الحول 

وقد وجدت مخطوطتها في برلين 
00 -014, مكتبة جمعية 
المستشرقين الالمان 157: وجسامعة 
برسلاو ؟١!,‏ وليدن 108 وليبسزج 
4١‏ وبارس 0854 والموصل ؟8, 
والقاهرة 1175/1 .١514‏ 

وقد شرحها محمد بن محمد 
الحضرمي. وطبعت مع هذا الشرح بعمصر 
عام "1ه وتصدى لغمير الحضرمي 
لشرح هذه الارجوزة, كما نقلها الى 
الفرنسية الموسيو بنتو سنة 1104م بعد 
ان كانت قد طبعت في باريس عام 1446م 
مع منتخباث شعرية. : 
 '“‏ الرسالة السينيّة والرسالة الشينيّة: 

ويظهر ان المؤلف النزم فيهاء ان يكون 
اول كل كلمة في الرسالة السينية, سينا, 
وان يكسون اول كل كلمة في الرسالة 
الشينية. شيناً. وقد نقل لنا مسيو دي 
سامي صورة ماوجد بالنسخ التي نقلت 


منها هاتان الرسالتان. حيث كتب عليهما: 


«هذا من انشاء الشيخ الامام أبي محمد 
القاسم بن علي الحريري رحمهالل. كتب 
أحداهما وهي السينيّة. على لسان الامير 
آمين الملك ابي الحسن بن قطير المدايني, 


١‏ «الاستشراق, 


وكان يتولى ديوان الاستيفاء بالبصرة الى 
الامير الاجل الاسفهسلار النفيس معاتباً 
له على اختصاصه بالدعوة للامير 
الحسام. وقد كان نزل على الحسام في داره 
بالبصرة. في المحلّة المعروفة يني 
الحرام.وهي محلة الشيخ الحريري.وكان 
مين الملك جاره وصديق ابن يثقراب 
النفيس. فلم يدعه. فكتب اليه يمازحه على 
لسانه. والثانية وهي الشينية الى الشيخ؟ 
شمس الشعراء طلحة بن احمد بن طلحة 
النعماني رحمهاث «وقد بدا الرسالة 
السبنية بقوله: «باسم السميع. القدوس 
استفتح» وباسعاده استنجح» سيرة 
سيّدنا... السيد النفيس سيد الرؤساء 
سيف السلاطين حرست نفس.ه» 
واستنارت شمسسه...الخ». 

اما الرسالة الشينية التي كتبها لاحد 
أصدقائه يمدحه بها؛ فقد بداها بقوله: 
«بارشاد المنشي» انثي» شففي بالشيخ 
شمس الشعراء ريش معاشه» وفشا 
رياشه».. وهاتان الرسالتان موجودتان في 
برلين 86١١‏ وليدين 1754 470. وقد 
طبعتا والحقتا بطبعة القاهرة . 


4 - رسالة في «الفرق بين الضساد 
والظاء»: 

مرتبة على حروف الهجاء. وهي 
موجودة في برلين. 1 

٠‏ قصيدة مؤلفة من لمائية عشربيتاً 
ذكرها بروكلمن, وقال ان المؤلف وضعها 
على بحر الخفيف في الفرق بين الضاد 
والظاء وذكر انها موجودة في برلين 5074". 
"١‏ - بعض القصائد: برلين 9517/4. 
-١‏ القامات: اشهر كذابات الحريري على 
الاطلاق. وهي مؤلفة من خمسين مقامة. 
حذا فيها المؤلف حذو بديع الزمان 


الهمذاني في مقاماته. الذي كان له فضل 
السبق في ابتكار هذا الفن؛ وان كان 
للحصري راي آخر حيث يسرى ان 
الهمذاني عارض بمقاماته «كتاب الاربعين 
حديثاًء لابي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد الازدي. 

بدا الحريري في تاليف مقاماته عام 
0ه ١١٠1م.‏ ويقال انه اكملها حوالي 
عام 64ه/ ١٠١1م,‏ غير ان كثيراً من 
الباحثين رجّحوا ان يكون قد اكملها بعد 
هذا التاريخ. وقبل الحديث عمًا امتاز به 
أدب هذه المقامات لدى الحريري لابدٌ من 
الاشسارة الى واحدة من المخطوطات 
الكثيرة للكتاب. وقد كتبت سنة ١ه‏ 
وعليها اجازة المؤلف بخطه. وهي 
موجودة الوم في مكتبة خالص افندي 
(بلارقم). وقد أشار بروكلمن الى وجود 
نسخة اخرى بخط حفيده محمد بن 
محمد. كتبها سنة ا042ه/؟117م ل 
المتحف البريطاني ثان .٠٠١5‏ ونسخة 
ثالثة يقال ان ابنه قابلها في مكتبة 
سباط 716. 

وقد نشرت هذه المقامات لأول مرة عام 
5 حيث صدرت على مطابع بولاقكما 
وان المستشرق الفرنسي البارون سافستر 
دي ساسي, كان قد عمل على نشر الاصل 
العربي عام 1871م في بساريس, مذيلاً 
النص بشروح فرنسية. ونشرت هذه 
المقامات ايضاً على بد رينو سنة 14417 
وعلى بد ستاينجاس في لندن عام 1445 
مع شروح انكليزية.. ثم توالت طباعتها 
هرارا في كل من القاهرة وبيروت وتبريز 
وكلكنا. على اننا نجد نسخأ خطيّة في اكثر 
المكتبات الكبرى في اوروباء ومنها نسخة 
لي المتحف البريطاني مزينة بالرسوم, 
ومؤرخة سنة5604ه ؛ وفيها احدى 


وثمانون صورة ملونة. وفي الصورة 
الثانية يرز رسم ابي زيد السروجي 
وابنه بين يدي قاضي معرّة النعمان. اما 
الرجل الثاني الى يسار الرسم: فقد اراد به 


الفنان. شخصية الحارث بن همام راوية 


المؤلف. الذي كان يتحدث بلسانه. وينقل 
مشاهداته وانطباعاته نقلت الى معظم 
اللفات: 

ونظراً للفنيّة البالفة والفرادة 
العظيمة التي اشتملت عليهما مقامات 
الحريري. فقد سارع كثيرون من 
المستشرقين الاجائب وغيرهم من ادباء 
الامم المجاورة للعربية الى ترجمتها 
ونقلها الى لغاتهم الام. نذكر مثلاً ترجمة 
«لبودربريستين الى الانكليزية والتي 
طبعت في لندن عام ٠186م.‏ ثم ترجمة 
تشنرى وستاينجاس الى اللغة نفسهاء 
وقد استفاضا في الشروح ومهدا لها 
بمقدمة اضافية. 

ولا ننسى ان مقامات الحريري؛ كانت 
قد ترجمت الى اللفة اللاتينية على يد 
شولتز وريسكه وطبعت في هبسبرغ سنة 
7م في مجلدات ثلاث كما ترجمت في 
عام 1177ه على ند محمد شمس الدين 
وطبعت هذه الترجمة في الهند, وترجمت 
الى التركية ايضاً. على يد احمد حمدي 
شرواني وطبعت في الاستانة عام 
0ه .كما نقل بعض هذه المقامات الى 
العبرية ونشر في المجلة الأسيوية, حنى 
انها نقلت الى بعض اللغات الاورويسة 
الحديثة كالالمانية مثلاً على يد روكرت. 


شروح المقامات: 
واذا كنا نريد ان نتحدث عن اهمية 


هذه المقامات الادبية واللفوية ومالاقته 
من عناية عند كبار ائمة العربية منذ 
ظهورها. فحرّي بنا ان نعود الى تلك 
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الشروح التي عرفتها الى تلك المقامات 
والتوقف عندها, لأنْها تدل دلالة واضحة, 
على مدى مابلغته مقامات الحريري في 
نفوس ابناء الضاد. شيوخاً ومؤدبين. 
وبشير بروكلمن في كتابه تاريخ الادب 
العربي الى اكثر من ثمانية وعشرين 
مؤلفاً. وضعت كشروح لمقامات الحريري» 
وعلى مدى فترات زمئية متلاحقة وهي: 


١‏ - شرح ابن ابي السعادات المتواق 
عام 44هه/188ام. 

١‏ - وشسرح ابن سلامة الانباري 
الديري: 4ه8ه/194١ام.‏ 

" - شرح محمد بن ظفر الصقَلي : 
#كدف/؟11ام. 

؛ - الايضاح لابي الفتح نصير الدين 
بن عبد السيد المطرزي: ١561ه/111م.‏ 

© شرح عبداك بن الحسين 
العكبري: 1151ه/1115١م.‏ 

؟ - شرح صدر الافاضل الطرائفي: 
لاككه/١112م.‏ 

1 شرح أبي العبفس احمد بن عبد 
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وكانت هذه المقامات قد غدت من امهات 
التواليف في عهد ناظمها الحريري كما 
يقول مرجليوث في دائرة المعارف 
الاسلامية. غير انها احتفظت بشهرتها 
فيما بعد بدليل هذه الكثرة الكاثرة من 
الشروح التي احاطت بها وهذه الحفالوة 
البالغة من ادباء امم العالم اجمع تقريباً. 
الذين عملوا على نقلها الى لفاتهم الام كما 
مرّ معنا. ولا يضيرها في شيء تجريح 
شائئيها امشال ضياء الدين ابن الاثير 
ومحمد بن على بن طباطبا صاحب كتاب 
«الفخري في تاريخ الآداب السلطانية 
والدول الاسلاميةء. اذ هناك ايضاً من 
المغرمين العرب القدماء بادب المقامات 
عند الحريري الذين وصلوا في هيامهم بها 
الى حد المفالاة. كابن شهيم الحلي 
(ت:1١7هم)‏ الذي هو واحد من شرّاح 
المقامات القدماء. اذ نقل عنه ياقوت 
الحموي قوله: «انه انما خلقه الله ليظهر 
فضل الحريري العظيم, ذلك انه وان برْ 
عيون الادب العربي جميعاً. فانه يجد 
نفسه عاجرا عن ان يسامي المقامات.. 
عناصر المقامات: 

توقف كشير من الباحثين العسرب 
والاجانب في عصرنا الحديث عند هذا 
النوع من الفنون الادبية الذي عرف بفن 
المقامة. وكانت لهم ملاحظظاتهم المتانية 
ورؤاهم الواقعية. حبال ماتركه لنا 
الهمذاني والحرسري من القدماء, 
والشيخان ناصيف البسازجي وابراهيم 


,الاستشراق, 


ا ا سس 


الاحدب من المحدثين. من ادب المقامات. 
فهناك من الباحثين من يرى أن من اصول 
فن المقامات: 

١‏ الكلام على بطل واحد, وراو واحد, 
بظهران في كل مجموعة من 
المقامات. 

ب - ادارة الكلام على البطل المشهور 
بالحيلة والدهاء في الحصول على 
المفانم. والناثير في نفسوس 
السامعين. ويمذل خير تمثيل 
طبقة المكدين في الحضارة 
العربية. 

ج - ظهور الراوي الذي يجوز عليه 
الخداع في معظم الاحيان, ثم 
اكتشافه حقيقة البطل في النهاية. 

د التغلب من قيود الزمان والمكان في 
المقامات. بحيث نتم في بلدان 
مختلفة يستحيل الانتقال اليها 
كلها. ولي ازمنة متفاوتة تفصل 
بينها مئات السنين. 

ه ‏ العناية القصوى بتنخل 
المفردات, وصيالحة العبارات, 
ونوحُي السجع. وتحلية 
النصوص بالشواهد الشعرية, 
والامثال, والحكم. حتى زعم 
بعضهم أن الغاية الاساسية من 
المقامة. هي اظهار التبحّر في 
العربية واسرارها. 

واذا كانت المقامة نوعاً من القصص 

القصير, تعتمد على الخيال في تاليف 
حوادثها. بحيث ترمي الى غليات مختلفة, 
فقد أثر عن العرب منذ القديم؛ ولوعهم 
بالقصص والاحاديث والاسمار بلاضافة 
الى الخرافات والاساطير, اذ يصورون بها 
عادانهم وطباعهم وغرائزهم من حيث 
يقصدون او لا يقصدون . 


فانت تجد الناس في اي صقع من 
الاصفاع العربية, بسسرون في ليالي 
الصيف المقمرة او يتحلّقون حول المواقد 
في مواسم الشتاء. يقصون من الطرائف 
المليئة بالعذوبة وانواع الاخيلة 
والعناصر الواقعية. مايدلٌ على ذكائهم 
وتوفد مصورتهم المبدعة. 

لعل تلك القصص الطليقة التي كانت 
نروى على المسامع في غير تحفظ هي 
المصدر الاول الذي كان يثرى بحق؛ فن 
المقامات. فقد أراد اصحاب هذا الفن؛ ان 
يدونوا به بعض الاوصاف عن طريق 
الحكايات الصفيرة؛ وان يذيعوا بعض 
النوادر والفكافات, وان يسلطوا على 
بعض الجوائب التاريخية اضواء 
معتقدهم, بحبث بتمكنون من شرح 
بعض النظريات الفلسفية والادبية تماماً 
كما يتمكنون بالتالي. من وصف بعض 
الحوادث ذات الطابع العاطفي, التي 
تشق القلوب وتشوقها. وتهرّ النفوس 
وتهذّبها. وعبر المقامات, استطاع الاديب 
العربي ان يقدم الفكرة الادبية أو 
الفلسفية الثي تراوده. او الخسطرة 
الوجدانية التي يجلابها وتجاذبه؛ او 
اللمحة المميزة من لمحات الدعابة 
والمجون. 

هكذا نم ابتكارها: 

ولرّب سائل يسال عن اول منشيء لفن 
المقامات عند العرب. واجابة عن هذا 
السؤال لاب من اعادة قراءة ماكتبه 
الحريري نفسه حول هذه المسالة: أذ 
بقول مذكراً بان بديع الزمان الهمذاني هو 
منشيء هذا الفن وسباق غايات فيه: 

«وبعد فانه قد جرى ببعض اندية 
الادب الذي ركدت في هذا العصر ريحه, 
وخبت مصابيحه. ذكر المقامات التي 


ابتدعها بديع الزمان, وعلامة همذان, 
رحمه الله تعالى... وبتابع قائلاً: «فاشارة 
من اشسارته حكم, وطاعته غنم, الى ان 
انشىء مقامات اتلو فيها تلو البديع؛ وان 
لم يدرك الظالع شاو الضليع:.. ثم يقول: 
«هذا مع اعترالي بان البديع رحمه الله. 
سباق غايات. وصاحب أبات, وان 
المتمسذى بعده لانشاء مقامة. ولو اوتي 
بلاغة قدامة, لايغترف ال من فضالته. ولا 
بسرى ذلك المسرى ال بد لالقه».. 

غير ان هناك من الباحثين المعاصرين 
امثال زكي مبارك من يقول. ان بديسع 
الهمذاني ليس هو الذي ابتكر فن 
المقامات. وانّما كان قد سبقه الى ابتكاره 
ابن دريد الازدي (ت: ١؟"اه)‏ وقد استند 
«مبارك» الى نص ابي اسحاق الحصري 
الذي لورده في كتابه الذائع: مزهر الآداب» 
حين عرض لكلام بديع الزمان الهمذاني, 
حبث قال: بولما راى ابا بكر محمد بن 
الحسن دريد الازدي اغغرب باربعين 
حديثاً. وذكر انه استنبطها من ينابيع 
صدره؛ واستنخبها من معادن فكسره. 
وابداها للابصار والبصائر, واهداها 
للافكار والضمائر. في معارض عجمية, 
والفاظ حوشية؛ فجاء اكثر مما اظهر تنبو 
عن قبوله الطباع؛ ولا ترفع له حجبها 
الاسماع. وتوسع فيهاء اذ صرف الفاظها 
ومعانيها؛ في وجوه مختلفة وضروب 
متصرفة, عارضها باربعماية مقامة في 
الكدية تذوب ظرفاً. وتقطر حسضاً. 
لامناسبة بين المقامتين لفظ_اً ولا معنى.. 

لعل كتاب «الاماليء لابي علي القالي 
بحوي قصصاً عديدة مروبة عن ابن 
دريد. وفد تعقبها زكي مبارك مثل حديث 
«اللائي وصفن ازواجهن: و«تسديث 
العاشق الجدبلء. و«قصة خنافر 
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الكاهن,, والرواد الذين ارسلتهم مذ حج 
لوصف بعض الاقطار العربية. ويستنتج 
مدارك من كل ذلك, ومن خلال ما استقصاءه 
القالي من القصص العربية المسجوعة 
ابضاً. ان اهل القرن الثالث للهجرة, كانوا 
يعرفون نوعا من المحاورات الادبية 
يسمى المقامات. ويذكر ان ابن قتيبة كان 
فد عقد فصلا في كتابه عيون الاخبار سمّاه 
(مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك).. ثم 
بعطف على ذلك قوله. ان المقامات كانت قد 
انتقلت بعد ذلك الى كلام المعتفين الذين 
يتوسلون الى الاغنياء بكلام مسجوع, ثم 
ينتهي الى قوله الذي يؤكد فيه ان بديع 
الزمان حين انشا المقامات. كان يتمثل 
مقامات السائلين في المساجد والاسواق, 
ولذلك - يضيف مبارك ‏ نجد راويته 
مشرداً في جميع الاحبان. 

من هذا فان ابن دريد هو المبتكر لفن 
المقامات كما يرى هذا الباحث؛ غير ان 
عمل بديع الزمان في هذا الفن اقوى 
واظهر.. الى ان جاء الحريري فصار 
المقامات شريعة أدبية انتشرت في جميع 
الاصقاع العربية. وصارت مضيرب المثل 
في الفصاحة والبيان, والى الحريري اذن 
بعود ذيوع هذا إلفن الذي افدّن به جميع 
الكتاب فيما بعد من عرب واعاجم. 
نائي المقامات العربية في اللغات الاخرى: 

بذكر بروكلمن ف دائرة المعارف 
الاسلامية. الى ان فن المقامات. حان قد 
انتقل بفضل بديع الزمان, الى اللفة 
الفارسبة, ولعلّ من اشهر اصحاب 
المقامات في الادب الفارسي, القاضي 
حميد الدين ابو بكر البلخي (ت:241ه), 
وقد اشتملت مقاماته عل مناظرات 
مختلفة بين الشباب والشيخوخة 
والطبيب والمنجم, كما وصف فيها الربيع 


والخريفء والحب والجئون. وقد ضمنها 
مناقشات فقهية وصوفية. وصاغها كما 
تصاغ المقامات العربية . 

ومثلما أثرت المقامات العربية باللفة 
الفارسية. كذلك كان الامر مع اللفة 
العبرية واللغة السريانية. فنقل اليهودي 
الرباني يهودا بن شلومر الحريزي, 
مقامات الحريري الى العبرية. ثم كان له 
أن ينشيء خمسين مقامة سمّاها (سفر 
تحكموني) أي كتاب الحكمة. وفي نصيبين 
نفلم أحد السريان خمسين قصيدة حاكت 
اسلوب الحريريء وقد تضمنت جملة من 
العظات والاخلاق وبدت من حيث الشكل 
مثقلة بالمحسنات الجمالية. 


كلمة في مقامات الحريري: 

ومقامات الحريري التي تعتبسر اشهر 
تأليفه. هي خمسون مقامة, بداها سنة 
6ه , واتمها في بضع سنين. مقلدا 
فيها بديع الزمان الهمذاني. غير انه زاد 
على هذا الاخير في التائق اللفغلي. ولي 
تكلّف انواع البديع, ثم اغرق ( الموازنة 
والمقابلة وفي التضمين والاقتباس. الى 
جانب تعمذه ابراز مقدرته اللفوية 
والادبية والتاريخبة والفقهية. حنى قيل 
فبه. انه هو الذي خلق من المقامات فنأ 
مستكملاً في الادب العربي. 

ولعل فن المقامة بعامة, الذي بدا يظهر 
شيئاً فشيئاً في النثر العربي منذ مطلع 
القرن اءتالث للهجرة على يد ابن دريد 
الازدي؛ والذي استكمل اركانه على يد 
الحريري, كان قد اسس الظهور الواقعية 
الاجتماعية ذات السمات المسرحية عبر 

الخطاب العربي. 

بذكر احد اولاد القاسم بن علي ان 

السبب الذي دعا والده الى وضع 


المقامات. هي قصة واقعة اتفقت له. قال 
كان أبي جالساً في مسجد بني حرام فدخل 
شيخ ذو طمرتين؛ عليه اهبة السفر, رث 
الحال: فصيح اللسان, حسن العبارة, 
فسالته الجصاغة: دآين ؟ » فقال: «من 
سروج.. فاستخبروه عن كنيته فقال: 
«أبو زيد... ثم ادُعى الفقر أمام الجماعة 
وقال ان الروم اغاروا على بلده وسبوا 
ابنته. وطردوه من بيته. وانه الآن يجمع 
بعض امال لافتداء ابنته. فتحركت شفقة 
الحريري والجماعة, فنفحوه بشيء من 
الملل فشكرهم وتركهم. 

ولي المساء قص الحريري القصة على 
اصحابه فقالوا له: خدعكم, والل. ليس 
الرجل فقيراً ولكن هذا دلبه. وشهد قوم 
بانه اذّعى هذه الدعوى وغيرها مرارا. 
ويبدو ان الحريري حين عرف بذلك داب 
بكتابة مقامات تنحو هذا المنحى. وتعالج 
العناصر الواقعية باسلوب فيه فلرف 
وملحة, وبنى «المقامة الحرامية» (الثامتة 
والاربعين) على تلك القصة الني جرت 
معه ل المسجد. 

اتخذ الحريري راوية لمقاماته سمّاه 
«الحارث بن همامء وهو يعني به نفسه. 
مستلهماً ذلك من قول الرسول (صلرالله 
علبه وسلم): «كلكم حارث؛ وكلكم همّام». 
والحارث هو الكاسب والساعي في الرزق. 
أما الهنام فهو الكثير الاهنمام. وبطل 
المقامات اي الشخصيّة التي تدور عليها 
قصصها. هو آبو زيد السروجي. وقد 
بعرف ايضاً بالمكدي اي الشحان. 

واذا مالغادرنا هذه الاشارات السريعة 
الدالة على السمات المسرحية للادب 
الواقعي, فاننا سنجد ايضاً في مقامات 
الحريري على وجه الخصوص.ء اصداء 
النبرات والاشارات والحركات. ذات 
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الصلة المباشرة بالادب المسرحي المتصل 
بالواقعية, اضافة الى التنوع في الاسلوب 
الذي اتبعه صاحب فن المقامة والذي كان 


يراوح بين المرسل والحواري. نستمع الى 


هذا المقطع من المقامة العمانية (التاسعة 
والثلائين) «فنهدنا الى الجزيرة» على 
ضعف من المريرة» لشركض ف امتراء 
المبرة» وكلانا لايملك فتيلا» ولا يهتدي 
سبيلا» فاقبلنا نجوس خلالهاه ونتفيا 
فللالهاء حنى افضينا الى قصر مشيد» له 
باب من حديده ودونه زمرة من عبيد» 
فناسمناهم لنتخذهم سلمأ الى الارتقاءه 
وارشية للاستقاءه فلما الفينا كلا منهم 
كثيباً حسيراً. حتى خلناه كسبراً او 
اسبرأه فقنا: اينها الغلمقع ما هذه 
الفمّقع فلم يجيبوا النداءه» ولا فاهوا 
بيضاء ولا سوداء» فلما راينا نارهم نار 
الحباحب» وخبرهم كسراب السسباسب» 
قلنا: شاهت الوجوه» وقبح اللكع ومن 
يرجوه» فابتدر خادم قد علته كبرة» 
وعرنه عبرة» وقال: باقوم؛ لاتوسعونا 
سب ولا توجعونا عتبأه فانًا لفي حزن 
شامله وشفل عن الحديث شاغل» فقال 
له ابو زيد: نفس خناق البث» وانفث ان 
قدرت عن النفثه فانك ستجد مني عرّافاً 
كافبًه ووصافاً شافيأ» فقال له: اعلم ان 
رب هذا القصر. هو قطب هذه البقعة» 
وشاء هذه الرقعة ال انه لم يخل من كمد»ه 
لخلوه من ولده ولم يزل يستكرم 
المفارس» ويتخْير من المفارش النفائس* 

الى ان يشر بحمل عقيلته» وآذنت رقلته 
بفسيلته* فنذرت له النذور» واحصيت 
الايام والشهوره وا حان النتاج* 
وصيغ الطوق والتاج» عسر مخاض 
الوضع حتى خيف على الاصل والفرع » 
فما فينا من يعرف قراره ولا يطعم النوم 


الا غرارا» ثم اجهش بالبكاء واعول» 
وردّد الاسترجاع وطوّله فقال له ابو زيد: 
اسكن ياهذا واستبشره وابشر بالفرج 
وبشّره فعندي عزيمة الطلق» التي 
انتشر سمعها في الخلقه فتبادرت العلمة 
الى مولاهم» متباشرين بانكشاف 
بلواهم». 


واذا كان المسرح كما هو معروف, 
بعالج القضايا المتعلقة بطبيعة الانسان. 
وما يصدر عنه من افعال, وما يعتمل في 
داخله من مشاعر واحاسيس. وافكارء فان 
بطل المقامة وراويتها وجميع الشخصيات 
الني نظهر اثناء سير الاحداث: بقومون 
بالعمل المتجلُي من خلال طباعهم والمترجم 
عنه باقوالهم ومواقفهم. وربما كان فيها 
شيء من السرّد الموضًح او الممهد او 


الملخُص. غير ان محصلة ذلك كله؛ هو ما 
نستنتجه من الحوار او مناجاة النفس او 
الملامح او النبرات: بحيث يتركز الانتباه 
الشخصيات الني نتعارض وتتناقض 
او تتوافق. ولعل اهم شيء يضفي على 
المقامة الحريرية طابع المسرحية ذات 
السمات الواقعية, هو ان الشعور الذي 
نحس به. ونحن نستمع او نشسافد 
للخطاب المقامة, اننا نقف اما قطعة حيّة, 
بالاحداث: وهذا مما يهيء لنا الاستنتاج 
ان ادب المقامة قديماً. كان بديلاً عمًا يسمّى 
اليوم المسرح الاذاعي. 


المقامات وثيقة اجتماعية: 


واذا كانت المقامات في عصر الحريري 
وعلى يديه قد بلغت شساواً بعبداً بحيث 
استطاعت ان تبلغ الذروة الفنية لتشكّل 
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عن جدارة ناصية الادب العربي» فان كل 
ذلك يعود لوجه الرواء والرونق في هذا 
الحقل المبتكر الذي شهدته العربية, 
والذي كان يختزن بكل صدق الخلفية 
الاجتماعية لجميع فئات وطبقات المجتمع 
العربي الاسلامي في طول الامبراطورية 
الأسلامية وعرضها, عصر زاك. ففي 
المقامات مشلا نقرا ايضاً الخلفية 
الاجتماعية للدولة العباسية. 
ولي المقامات ايضاً. نعايش بغداد التي 
صبّت فيها اموال امبراطورية عظمى, كما 
نقاطرت عليها مفاتن والوان؛ من السمر 
واللهو والمتعة. 
قسم الدراسات الادبية في 
مركز الانماء القومي /بيروت 


ينها 


تلان الفلاية رنرى 
ماس بور مشرين ماما على يانه 


اثارت قصيدة الاغتراب , التي ترجمها 
أخوناد. داود سلُوم .للمستشرق الصو 
أربري», التي نشرتها جريدة العراق في 
عدد 1484/8/5 في نفسي شؤوناً 
وشجوناً اختلطت فيهما السصادة 
والحزن. كيف لا وقد تَنرَلَتْ فيها روح 
شيخي العظيم المستشرق الكبير الاستان 
الدكتور إفي الآداب) آرثر جسون آربري 
للتحية والمؤانسة وللتذكرة الصالحة 
بالأسوة الحسنة والسماحة التي دونها 
كل أسوة وسماحة؟! 

والكلام على أستاذي الجليل 
البروفسور آربري يجرّ إلى العرض 
للمسنشرقين الذين ينظر اليهم كثير من 
ضدقي الأفق الذين يجحدون فضلهم, 
منطلقين. عندنا. من القول الماثور: مَنْ 
جَهل شيئاً عاداه. ولعلّ هذه السطور, 
التي نكتبها في مناقب هذا الشيخ الجليل 
لمناسبة تذكرّنا إنَاه وكذا لمرور عشرين 
سنة على وفاته. تفشا غضب الفاضبين 
ونطامن من طماح الزارين الناصبين وترد 
عادينهم عمن لايستحق ذلك منهم, ومن 
أولئك البروفسور أربري الذي يستحق 
الاعضراف بالجميل والاثسادة بالذكر 
والتغني بالفضائل . 


ان سيرة الشيخ أرسري. ومن طرازه 
كثير من المستشرقسين. حافلة بالمفاخر 
والمناقب مضمخة فرق الجهد عابقة 
ببخور العلم عامرةٌ بمآثر لن تعصف بها 
انواء الزمان ولا لغط الشّنْآنَ . 

ولننظز اوَلا الى عصامية آربري وبيته 
و ندكته. 

يقول أستاذنا آرثر جون آربري » 
مترجماً لنفسه في مقدّمة كتاب له نشر ف 
سنة ؟147 وأرسلها الينا ثلميزنا القديم 
وزميلنا اليوم د. عبدالامير الاعسم ايام 
تلمذته في كمبردج والعبارات من ترجمتنا: 

ولدت في ١١‏ أبار 6١15م‏ [- >7 ربيع 
الاول ؟1؟1ه] خديجاً [مولوداً قبل 
اواني] ف بيت صغير في حيّ الطبقة 
العاملة في فراتون التابعة لبورتسموث . 
وكنت الرابع من بين خمسة من الاخوة. 
وف هذا الوقت رقيّ ابي . الذي كان قد 
هرب الى البحر منذ الخامسة عشرة من 
ره الاريك عائه فك ل[ البحرية 
الملكية. وكان أبي الى ذلك قد خدم في محطة 
[او قاعدة] الصين وشارك في معركة جَنْلن: 
[شمالي شرف بريطانيا؛ ف المعركة البحرية 
الضارية الني دارت بين الاسطولين 
الالماني والبريطاني سئة 
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5ه واضصطرت الاول الى 
تَجنْبٍ الاصطدام بالبريطانييين في البحر 
نانية] تحت إمرة جليكو [- الأميرال 
جون روشويرث 
4 1580م - ١١/6‏ 014؟اهم. 
وبعد مذّة أحيل أبي على التقاعد بمرسوم 
يمنحه مرتب ضابط. 

أما أمي - وكانت الكبرى من بين أريع 
أخوات ‏ فقد بكرت الى العمل منذ الثانية 
عشرة من عمرها لرأب الصدع في ميزانية 
الأسرة . 

وقال أربري : لقد كان أبواي قارشين 
نهمين للكتب المعتبرة وربِيًا أولادهما 
شربية أرادا بها ان يجعلا منهم رجالا 
مندينين ذوي دأب. وكانا يقدران الثقافة 
الجاذة حق قدرها. ٍْ 

وقال فيما يتصل بدراسته: 

بدأت تعلمي الرسمي في الثالثة من 
عمري حين أَخِذتُ الى صف يضم خمسين 
من الاطفال . وكنا نسكن يومئذ مشزلا , 
آخر , متواضعا ماليث ان دمّرته قاذفات 
القنايل التي ارسنها هتلر الى بلادنا. 

وقيل. فيما بعد: إِنْ جسارأ لنا 
سألني - وأنا في الرابعة من عمري: ماذا 
تنوي ان تفعل في الكبر ؟ فكانت إجابتي: 


ا 5311 


أرئد ان ادخل الجامعة ولا أدري كيف طرآ 
على ذهني هذا الخاطر. إذ لم يكن لاسرتي 
ولا لأحد من أقاربي. من قريب او بعيد. 
عهد بالجامعات. سل إني لم اكذ افقه 
المعنى المقصود بلفظ جامعة. 

وفي الحادية عشرة حاولت ان أدخل 
مدرسة متوسطة [بدل المدارس المهنية 
المتاحة للأحداث بوصفها مصادر للثقافة 
الالزامية العامة والاعداد للاعمال الحرة] 
عن طريق التشافس. لتدبير أجورها. 
ولكني فشلت. وأعدت الكزة في السنسة 
التالية واستطعت ان أنجح في الحصول 
على مقعد من سين العشرة المجّانية 
المعروضة في تلك الايام [للمجتهدين 
والأذكداء من الفقراء ١‏ على الخصوص, 
وغيرهم]. 

وفي السادسة عشرة نلت شهادة 
إثانوية نظام] كمبردج للمتقدمين. كما 
كانت تعرف في تلك الأنام, وحزمت أمري 
على اختيار مجال دراستي' إذ قررت. مع 
تفوّقي في الرياضيات. ان اكون كلاسيكياً 
[متخصصاً في الآداب اليونانية 
واللاتينية القديمة]. وهكذا انتميت الى 
الصف السادس الكلاسيكي [الذي يعد 
للدخول الى الجامعة. بعد إتمام الدراسة 
الثانوية, ضمن المدرسة نفسها]. وكنت 
فيه الطالب الوحيد. وجددت في السعي 
لنيل زمالة دراسية, اخرى. تتيح في 
الانخراط في سلك جامعة كمبردج [التي 
لايقبل فيها إلا الممتازون من الطلبة 
الارستقراطيين والاكثر امتيازأً من عامّة 
الشعب] . 

وقبل انضمامي الى كلية بمبروك, فيها: 
في خريف 1174م [- 144١1ه]‏ كنت قد 
انممتٌ قراءة كلّ ماله قيمة من الكتب 
اليونانية واللاثينية . 


وعن اختيار الدراسات الشرقية يقول 
البروفسور آربري: 

وفي يوم تسلمي إجازة التضزج , 
استوقفني [استاذي] د. مينز. الذي صار 
فيما بعد الاستاذ والسير إيليس مينز, 
وسالني 

- ماذا تنوي أن تفعل الآن ؟ فاخرجت 
له برقية وردتئي من مدرسة خاصة 
للكلاسيكيات في الممف السسادس 
الثانوي. وقلت له: لا امل لي في الدراسات 
العليا 


فقال: ولم لا تتنافس في الحصول على 


زمالة براون الدراسية؟ 

وعاد يسالني: هل تفقه شيئاً من 
العربية ؟ 

قلت: كلا. غير أني تعلمّت الحروف 
العربية في المدرسة ودرست بعض النحو. 
لكني ارجح أني نسيتها الآن. 

وخنم د.مينز المحاورة بقوله: على كل 
حال. فكّر في الامر. وتذكرٌ ان في العربية 
مجالات واسعة للبحث . 

وأجبته في الحال: لقد فكرت . وحمت 
أسري. وساقدم طلباً للحصول على 
الزمالة . 

وقال: وبغية تدبير المال اللازم لنفقات 
هذه الدراسة طوال سنتين استطعت 
بجهد جهيد الفوز بزمالتين لاواحدة ‏ 
وقصدت . فرحاً. الى البروفسور 
نيكلسون [ريئولد آلين, 
4 - 08 4ؤام  1١186‏ 54الاه] 
للدراسة عليه فقبلني واوصساني 
بالاستمرار في الدراسة في العطلة 
الصيفية, وقذمني الى د. عفيفي [ابو 
العلا . ت 1785ه/1155م] ليدرّسني 
[اللغة العربية والتصوف]. اما اساتذتي 


نيا 
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الأخرون فكانوا البروفسور نيكلسون 
نفسه . [ثم الدكتور والاستاذ] د.ليفي. 

وهكذا تخرج آربري» العصامي الفقير 
النشيط الذكي؛ في جامعة كمبردج يحمل 
شهادة الدكتوراه في الدراسات الشرقية 
بدرجة امتياز في سنة /1911م/742١اه‏ . 
وبعد ان نال خمس جوائز مالية في 
مناقشات البحث في الدراسات الشرقية 
صار عضوأً في الهيئة التدريسية فعين 
مدرسا في كلية بمبروك , كليته التي كان 
من نلاميذها في جامعة كمبردج. وثال 
الدكتور أربري فيما بعد درجة الدكتوراه 
في الآداب التي يكافا بها المتقدّمون اليها 
على منشوراتهم العلمية مجتمعة وبذلك 
وصل الى تتمة التحصيل العلمي 
الاكاديمي في بريطانية. 

وف سنة 1977م/1751ه انتدب 
الدكثور آربري مدرّساً , ورئيس قسم . 
للدراسات القديمة [اليونانية واللاتينية] 
في جامعة القاهرة [ - الجامعة المصرية 
يومئذ] . وحدثني البروفسور أربري أنه 
عانى كثيرأً من الدكتور طه حسسين 


كا اها كمم ا ؟لاخام] 


زميله في كلية الآداب يومئذ , حين أثبت 
بحجج علمية دامغة ان كتاب «من الأدب 
التمثيلي اليوناني لسوفوكليس» [او غيرة 
والنسيان مني] الذي ذُكر انه مترجم عن 
البونائية لم يكن أصله المترجم كذلك 
وإنما كان الترجمة الفرنسية له ومنها نقل 
طه حسين. وانتهى الأمر بانهاء خدماته ف 
مصر بعد سنتين. وبعد ان كوّن له 
صداقات كثيرة واعدّ كتبأ للنشر. سنرى 
صداها بعد. 

وفيى سنة 1984م/+175اه عين 
آربري اميناً لمكتبة دائرة الهند [أو وزارة 
الهند السابقة] التي الحقت بوزارة 


الخارجية البريطائية بعده , وفي سنة 
نقل آربري الى وزارة الحرب ليعمل 
فيها رقيباً على البريد مدة سنتين. 

ولا يذكر المرحوم الاستاذ أربري 
العمل الذي كان يشغله بين سنتي 1941١‏ 
و؛؛ؤا [- 195١‏ 95987اه] ويبدو 
انه كان وزيراً للتموين او شيئاً من هذا 
القبيل: كما انتهى إليناء والظاهر ان 
استاذنا تعفف عن ذكره في هذا السَّرد. غير 
اننا نجد اسمه مكرّرا في الايحاث 
وترجمات القصائد العربية التي 
نضمنتها مجلة الآدب والفن البريطانية, 
الني صدرت إبَان الحرب الثانية, منافسة 
لمجلة المختار الامريكية. فلعله تفرغ لهذا 
العمل الاعلامي. 

وفي سنة 1444 عين شيخنا استاذاً في 
جامعة لندن؛ واخذ يرتقي السلم العلمي 
مجلوزاً اقرانه من كبار الاكاديميين , فعين 
في سنة 14147م/1776ه أستاذاً للفة 
العربية ايضاً فيها ثم رئيساً لقسم 
السرقين الادنى والأوسط في مدرسة 


[- كلية] الدراسات الشرقية والافريقية . 


فبهاء ثم نقل الى جامعة كمبردج استاناً 
للدراسات الشرقية ورئيساً لقسم اللفة 
العربية فيها حتى وفاته في سنة 
46م/ه وكان هذا المخصب 
بمثابة السماء السابعة او السماك الاعلى 
للاساتذة والباحثين في الدراسات الشرقية 
ف العالم كله. 

ورجل كالبروفسور اربري لاغرو انه 
استحق هذه المناصب وتلك المكانة 
بكفاءته وتفوّقه ودأبه وصبره ١‏ او 
بتصنيفه و إنجازانه كما يقال اليوم: فلقد 
عاش اربعاً وستين سنة حافلة بالعمل 
المثمر تأليفاً وتحقيقاً وترجمة وفهرسة 
للمخطوطات ونظماً ونثراً . فاصدر منذ 


سنة 1577 الى ان توفي في سنة 1459 اكثر 
من خمسة وستين كتاباً في موضوعات 
مختلفة جدأ في تفديرناء لكنها تجتمع عند 
الدراسات الشرقية من ادب وفكر وفلسفة 
تاليفاً وترجمة وتحقيقاً ووصفاً . 

وفوق هذا كله. وبسبب من هذا كله 
على الصحيح, اختير البروفيسور أربري 
عضوا مراسلا في مجمع اللفة العربية في 
القاهرة والمجسع العلمي العربي قِ 
دمشق, ونائباً للرئيسء في لجنة الترجمة 
في مؤسسة اليونسكو التابعة للأمم 
المتحدة. 

وبدأ البروفسور آربري النشر بكتاب 
عنوانه مجنون ليلى سئة 197 يوم كان 
استاذاً في جامعة القاهرة. وقد اشار 
المرحوم الاستاذ احمد امين 
1١1[‏ - ال 7اه/ م1 14مقام] 
في تقديمه لكتاب التوقم للحارث بن أسد 
المحاسبي الذي حققه البروفسور آريري 
وطبعته له لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 1937م , الى دأب استاذنا 
وولعه بكتب التصوف. وذكر إعداده 
كتاب المواقف والمخاطبات في هذه المدة 
للتحقيق والطبع. وف هذا الشان قال 
الاستاذ احمد امين: .ومع صعوبة فهمه 
[ - كتاب المواقف والمخاطبات] ‏ حتى 
على من بلغ مبلفاً عظيماً في العربية 
وعلومها ‏ فقد استطاع آربري ان يكافح 
صعوباته بالجدٌ والجلد حتى يتغلب على 
الكثير منهاء ثم هو يترجمه الى اللغة 
الانكليزية في لفة سلسة , وربّما.كانت 
اوضح من الاصل في بعض المواضع». 

وردأ على من بسخر ممّن درس على 
المستشرقين وتخرّج عليهم في الجامعات 
الأوربية والامريكية, نورد لهم هنا 
انموذجاً منهم يتمثل في استاذنا آربري 
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الذي انسع اطلاعه على الفكر الشرقي 
انساعاً لايدرك بفهرسته لآلاف 
المخطوطات العربية في كنتب مطبوعة 
نسجل ذلك منها: فهرس الكتب العربية في 
مكنية وزارة الهند (سنة 1176) وفهرس 
المخطوطات فيها (سنة )١47/‏ . وذيل 
فهرس المخطوطات العربية في جامعة 
كمبردج )11١51(‏ وفهرس المخطوطات 
العربية في مكتبة جستربيتي في دبلن 
(15054) ووصف النسخ المخطوطة 
(الاحدى والسبعين) من القرآن الكريم في 
هزه المكتبة العظيمة (1451). 

وفي موضوع الأدب العربي ترجم 
أستاذنا آريري: المعلقات السبع (1451) 
والشعر المغربي [ - رايات المسرزين 
وغايات المميزين لابن سعيد المغربي] 
(؟110), وديوان ابن الفارض بالحروف 
اللاتينية (؟) 

وترجم امبائد للفتقي عع مقديهة 
وهوامش )١1577/(‏ وقصائد من الادب 
العربي الحديث (1401) وصنف كتاباً 
آخر في.هذا الموضوع على صورة كتاب 
مطالعة للطلبة الجامعيين [الانكليز] 
(170) وثالثاً بعنوان ديوان الشعر 
العربي جمع فيه مختارات من الشعر 
العربي متفاوتة العصور (1557), 
وارتفع الى علياء التدخر والدلاغة ودقة 
التعبير بترجمته للقرآن الكريم (1101) 
ثم ترجمته ثانية تحت عنوان القرآن 
المفسر (1165) الذي صار معتمد 
الباحثين الغربيين على الاطلاق وسيبقى 
كذلك ماشاء الله . وأذكر أنّي أبديت 
إعجابي بهذه الترجمة الدقيقة في جلسة 
اراميية حعفدي به فزفر زفرة المتني 
وضرب كفا بكف وقال: وقد كافاتني 
حكومة باكستان على هذه البراعة بمنع 


تداوله فيها! 

و خوضوغه لمحتت | - التصوف] 
كتب اريري كتبا أحدها بعنوان «عقيدة 
الصوفية: (1575) وثان بعنوان: مقدمة 
لتاريخ التصوّف [1441] وثالث بعنوان 
«التصوّف, )١161(‏ أوق فيه على الغابة 
في الفائدة والدقة والاختصار. ونشر من 
كنب الصوفية: كتاب التعرّف لمذهب اهل 
التصوف للكلابازي (19*4) وكتاب 
المواقف والمخاطبات للنفّري 
(1488-144) وكتاب التومّم 
للمجاسبي (1157) وكتاب الصدق 
للخراز (15719) و«صفحات من كتساب 
اللْمع للشراج (1941). 

ونشر مثل كل هذا او يزيد فيما يتصل 
بالتراث الأدبي والصوفي منها كتاب 
شكوى الغريب لعين القضاة الهمداني 
(1174) وثلاث كتب نتصل بالخيام 
ورباعيانه تحقيقاً وبحثاأ وترجمة 
والأولياء والصوفية في كتاب تسذكرة 
الاولباء للعطار (1155). 

ونشر المرحوم البروفسور آربري كتباً 
تدرس الفكر الاسلامي منها: موقف 
الاسلام من الحرب )١1540(‏ وواضح انه 
كتاب اعلامي نشر أيام عمله في وزارة 
الحرب؛ ومثله كتاب ,الاسلام اليوم, 
(1119): وبعد تخلّصه من قبد الاعلام 
والمساهمة في نصرة وطنه وعودته الى 
قواعده في جامعة كمبردج نشر كتاب 
«العقل والوحي في الاسسلام. (1581) 
و.الحضارة الاسلامية كما تعكسها 
النصوص الشرقية؛ (1154). 

وفي الفلسفة الاسلامية البحتة كتب 
كنبه: الطبيعة الروحانية عند الرازي 
(1160) وإلهيات ابن سينا )1١61١(‏ 
وسلامان وابسال (1101) وترجم طوق 


الحمامة لابن حزم (1101) وكتب عن 
شهرزاد (1487). 

ولم ينس أربري السر بزملائه 
واسانذته من الباحثين البريطانيين فكتب 
فيهم كتاب: المستشرقون البريطائيون 
)١149(‏ ومدرسة كمبردج في الدراسات 
العربية (1944). 

وكتب كتباً ذاتية وعن اسسرار الفناء 
(1168) بل لقد أرَحْ للادب المالطي بعد 
عودته من زبارة لها دامت هناك سنتين كما 
اخبرنني بذلك الصديقة الكريمة المرحومة 
الدكتورة سوزان سكيلتر أثناء طلبي 
العلم في كمبردج. 

لفد كان استاذنا البروفسور آربري 
مندفعاً إندفاع السيل الهادر في التأليف 
والترجمة والتحقيق والفهرسة, اندفاعاً 
لامزيد عليه . وقد حمل ذلك زملاءه 
والمحيطين به على وصفه بأنه كان يؤلف 
الكتاب في اسبوعين اثنين فقط ! والحق 
ان المعرفة كانت تنبع مضه كما ينبع 
الشلال من الصخر من كثرة ما قرا ورائى 
وسمع وراجع بل من شسدة ما أحب 
موضوعه الاير الذي تعلق به من ساعة 
نيله درجة الليسانسأسنة 1911 

وإذ فرغنا من سيرته وكتبه, ولمَانكد . 
لابد من الالتفات الى خلقه الرضي 
وسماحته العالية وحدبه على طلبته حدباً 
يبلغ حد الابوة؛ فلقد اخبرتني الاخت 
د.بهيجة الدسني التي درست باشرافه 
بين سنني 145١‏ و1454, أنه كان 
برشدها كما يرشد الأب ادنته وأنه كان من 
خذبه عليها يدعوها لتناول الشاي مع 
اسرته كل اسبوع, وأنه كتب الى الجهات 
الرسمية في العراق يحضها على مساعدتها 
ومساندتها في الاوقات التي حاصرتها فيها 
الصعاب المالية على الخصوص . 
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وأخبرني أخي د.ناجي التكريتي. 
الذي درس عليه بين ستشي 
1 و 19/0 أنه كان بوحّهه علمياً 
حتى إبان اصابة استاذنا بالشلل واستمر 
كذلك الى ما قبل وفاته بقليل. وانه كان 
يتحسّر على بغداد ومجدها تحسّر العرب 
ويتالم على الخصوص لا فعله الاتراك 
بباب الطلّسم ما فجرّوه لدى تراجعهم من 
العراق سنة /1911 . 

وأخبيرني اخي د. داود سلُوم ان 
المرحوم البروفسور آربري كان مناقشه 
ومعتحنه في درجتي المساجستير 
زسنة )1١966‏ والدكتوراه (1164) وأنه 
عند مناقشته في الأولى عذله على قسوته 
على النقاد العرب القدماء وقال له بالحرف 


الواحد: «انتم. معشر الشباب العرب من 


الباحثين الجدد. حمقى . وآن عليكم ان 
تحترموا نرائكم وتقدروه حق قدره بدل 
ان تستخفوا به وتهاجموه وتهجنوه : 
واخيرني د. داود ايضا انه لما أهدى 
استاذنا مجموعة من الكتب العربية 
الترائية. منها ديوان ابن الفارض - قال 
له: ديوان ابن الفارض ؟ لقد قراتئه 
عشرين مرة. خذه فلست بحاجة اليه. 
ولعل القراء التفتوا الى انه نشره 
بالعربية مطبوعاً بالحروف اللاتينية. 
واضاف د. داود سلوم الى ذلك ان 
البروفسور آربري سلّمه يومئذ مخطوطاً 
فيه نحو عشرين قصيدة من نظمه ذات 
طابع صوفي مستوحاة من الثقافة العربية 
والروح الشرقية, ومن روح ابن الفارض 
دالذات, فئفسخة واغاده اليه بعد شهر 
ونصف. ولما عاد يبحث عنه سئة ١9417١‏ 
لأمر عُرَض لم بجده عند أحد. فغدت تلك 
النسخة التي كتبها لنفسه الأصل الفريد 
الآن. ومن حسنات د.داود سلوم انه نشى 


آذ ل ل لس لل س9 


القصائد المذكورة ضمن كتاب طبعته له 
دار الدراسات العربية في بيروت منذ 
أسابيع بعنوان «ديوان الحب العربي». 
فنكاكؤوا عليه. ياقراءنا ! 

وأما كاتب هذه السطور, الذي درس 
على يد المرحوم البروفسور آربري بين 
سنني 1161 و1951., فقد لقي من حدبه 
وعطفه وعونه وحته وتقديره مالامزيد 
عليه, اذ كان تلميذ أستازه المرحوم د. أبو 
العلا عفيفي. 

وتلميذه المرحوم د. علي سامي النشار 
 156(‏ اهم 1ؤا! ‏ ١حقام)‏ 


واول عراقي يتخرّج على بديه. ومما افخر 


به, عند نفسي, واعتّزٌ به الى ان اموت انه 
- رحصةهالته - قبل انتقال زميل. عرف 


بمشاكسة اساتذته. من جامعة لندن الى 
جامعة كمبردج(!) بتوصيتي وشفاعتي. 
بل لقد بلفث ثقته بي الى حدّ انه قبل أحد 
تلاميذي في هذه الجامعة العريقة العتيقة 
حنى قبل ان ينال درجته العلمية ومن 
كلية اهلية حديثة التأسيس يومئذ. 
واحمد الله على اني لم اقع في نار إحراج 
الفشل و إلا لكان ذلك خطيئة العمر كلّه. 
وبعد. فالحديث عن المرحوم 
البروفسور أرثر جون آربري حافل بالخير 
والبسركة والانسانية والعلم والادب 
والاخلاق والفتوة, فلقد كان عالاً فذاً 
وانساناً كبيرأ وفناناً قديراً وشاعراً رقيقاً 
ونائرأ بليغاأً ومترجماً دقيقاً سبر اغوار 
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اللغات الانكليزية والعربية والفارسية 
- وربما غيرها - سبراً قد يعر على بلغاء 
ابنائها. 

ولقد وافاه الأجل في الأول من تشرين 
الاول سسئة 1456 [-18 رجب 
14اه] في كمبردج وشيّع جثمانه من 
كلية بعبروك التي لبث فيها من يوم انتمى 
اليها الى ان شيع منها خمساً واربعين 
سنة كان في اثنائها فخرأ لها وذخراً وذكراً, 
ودفن في احدى المقابر القريبة منها. وحلّ 
محل البروفسور أربري في غرفته التي 
كان يشغلها تلميذه البروفسور ليونز 
وهو إنسان هادىء وديع كان من المقرّبِين 
الى استاذنا الكبير, ولكن همه محصور في 
الفلسفة البحتة وحدها. 


* محسن نأخر الكناني 


[تولستوي. روائي معروف عالمياً. باعتباره علما من 
اعلام الروابة العالمية. فهو صاحب الروائع: الحرب 
والسلام. وأنا كرئينا. وغيرهما كثير. 
هنالانبحث عن الوجه المعروف للروائي 
)11٠١ - 1418(‏ بقدر. ماننيه القارىء, الى وجهه 
الآخر: وجه تولستوي. كاتب الاطفال]. 

//*/ | 


كتب تولستوي. خلال حياته الادبية, عدداً لايستهان 
به. من القصص القصيرة للأطفال. والاحداث عُدَت من عيون 
الادب العالمي. وهذا بعكس اهتمام الكتاب العظام, 
بالأطفال.. في حين يعتبر الآخرون؛ الخوض في هذا الادب: 
منقصة لهم تؤثر في مستواهم الابداعي. او تقلل من منزلتهم 
الأدبية ! 

ان اهتمام تولستوي بالاطفال: برجع الى طفولته 
الفلاحية, وأحساسه المرهف., بثقل الاقطاعيسة. كنظام 
اجتماعي. متخلف. بمارس قسوة, وظلماً وإستيداداً لايطاق, 
ورغم ان والده كان مالك ثشروة. واراض زراعية وضيساع, 
وفلاحين ايضاً..! 

كتب تولستوي «أقاصيصه؛, قِ أواخر القرن التاسع 
عشر, وبالذات في فترة ظهور أدب الاطفال الأوربيء الذي كان 
يمر آنذاك بفترة التجريب.. 

ويمكن اعتبار (قصص للاطفال من تولستوي) من 


المجموعات المدكرة. الفريدة التي صدرت في بحر السنوات 
الاخيرة, قام بالترجمة الروائي العراقي غائب فرمان. كما 
يمكن اعتبار مجموعة (البطة والقمر) التي صدرت عن دار 
ثقافة الاطفال العراقية, من المجموعات الفريدة ابضاً. وقد 
قام بالترجمة الأديب كامل يوسف حسين. 

لا استطيع ان اتوغل بعيداً في تحليل قصصه. ضمن 
المجموعتين لانهما تستاهلان دراسة تحلدلية وافية قادمة. الا 
ان هذا لايمنع في تقديري, في التاشير على الملامح الاساسية 
لفن نولسنوي ثم دراسة أنموذج تطبيقي. للكشف عن تأثر 
بين وواضح بالادب العربي. وبالتخصيص في (كليلة 
ودمنة).. 

*/ 

ملام عامة: 

اول هذه الملامح. هو ان القصص مكتوية للصفار 
والاحداث معأ. يعني ان قصة الاطفال ترتكز على حدث 
بسيط. غير متشعب, ومتنامي. الا انه مرسوم في الخارج. 
ابعناية. ويطفي عليه الوصف. فالقاص. معني بالمشهد العام 
وتقاصيله.. 

ثاني هذه الملامح. هو الجو الرومانسي الذي يخلقه 
تولستوي, في عوالم قصصه البريئة. الا اننا نلاحظ بذورا 
لوعي حنيني دفاق. يتحكم بهذه العوالم. ويكتشف القارىء, 
ان الشخوص الذين رسمهم الكاتب. بعناية. ليسوا بعيدين 
عن همومهم الاجتماعية, او فاقدين لوعيهم الطبقي. بل 
ينسجمون مع القارىء . ويحملون همومه.. وبتقديري: ان 
هذا راجع الى تاثر تولستوي بعالم رواياته الاجتماعية, 
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مضافاً الى ذلك تساثره بالمدرسة الرومانسية, التي تلف 
بمعطفها. الآثار الآدبية في تلك الفترة. 

ثالث هذه الملامح: هو اعتماد تولسنوي . في اغلب 
قصصه ‏ على الحكايات الشعبية المسيطرة ف تلك الفتّرة, 
على وعي الناس وثقافتهم. فهو لم يكتف بنقل الحكاية. فقط, 
بل وظف روحها الدرامي؛ كعنصر من عناصر تطور قصته 
الجديدة. اي ان الحكاية. بدت غير مقحمة في قصصه. بل هي 
جزء من العمل. والبناء العام. 

رابع هذه الملامح: هو لغة تولستوي المركزة, الصافية 
المتالقة, ذات المسحة الشفافة الحزينة, الشاعرة. انه باخذك 
كالساحر. الى مكامن الابداع والسحر. وحين تلج معه عالمه. 
يصعب عليك التخلص والانفلات ثانية. 

//»// 

تفوذج تطبيقية .. . 

لا أريد. مقدماً أن أقرر. بل ان استفهم: الى أي حد 
استطاع تولستويء ان يستفيد من (كليلة ودمنة) وهل قرا 
نولسنوي هذا النص حقا؟ ومتى ترجمت كليلة ودمنة الى 
الآداب العالمية؟ وهل لنقادنا. وكتاب تاريخ إدبنا الحديث, 
وأساتذة الادب المقارن. رأي في المسالة؟ 

وانا اقرا في كليلة ودمنة. حكاية عن البطة ص4؟7١,‏ 
وجدت ما يشابههاء روحاً. وعالماً واحداًء في قصة من قصص 
تولستوي عنوانها (البطة والقمر) ضمن إصدارات دار ثقافة 
الاطفال العراقية وبالعنوان نفسه. من ترجمة كامل يوسف 
حسين. ' 

ساحاول ان اعرض النصين للمناقشة. كما ورد في 
المصدرين. 
١‏ - نص كليلة ودمئة ص 14؟١‏ : 

(إنها رات في الماء. ضوء كوكب فظنته سمكة. فحاولت 
ان تصيدها. فلما جربت ذلك مراراًء علمت انه ليس بشيء 
يصاد فتركته. ثم رأت في غير ذلك اليوم سمكة فظنت انها مثل 
الذي راته بالامس, فتركتها ولم تطلب صيدها). 
؟ ‏ نص تولستوي ف (البطة والقمر) ترجمة كامل يوسف 
حسين ص ؛ (اصدار دار ثقافة الاطفال العراقية): 

(كانت بلة تسبح يوما في النهر. باحثة عن السمك. 


تل لل ل سج سي سس سرض 


وانقضى اليوم باسره. دون ان تعثر على سمكة واحدة. حينما 
اقبل الليل. شاهدت البطة القمر منعكساً على سطح الماء, 
واعنقدت انه سمكة. فغطست في الماء. لتمسك به. وراتها 
البطات الآخربات, فاندفعن ضاحكات منها. ومنذ ذلك اليوم. 
غرقت البطة في الخجل, والتردد. الى حد انها حتى عندما ترى 
سمكة تحت الماء. لاتحاول الامساك بها. ولم يمض وقت طويل 


مقارية النصين: 

لأجل ان ندرس النصسين. ونقارن بينهما. يجب 
الاعتراف. بالحقائق التالية: 

١‏ - ان النص الاول الذي ورد قي كليلة ودمنة. يقع في 
باب (الحكاية الشعبية) التي كانت سائدة في تلك الفترة, 
وهي نمط أدبي مكتوب بلسان الحيوانات,. وقد أكد هذا 
الشىء, الدكتور داود سلوم عند دراسته لقصص الحيوان في 
كتابة (كتاب قصص الحيوان في الادب العربي القديم) اما 
النص الثاني الذي كتبه تولستوي, فهو ينتمي الى نمط 
(قصة الاطفال) وهو نمط فني. غير الحكلية؛ وان كان يستند 
على الحكاية. ظهر حديثاً في القرن التاسع عشر في اورباء وله 
رواد في هذا المجال. لعل في مقدمتهم هائز إندرسون 
الدانماركي وتشاراز ديكنز البريطاني وتولستوي الروسي. 

؟ - بعد ان قررنا؛ ان النص الأول: حكاية. والنص 
الثاني: قصة فمن الطبيعي. ان يستند الكاتب على الحكاية, 
ويطورهاء ويضيف اليهاء ويحذف منها. كما حصل عندما 
استفادت اوربا ‏ في انطلاقتها الكبرى في الادب هن الادب 
العربي, وكما حصل في العصور الوسيطة, حينما استفادت 
اوربا من (الف ليلة وليلة) في بعث نهضتها الحديثة. هنا 
يطرح سؤال: هل نقلت كليلة ودمنة؛ الى اورباء ترجمة او 
شفاهاً؟ ْ 

 '‏ بلاحظ ان الكاتب؛ قد حافظ على روح الحكاية 
الشعبية. وأضاف اليها أضافات نوعية. لاجل ان يظهرها 
بثوب جديد, واضاف اليهاء عناصر قصصية جديدة. 

وهذا جدول؛ يحاول ان يستقصي, عناصر القصتين: 
الحكلية الاولى : 

الموضوع: بعلة تبحث عن السمك. 

المكان: الماء. 
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الزمان: ضوء كوكب (ليلا). 

الشخصنات : بطة. سمكة. 

الحوار: معدوم. 

الحدث: حركة البطة فقط (البحث عن السمك). 

عالم القصة: (بطة + ماء + ضوء كوكب + فشل في 
الصيد). 

القصة - 

الموضوع: بطة تبحث عن السمك. 

المكان: الماء (الشهر). 

الزمان: ضوء القمر. 

الحوار: معدوم. 

الشخصيات: البطة, السمكة. البطات. 

الحصدث: حركة البطة في النهر + ضحكات 
البطات + موت اليطة . 

عالم القصة: بطة + ماء + القمر + فشسل في 
الصيد + ضحكات الدطات + موت البطة . 

يتضح مما سبق, ان روح الحكاية الاولي. كانت 
واضحة في الثانية. لكن الكاتب. لم يبق الحكاية على حالها, 
بل حولها من مشهد عادي. الى قصة درامية. بأن اضاف اليها 
احدائاً جديدة. صعدت من درامية الحدث الاول (ضحكات 
البطات). وجعلها تفقد ثقتها في نفسها وفي مقدرتها على الصيد 


> المصلدر . حي 


١‏ كليلة ودمئة ‏ ابن المقفع. 
١‏ < قصص للاطفال من تولستوي - ترجمة غائب فرمان. 

 *‏ البطة والقمر. ترجمة كامل يوسف حسين, دار ثقافة 
الاطفال. 
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(فتموت جوعاً) وهي ذروة القصة. 

ان نولسنوي. في قصنه هذه. قد نفخ في روح الحكاية 
الاولى. وحافظ على قوة المخيلة الشعبية و(أصالة) الحكاية. 
وعناصر قوتها الدرامية. ويزيل الزوائد عن جسد الحكاية, 
وبحولها الى نعط إبداعي جديد, يمنلك مقوماته. وعناصر 
بنائه الداخلي اسمه (قصة الاطفال). 

وبتقديري ان نولستوي يمتلك رؤية جديدة تلتقي مع 
رواية الشاعر الامريكي لويس اونترماير في كتابة او اعادة 
كنابة الحكاية حينما يقول: في سردي لها. تخيلت بعض 
الاحداث. وزودتها بشىء من التفاصيل. لتساغ قراعتها. 
مضيفاً اليها بعض الحوار. الا ان اصولها على اية حال لم 
يتغير, لأنها تملك قوة استمرارهاء وجفاظها على حيويتها. 
ولهذا فهي تبقى دائما جديدة. 

هذه الكلمات المركزة والمقتصدة, تلخص رؤية الشاعر 
أونترماير في كتابة الحكاية باسلوب جديد, ونلتقي مع رؤية 
تولستوي. رغم ان بينها قرن من الزمان. 

//*// 

انني بعد قراءتي للنصين, لايسعني الا ان اعرض 
الموضوع برمته الى النقاش المفتوح: امام نقادنا وكتاب الأدب 
المقارن. لفتح ملف الادب المقارن, امام جيلنا الجديد ودراسة 
تاثير أدبنا العربي في الآداب الأوربية الحديثة. 


؛ - (كتاب قصص الحيوان في الادب العربي القديم) د.داود 
٠‏ كبرى الحكايات العالمية ‏ لويس اونترماير - ترجمة 
غانم الدباغ ‏ اصدار وزارة الثقافة والاعلام . 


الدكتور عبدالامير الاعسم 


عميد كلية الفقه ‏ النجف 


فل لع لذ 


متابعات في الاستشراق 


ان 


نع 
5 


إن ندوة قومية ثقافية مهمة؛ كهزه 
الندوة الثالثة للنشر العربي المشترك , 
ابد لها من الاهتمام الاكيد المباشر. 
بصناعة الكتاب العربي المعاصر. وطرق 
نشره وسبل انتشاره على صعيد الوطن 
العربي كله من منظور قومي ضروري في 
مرحلتنا الثقافية العربية المعاصرة. 

لذلك نجد العناية عند الزملاء 
المنتدين بمسؤولية النشر . ودور النشر 
العربية وتحديد هويتها. وببان وسائل 
توحيد سبل النشر في الوطن العربي في 
ضوء الثقافة العربية والأمن القومي 
العربي . وحصراً لاهمية دور المؤلف 
وانتمائه القومي . والدور البارز الذي 
يمكن ان تضطلع به دور النشر المتضامنة 
لي النشر العربي المشترك لمواجهة 
التحديات على الصعيد الثقاي. 

ان هذاء كما لابخفى. يتطلّب بلا 
نردد تحديد مسؤوليات المؤلف والناشر 
والمورع ازاء الكتاب العربي , منفردين 
ومتصلين ومجنمعين. وفي هذا السياق 
ياني الدور المستقبلي الحقيقي لاستيعاب 
جنس الكتابٍ العربي اصلاً وانواعه 
المعرفية كلها. في الكتب الموضوعة اصلاً 
للتاليف والنشر والانتشار لتصبٌ في 


اختيارات القارى»ء العربي . 
وفي المقدمة من هذه الانواع كلها في 
جنس الكتاب. نوع الكتاب المخصص 
لنشر (النص التراثي)؛ هذا النوع الذي 
برتبط بتاصيل الموروث العربي 
واخراجه الى حير النشر بالتحقيق 
وصناعة الكتاب. نشراً وتوزيعاً في الوطن 
العربي؛ هو النوع الذي نهتم به في هذه 
الورقة المتواضعة لعلاقته بماضينا 
القومي : 
من هنا. تغلهر الأهمية البالغة ال 
يحتلها النص الترائي العربي ومايجب 
على النشر العربي المشترك تقديمه من 
خدمات جليلة. لصناعة الكتاب التراثي 
العربي. 
لكننا. أيّها الزفلاء الأفاضل, يجب 
ان نلاحظ منذ البداية: ان النص الترائي 
الغربي الذي ندعو الى العناية بنشره 
يأني في ثلاثة سياقات معروفة للمعنيين 
بالتراث العربي 7 
الاول: اعادة النظر في قراءات النصوص 
التراثية التي ظهرت في دوائر 
الاستشراق منذ بدء عصر الطباعة 
حتى قرننا الحاني. 
الشاني : اعادة النظر في قسراءات 
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النصوص الترائية التي 
ظهرت في الوطن العربي منذ 
منتصف القرن التاسع عشر 
الى وقتنا الحاضر. 
الثالث: اعادة النظر في قراءات النصوص 
الترائية التي ظهرت في بلدان 
العالم الاسلامي على مدى المائة 
سنة الاخيرة. 
فمن الواضح لدينا الآن ؛ ان 
النصوص الترائية التي كانت في التداول 
مخطوطةً وغير منشورة , عَرَقَنْ سبيلها 
الى النشر والتوزيع عن طرق دوائسر 
الاستشراق منذ القرن الخامس عشر. 
ونحن الى البوم لانملك دليلاً يحصر 
النصوص الترائية العربية الني ظهرت في 
دوائر الاستشراق على مدى اربعة قرون 
أو يزيد. 
ومن المدهش دائمأ ان نجد ان بين 
اوساطنا من الكتّاب والناشرين من يعتقد 
ان النصوص الترائية العربية التي 
ظهرت في دوائر الاستشراق غير قابلة 
لاعادة النظر والتمحيص والتقويم على 
نحو جديد . 
كما نجد ان هناك من المؤلفين 
والمحققين للنص الترائي من لايرون في 


عمل الاستشراق اية فائدة يمكن ان تجلي 
النصٌ الترائي المطبوع ؛ لذلك نجد بعضاً 
من المعنبين بنشر النصٌ التراثي العربي 
المطبوع من قبل المستشرقين 
لابقيم وزناً لقراءات العقل الاستشراقي 
لترائنا. فيتجاوزه الى اخراج النص وكانه 
يُنشر اول مرة . 
وليس ف الموقفين اي صواب في كل 
الاحوال, لان النصّ النرالي العربي الذي 
اهنم بنشره المستضرقون يقع. في تقديري 
المتواضع . في ثلاثة اتجاهات : 
الانجاه:١ ‏ نشر النصوص الترائية 
العربية التي تمثل مصادر 
كبرى في التراث العربي , 
ولانستطيع ان ننكر القيمة 
العلمية لنشر تلك 
النصوص في دوائر 
الاستشراق؛ لكنها تحتاج 
منًا على الدوام ان نعيد 
نشرها وفق اختيار دقيق, 
وباشراف نخبة من 
المقتدرين على تصحيح 
قراءات مفلوطة او 
موهومة او عفوية عند 
محققيها من المستشرقين. 
الاتجاه: ؟ ‏ نشر النصوص الترائية 
العربية التي وقعث 
وسطأ في الصلة بين 
التراث العربي والتراث 
الأوروبي؛2 وهو على 
صنفين: 
الاول: التراث العسربي المترجم من 
البونائنية الذي اعتبيره 
المستشرقون مصدراً مهما في قراءة 
النصوص اليونائية في الفلسفة 


والعلوم القديمة كافة . 
الثاني: التراث العربي المترجم الى 
اللائينيسة في العصر اللاتيني 
المدرسي أو الذي عبر ٠‏ 
المستشرقون اصولا للعقل 
الأوروبي الحديث في ابواب 

المعرفة على الاطلاق . 
ونحن الى البوم أفرجع: في قراعتنا 


لهذه النصوص التراثية العربية المهمة في ' 


قراءات المستشرقين ولانبالي في تقديمها 
وفق ما نستحضره من فهمنا لترائنا 
العربي . وان نعيد قراءاتها. ونحفقها 
لنخلّصّها من شوائب التفكير الاستعلاثي 
عند مستشرقين لم يكونوا نزيهسين على 
الاطلاق في نشر تلك النصوص . 
الانجاه:” ‏ نشرت دوائر الاستشراق 
نصوصاً ترائية عربية 
تلفيقية غير أصيلة. 
ولاتفيدُ قراءائنا لترائنا 
العربي اليوم؛ منها ماوقع 
في مساقطالانرلاق ل 
التفرقة المذهبية والطائفية 
والدينية والعنصرية 
والفكرية والسياسية 
والاجتماعية, بل اننا نجد 
بين هذه النصوص الذاتية 
مالايستحق حتى القراءة » 
وناسف للجهود التي بذلها 
مستشرقون قصدوا 
الاساءة إلينا عن طريق 
نشر نصوص من تراثنا غير 
الجدير بالنشى. 
هذا كله يتناول مشاكل النصوص 
الثرائية العربية المطبوعة, وكيف يجب 
ان ننظر اليها في المستقبل . لاستثصسار 
الاصيل منها في اعادة نشره وتحقيقه. 
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ولإهمال ماوقع منها موقعٌ الغث غير 
المرغوب فيه وعدم ترويجه. 

ولنكن هنا واقعيين ونحن نراجع 
النص التراثي العربي . فنقول إنْه على 
الرغم من حركة نشر الثراث العربي في 
دوائر الاستشراق والوطن العربي 

والعالم الاسلامي. فمازال اكثر من نصف ٠‏ 

(لو ربما ثلثي) التراث العربي مخطوطاً 

غير مطبوع , وهو متنائرٌ في مكتبات 
العالم من اقصى مشرق الأرض الى اقصى 

مغربها. 

فما هو موقفنا كترائيين , محققين 
وناشرين. من النص الترائي العربي 
المخطوط . الذي يُنشر اول مرة فغلا . فلم 
بعرفه المستشسرقون والعرب 

والاسلاميون ؟ 

هذا سؤال تفصح عن اجابته 
معالجةٌ النص التراثي العربي المطبوع 
وكيفية التعامل مع إعادة نشره. كما مر 
بنا . وعلى التصديد , يجب علينا 

مستقبلاً : 

)١(‏ أن يهتمٌ النشر العربي المشترك بنشر 
النصوص الذاتية العربية الجديدة, 
خصوصاً تلك التي تخدم فكرتنا 
القومية في إعمام النشر العربي ذي 
الأصالة التاريخية في كل مجالات 
المعرفة . 

(1) ان لاتسمح انشطة النشر العربي 
المشترك, مهما كانت دوافمٌ صناعة . 
الكتاب التراثي. بنشر مايقع علمياً 
ادنى من عمل المعنيين بتراثنا تحقيقاً 
ونشراً؛ لآن في هذا نقطة ضعفٍ 
تسمح للاجنبي ان يعيد معالجة 
النصّ في قراءة جديدة لاتتخلّصٌ من 
إثم الثمويه والغلط والتحريف. 

() ان تتوجٌة هذه الندوةٌ الكريمة باسم 


المنتدين جميعاً بنداء الى دور النشر 
العربية للعناية بكتب التراث 
ونشرها والأخذ بمعايير النص 
المحقق العلمي الذي يتاسس عليه 
نشاطٌ معهد المخطوطات العربية في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ومن أبسط اوجه اخراج 
النصوص التراثية : 
ول: تحفيق النص تحقيقاً علمياً 
رصيناً . 
ثانياً: دراسة النصٌ بمقدمة معمّقة حول 
النص الترائي . 
ثالثاً : تحليلُ النصّ الى فهارسه و اثباته في 
الالفاظ والاعلام وغيرها 8 
رابعاً: الالتزام بعنوان اوروبي 
مقتضبة. ايضاً. للاسهام في 
انتشلر النص في بلدان العالم, 
وعلى الأخصردوائرالاستشراق. 
ومن هذا كله ندركٌ الأهمية البالفة 
للعناية بالنص التراثي العسربي في 
المستقبل؛ واذا كان تحقيق النصٌ ونشْرَهُ 
غير منم وغير صحيصح وغير دقيقي 
لاسباب تتصلٌ بالعقل الاستشسرافي او 
رداعة الطباعة أو عدم اهتمام الناشرين 
العرب بالنص الترائي وما يستحشّهُ من 
جهودٍ لإخراجه؛ فان علينا من المهمات . 
كمعنيين بالتراث العربي وناشرين. ان 
ناخذ المبادرة من أيدي المستشرقين, بعد 
ان تَحَوَلَتَ مؤسساتهم الى منافن 
للسياسات التي تمثلها بلدانهم. وبعد ان 
كانت في الماضي ابواباً للاستعلاء 
الاستعماري التقليدي وأشاره السيئة 
الكثيرة في ثقافتنا الحديثة . 
ني ارى بتتواضع ان مستقبل 
النص التراثي العربي في النشر العربي 


يحناجٌ ما الى الاهتمام الجدي بانتقاء 
الأصيل منه. وترصينه بالتحقيق الدقيق 
والدراسة المعمقة ؛ أنئذ, سوف نجد ان 
الاستشرلق المعاصر وفي مستقبله لابُجْرْءْ 
على تقديم قراءة جديسدة لنص ترائي 
عربي لعمل ممتاز يظهر في وطننا العربي 
ويصصل الى المستشرقين فعلا بوسائل 
الاتصال والتوزيع. ومعنى هذا. ان مهمَةٌ 
عظيمة نجدها دائماً علقاة على كاضل 
الناشرين والمورّعين للنص الترائي 
المطيو 23 د 

واذا كنا الآن مقتنعين بالقيمة 
العلمية للنصٌ الترائي العربي تبعاً 
لرصانة عمل المحقق والدارس من 
الباحثين العرب. فائه لابن من الاعتراف 
بتقصير دور النشر العربية على اشتراط 
الرصانة العلميسة في النص الترائي 
العربي ؛ بل نجدُ بعض الدور تنتحلٌ 
النصوص الترائية من نشسرات 
المستشرقين او طبعات دور الطبسع 
القديمة في الوطن العربي والعالم 
الاسلامي؛ فنتجاسر على اخراج تلك 
النصوص بالاوفست وتساهم في تقديم 
نص تسراثي رديء القسراءة للسواطن 
العربي المثقف المعني بالتراث . وكما 
نجدٌ ان دوز التوزيع مقصّرةٌ في انتشسار 
النصٌ التسرائي في العالم ودوائر 
الاستشراق بوجه خاص على نحو يشير 
الحزن ؛ فمازالت دورُ التوزيع العربية 
نهتم بتسويق النص التشرائي العسرني 
المطبوع في دوائر الاستشراق ولاتبالي 
بتسويق النص التراثي العربي المطبوع 
عندنا في الوطن العربي. لذلك تجدنا 
نعرفٌ مايَنشرْه المستشرقون, ونقرأ 
تحقيقهم للنصوص ., ولايعسرفون 
ماينشرهُ الباحثون العرب , واحيانا 
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لايقراون تلك النصوص إلا اذا كانوا 

ضبوفاً علينا (واقصد في كل الاقطار 

العربية) لحضور ندوة او مؤتمر او 

مهرجان. ومن كل هذا وذاك, نلاحظ : 

١‏ ) إِنْ مستقبل النص الترائي العربي 
يِزدهرٌ بازدهار الأعمال البحثية 
الرصينة في الجامعات ومراكز 
البحوث والمجامع العلمية, وهي 
قليلة بالقياس الى ضخامة التراث 
العربي : 

؟ ) ان مستقبل النص التراثي العربي 
لاياتي مجيدا إلا اذا تُوفرتَ فيه 
عناصرٌ الاصالة. والرصائة ؛ 
والدراسة المعمقة في تقددمه تهنا 
ممتازاً يستحق كل الجهد والعناية. 

” ) ان مستقبل النص الترائي العربي 
سبكون مهم قومية لقافية كبيسرة 
عندما تتوحَدُ اساليبٌ نشره , فتعنى 
بها وتطوّرها دور النشر العربية على 
نحصو علمي وليس بحسابٍ مادي 
فقط . 

؛ ) ان مستقبل النص الترائي العربي 
رهين بالقوة التي تتمثّل في دور 
التوزيع لإيصاله .الى انحاء الوطن 
العربي لول . وانتشاره في العالم . 

في كل هذه الملاحفلات نجد انفسنا 
دائماً اصحاب الشان في التعامل مع النص 

التراثي العربي لانه من موروثنا القومي, 

مسؤولون عنه والعناية به وليس 

الاستشراق. 


«ورقة مقدمة للندوة الثالئة 
للنشر العربي المشترك 


١8 : بقداد‎ 


أكرم جواد ذو النون 


للفترة من الرابع عشر الى الثامن عشر 
من شهر آب الماضي , انعقدت ف مدينة 
الاسكوريال . القريبة من الفاصمة 
الاسبانية مدريد. حلقة دراسية بعثوان 
«العالم العربسي : مظاهر الارمة واعادة 
البناء.. أشرف عليها المستشرق الاسباني 
القدير بيدرو مارتينت مونتابيت ٠‏ 
بمغاونة المستشرقة الاسبانية كارمين 
رويث . الني ندير دار نشر كانتارابيا. 
المختصّة في نشر المواضيع العربية 
الاسبانية . 

جاءعت الحلقة الدراسية حول الوطن 
العربي ضمن الحلقات الدراسية 
الصيفية التي باشرت جامعة 
كومبلوتينسي في عقدها منذ سنتين في 
مدينة الاسكوريال. على مدى شهري تموز 
وآب. وهذا تفلِد دابت في ترسيخه عذة 
جامعات اسبائية منذ بضع سنين يهدف 
توثيق وشائجها مع قطاعات المجتمع 
وطبقة المتقفين غير الجامعيين . علاوة 
على اذكاء شعلة النقاش الثقافي والجدل 
العلمي والحيلولة دون خفوتها ابسان 
العطلة الصيفية. 

وجامعة كومبلوتينسي تحذو في هذا 
التقليد حذو جامعة مينينديف بيلايو 


الصيفية الدولية التي واظبت على عقد 
حلقات الدراسة الصيفية في مدينة 
سانت اندير الشمالية خلال السنوات 
الاخيرة. باعثة بذلك تقليد أكاديمي يرجع 
الى عهد الجمهورية الاسبانية الثانية 
(145-19491). وأن:كانت جسامسة 
مينيندث بيلايو الدولية الصيفية نمرج 
في حلقاتها الدراسية الجائب الاكاديفي 
والسياسي التطبيقي وتستقطب عادةٌ قدرأ 


كديرا من الوزراء والمدراء العامين بهدف 


ايضاح جملة المواضيع الادارينة ٠‏ 


والتشسريعات الجسديدة الني تهم الراي 
العام الداخلي . علاوة على تركيزها على 


تلكم الجوانب الطليعية في الفنون التي 


تشغل حيزأ ملحوظظا في اجهزة الاعلام, 
فان جامعة كومبلوتينسي جهدت في 
ترسيخ منهجها الاكاديمي . مولية جل 
اهتمامها الى الجوانب النظرية والجدلية, 
وعملت. بصورة عامّة. على حصر حلقاتها 
الدراسية ف نطاق الجامعة. بغية التعمق 
في تلكم المواضيع التي تثولى المناهج 
الجامعية دراستها وبثْها ابسان السنة 
الاكاديمية. ومن هنا كان القسط الاكبر في 
انشطة جامعة كو مبلوتينسي الصيفية من 
حصة الاساتذة والطلبة الجامعيين الذين 
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ينتمون الى الجامعات الاسبانية 
المختلفة . ومن هنا ايضاً الاهتمام 
بتوثيق العلائق الاكاديمية بين هزد 
الجامعة وسواها من الجامعات الدولية. 
عن طريق دعوة الاساتذة الاجانب 
للاسهام في تقوية الجدل العلمي والوقوف 


على الواقع الاكاديمي للجامعات 


الاسبانية. بهذا الصدد يذكر رئيس 
جامعة كومبلوتينسي. السيد غموستافو 
فيللا بالوس. ان الصفتين الفالبتين في 
حلقات الدراسة الصيفية. في الدورة 
الثانية. هما . التعددية والدولية.. 

من المفيد الاشارة الى ان الجامعات 


.الاسبانيية التي تعد هذا النوع هن 


الانشطة الاكاديمية الصيفية تعتمد في 
تمويلها. بالدرجة الاولى. على ميزانياتها 
المستقلة. بالاضافة الى معونات مادسّة 
سخيّة من جانب المؤسسات المصرفية 
والاقتصادية الوطنية الني تدعم هذد 
الانشطة لدوافع عديدة . ابرزها تقوية 
حضورها وسمعتها في المجتمع. وتخفيف 
الثقل الضرائبي الرسمي على رساميلها 


ودخولها السنوية. في ما يمكن تسميته 


مجازأ بالزكاة الاجتماعية الثقافية. أي 
الانفاق على الانشطة العلمية والفنية 


والخيرية. 

هناك ايضاً ملاحظة جديرة بالاهتمام 
وهي انعقاد هذه الحلقات الدراسية 
الصيفية في مدن ومناطق مشهورة 
بصينها السياحي والأثاري . الامر الذي 
يضفي على هذه الانشطة قيماً اعلامية 
ونرفيهية ملحموظة , سوا في حركة 
السياحة الوطنية. اي تنقّل المواطنين 
داخل حدود البلد الواحد, او السياحة 
الدولية الذي تعنى باستقطاب السيّاح 
وتوجيه اهتمامهم الى معالم البلد 
الحضارية والترفيهية, لاسيّما في بلد 
يقوم اقتصاده على العرض السياحي 
الحذاب. 

جاءت الحلقة الدراسية حول الوطن 
العربي انعكاساً لنشاط قسم الدراسات 
العربية في جامعتي كوميلوتينسي 
والاوتونوما (المستقلة) المدريديتين, فالى 
الثانية بنتمي مدير الحلقة الدراسية 
ومعاونته , السيد مونتابيث والسيدة 
رويث . الامرالذي يعزز ماذكرناه آنفاً عن 
الننسيق والتعاون بين الجامعات 
الاسبانية. 


ضمَ جمهور الحلقة حوالي شلاثين 
شخصاً . جِلَّهم من الطلبة الاسبان الذين 
يعذون دراساتهم العليا في مواضيع 
تخص العالم العربي (أداب , قانون 
دوي ناريخ ....الخ). بمعنى ان القائمين 
غعلى اعداد الحلقة راعوا الجائب 
التخصصي في نقافسة المستمعين 
وتشكبلاتهم الاكاديمية بغية تعميم 
الفائدة العلمية واذكاء حذة الجدل بين 
المحاضرين والجمهور . 
توزّعت المحاضرات على ايام 
الحلقة الاربعة (من الاثنين والى 


الجمعة ؛ عدا يوم الثلاثشاء الذي تزامن 
مع عطلة وطنية رسمية) . بمعرّل 
مخافرنين قِ اليوم الواحد . صباحاً 
وعصراً. انصيّت كل منها ف حوارثري مع 
الجمهور. في جو من الالتسزام العلمي 
والديمقراطية الاكاديمية الناضجة , كان 
مدير الحلقات. السيد مونتابيث , اليد 
الطولى في ارسائها وتعميقها خلال جلسات 
الحلقة . 

دشنت السيدة كارمين رويث , استاذة 
الادب العربي في جامععة الاوتونوما , 
الحلقة بمحاضسرة عنوانها «شاملات 
العرب في تاريخهم الخاص. . استعرضت 
خلالها. حمركة كتابة العرب لتاريخهم 
الحديث : وانعكامسات ذلك في مجالى 
الابداع الادبي والفكري . ثّتت السيدة 
رويث محورين مركزدين تبلورت حولهما 
حركة كتابة التاريخ خ العربي الحديث . 
هما العلاقة مع الغرب والعلاقة مع 
النراث . وقسمت حركة التامّل في التاريخ 
العربي الى ثلاث مراحل . أسمت أولاها 
المرحلة .الرومانسية والمثالية. وحصرتها 
بين ظهور الوعي التاريخي العربي في 
أواخر القرن الماضي ونهاية الحصرب 
العالمية الثانية. وذكرت أن هذه المرحلة 
امتازرت بالحس الاصلاحي وبالحرص على 
ننشيط حركة العلوم وباعمادة اكتشاف 
قيم الثراث «عبر مناظر غربية».. واشارت 
المحاضرة ان ممثلي هذه المرحلة ساووا 
بين النقدم العلمي والديمقراطية. من 
جانب. والجهل والاستبداد من جائب 
آخر . الامر الذي قاد الى «النرحيب 
بالمستعمرين الغربيين باعتبارهم حامل 
مشعل الحمضارة والرقي.. واسسمت 
المحصاضرة المرحلة الثانية بالمرحلة 
.الواقعيسة؛.. وهي المرحلة الممتذة من 


4 «الاستشراق» 


ش متابعات في الافتشراج 


نهاية الحرب العالمية الثانية حتى فجيعة 
الخامس من حزيران , وهي مرحلة 
تميّزت ١‏ في راي الاستاذة رويث . بطفياز 
مشاعر الحيرة وعدم اليقين وبالشك 
بقيمة العلوم والمناظير التاريضية 
الغربية. واثسارت الى ان المؤرخين في 
الملشرق العربي وضعوا. في نهاية 
الاربعينات. منهجاً موحداً للتاريخ. 
تعتمده المؤسسات الثقافية ف بلدان 
عربدة مختلفة, الأمر الذي عد قمة الوعي 
القومي . غيران تلك التجربة لم تليث ان 
خابت, اما المرحلة الثالثة التي ازختها 
المحاضرة من نكسة حزيران حتى الوقت 
الحاضر فقد اسمتها بالمرحلة «النقديية. 
وخصتها باشتداد الجس العلمي 
وباردياد التعاون والتنسيق سين 
المؤرخين العسرب وبظهور العلوم 
المنهحية المتخصصة (الاقتصساد. 
الاجتماع. الحضارة....الخ). وبعلو 
الكلمة العربية ازاء كلمة الغرب. واشارت 
الى احتدام الجدل بين الاصالة 
والمعاصرة. وفي ختام المحاضرة ابرزت 
السيسدة رودث ان الابداع الادبي واكب 
حركة التأمّل في التاريخ وكتابته بشكل 
ملحوظ . وان كتابة التاريخ العربي 
خلت . بصورة عامة , من عقدة التباكي 
على الذات. «الضحيّة.. على الضد من 
حركة كتابة التاريخ الغربي الحديث التي 
عانت مناظيرها الاستشراقية من عقدة 
الشعور بالذنب ومن شرور استفحال 
سطوة المقولات المجانية المكرورة. وانهت 
السيدة رويث محاضرتها بانتقاد اقنسام 
ومراكز الدراسات التاريخية المعاصرة في 
الجامعات الاسبانية لعدم اكترائها 
بالبحوث المنصية على اضاءة الجوانب 


المشتركة في التاريخ الاسباني العربي, 


القروسطي والحديث . 

كان للمحاضرة الثائية نكهة خاصة , 
اذ دارت حول تاريخ المخطوطات العربية 
في مكتبة الاسكوريال وواقعها الحا 
القاها المستشرق الاسباني ؛ الاب 
الاغسطيني لوثيانو روبيو؛ الذي توف 
ادارة المكتبة طيلة اثنتي عشرة. سنة . 
والاب روبيو في الثمانين من العمر وهو 
احد اعرق المستشرقين الاسبان اذ كان قد 
اعد اطروحته للدكتوراه في ترجمة 
وتحقيق كتَيْبٍ لابنخلدون. ُباب المحل 
قٍِ اصول الدين. عام 1547 وله 
دراسات عديدة في مجال الفكر الديني 
والفلسفي في الاسلام. ذكر الاب رو بيو في 
معرض محاضرته ان مجموع المخطوطات 
العربية في مكتبة الاسكوريال يصل الى 
(٠/امر؟)‏ مخطوطة في الوقت الحاضر , 
وهو نصف المخزون العربي الذي حوته 
المكتبة الى مابعد منتصف القرن السابع 
عشر . اذ احترقت الموجودات البافية ف 
حريق شب في اروقة قصر الاسكو ريال عام 
م ودام اسبوعين كاملين. ومن باب 
المفارقة ان المخطوطات العربية الني 
كانت محاكم التفتيش النصرائنية قد 
حظرت الاطلاع عليها وترجمتها نحت من 
كارثة الحريق لانها كانت معزولة في أحد 
اقبية القصر ! 

استمرض الاب روبيو مصادر 
المخطوطات العربية التي ألت الى خزائن 
مكتبة الاسكوريال في عهد الملك الاسباني 
فيليبي الثاني , وابرزها مكتبة السلطان 
المغربي مولاي زيدان الناصر بناحمد 
الذهبي 1١٠١(‏ -1778م) التي غنمها 
الاسبان في عرض البحر عام 1114م لدى 
التعرّض لمراكب السلطان اشر اندحاره 
وهربه من المغرب, ولمع يستطع السلطان 


العربي المنكوب . وسواه من السلاطين 
اللاحقين. استرجاع هذه الذاكسرة 
المسلوبة ودفع «الفدية» التي اشترطتها 
السلطات الاسبانية أنذاك . فاندرجت » 
كغيرها من الكنوز العربية المسلمة. في 
املاك الامبراطورية الاسبائية؛ وتجدر 
الاشارة الى ان مكتبة السلطان مولاي 
زبدان ضمّت حوالي )4٠٠١(‏ اربعة آلاف 
مخطوطاً في شْنَّى صنوف المعرفة, آداباً 
وعلوماً وفنونا. , 

في اليوم التالي . نظم الاب روبيو 
للمشاركين في الحلقة الدراسية زيارة 
خاصة الى مكتبة الاسكوريال , واطلعهم 
على بعض نفائس المخطوطات العربية 
فيها. فحظى الزائرون من العرب بمفخرة 
تصفح وريقات نسخها اسلافهم في اكثر 
حالات الرقي الحضاري توهجا وسموا. 
فاصفوا وعاينوا وشمّوا وتلمسوا 
وذاقوا فاقشعروا ثم تجلدوا وما 
تضعضهوا . لريب الدهر وشماتته. 

عصر اليوم الاول؛ القى الدكتور احمد 


. مرسي , الملحق الصحفي في جمهورية 


مصر العربية في مدريد, محاضرة ممتعة 
باللفة الاسبانية , حول انماط الثقافة 
الشعبية في الوطن العربي. واستعرض 
معالمها وفنونها مثل السيرة والحكاية 
والمواليا والنادرة ؛ وابرز ان الثقافة 
الشعبية العربية تمتلك من عوامل الشبه 
والتقارب مايحيلها الى واحدة من اعمق 
مظاهر التوخد والتاصر في الوطن 
العربي. واشار الى ان غالبية الادباء 
العرب المعاصرين . بصورة عامة. لم 
بعنوا لدى استلهامهم للشراث الشعبي 
الموروث إلا بالنواحي الشكلية؛ في حين 
اغفلوا المضامين الانسانية الحقبقية التي 
ينطوي عليها مثل العدالة الاجتصاعية 
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ال ممم ا للم الاك 


والحريّة ومقارعة الاستبداد ورفض 
التمييز الطبقي. 

في اليوم الثالث. القى الدكتور 
بشارة خضر . مؤلف كتاب العالم العربي 
في اعتاب سنة ٠٠٠١‏ . محاضرة قيّمة, 
بمكن عدّها خلاصة لكتابه المذكور. الذي 
صدر بالفرنسية ثم ترجم الى الاسبائية 
ونشر في دار كانتارابيا. العام الماضي . 
انطوت محاضيرة الدكتور خضر على نظرة 
تفسبرية لجوانب الازمة الاقفتصادية 
والسياسية والاجتماعية في الوطن 
العربي. واستعرضت بعض مظاهرها 
مثل موجة التطرّف الديني؛ والانتفاضات 
الشعبية وثورة الحجارة الفلسطينية. ثم 
انصبّت على الوسائل والسبل المطروحة 
للخروج في دائرة الازمة , مثل سياسات 
النسوية الاقتصادية والتعددية الحزبية 
والاصلاحات الادارية. وانتهت 
باستشراف الخيارات السوقيّة , 
المحتملة منها والمرغحوبة. 

نيه الدكتور خضر ؛ الذي يسراس 
مركز دراسات وبحوث العالم العربي 
المعاصر في بلجيكا. الى ان .الازمة. ليست 
مرضاً مزمن في الواقع العربي , سل هي 
حالة ملازمة لكل المجتمعات الحيّة , 
وعضد راييه بما يحدث في الاتحصاد 
السوفيتي وفي اسبائيا بعد دخولها ف 
السوق الاوربية المشتركة . ولذا فقد عرّف 
الازمة بكونها تعبير عن حالة ,الانتقال 
واعادة التكيّف.. في معرض نطرّقه لمعالم 
الازمة العربية, اشار المحاضر الى ثابتينء 
اولّهما الصراع من أجل تحديد الهوبة 
القومية الذي اثُصف . برايه, 
بالتناقض . فالغرب هو في الوقت ذاته 
الضد والنموذج. وثانيهما العامل 
العشوائي والتاريخي المتمثل في مجاورة 


العالم العربي للعالم الغربي, الامر الذي 
قاد الى علاقات متشابكة ومتضادة بينهما 
على مر القرون. ثم استعرض الدكتور 
خضر الاجوبة التي افرزها الوطن 
العسربي كحلول للازمة. وفق تسلسسل 
زمني. وحصرها بخمسة اجوبة هي: 
) الجواب التقليدي الاصسلاحي, الذي 
امد منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى 
عام 117١‏ وهو جواب تركرٌ في احياء 
الدين والعودة الى اسسه. وفي الجهد في 
توفيق المنهج الديني مع مفردات العصر 
الحديث , وعدّد المحاضر بعض دعاة هذا 
الثيار مثل الافغاني والكواكبي ومحمد 
غدل ه. 

ب) الجسواب الليبرالي ‏ الاصلاحي 
(147 -1544). الذي انُصف بظهور 
الاحزاب السياسية التي هدفت الى البحث 
عن الحزيات المفقودة وظهور المجالس 
النيابية العربية في مصر وسوريا 
والعراق. واشار المحاضر الى ان القغرب 
تحول الى نموذج يُحاكى بعد ان كان عدوأ 
يُقارع. وذكر بعض ممثلى هذا التيار مثل 
لطفي السيد وطه حسين. 

ج ) الجمواب الافستراكي 
(1115 -1510), الذي قاد الى الثورات 
الحديثة والنظم السياسية الجديدة التي 
دعت الى تحقيق اهداف الاصلاح الزراعي 
وتنشيط حركة التصنيع الوطني وتحرير 
الافنصاد من التبعية الاجنبية, واشار 
الدكثور بشارة خضر الى بروز دور 
البرجوازية الصغيرة في هذه الفترة, ونيّه 
الى أفة حب السلطة واحتكارها من قبل 
الحزب المهيمن ٠‏ الامر الذي قاد. في معظم 
الحالات ؛ الى انعزال السلطة عن القاعدة 
الجماهيرية العريضة التي ولدت في 
احضانها أصلا. د ) الجواب .العروبي 


القومسي. داءنطههالذي مشّله الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر بعد 
تاميمه لقناة السويس. وميّر المحاضر بين 
مفهومي «العروبية: إ#دنلاءءه و.القومية 
العربية. مسططه:ة . على اساس ان الاوّل 
لازم لواقع مُعاش ومحس به . في حين ان 
الثاني يعبر عن ايديولوجية ومنهسج 
وطموح. بحسب عبارلت المحاضر الذي 
أشسار الى ان الجواب المعني خلط بين 
المفهومين. الامر الذي ادَى الى افراغ 
الشعارات من محتواها العلمي, وذكر ان 
حرب الايام السشّة كشفت النقاب عن 
النناقضات في هذا التيّار واسقطت 
الزعامة الناصرية. فدخل الوطن العربي 
في مرحلة الشك والحيرة واندلعت 
الحروب والمطاحنات بين اقطار عربية 
متجاورة. وولدت معاهدة «كامب ديفيد. 
المذمومة . وشبت الحرب العراقية 
الايرانية. 

ه) الجواب التنمسوي ‏ التتطوري , 
الذي يعتمد على استلهام التقدم التقني 
الغربي وتبئي اشكاله. واشار المحاضر 
الى ان كلفة هذا الأنموزج الاقتصادية 
كانت باهظة جدأ اذ لم تستطع الصناعة 
العربية توفير الامن الغذائي , في الاقل, 
علاوة على تعمّق الفروق الطبقية. داخل 
القطر الواحد او بين الاقطار المختلفة, 
وظهور طبقة الاغنياء الجدد وتفاقم ازمة 
النفط . وذكر المحاضر ان .الخواء 
الايديولوجيء والحيرة العميقة افرزنا 
نيّارات ارتدادية مثل تبار التطرّف الديني 
الذي اشْنّد . شانه شان الجواب الاوّل, 
لتخفيف حدة ضياع الهوية الخاصة على 
اثر محاكاة الغرب واستلهام طرزه 
وقوالبه ؛ واشلر الدكتور بشارة الى انه 
يعد تبار التطرف الديني .رذة انتقالية 
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ومرحلية. . وتعبيرأ عن الازمة 
الحضارية ,الى ابن نتجّه ؛), 
والاقتصادية (ظاهرة المديونية 
والتبعيّة) . والسياسيّة (انفصال النظم 
السلطوية عن قواعدها الجماهيرية) 
والاجتماعية (العمران الوحشي والانفجار 
السكاني). 

وفي الخنام, تطرّق المحاضر الى الواقع 
العربي المتوقع في سنة ٠٠٠١‏ , فقال بان 
الاحتمالات .«غامضة. وصعبة 
الاستشراف, بيد انه اجاز لنفسه التنيؤ 
بان الصراعات المحليّة ستتعفق وان 
الازمة ستشتد في العقد المقبل. لكنها 
ستعمل في النهاية الى تنشيط الطاقات 
العربية الحقيقية. ذلك ان الازفسة 
«صحيّة. في الاصل. وعضّد تنيؤه بعودة 
المشاريع العروبية ‏ القومية بشكل 
هادىء وموضوعي (الوحدات الاقلدمية 
والمؤسسات الاقتصاديسة الفسردية 
المشتركة). وبانتصار العراق وائيثاق 
الانتفاضة الفلسطينية الاخيرة. بعدها 
دار حوار ثري بين المحاضر والمستمعين, 
فاشار احدهم الى ان منظور المحاضر عانى 
من منهجية مفرطة ذلك ان التبارات او 
الأجوبة التي استعرضها المحاضر بدت 
ومانزال متشابكة ومتداخلة الى درجة 
يصعب حصرها في خانات زمئية محذدة 
او اسقاطها في الحسابات الراهنة 
والمستقبلة , وذكر مستمع ثسان ان 
المحاضر اغفل دور العامل الخارجي في 
تعميق ازمة الواقع العربي وفي احباطاو 
عرقلة الاجوبة التي افرزها هذا الواقع في 
دابه على الخروج من الازمة. وذكر 
المحاضر بظاهرة .المحاورة, الدبالكتيكية 
بين الشرق والغرب . المشار اليها في بدء 
المحاضرة. وبما قادت اليه من صيغ 


استعمارية. قديمة وجديدة؛ وتعرض 
مستمع ثالث الى تفاقم اخطار الصيغ 
الخاطئة في تطبيق النظرية الاشتراكية او 
الابتعاد عن ينابيعها 
القومبة ‏ العلمانية الاصيلة ...الخ. ثم 
تدخل الدكتور مونتابيث فذكر انه يرى 
ثلاثة طرق للخروج من الازمة. اولها 
الطريق الديني المتطرّف الذي لن يقود الى 
صرفا أمن. بل سيؤدي الى تفاقم حذة 
الصراعات الحالية وتحفيز ردود الفعل 
الخارجية العنيفة. وثانيها الطريق 
الاقليمي الخاص بكل دولة على حدة. 
الذي سيشتت الطاقات ويهدر القدرات 
والجهود. علاوة على انه يتعارض والتبار 
التاريخي المعاصر المتحه نحو الوحدة 
والتصالف. وشالثها الطريق «القومي 
الجديد. الذي عذهُ أنسب الطرق 
واصلحها. مالم يكن تقليداً للمرحلة 
السابقة. وعلى ان يكون «اكثر عملية واقل 
بلاغتة...وان يقوم على ,لغة عربية 
مشتركة. وعلى المشاركة الشعبية الحقة. 
عبر الصيغ الديمقراطية التي اذى غيابها 
الى فشل نماذج المرحلة السابقة. واشار 
المستشرق الاسباني, لدى تعرضه لمسالة 
التوفيق بين التراث والمعاصصرة. الى 
تجربة اليابان. و في معسرض دفاعه عن 
تهمة المناداة بالتقليد الاعمى للنسوذج 
الفربي. التي اطلقها ضده احد 
المستمعين . أجاب الدكتور مونتابيث ان 
«النسيج التاريخي والحضاري العربي» 
التراث ‏ هو . برأيه . أعمق وامثن من 
نظيره الغربي وعضد مقولته بمايلي: 
تاريخياً.. الصراعات الدينية والعقائدية 
في الغرب هي اكثر عنفاً واشد وحشية 
منها في العالم العربي . على الضد تماماً 
مما يعتقد الكثيرون. وحضاريا هناك 


عامل اللغة المشتركة الواحدة. على 
العكس من مشروع الوحدة الاوربية 
الذي يفتقر اليه مثلا. وثقافيا في كون 
الانظمة التعليمية للبلدان العربية اكثر 
تناغماً وانسجاماً فيما بينها. منها ف 
الدول الاورسية. وانهى المستشسرق 
الاسبائي مداخلته بالتذكير بمرحلة القائد 
العربي صلاح الدين الايّوبي . ودع الى 
دراستها واستلهامها والافادة من عبرها في 
حل الازمة العربية الراهنة. 
عصر يوم الاربعاء ؛ قدّم الاستاذ جان 
بول شارني «مصسا أمظ - اننعل. مدير 
مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية 
والنزاعات. التابع لجامعة السوربون, 
محاضرة باللفة الفرئسية يعنوان 
«خسارات سوقيسة 3 العالم العربي». 
نترجم فيما بلي خلاصتها المطبسوعة. عن 
الفرنسية: 
اررح العالم العربي ب برمته قا 
تحت شر الاحتلال العثماني المسلع, ٠‏ قح 
الاستعمار الغربي الملحسد. وكسبت 
حروب التحرير اللاخقة الاستقلال 
السباسي. لكنها لم تحل معضلة وحدة 
الامة العربية فيما بخص العلاقات 
الدولية (جامعة الدول العربية. الحياد 
والاحلاف مع المعسكرين الشرقي 
والفربي) من اجل المبادلة الدولية 
(النفط) والتزؤد بالاسلحة, وظلت 
المنطقة اللبنانية ‏ الفلسطينية ‏ 
,الاسرائلية. 3" حالة مسن الحرب 
الدائمة . 
تتجرًا الخيارات السوقية للعالم 
العربي بحسب الفلسفات الدينية 
والسياسية (الحركة الاسلامية المحدثة , 
القومية العامة والخاصة)), وبحسب 
المناهج الاقتصادية (الاشتراكية العربية 
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او المسلمة. الزعامة الشعبية. الليبرالية 
الممحدودة.الغ). وبحسب الهيكلة 
الاجتماعية (ظهور الصراعات الطبقية 
ودوام التناقضات العشائرية - 
العقائدية), واخيراً بحسب صيغ النضال 
(من الحرب العسكرية ,الكبرىء والى 
الكفاح الثوري المسلّح).. 

بسبب عامل الترجمة الفورية؛ او 
بسبب طريقة المحاضر في عرض مناظيره, 
او جراء المضامين الني حوتها المحاضرة. 
اثارت هذه حفيظة بعض المستمعين 
العرب ‏ فجرى حوار «ساخنء بينهم 
وبين المحاضر , بدأه الدكتور بشسارة 
خضر . واصفا المحاضرة بانها .موعظة ف 
التشاؤم.. واخذ عليه اغفاله لكفاح 
الشعب الفلسطيني في الصمسراع 
العربي ‏ ,الاسرائيل. , وهاجم مستمع 
ثان ضلالة مفهوم عدم قدرة العرب 
السوقية على تحقيق انتصار عسكري 
حاسم في العصر الحديث . الذي كان 
الدكتور شارني قد اعتمده في اثناء قراءته 
للواقع العربي «فانعش ذاكرته. واشار 
الى الاسباب الحقيقية .لاغتصاب حق 
العرب في النصر. . وعضّد مداخلته 
بالانتصار العراقي ‏ العربي العظيم في 
الحرب المصيرية والطويلة مع العدو 
الايراني - الفارسي, ووصف آخر مفاهيم 
المحاضر بالتخلّف والعتق, وانتقد 
مستمع رابع مااسماه الدكتور شارئي 
«بعدم مصداقسة الكلمة العربية لدى 
نظام تل ابيب.. وانتهى الحوار في مناخ 
من توتر الاعصاب واحتداد الحشاجر. 
عقدّته مشكلة الترجمة الفورية. اذ تراجع 
المحاضر عن معظم مقولاته او صحّحها . 
محتجاً بان الستمعين .اساؤوا فهمه 
الخ. : 


يمكن القول بان .استراتيجية., 
الدكتور شارني في طرح محاضرته عانت 
مما أصطلح على تسميته .بالتشويه 
المهني.. بمعنى انها ظلّت رهينة المناهج 
الاستراتيجية الغربية واغفلت افرازات 
الواقع العربي الجديد في العقدين 
الأخيرين, التي بلورتها «حرب الخليج, . 
بسالة وصمودا وادارة سوقية. 

صباح اليوم الرابع . قدّم السيد احمد 
الرميحي. رئيس تحرير مجلة العربي 
الكويتية. محاضرة باللفة العربية 
بعنوان «التحذيات الاساسية للمجتمع 
العربي. ٠‏ في مرحلة حصرها بين عامي 
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اسبانيا النهائي في هياكل السوق 
الاورببة الحشتركة). وسفَئ المحاضر 
التحديات المعنية كمايلي: أ) تخدي الامن 
والسلام ب تحدي الوحدة العربية , 
ع) التحدي الاقتصادي. د) التحسدي 
السياسي ‏ الاجتماعي. فيما يخص 
التحدي الاول, اشار السيد الرميحي الى 
الحروب الاقليمية وماعانته من هدر في 
الطاقات البشرية والملذية , وقال ان 
.«الاشكال الحقيقي في هذا المضمار هو 
الصراع العربي 5 الاسسرائيسلي». ولي 
معرض الحديث عن التحصدي الشاني. 
اقتبس المحاضر نصاً لامين الريحساني 
يرجع الى عام ١9417‏ جاء فيه أنه ,لاحياة 
للشعوب المستضعفة إل بالاتحاد., 
ووصف الوحدة العربية المنشودة 
«نطائر العنقاء. وقال انه هدف يتارجح 
بين القطرية الاقليمية والمفهوم القومي 
الشامل. وذكر ان الخطا الاكبر الذي وقع 
فيه العسرب. حتى منتصف فترة 
السبعينات تقريباً. تمثّل في التعامل مع 
هذا الهدف الحيسوي بشكل عاطفي 


وانفعالي. واضاف المحاضر انه مذَّال 
الحين اخذ المفكرون العرب يبحئون عن 
«قواعد. متينة لدعم هساكل الوحمدة 
فنضجت في عقد الثمانينات تجارب مهمّة 
مثل مجلس التعاون الخليجي (ست 
دول) ومجلس التعلون العربي (اربع 
دول) والاتحصاد المغربي (خمس دول), 
ووصف هذه التجارب بكونها .خطوات 
ايجابية., لكنّه نبّه الى ضرورة «تحويل 
الشكل الى مضسون». واشسار الى أن هدفي 
هذه النماذج الوحدوية الثلاثة هما 
«الاستقرار والاقتصاد.. ثم انتقل السيد 
الرصسيحسي الى الحديث عن التحسدي 
الاقتصادي وتعرّض لاسباب الازمة 
الاقتصادية. موقا آرائه بالارقام 
والاحصائيات وانتقل بعدها للحديث عن 
التحذي الاخبر فوصفه بكونه .كثيف 
وبالغ التعقيد.. واشسار الى تداخل 
«العسكرية والامامية. ‏ القوة والدين - 
في النظم السياسية العربيسة الحديشة, 
وفيما بتعلق بالجائب الاجتماعي, تطرق 
المحاضر الى قضايا المراة والطفولة 
والعمال. وذكر بان هناك .ثورة صامتة. في 
مجال التعليم؛ وختم حديثه بالاشارة الى 
عاملين من عوامل الاستجابة للتحديات 
المذكورة واعادة البناء هما: .العقلانيية 
الجديدة. و«انسجام العقيدة مسع 
السياسة.. أي ادخال العقيدة في 
الحسابات السوقية. وعرض السيد 
الرميحي مجموعة من الصور لتوضيح 
النطورات الاخبرة في مجتمعات الخليج 
العربي, بشكل مناظرة ثنائية بين صور 
تمثل الواقع القديم (بالابيض والاسود) 
واخرى تمثّل الحالة الراهنة (بالالوان). 
وعلّق عليها اثناء العرض . 

جرى بعدها حوار هادى بين المحاضر 
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ومستمعيه. ننه السيد الرميحي في 
معرضه بعدم صلاحية مصطلح ٠‏ الطبقة. 
في الحديث عن المجتمع العربي واقترح 


' مصطلح .فئة. بديلا عنه. كما تطرق الى 


الحرب العراقية ‏ الايرانية وذكر انها 
اشسرت عوامل الحيوية والقوة لدى 
العراقيين والعرب ثم قال ان نموذج 
الديمقراطية الغربية, على طراز ,الويست 
مينسترء. لايكفي لحل مشاكل المجتمع 
العربي السياسية. بل يجب ان تضاف 
اليه عوامل مستمدة من التراث والواقع 
الععربي الخاص وانه من الضروري 
الديمقراطية في الواقع العربي. 

لي جلسة العصر., قدمّت السيدة بيانكا 
سكارثيا اموريتي. استاذة قسم الدراسات 
الشرقية في جامعة .لاسابيانثا. بروسا. 
محاضرة عالبة التخصّص وجيّدة 
التوثيق. باللفة الايطالية. والثشاني 
«عصرنة الفكر الديني.. دارت على ثلاثة 
محاور. الاول يتعلق بالجالية المسلمة ف 
الغرب. والثاني يخص الشرق الادني 
والاوسط حيث «انفجرت ظاهرة الاسلام 
الراديكالي او السياسي. والثالث يشمل 
الاطار الثقاقي الشرقي والغربي. ذلك ان 
«المناخ الثقافي الحالي يسمح بنوع من 
العودة الى المفاهيم السرّانية والخفيّة,, ' 
ثم ركرت المحاضرة على تحليل 
الاطروحات الدينية التي قام عليها النظام 
الايسراني, واششارت الى وجود ظاهرة 
حضارية - دينية معقدة وغامضة تحكم 
جزءأ كبيرأ من الواقع الابديولوجي : 

ريما بسبب خصوصية الموضوع, 
وجراء عامل الترجمة الفورية الذي 
خلخل الاتصال بين المحاضرة 
ومستمعيها. لم يصل الحوار الذي اعقب 


المحاضرة الى المستوى المطلوب ولم يتقَذ 


بما يتناسب وعمق مضمون المحافسرة ' 


واهميتها التوثيقية, وتجدر الاشسارة الى 
ان السيدة اموريتي. تلميذة المستشرق 
الايطالي القدير الكساندرو باوساني , 
ذكرت في البدء انها ستقدم اطروحاتها من 
وجهة نظر «منحازة., لانها تقف بجائب 
الموقف العربي. 

في صباح اليوم الاخير, قسدم 
المستشرق الاسباني المعروف, فيديريكو 
كو رينتي قرطبة. عميد قسم الدراسات 
العربية والاسلامية في جامعة 
كومبلوتينسي. محاضرة قيمة بعنوان 
.عوامل الوحدة والاختلاف في اللفة 
العربية.. تعرّض فيها الى تاريخ اللفة 
العربية وعناصر نشوئها وهيمنتها جرّاء 
انصهار اللهجات القبلية الجاهلية ف 
بوتقة واحدة, وعزى ذلك الى جملة عوامل 
هي: أ) الاسواق الشعرية. ب) النشاط 
التجاري. ج) الاهتمام بتقاليد الفروسية 
العربية النجدية. د) الاسام ثم تطرق 
المحاضر الى عوامل الاختلاف والتنوع في 
اللغة العربية وحصرها في عاملين. اولهما 
ازدواجية اللفة في بعض الاقطار 
,مسجحبودالاط وثائيهما الفرق بين العربية 
الفصحى واللهجات العاميّة المتولدة 
عنها .منءاها(ا و بهذا الصدد رد المستشرق 
الاسباني. مؤلف قاموس الاسبائية 
العربية والعربية ‏ الاسبانية. على 
نظريّات مستشرقين اوربيين سابقين مثل 
فولرز ١#‏ الذي قال بتطبيع النحويين 
العبّاسيين للغة القرآن الكريم ‏ والعياذ 
بان ونظرية فيرغسون «منمم! الني 
نصرّ على ان الوحدة اللغوية العربية 
نجمت عن «الاستعمارء الاسلامي ودخول 
اقوام غير عربية في الاسلام؛ الامر الذي 


دفع العربية الى التبسَط والتوحد. 

اشار السيد كورينتي ؛ في معرض 
حديثه عن واقع اللغة العربية الراهن. 
الى دور وسائل الاعلام في تحديث اللفة 
العربية وتطويرها بشكل ووتيرة يفوقان 
قدرة .مجاميع اللفة. على المجائسة 
اللغوية. ثم تطرق الى تكامل ذفظم الاملاء 
العربي ودوره الابجابي في ضبسط اللغة 
الملشتركة وحفظظلها في التشنت وخصسش 
بالثناء السياسات اللفوية المنبناة في 
معفظم البلدان العربية المتعلقة بمحو 
الامية ونشر الثقافة والتعليم, بيد انه 
انتقد ظاهرة الرقابة السلطوية على النتاج 
الفكري و اثرها السلبي في الحد من حرية 
تنفل المؤلف العربي بين الاقطار 
العربية واختتم محاضرته باطراء 
اللغة العربية وعذها واحدة من انشسط 
وابنع لفات العائم الألفبة (مقارنة 
بالسنسكرينية واللاتينية والاغريقية 
والصينية) واهمّ على ان اللغة العربية 
تعد ابرز عوامل الوحدة والتاصر في 
الوطن العربي. 

بعدها دار خوار هادىء بين المحاضر 
وجمهوره. طرحت في اثنائه مشكلة 
استعمال اللهجة العاميّة في الكتابة 
الادبية. واشير الى مايّسمى باللفة 
«الثالثة. . اي لفة الثقافة والاعلام في 
الوطن العربي التي ماهي باللفة 
الكلاسيكية الفصحئ ولا باللفة العاميّة, 
وتنّبا المحاضر بان هذه «اللفة, ستقود 
الى طمس معالم اللهجات الاقليمية وانها 
ستتحول تدريجبا الى .لغة ثانية. بعد 
اللغة الكلاسيكية الفصحئ, وتدّخل 
الدكتور مونتابيث فاشسار الى ضرورة 
تفسير الظواهر الحديثة والمعاصرة على 
ضوء التاريخ والتراث . واعرب عن اسفه 
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لانقسام حركة التعريب بين مشرق الوطن 
العربي ومغريه ولغياب القرار السيابي 
الموحد في دعم نهج التعريب. 

كان من المؤمل ان نقام عصر اليوم 
الاخير طاولة مستديرة للحوار في موضوع 
«احتمالات التعلون العربي . الهسباني: 
نحو عام ,.1٠٠١‏ بحضور الدكتور بشارة 
خضر والسيد لويس فانيو مارتينيت ٠‏ 
اوّل مدير عام للمصرف العربي ١اريبائك.‏ 
في مدريد. والدكتور مونتابيث. بيد ان 
غياب العضوين الأولين ادى الى نحض 
النظر عن الندوة بشكلها المعلن , فابدلت 
بندوة تحاورية مفتوحة بين بعض 
المحاضرين الذين شاركوا في الحلقة 
(مونتابيئ. رويث: احصمد مرسي. 
اموريتي. شارني) والمستمعين. طرحت في 
اثنائه مطيّات الحوار العربي ‏ الهسباني 
ومعضلاته. وركرٌ المتحاورون على ان 
مسؤولية تعسيق التعاون 
العربي ‏ الهسباني هي مسؤولية 
مشتركة سين العرب والاسبان. سواء 
بسواء. ولاحظ الدكتور مونتابيث ان دور 
اسبانيا ومسؤوليتها في هذا المضصار 
سيتضائلان اشر اندراجها في هياكل 
السوق الاوربية المشتركة؛ ولذا فقد عد 
من الضروري ان يتم احلال الحوار 
العربي ‏ الهسباني ضمن اطار الحوار 
العربي ‏ الاوروبي الجديد » ثم ذكر ان 
النعاون الثقافي «الرسمي. لم يكن ثريا 
وعميقا. ووصفه بانه تعاون قام على 
إساس المشاعر الطننة و التهمريحات 
البلاغية اكثر منه على البرامج العملية 
المثمرة, وتعرضت السيدة رويث الى 
التشريعات الاسبانية الجديدة في مجال 
التعليم الثانوي والدراسة الجامعية 
واثرها السلبي في مستقبل حسركة 


الاستشراق الاسبانية. واشارت الى تبرعم 
الشعور العنصري تجاه الحضور 
العربي في اسبانيا . وبالذات تجاه 
العمال العرب والرساميل العربية 
الضسئيلة اصلا ‏ ثم تطرّق المتحاورون 
الى النقلة النوعبة في السياسة الاسبانية 
بعد اعترافها بالكيان الصهيوني 
والانضمام الى حلف شمال الاطلسي 
والسوق الاوربية المشتركة وعلقوا على 
اثر ذلك في العلاقة العرمية ‏ الاسبائية. 
ثم طفا موضوع الجامعة 
العربية - الاوروبية المقترحة في اسبائيا 
الى السطح فلاحظ بعض المتحاورين 
تعرقل هذا المشروع الحيسوي لاسباب 


متلسابكة ود بالدور السلبي لدولة 
اوروبية مجاورة راحت تجهد. اضماراً 
ومن موراء الكواليسء, في مط الاندلس 
حفها الشرعي, تاريخياً. باحتضان 
الحسوار الغسربي - الاوروبي الشقائٍ 
الجديد . 

ولي الختام وَرَّعتَ شهادات الحضور 
على المشاركين في الدفقة الدراسية ودعى 
منظماها الحاضرين الى تذلول المرطبات في 
مشرف خلاب بعل على صرح قصر 
الاسكوريال. فتم ذلك في جو من البسط 
والانشراح. 
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لابد ؛ في النهاية. من الاشارة الى 
حقيقتين لايمكن اغفالهما. اولاهما جذية 
الحلقة الدراسية وجودة مستواها 
العلمي. قياساً بنظائرها من الندوات 
واللقاءات والمؤتمرات التي تُعقد سنوياً 
في بعض المدن الاسبانية. وثانيتهما عدم 
انغلاق تيّار الاستشراق الاسباني الجديد 
في الخانات الاكساديمية والمنهجيبة 
التقليدية. وانفتاحه على الواقع العربي 
بكل خصوصياته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية المعاصرة. في درجة من 
الالتزام الفكري والحضاري والسلوكي 
لايجد من يحرر هذه السطور حرجا في 
وصفبها بالشجاعة والنضع. 


ليس ماستطاعة الاوربي ان يفكر في تاريخه القريب ' 
وخاصة في المرحلة التي انبثقت عنها النهضة الاوربية التي 
بعيش الغرب برمته مرحلة جني ثمارها دون ان يحثل العرب 
مكانة بارزة في هذا التفكير لان النهضة الاوربية تدين لانجاز 
العقل العربي ولمعارفه الفكرية والعلمية والفلسفية بالكثير. 
فعلى الرغم من ذلك التوتر الذي تتسم به علاقة العرب 
باوروباء وعلاقة اوروبا بالعرب في العصر الحديث ٠‏ 
ونواريخ هذه العلاقة المشحونة بالصراع منذ ان احثل 
العرب 'اسبانيا وعبرت جيوشهم جبال البرانس بالفة الى 
حدود مدينة ليون. ومنذ ان شنت اوروبا حملتها الصليبية 
ضد العرب واحتلت بيت المقدس . ثم طردها العرب من 
ديارهم بعد عقود طويلة من هذا الاحتلال. بالرغم من هذا 
كله . لابد علينا من التفرقة الحاسمة بين واقع ذلك العلاقة 
اللشحونة بالتوترات والمثقلة بالتواريخ والمواقف القديمة, 
وبين وضعها في العصور الوسطى حيث كان العرب جزءاً 
اساسياً من النسيج المعرفي لأوروبا ؛ لاتستطيع الطبقة 
المثقفة ‏ وكانت هي الطبقة المسيطرة ‏ او بالاحرى لاتطيق 
الاستغناء عن إنجازهم الهائل في شتى فروع المعرفة. بل 
وكانت اوروبا العصور الوسطى تعود الى العرب إذا ما 
ارادت التعرف على مبرائها الثقافي القديم الذي خلفته لها 
استقصاءات الاغريق الفلسفية والعلمية والفكرية. فلولا 
ترجمة العرب لذلك الآثار. وجمعهم لمخطوطاتها في مرحلة 
ازدهار الثقافة العربية في العصر العباسي , وإنشاء مدرسة 
الحكمة, وديوان الترجمة في عهد المامونء لما وصل لأوروبا 
جزء كبير منها ولضاعت اهم نصوصها عليهم حتى الآن . 


اقول إذن انه ليس باستطاعة الاوروبي ان بذكر في 
ناريخه الوسيط دون ان بحتل العرب مكانة بارزة في هذا 
التفكير, ومن يرجع لواحدة من احدث وثائق الوعي 
الاوروبي لل هذا المجال. ومن أهم الروابات الغربية التي 
صدرت في السنوات الاخيرة والتي ببعت منها ملايين النسخ 
في الغرب كله, وترجمت الى كل اللغات الاوروبية ٠‏ وهي 
رواية الكاتب والعلامة الايطالي لومبيرتو إيكو (إسم الوردة) 
والتي تدور احداثها في العصور الوسطى . سيجد انه كان 
من المستحيل على هذا الكاتب ان يقيم عالم ديره المسيحي 
نفسه. وهو المالم الذي تدور حوله الرواية . دون ان تمتلىء 
مكتبة هذا الدير باعمال الكتاب والفلاسفة والعلماء العرب. 
ودون ان تتردد في طرقاته. وصوامعه اسماؤهم. ومن يقرا 
هذه الرواية سيجدها ممتلثة باسماء العلماء العرب, 
وبإشارات عديدة الى اعمالهم : من الخوارزمي الى ابي بكر 
الرازي والكندي والحسن بنالهيثم وابنسينا وابنبطلان 
وابنرشد وابنحزم . وحتى عيسى بن علي, وايوب الرهاوي 
وابن القيم وبيلق القبياكي صاحب «كنز التجار في معرفة 
جواهر الاحجار». بل ان حبكة هذه الروابة التي اخذت 
بالباب مثقفي اوروبا , تعتمد على ان المترجمين العرب, 
الذين يعود اليهم الفضل في وصول كتاب ارسطو العظيم (فن 
الشعر) البنا قد ترجموا كذلك الجزء المفقود منه عن 
الكوميديا . ووصل الى مكتبة هذا الدير الذي وجد نفسه 
وسط مفترق طرق النزاعات العقائدية. التي مزقت الكنيسة, 
وعصفت بوحدة كرسي الباباوية ذاته في القرن الرابع عشر . 
إذن فحينما تفكر اوروبا لي ماضيهاء حتى على مستوى الخبال 
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القصصي ذاته. فإنها لاتستطيسع ان تعطي هذا التفكير 
مشروعيته. وأن تسبغ عليه قدراً من المعقولية. التي تسوغ 


قبول القارىء له ٠‏ دون ان يكون للعرب دور ملحوظ , بل ' 


ومرموق في هذا المجال. 

فقد كان العرب ؛ وكانت الثقافة العربية المصدر الفتي 
الخصيب الذي بث في العقل الغربي حيوية انقذته من وهاد 
الجمود العقلي والمعرفة القثسرية التي وسمت الثقافة 
الغربية كلها في العصور الوسطى. بعد انحصار المعرفة 
الاوروبية في بعض المتون الجافة العقيمة, في القرنين التلسع 
والعاشر. بصورة اجدبت معها القريحة الاوروبية , وركدت 
المعرفة العقلية حتى لواخر القرن الثاني عشر ومشارف 
القرن الذالث عشر. وقد بدات عملية إخصاب العقلية 
الاوروبية بلقاح الثقافة العربية في منطقتين كانت 
اولاهما - - كما نعرف جميعاً ‏ هي الاندلس التي كان مثقفو 
اوروبا جميعاً بتطلعون الى ماحققته قرطبة الزاهرة فيه بقدر 
كبير من التوقير. وخاصة بعد ان استرد الاسبان طليطلة عام 
6 فوجدوا فيها مكتبة عغليمة تحتوي على جل ثمار 
الحضارة العربية بعد ان عاشت هذه المدينة عصراً زاهراً في 
عهد ملوك بنيذي النون ' وبعد ان انتقلت الى مكتبتها 
مجموعة كبيرة من كتب مكتبة الحكم الثاني . وهكذا اصبحت 
طليطلة ثفراً للتبادل المعرفي على حدود الدولة العربية في 
الاندلس من ناحية؛ والدولة النصرانية في سائر أسبانيا من 
ناحبة اخرى. إذ سرعان ما أسس الاسقف ريمون مجمع 
التراجمة عام ٠7١١م,‏ وهو المجمع الذي اخذ على عاتقه مهمة 
ترجمة أهم النصوص العربية الى اللاتينية. وبدا على إشر 
هذه الترجمات تاسيس فرع «دراسات السراسنة: أي دراسة 
الحصاد المعري العربي ٠‏ في كل المراكز الكنسية, والجامعية 
الكبرى في اوروبا ؛ ما المنطقة الثانية التي كانت حلقة 
الوصل بين اوروبا وعطاء الثقافة العربية المع رفي الكبير, فقد 
كانت صقلية, التي استولى عليها النورمان عام 404ه . بعد 
ان ظلت تحت الحكم العربي زهاء ثلاثة قرون , منذ ان فنحها 
العرب على ايدي الاغالبة عام 1١اه‏ . 

وقد شهد القرن الثاني عشر ازدهاراً ملحبوفاً لي 
الترجمة عندما بدأ بعض رجال الكنيسة عصر الترجمة من 
العربية الى اللاتينية في تلك الفترة. فنقلت في تلك الفترة 
مؤلفات الفارابي وابنسينا والغزالي وابنجبير. وترجعمت 
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كتب الخوارزمي ؛ وعشرات من كتب الفلك العربية. بل 
وحنى كناب «كليلة ودمنة؛ . وقد ادركت اوروبا في هذا 
الوقت الباكر انه لابكفي ان تترجم الكتب العربية وحدها. 
وإنما عليها استيعاب كل الحصاد المع رفي الكامن ف تلك 
الكنب, فظهرت طبقة جديدة من المنورين ؛ الذين اخذوا على 
عاتقهم مسؤولية إعادة تبويب تلك المعارف. وشرحها 
وتقديمها؛ في صورة مستساغة للعقل الاوروبي ؛ وإزالة أي 
تعارض بينها وبين التعاليم الكنسية الاساسية . ومحاولة 
النوفيق بين استبصاراتها. ونتائجها العلمية وبسين 
ماتواضعت الكنيسة على تسميته ب «الحقائق الروحيية, 
حسب التصور الديني الشائع في تلك الفترة , وقد برزت في 
القرن الثالث عشر اسماء مجموعة كبيرة مز هؤلاء المنورين 
كان من أشهرهم : الاسكندر الهالي. وجروستيستا . وتوما 
الأكويني, والبرت الكبير . وروجر بيكون. وارنولد 
الفيلانوفي , وبيشر الاباني. وغيرهم من المنورين الذين 
بحتلون مكانة مرموقة في تاريخ المعرفة الاوروبية . والذين 
يعترفون في كثير من كتاباتهم , بائر العرب الخلاق على كل 


| ماكتيوه . 


وإذا ما تجاوزنا اثر الشعر العربي والقص العربي على 
نظيريهما في الغرب, واكتفينا بالجائب العلمي وده 
بمختلف فروعه من الطب الى الطبيعة والكيمياء. والفلك 
والرياضيات؛ والتاريخ الطبيعي. سنجد ان فضل العرب على 
اوروبا في هذا المجال عظيم. فلم تعرف اوروبا الرياضيات, 
بالمعنى الدقيق إلا بعد تسرجمة اعمال الخوارزمي ‏ الذي 
لايزال اسمه علماً على جداول الخوارزميات, التي نعرفها في 
مدارسنا للاسف بأسم اللوغاريتمات. بعد ان عربنا اللفظة 
الأوروبية المستقاة من اسم الخوارزمي . فانحرفنا درجة, 
عن انحرافهم عن الاسم العربي . فننجت عن ذلك تلك اللفظة 
الغريبة «اللوغاريتمات.. وعرفت اوروبا عن طريق هذا 
العالم العربي الكبير. الارقام العربية التي مازالت تستعملها 
حنى الآن . وأهم من ذلك نظام العد العشري ٠‏ بعد ان كان 
العد اللاتيني قائماً على استخخدام الحروف . كما عرفت 
اوروبا عن طريقه الجبر والمقابلة, عبر ترجمة كتابه الشهير 
(حساب الجبر والمقابلة) من ناحية , وعبر مقالات الكندي في 
هذا المجال من ناحية اخرى. كما كان لبني مومى بن شاكر 
(وهم ثلاثة اخوة محمد واحمد والحسن) دور ملحوظ في 
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تعليم اوروبا «علم الحيل»؛ المعروف الآن باسم الميكانيكا , 
صحيح ان تاريخ العرب العلمي ؛ في الرياضيات, سابق على 
الخوارزمي ومستمر بعده منذ ابي كبامل شجاع بن اسلم 
المصري وحتى احمد بن داود الدينوري والكلوازي وابي 
يوسف الرازي. ومسلمة المجريطي . والاصطخري» وابي 
الحسن النسوي والحسن بن الهيثم وابنسينا وعشسرات 
غيرهم , ولكننا نذكر الخوارزمي, وبني موسى ابن شاكر لآن 
من الثابت ان اعمالهم قد ترجمت الى اللاتبنية في فقرة باكرة» 
وانها آثرت بشكل بارز على تور علم الرياضيات في اوروبا. 


وإذا ما انتقلنا من الحساب الى الفلك وجدنا ان فضل 
العرب على اوروبا في هذا المجال غير منكور. فقد شرجمت. 


اوروبا في العصور الوسطى رسائل عديدة في الفلك؛ من , 
العربية الى اللاتينية , مثل الالواح الفلكبة لابي العيفس 


الفرغاني وكتب الفلك لابي معشر البدخي . واستفادت كثيرً 
من (اصطرلاب) البيروني . ومن كتابه (الآثار الباقبة عن 
القرون الخالبة). وآرائه الصائبة في حركة الشسس 
والكواكب وحساب قطر الارض . وسرعة الضوء. والتكهن 
بدوران الارض ‏ وتعبين خطوط اللول وخطوط العرض بها 
وغير ذلك من المسائل المهمة في علم الهيئة ؛ واستفادت 


اوروبا كذلك من: (صور الكواكب) لعبدالرحمن الصوقٍ» ‏ 


ومن الكثير من الحسابات الفلكية العربية , وخاصة من 
كتاب ابن الهيثم عن (تقسيم الافلاك) الذي عثرت اوروبا ف 
كتاباته على كنوز معرفية لاتقدر سنعود الى بعضها بعد ظيل. 
والواقع ان الفلك ‏ الذي كان يعرف قديماً باسم علم الهبثة - 
كان من العلوم التي عرفتها المنطقة العربية منذ حضارة مصر 
القديمة. وحضارة بلاد مابين النهرين البابلية والأشورية ٠‏ 
وحضارة الكلدانيين قبل ان تعرفها الهند والصصين وقبل ان 
بعرفها الاغريق . اما في المرحلة العربية فقد اشتفل 
الخوارزمي بعلم الهيثة. ودرس الكندي الفلك وفرق بينه 
وبين التنجيم. وبرز محمد بن سنان الحراني ؛ المعروف 
بالبتاني, في هذا العلم في العصر العبامي, حتى وضع إخوان 
الصفا رسائلهم العامرة بالمعارف الفلكية القيمة, كما برز في 
الاندلس ابو اسحاق النقاش ال معروف بالزرقائي. والى جانب 
كل هؤلاء هنلك إبن يونس الصفدي المصسري. 
والسجستاني , وعمر الخيام وأبو علي المراكشيء وابو زيد 
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اللجائي الفامي. وشمس الدين الرود اني الفاسي, و ابو بكر بن 
طفيل وغيرهم. 

اما الكيمياء والطبيعة فحدث عنهما ولاحرج , لأن 
فضل العرب على اوروبا في هذا المجال عظيم, ومازال إسم 
الحسزن ؛ اي الحسن بن الهيثم. يترد حتى الآن في كتب 
تاريخ العلم الأوروبية المختلفة , لآن ترجمة كتابه المهم عن 
«المناظر, الى اللاتينية. في القرن الثالث عشر. هي التي 
اسست علم البعمسريات كما نعرفه الآن . بكل مافيه من 
نغلريات حول الانحراف والانكسار والغرفة المظلمة. وحول 
المرابا المستوية والمضروطية والاسطوانية والكروية 
والبيضلوية ؛ وحول تعليل الظواهر الطبيعية الضوئية, 
كفوس قزْح وكسوف الشمس وغير ذلك. كما اجهز على كثير من 
الافكار الخاطثة الشائعة حول تعليل البصر وحول مسار 


:الاأشعة , وبين استقامة الضوء ووضع الأسس الأولى 


لنظريات انعكاسه . وفرق بين الاجسام المعتمة والشفافة, 
وعلل الانوان . ومع ان ابن الهيثم يدين في كثير من معارفه في 
هذا المجال الى جهود العلماء العرب السابقين عليه مثل: ابي 
اسحاق إبراهيم بن سنان بن قرة. وإخوان الصفاء وابن 
سبناء وغيرهم. فقد استطاع ابن الهيثم ان يبلور كل 
انجازاتهم وان نمحصها ويضيف اليها الكثير في كنابه ذاك. 
فوصل عبره كل العلم العربي في هذا المجال صافياً ومقطراً الى 
اوروبا. وإذا كان الانجاز العربي في علم الضوء قد وصل 
لاوروبا عبر ابنالهيثم. فقد عرفت انجازهم في الصوت عبر 
فخرالدين الرازي وكتابه الفلسفي الشهير ل (المساحث 
الشرفية) الذي ربط فيه الصوت بالموجات الهوائية, بل لقد 
فتح الطريق امام مبحث الموجات الصوتية ذاته, منذ زمن غير 
قصير. كما ادركت او روبا في هذا الوقت من كتابات ابنسينا في 
(الطبيعيات) ان الضوء اسرع من الصوت لان «البصر يسبق 


السمع, فإذا اتفق ان قرع إنسان جسماً على جسم , رايت انت 


القرع. قبل ان تسمع الصموت ؛ لآن الابصار ليس له زمان 
والاستماع يحناج الى آن» كما يقول الشبخ الرئيس, كما 
عرفت اوروبا بقية مباحث علم الطبيعة من اعمال ابزسينا 
كذلك. ومن (الملل والذحل) لابن هزم» ومن الغزالي وابن باجة 
الاندلسي. وابنطفيل. والنخقام, وابزرشسد, والقسزويني 
وغيرهم من الذين تناولوا في اعمالهم الكثير من جوانب تفسير 
العالم الطببعي. وتعليل الكثير من ظواهره , والبحث في 


م ؟ «الاستشراق» 


اصل مكوناته. 

أما الكيمياء فقد كان فضل سبق العرب فيها كبيراً , لآن 
العرب كانوا قد استطاعوا القيام في هذا المجال بمجموعة من 
الاكتشافات المهمة من بينها: الماء الملكي. واحماض 
الكبريتيك. والأوزوتيك. والزرنيخ, والكلوريك بالاضافة الى 
النشادر. ونترات الفضة؛ والعديد من الاملاح المختلفة, 
وحضروا كذلك أكاسيد الزئيق, والحديد. والنحاس وغيرها. 
وميزوا بين الفلزات. والحوامض. والاملاح. والخمائر وَغِير 
ذلك من المستحضرات الكيمائية, واشهر الكدمائيين لض 
الذين عرفتهم اوروبا هو جابر بنحيان الذي قيل انه ته 
صنعة الكيمياء من الامام جعفر الصادق. لان جابراً كان 
بلاشك اول من خلص علم الكيمياء العربي من الاضائيل 
والأوهام والطلاسم الكثيرة التي تغلفه برداء من السحر 
والشعوذة. وهو الذي فصل مباحث علم الكيمياء المختلفة, 
وارسى قواعد تحضير الكثير من مركباتها. وقد جسرى على 
طريق جابر عدد كبير من العلماء العرب الذين اعقبوه مثل 
ذيالشون المصري. وابي بكر احمد بن علي المصروف 
بابنوحشية؛ ومحمد بن اميل التميمي. والكنديء وابي قران, 
ودبيس تلميذ الكندي المعروف. وعثمان بن سويد الاخميمي, 
وابي بكر محمد بن زكريا الرازي. الذي يعد كتابه (الاسرار) 
خير جامع لما حققه العرب من معارف في ميدان هذا العلم في 
القرن العاشرء وإن واصل العلماء العسرب في المشرب 
والاندلسء والذين كانوا اكثر من غيرهم ولعاً بعلم الكيمياء 
كما يخبرنا ابزخلدون في كتابه. هذه الجهود وخاصة لدى 
مسلعة بن احمد المجريطي. واينسينا. كماولع بهافي المشرق 
الشاعر الطفرائي. وابو الحسن الانصاري. والقزويني 
صاحب (عجائب المخلوقات) وفخرالدين الرازي. وابو 
الفاسم العراقي. وعلي الكاشاني وعزالدين الجلدكي. وخليل 
بن ابيك الصفدي وغير ذلك من العلماء العرب والمسلمين 
الذين ذللوا سبل البحث في هذا الموضوع, وقننوا تجارب 
تحضير الكثير من المواد الكيميائية المهمة. 

اما العاب فقد كان اكثر مجالات العلم في اوروبا تائراً 
بانجاز العرب العلمي. ذلك لان الاطباء العرب قاموا 
بمجموعة من الاكتشسافات والاستقصاءات العلمية, التي 
جعلت دراسة الطب في اوروبا عالة عليهم لعدة قرون . لآن 
العرب كانوا اول من انتبه الى انجازات جالينوس اليوناني في 
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هذا العلم منذ عصر المامون حيث ترجم هذا الكتاب . واخذ 
الاطباء العرب يؤلفون الكثير من التأليف على منواله حتى 
برعوا في هذا المجال وبزت مؤلفاتهم فيه الاصل وتجاوزته 
بكثير. خاصة وان الاطباء العرب في مرحلة ازدهار الحضارة 
العربية استفادوا كثيراً من تقدم بقية العلوم الطبيعية. ومن 
دراسات زملائهم الشائقة. في علوم الحيوان. والنبات, فقد 
صنف العلماء العرب النبات والحيوان في مراتب درسوا 
صفاتها وخصائصها ل كتب عديدة من وجهة نظر لغوية 
وعلمية على السواء . منذ ان كتب الأصمعي كتبه العديدة في 
هذا المجال. وصنف الجاحظ داشرة معارفه الشهيرة عن 
(الحيوان) وكتب ابوحنيفة الدينوري عن (النبات) ثم 
نكاثرت المؤلفات في هذا المجال للشريف الادريسي الصقلي , 
ورشيد الصوري. وما ورد عن النبات والحيوان في رسائل 
إخوان الصفاء وابونصر الفارابي, وابو الريحان البيروني, 
ومسلعة بن احمد المجريطي. وضباء الدين بن البيطار المالتي 
الأندلسي, والقزويني. والدميري صاحب (حياة الحيوان) 
والمقريزي وغيرهم. كل هذه المؤلفات المهمة عن الحيوان 
والنبات كانت كنزاً معرفياً زاخراً استمد منه الاطباء الكثير 
من المعلومات التي ساهمت في تحضير العقاقير, ومعرفة 
خصائص الاطعمة. واحوال الجرائثيم, وامور الادوية 
والأقربازين . 

لهذا كله لم يكن غريباً أن تعرف بغداد في عصر إزدهار 
الدولة العباسية عددأ كبيراً من الاطباء الذين كانوا يداوون 
مرضاهم بالعقاقير بل ويجرون لهم العمليات الجراحية: من 
ابن ران الطبري. الى يوحنا بنماسويه , وسابور بنسهل, 
واسحاق بنحنين. وثابت بنقرة . ثم ابنه سذان من بعده 
وابي علي بنزرعة. بل ومنكة وشاناق الهنديين وغيرهم. 


وماان انخصف القرن الثالث الهجري حتى اخذت 
دراسة الطب طابعاً علميا على بدي ابي بكر الرازي. وبدا 
الأطباء يهتمون با ملاحظات السريرية (دراسة سير امرض 
وقطوره). وباللجرّبات (اختبار الطبيب معالجة المرضى 
بالأدوية المختلفة) وئشات مدارس الطب قي العالم الاسلامي 
ونحا منهج الدراسة فيها الى منحئ نظري يدرس فيه الطب في 
المدارس. وآخر عملي يتمرن فيه الطلاب على يدي نطاسي 
ماهر ؛ له خبرة وباع في ميدان الطب. بل وعرف العرب 
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الاجازة العلمية في الطب منذ عام 14/ه/(171م) عندما 
اخطا احد الاطباء في علاج رحسل من العامة فمات. فامر 
الخليفة المقتدر العباسي آلا يتصدى احد لمعالجة الناس إلا 
اذا ادئ امتحاناً. وجعل امر هذا الامتحان الى سذان بن ثابت 
بنقرة فامتحن سنان في نواحي بغداد وحدها تسعمئثة من 
المتطببين. اما الذين كانوا ذوي تقدم وشهرة فلم يمتحنهم» 
لهذا كله كان الطب هو أول العلوم العربية التي تحولت الى 
. بؤسسة. بالمعنى العصري لهذا المصطلح؛ ليس فقط لآن 
دراسته خضعت لقواعد منظمة منذ العصر العباسي . ولكن 
ايضاً لان العرب عرفوا البيمارستانات منذ فترة باكرة وقبل 
ان يعرفها الاوروبيون بقرون عديدة, فقد تولى أبوبكر 
الرازي. صاحب كتاب (الحاوي) الذي أصبح انجيل الاطباء 
في اوروبا لقرون عديدة بعد ترجمته الى اللاتينية في القرن 
النالث عشر. بيمارستان (أي مستشفى) الري ثم 
البيمارستان المقتدري في بغداد . 
والواقع ان كتاب (الحاوي) وحده يعد موسوعة طبية 
مدهشة ليس لها نظير في عصرها. ليس فقط لانه تناول العديد 
من الامراض من السكتة. والفائج. واوجاع العصب, 
والالنخولبا. والكوابيس. والتشنج., والكزاز. وامراض 
العيون, والانف. والاذن. والاسنان, ولكن ايضاً لانه اكتشف 
فيه ما أسماه «بالاسباب والعلامات؛ أي أسباب الخر ضٌ 
واعراضه. فتحول الطب بذلك الى علم تجريبي ينيسن كلى 
الاختبار والملاحفظة والتجارب العلمية. وقد كان هذا الكثاب 
الهام فاتحة لسلسلة طويلة من المؤلفات الطبية التي رسفت 
علم الطب العربي وبلورت انجازاته المهمة. ومن أبرز تلك 
المؤلفات (الكتاب الملكي) لعلي بنالعباس المجوسيء و(زاد 
المسافر وقوت الحاضر) لابن الجزار القيرواني, و(التصريف 
من عجر عن التاليف) لابي القاسم الزهراوي الأندلسي. 
و(المنتخب في علاج امراض العيون) لعمار بن على الموصلي. 
لكن اعظم تلك المؤلفات جميعاً هو كتاب (القانون) للشيخ 
الرئيس ابنسينا. وهو الكتاب الذي دون فيه معارف 
القاماء. ومعارف المعاصرين له. حتى استفنئ به الاطباء عن 
كل كتاب عداه. فقد درس فيه ابنسينا النمض دراسة وافية 
ربط فيه بين أحواله المتفاوتة وبين الامراض ا مختلفة, 
وتوسع في دراسة أثر العوامل النفسية في اضطرابه. كما 
درس فيه الجهاز الهضمي دراسة تفصيلية واوضح 


العلامات. اي الاعراض, التي تنبىء عن وجود حصة الكلبة 
وعما إذا كانت في الكلبة او المثانة. وشخصها تشخيصاً 
بارعاً. كما برع في تشخيص حالات العقم وعلاجها. بل وذكر 
الاورام الخببثة (السرطانات)؛ ومازال تاكيده. بان العلاج 
الوجيد لها هو الجراحة؛ هو آخر ما وصلذا اليه حتى الآن في 
علاجها. بل مازالت جل ملاحظاته في هذا الشان من تعقيم 
المناطق المحبطة , وضرورة تعميق الاستئصال, بل والشك 
في يقبنية العلاج بعد هذا كله. هي جل مانعرفه عن هذا الداء 
العضال حتى اليوم. كما أدرك ابنسينا اهمية الجائب 
النفسي في حالة الانسان الصحية والمرضية على السواء, 
واستخدمه في علاج الكثير من الحالات. 

وخرجت من الاندلس مؤلفات طبية كثيرة كان من 
ابرزها مؤلفات ابن وافد الأندلسي وكتابات آل زهر 
الاندلسيين . وكان اعظمهم مروان بنزهر , الذي كان صديقاً 
لاعظم عقول الاندلس قاطبة وهو ابنرشد. والذي شخص 
الاورام الخبيثة والسل المعوي. والشلل البلعومي, والتهاب 
الانن وداوئ الحثار (التراخوما) بالجراحة. واكتشف 
جرثومة الجرب الطفيلية. كما كان رائد التفذية الصناعية , 
عن طريق شق المرىء . او الحقن الشرجيء وكذلك كتابات 


:أبنطفيل. وخاصة في رسالته المشهورة (حيبن يقظان). اما 


اهم كتب المتاخرين في هذا مجال العلوم الطبية. فهي اعمال 
ابنالنفيس الدمشقي. الذي عمل في القاهرة , واصبح رئيساً 
للمستشفى الناصري في القرن السابع الهجري (17 
المبلادي). وترك لنا كتاباً مهماً هو (الموجز في الطب) وهو 
ايضاً من الكتب التي بلفت اوروبا واثرت في تطويسر 
الدراسات الطبية بهاء وخاصة ابحاثه عن الدورة الدموية , 
الني كانت الاساس التي بنيت عليه اكتشافات هارقي ف هذا 
المجال, ولايقئل تاثير مؤسسة البيمارستان (المستشفى) 
العربية على اوروباء عن تاثير كل الكتابات الطبية؛ التي 
سنتنبع بعض تأثيراتها على اوروبا بعد قليل. خاصة وان 
البيمارستان العربي بعض تطوره تحول الى ما نعرفه في 
الوقت الحاضر بالمستشفى الجامعي الذي كان العلاج فيه 
فرين الدراسة والتدريب. وقد كان انتقال الطب العربي الى 
اوروبا هو الأساس الذي قامت عليه مدارس الطب 
ومستشفياته في «موذبليبه؛ و«بادواء و«نابوايء و«بولونياء 
و«اورليان» ومرائسء وداكسفوردء و«كمبردج؛ و«أنجيه., 


. «الاستشراق»‎ ٠ 


وغيرمن المدن الاوروبية بعد ذلك . 


وقبل القفز الى بعض التاثيرات المتاخرة نسبيا للطب 
العربي على اوروبا ؛ لابد من العودة الى بدايات هذه 
الثاثيرات العلمية العربية على اوروبا والتي أعقبت مرحلة 
الترجمة الأول في طليطلة. فقد تاثر كثير من العلماء والمفكرين 
الأوربدين باعمال ابن الهيثم خاصة وكان أبرزهم في هذا 
المجال روبرت جروستست وهو فقيه انكليزي. وفيلسوف 
وعالم, . كما كان اسقفاً على مدينة لتكوان منذ عام 1776 كما 


كان مشرفاً على الدراسات الفلسفية في جامعة اكسفورد وكان ‏ 


له أثر ملحوظ على الحياة الفكرية والعلمية في انكلترا , امتد 
لعدة قرون بعد وفاته. وقد اعترف غروستست بدينه الكبير 
لآبن الهيثم؛ وباطلاعه على كنب ثابت بنقرّة والبطروجي 
وغيرها. وتاثر با بن الهيثم كذلك فيتيلو الذي اعتمدت رسالته 
في الضوء على ابحاث ابن الهيثم اعتماداً كلياً . ثم اصبحت 
تلك الرسالة بعد ذلك مشهورة . ومعتمدة في اوروبا كلها, 
حنى ظهور نلريات نيوتن. كما وصل تاثير ابنالهيثم عبر 
فيتيلو الى عالم الفلك الالماني الشهير يوهان كبلر. كما ثائر 
بابنالهيثم عالم الرياضيات والطبيعة الانكليزي الشهير 
جون بكهام (ت17١1)‏ الذي درّس في باريس وفي اكسفورد. 
ثم اصبح رئيس اساقفة كانتربري (أي رئيس الكنيسة 
الانطيزية كلها) عام 1774. وفند بكهام آراء توما الاكويني في 
الطبيعة. والف رسالة تحمل عنوان كتاب ابن الهيثم نفسه 
سماها (في المناظر) كانت رسوم العين بهاء والتي اعتمدتها 
اوروبا في دروسها لقرون عديدة . ماخوذة بالنص عن 
ابن الهيثم . 


امااعظم علماء الغرب من الذين درسوا العلم 
العربي , وحملوا نتائجه الى اجيال متعاقبة من العلماء 
والمفكرين الاوربيسين فهو الانطليزي روجر بيكون 
(114 - 1844) الذي كان فقيهاً. ولغوياً. وعاناً. حصاضر 
لسنوات لويلة في الفلسفة والعلوم في باريس. واكسفورد. 
وكان مسؤول عن تقديم العديد من المعارف الجديدة الى 
الغرب الاوربي في مؤلفاته الكثيرة مثل (عن المرايا) و(قضايا 
مينافيزيقية) و(تناسل الانواع) والتي بلغت ذرونها ف كتابه 
المهم (التاليف الكبير) . الذي وضعه بناء على طلب صديقه. 
البابا كليمنت الرابع. وانتهى به الامر الى السجن , بسبب 


متابعات في الاستشراق 
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افكاره الجديدة. ومعارفه الكثيرة, التي كان من اليسير الا 
تتطابق مع «الحقائق الروحية». وقد كان بيكون يقول: إن 
اعجب الأمور هو ان يطلب الانسان ‏ في عصره بالطبع - 
العلم دون ان يعرف العربية . ولذلك فقد درسها. وألف كتابه 
المهم (الناليف الكبير) على غرار الكتب العربية, وكان اجل ما 
يفخر به فيه. هو القسم الخاص عن الضوء. والعلم 
التجريبي, والذي استقاه كلية من مؤلفات الكندي, 
وابنالهيثم . وقد استطاع بيكون ان ينطلق من الاساس 
العلمي المتين الذي وضعه العلماء العرب للقيام بتجاريه, 
وبلورة بعض إضافاته العلمية, التي ما كان له ان يحققها, 
لولا اطلاعه على الاصول العربية؛ في مظانها؛ وفي ترجماتها 
اللائينية, المتاحة في عصره على السواء, كما اعتهد بيكون في 
رسالته المهمة عن الطب على كتابات الرازي. وابنسينا. 
ويونس الدمشقي. وقد تتلمذ على كتابات بيكون اجيال 
متعاقبة من الأوربيين الذين عرف بعضهم مصادره. واكتفى 
اغلبهم بما حواه تاليفه الكبير من خلاصة العلم والفكر 
العربي , وانتشرت افكاره التي كانت عماد المعرفة العلمية 
في انكلترا طوال القرنين الرابع عشر , والخامس عشر, عبر 
تلاميزه العديدين مثل بيير الايل وبول المبدلساراوي 
وغبرهم. فلم يكن بيكون عالماً فحسب . ولكنه كان ايضاً 
فيلسوفاً جعل الفلسفة اول العلوم ومبتدا المعارف. 
وبالاضافبة الى بيكون هناك عدد كبير من العلماء 
الاوربيين الذين تائروا بالعلم العربي في تلك الفترة مشل 
الالماني ديتريتش الفرايبورجي ؛ والفرنسي دوراند دي سان 
بوسان الذي اشتفل بالفلك, واخذ عن ابن الهيثم الكثير من 
الآراء في هذا المضمار. والايطاليين تاديوس الفلورنسي. 
وتبودور الساليستي الذي اسس معلوماته الطبية على 
كتابات ابن رشد, والجراح الشهير رولان البارمي. وجيوقاني 
بافسنا دي لابورتا الذي اكد ان اول من علل, ان ظهور 
الاجرام عند الافق اكبر منها في كبد السماء. هو ابن الهيثم . 
وغيرهم ص العلماء الايطاليين الذين جعلوا من بولونيا. 
مركزاً علمباً مزدهراً في العصور الوسطى. بفضل إلمامهم 
بالمعارف العربية. واعتمادهم على إنجازاتها . هذا وكانت 
مدرسة مونبلييه (التي تحولت فيما بعد الى جامعة مونبلييه 
المعروفة. وهي واحدة من أعرق الجامعات الفرنسية. إن لم 
تكن أعرقها) قد اصبحت في العصور الوسطى مركزاً مهما 
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للدراسات العربية في اوروباء لانها كانت حلقة الوصلء بين 
قرطبة في الغرب وايطائيا في الشرق. وكان اشهر مستعربيها 
هو ريمون لول. وارنولد فيلانوفا الذي كان كتاباه (التاليف 
الصغير) و(المختصر التطبيقي) من ابرز الكتب الطبية ل هذا 
الوقت. ويمكننا ان نعدد هنا الكثير من الاسماء البارزة التي 
لعبت دوراً مرموقاً في نقل العلم العربي الى اوروباء مثل بيقر 
الاباني. وماشيو السيلفاتيقي. وجيلبرت الانجليكي. وجون 
الجاديسديني , الذي كان يدرس في جامعة اكسفورد. في 
القرن الرابع عشر. وجاك ديسباريس البارتيبي. الذي كان 
يدرس الطب في مونبلييه, وعشرات غيرهم, ولكننا سنكتفي 
هنا بهذا القدر , لنطرح بعض ملامح مفارقات العلاقة 
العلمية بين العرب واوروبا. 

فلا أريد هنا ان انضم الى جوقة المتفاخرين بترائهم 
العظيم, برغم اعتزازي الكبير به. ولكني اود ان انتهز فرصة 
تذاكر هذا الماضي العريق؛ لاتامل هذا الآثر العربي الكبير على 
تكوين العقل الاوربي ‏ في مرآة الحاضر. ومن خلال تجليات 
نقيضه اي فضل اوروبا على العرب في العصر الحديث؛ حثى 
نتمكن من المقارنة بين حالتين تاريخبتين . وحضارتين. 


بصورة تتكشف عبرها., مفارقات تلك العلاقة المهمة بين. 


العرب واوروبا . وأول تلك المفارقات: ان معرفة الغرب 
بتراثنا العلمي. كان عاملاً من عوامل النهضة الاوربية , 
وعنصراً فعالا في تحقيق التقدم الحضاري , للغرب كله. 
بينما كانت معرفتنا بانجاز الغرب العلمي والفكري بدءاً من 
القرن الماضي. وحتى اليوم. من عوامل تكريس تبعيتنا 
للغرب. وترسيخ بعض ملامح تخلفنا. بالصورة التي 
اتسعت بها الفجوة بيننا وبين الغرب اكثر مما ضاقت. هذه 
المفارقة الجلية تنطوي على مجموعة اخرى من المفارقات, 
يدفعنا تاملها الى العودة من جديد الى طبيعة كل مرحلة, والى 
التعرف على آلبات كل من العلاقنين اللتين تبدوان متماثلتين, 
على مستوى من المستويات, ومتعارضتين , على مستويبات 
اخرى. فقد عرفت اوروبا لحسن حظها. هذا العلم العربي 
كله دون ان ترتبط تلك المعرفة بأي رغبة من العرب في 
السيطرة. او استغلال تلك المعرفة لتحقبق قدر من المكتسبات 
التاريخية, ومن هنا فقد انفصلت اطروحة المعرفة (التي بلور 
مبشيل فوكو علاقتها بالقوة والسيطرة) عن اي رغبة, من 
جانب العرب, في السيطرة على اوروبا. بل ان المفارقة المهمة في 


هذا المجال. ان تلك المعرفة تواقتت مع نراخي قبضة 
السيطرة العريبة على اوروبا. ومع بدايات اضمحلال النفوذ 
العربي فيها. بل ومع نوع من الصحوة الاوربية التي 
اسنردت صقلية وطليطلة اللتين كانتا حلقني الوصل بين 
العرب واوروبا في هذا المجال كما راينا. فشجع هذا الاتصال 
تلك الصحوة ونماها. بينما ارتبطت معرفة العرب بتفوق 
اوروبا العلمي بصدمة الاستعمار بما نتضمنه من نزعة قوية 
للسيطرة والاستغلال. وما تنطوي عليه من تناقضمات المد 
الاستعماري. فبينما كانت معرفة الغرب لثمار التقدم العلمي 
والفكري العربي نوعاً من الاكتشاف الايجابي. جاءعت 
معرفتنا بتفوق اوروبا , نوعاً من الصدمة الحضارية؛ التي 
لم نفق منها حنى اليوم, ومازلنا اسرى بعض تناقضاتها . 
وهناك مفارقة ضمنية اخرى؛ فقد عرفت اوروبا ثمار 
التقدم العربي ونهلت من علومه ؛ بينما حرص الغرب على ان 
نعرف ثمار تقدمه التكنولوجي, دون الاخذ بالاسس العلمية. 
التي انجبت تلك الثمار. كان الغرب يريدنا ان نتحول الى 
سوق لبضائعه. ومن هنا حرص على الفصل بين العلم 
والتقنية. بينما قدمنا نحن له المعارف, التي تمكنه من انتاج 


المزيد من التقنبات: التي تنتج بدورها المزيد من السلع. وهذا 


يحد ذاته بنطوي على مفارقة إضافية فبينما استطاع الغرب 
ان يحول علومنا الى تقنيات. فإن من يدرس طبيعة تعاملنا 
مع ثمار التقنية العربية من السيارة حتى جهاز الفيديو يدرك 
اننا ننحو الى إضفاء طابع غيبي على التقنية. والى فصلها 
بالتالي عن اساسها العلمي. واستيعابها ضمن إطار الفكر 


الخراي. او إضفاء مسحة دينية خارقة عليها. ومن بتامل 


استخداماتنا لادوات الحضارة الغربية, التي غزتنا في عقر 
دارناء يدرك كيف حاولنا ان ندرا آثار هذا الغزو باستيعابه 
داخل إطار الفكر التقليدي. ومن يراجع دراسة عالم الاجتماع 


المصري الكبير الدكتور سيد عويس (هتاف الصامتين). حول 


العبارات التي يكذبها العامة على السيارات بكتشف آليات 
تعاملنا المراوغة مع تلك الأدوات؛ ومحاولتنا لالغاء حركية 
التفاعل العلمي معها. وهذا هو أخطر مفارقات تلك العلاقة, 


وهو السر في ان تعرف الغرب على ثمارنا المعرفية, في العصور 


الوسطى. قاد الى نهضته العلمية والحضارية الكبرى, بينما 
ادى تعرفنا على ثمار حضارته التكذولوجية الى تعميق 
تبعبتنا للغرب وتكريس تخلفنا عنه. 


«الاستشراق, 


بقلم: |.د. شارل فيال لوذ؟ ىءاعهط©) 


نوم لي 
لذ 


8 في مقدمة الطبعة الاولى التي صدرت عام ,1948١‏ 
يذكر الكاتب. بان هذا الكتاب هو ترجمة لاطروحة باللغة 
الانكليزية قبلتها جامعة دالهوزي الكندية بامتياز. انه عمل 
مهم جداً. حيث يتضمن بيبلوغرافيا واسعة (؛1 صفحة) 
تحتوي على كل ما كتب باللغة الانكليزية خلال قرنين من 
الزمان عن الف ليلة وليلة؛ او ما كتب تحت تأثيرها. وهذا 
يعني ان الكاثب استثمر مصادر عديدة احتوتها المكتبات 
الانكليزية والكندية والامريكية, من بينها عدد كبير من 
الصحف والمجلات. 

وتجدر الاشارة هناء انه في الوقت الذي فيه نشرت 
ترجمة غالان الفرنسية (4 17١‏ 1717) انتشرت ف انكلترا 
ترجمة انكليزية مجهولة للبالي. ماخوذة من النص الفرنسي. 
اصبحت معروفة تحت اسم غروب ستريت (شارع المطابع 
والمكتبات). 
١‏ - اللباني في القرن الثامن عشى: 

كان الترحيب حاراً بهذه الحكليات الخارقة؛ فهي قد 
جاعت بشيء بختلف تماماً عن رصانة الكلاسيكية الجديدة. 


بالاضافة الى كون تلك الفترة كانت تعلن عن ظهور الرواية . 


(الرومانس). ولكن يكفي ان فرنسا اجتذبتها الحكابات 
الشرقية قبل ان يقيمها الانكليز انفسهم. 

ففي عام 1/17 أحصيت اربع طبعات للبالي, وفي عام 
١8‏ اكد جيمس بيتي بانه «كتاب. اطلع عليه اغلب شبان 
هذا البلد. كما ان اكثر المثقفين الذين كانت لهم شهرة واسعة 
افثثنوا يه. 

فمجلة مثل سبكتاتور «نمعمة وضعت للحكاية 


7 


ترجمة: كامل عويد العامري _ _ 


لطر 
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قاد 


الشرقية مكاناً يوازي مكانة الرواية . كما ان المجلات ذات 
الانتشار الواسع قدمتها على شكل حلقات متسلسلة. وقد دفع 
ذلك عدداً من المجلات الصادرة في تلك الفشرة الى طبع 
مقتطفات منها؛ مثل مجلة: 1:16 راطاهه56 التي قاطعت مثل 
هذا الادب عام 1774 على أساس انه بعيد عن الواقع 
والاخلاق العامة والتي عادت فنصحت عام 1/71 بقراعته. 
وكان من تاثير الليالي ان الانتاج الادبي الذي على شاكلتها قد 
شاع وانتشر, فقد نقلت عنها النصوص المسرحية كما 
اقنبست منها الكتب المخصصة للاطفال. (ج. كوير :2 174). 
وكان كتاب اوائل الرومانسية منونسهه:_ع© قد 

تحمسوا لليالي بشكل واضح , امثال هوكزورث وبكفورد 
وولبلء الا ان الافكار المحافظة د ادت الى اعادة النظر 
بمواقفهم. ويطرح المؤلف سؤالا هو لماذا يحظى الفوقطبيعي 
بالقبول عند هومير واوفيد ويرفض عند شهرزاد ؟ 

وتؤكد كلاراريف عام 1786, بان الليالي متفوقة على 
الاوديسة فيما يتعلق بالمكن والمحتمل, وبالرغم من الخلاف 
بين الحكايات الشرقية. والرومانس الا ان هوراس وليل 
مؤلف رواية قصر اونزانتو التي تعد اول رواية قوطية كان 
واحداً من المعجبين بها. 
؟ - خلال الفترة الرومانسية (بدابة القرن التاسع عشر): 

يشير الكاتب الى ان الشروط الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية قد ساعدت في تمييز حركة القرن التاسع عشر: هناك 
ثراء الطبقات الوسطى والتوسع الاستعماري الانكليزي في 
الهند والمشرق العربي ونمو الدراسات الاستشراقية وكتب 
الرحلات. حتى ان مجلة («ما26 عنعملة) نشرت وحدها قرابة 


«الاستشراق, 


ست واربعين حكاية من حكايات الرحلات في عثسرين سنة 
(1809 - 816 أ). 

وقد دفع الولع باللبالي, هنري ويبر الى جمعها في عام 
7 في كتاب اطلق عليه اسم «حكايات الشرق». وبالرغم 
انه لايوجد هناك اتفاق لدى الكتاب. فان يازليت وراسكن 
اعلنا تحفظهما أما وردوزورث فقد وفع تحت تاشير 
سحرها ‏ الا انهم جميعاً كانوا يعلنون بان هذه الحكايات 
تحتل مكاناً مرموقاً ‏ فوصفها السير جون ليك بانها من افضل 
الكتب المائة في الادب العالمي. وقد كان كولرج ولي هانت من 
اشد المعجيين . وقد وجدت الرومانسية المنتصرة في هذه 
الحكايات, الشرق الحالم الذي تصبو وتشتاق اليه كلياً. 
فقصائد توماس مور. ودي كنسي, وكيس كانت مشبعة بها 
وتتداخل في نسيجها. 

وبالرغم من انه منذ الاعوام 14175 1841 كانت 
| الترجمة الانكليزية هي الترجمة التي انجزها لان +ممآ 
. مباشرة عن المخطوطة العربية, الا ان ترجمة غالان احتففات 
بثرائها الرومانسي . وقد كتب ثلاثة شعراء انكليز. وهم 
تنسيون وموريس ومريدث؛ قصائد مستوحاة من قصة مدينة 
زبيدة المتحجرة, وذلك باعتمادهم اسلوب الحكاية الساحر . 

اما بالنسبة لديكنز وهنليء فقد اتاح لهم الراوية 
الشرقي, الهروب من عالم مبتذل. وقذر. وكثيب هو عالم 
اوروبا الصناعية. وفي جين أير افادت شارلوت برونتي من 
دراعة شهرزاد. 
" - التجاوب النقدي: التثمين الروماسي لجمالية شهرزاد : 

لعبت اللبالي العربية دور الموازنة بين النفعية 
والصرامة البروتستانتية. وهي التي وضعت الماء ف 
الطاحونة الرومانسية . فكانت الاساس في تقويم الرواية 
فيما بعد. وعندما نعود الى مجلة «عاد. 5:10 في عددها 
الصادر في تشرين الشاني عام 1814 الذي كرس للاحتفاء 
بكتاب ولت سكوت ل«ضذعما رس » ه17 نجد ان المجلة عدّت 
فن شهرزاد القصصي معيارها في تقدير جودة الكتاب. انها 
أي الليالي. مسليّة. ولكنها تضطلع بدور تثقيفي اجتماعي 
واخلاقي, اما اسلوبها الخارق فلابشكل معضلة في النهاية. 

وكان لكوليرج نظرة ثاقبة في ان هذا الأثر يحتمل النقد, 
لآن القارىء. منذ الوهلة الاونى. يجد نفسه في مكان خارج 
حدود الممكن. في حين تنقى ثمة مسافة بينه وبين الذي يروي 


له. ان عالم شهرزاد «العضوي. الذي تمتزج فيه الطبيعة 
والخيال يذكر «بالحقائق الاستعلائية: الأثيرة. عند 
نوفاليس, هذا العالم الذي اثرى الرومانسية , وقد كان لهذا 
الاسهام وقعها في قلب كارليل. لقد تم استخدام الحنمية 
ورفضها. الواقع والمبتافيزيقيا في الحبكة نفسها؛ وهذا ما 
نجده في ماساة الملاح العجوز لكوليرج . 
غير ان اللبالي لم نشترك في الحركة الرومانسية, واذا 
ماوجدت الاخيرة فيها غذاءاً روحياً , فان النفعيين ثمنوها 
على اساس انها ؤثيقة اجتماعية. 
0 نسخة لين: تغير الموقف الادبي في العصر الفكتوري: 
لقد استحسن هذه النسخة اولئك الذين لم يرغبوا ان 
يكونوا لارومانسيين, فبحثوا عن الطبع: والشرق الحقيقي. 
والواقع. والموضوعية العلمية. وقد شاع الاهتمام آنذاك 
بوصف الممكن والمحتمل بدقة تامة. 
من جهة أخرى كان لين قد نقح نسخنه لكي يستطيع 
ان يضعها الى جنب الانجيل ومسسرح شكسبير ‏ المنقح 
ايضاً في صالونات الطبقة الوسطى . 
3 لقد كانت هذه النسخة نفعية؛ وهذا مايؤكده شارلس 
نايت, الذي يعد احد ابرز ناشري العصر. فالقارىء يكتنشف 
الشرق كما هو بما بتضمنه من ملاحظات تاريخية واجتماعية 
كثيرة. بالاضافة الى ان لوحات هاري التي كانت قد عززت من 


ااهمية نسخة لين المنقحة. لقد جاهد ضد النزوع نحو تخليد 


شرق من الاميرات والجنء مثل بايرون موكان الشرق لايملك 
غير الاميرات والجنء اما بيردث فقد اعترض على اولئك الذين 
ليس بمقدورهم ان يجعلوا الشرق موضوعياً والذين 
لايستطيعون فصله عن ذواتهم. 

وعند العودة الى نسخة غالان وذكريات الطفولة التي 
بمائلها بالرومانسية, يؤكد ولتر باجت,. في مقال له عام 1801, 
بان لين سمح اخيراً بذقد الحكلية العربية نقد ادبياً. ذلك ان 
النتاجات الخيالية حسب رايه هي تعبير عن اختلافات : 
اجتماعية جذرية, تاركا الحكايات الخارقة التي سحرت 


الرومانسيين. وكذلك حكايات اللصوص والأشرار والأوغاد 


والمحتالين التي كانت محط اهتمام دنلب وهواة الروابة 


: القوطية, ليصب جل اهتمامه على القصص ذات الاصول 
المدينية والبرجوازية. 
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عندما يتقرب باجت من الليالي لغرابتهاء فائه يتلمس 
استنتاجاً عن العلاقة الموجودة سين الظروف الاجتماعية 
والثقافية للشرق في العصور الوسيظة وبين الابنية 
النصويرية في الحكاية ويقول؛ نحن بعيدون عن الديمقراطية 
الني نهتم بالفرد. فتحت فلل طبيعة تسلطية جائرة في العصر 
الوسيط وحسب ماتكشف عنه الحكايات فان هذا «النظام 


السياسي لايتيح غير ندرة من الحرية امام الامكانات , بحيث 


ان العبقرية والاقتدار المخلص لايقودان الى نرقية. اما 
الأهمال والعجز فلايحولان دون مغنم وود.ص؟60؟, 
فالشخصيات تتصرف لتؤكد ذاتها. 
ه ‏ بانوراما الحباة الشرقية: 

ان الكثير من المعلومات التي تم النطرق اليها. قد 
تطورت. حيث يقدم المؤلف مشهداً مديني للبالي المتميزة في 


الوقوع في دائرة السحر 
الف ليلة وليلة في النقد الاتكليزي 
١5٠١ 1‏ 


8 محسن جاسم الموسوي 


لي ا 1 ا 111 


الفترة الفيكتورية التي يصبح فيها السندباد , البرجوازي, 
الثري. بطلاً محبدًاً. فالتكملة التي طالت الترجمات اللاحقة 
لترجمات لين. مثل بيان (1881 - 1884) وبيرشن 
(1884 -1881) وقيندي بيرتن. وفي المقام الاول تطرح 
قضية معرفية هي اذا كانت الترجمة منقحة. فانها تناقش 
الموضوع حسب القانون الاسلامي....الخ. 


وتتناول خائمة الكتاب قضية تاليف مجموعة من 
الليالي التي ادرجت في المقدمة, وبعد ان يجدد الكاتب تأكيده 
على الاسلوب العربي الصافي لهذا الاثر, وبانه يشل اساساً 
عربياً للنوع الروائي. يعرض في الصفحات الاخيرة من 
البحث للاتجاهات الاخيرة في دراسة الليالي, وهو يشدد بذلك 
على مقدمة ت. تودوروف بصورة خاصة . 


دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والاعلام ‏ الطبعة الثانية 195 _ 50,0 ل ١,6‏ 


صفحة + 10 صورة 
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#اد. احوارد بحين 


ان مطالعة ادب اجنبي مترجم؛ لها 
مفعولها في نوسيع آفاق عدد اكبسر من 
المثقفين والناشئة. الذين لابستطيعون 
- لسبب او لآخر ‏ ان يطالعوا هذا 
الادب: باللغة التي كتب فيها اصلاً. ومن 
جهة اخرى. تساهم مثل هذه المطالعة في 
زئادة كمية ما يقرؤه المرء من الادب أو 
الآداب الأجنبية , وذلك لسهولة فهم 
اللفغة الأم , والسرعة في قراعتها . الا ان 
ذلك بستلزم بعض الشروط التي لاغنى 
عنها لمعارسة مثل هذه المطالعة. ومن هذه 
الشروط اورد على سبيل المثال دون نوخي 
الحصر ؛ وباختصار دون توسع؛ مايلي: 

١)ان‏ يوجد جمهور ذو شهية 
متفتحة على المطائعة: 


ومثل هذا الجمهور يكون عادة 
جمهوراً ٠‏ طالع اول بعض ادب لغتسة. 
وطمح في الاطلاع على آداب اللفات 
الاخرى او بعضها, وذلك: اما للتمتع؛ او 
للمقارنة مسع ادب اللفة الأم؛ او حبأ 5 
الاستطلاع ليس إلا. 
؟ ) ان يوجد ذلك الادب المترجم: 

ولكي يوجد فنحن بحاجة لمترجم يجيد 
على الاقل اللفتين: المترجم منها والمترجم 
البها؛ وهذا يعني حسن اطلاع لفوي 


وموضوعي ( اللفنسين, ان كانت 
النصوص علمية, وتعمق ادبي 
وحضاري. ان كانت النصوص المترجمة 
ادبية. ثم اننا بحاجة ايضاً الى دور نشر 
او ما ينوب عنهاء وذلك لتمويل الترجمة 
وطبعها؛ ومن ثم لتوزعها. 
* ) ان يكون اختيار ما يترجم موفقاً: 

وهذه مسالة صعبة. تختلف فيها 
الآراء باختلاف الاذواق من جهة, 
وبحسب شهرة العمل الادبي نفسه عند 
القراء من جهة اخرى, لآن عامل الخوف 
الملدي ؛ أي الخوف من الا يباع عدد كاف 
من النسخ, يؤمن تفطلية النفقات: مع 
انجاز بعض الارباح. يزيد من صعوبة 
الاختيار احياناً. ! 

والآن لنعد الى موضوعنا الاصلي . فان 
نشاط الترجمة من الادب العربي الحديث 
الى اللغة الالمانية يعتبر فاتراً بالمقارنة مع 
ما يترجم من ادبنا الحديث الى اللفة 
الانظيزية او الفرنسية مثلاً. وما ترجم الى 
هذه اللغات مازال قليلاً ايضاً. ويرجع 
ذلك الى اكثر من سبب, مثلاً: قلة مسن 


يجيدون فهم الادب العربي الحديث 


بعمقه اللفوي والاجتماعي والحضاري 
والسياسي. فلفة الأدب قد تشمل ذكر 
أسماء اعلام من التاريخ او الادب او 
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السياسة وما الى ذلك. او اماكن تضفي 
بمجرد ذكرها طابعاً خاصاً على جو 
القطعة الادبية. مهما اختلف نوع 
الاخيرة, او حوادث لها مدلولها التاريخي 
او الحضاري, او اقتباسات من قطاعات 
اخرى من الادب العربي في عصوره 
المختلفة, او أشارة الى آية كريمة, او حوار 
بلفة عامية محلية. او ذكر اغنية او 
مطرب. الى ماهنالك من مشاكل يصعب 
حصرها. تواجه في الواقع كل من يترجم 
مؤلفات أدبية من لفة الى اخرى. وهذه 
امورلها اهميتها لانها تبنى العمق 
الحضاري الذي يرتكز عليه الادب 
العربي الحديث ‏ كفيره من الآداب - 
وتثير في وجدان القارىء العربي مشاعر 
على مستويات مختلفة تقوي شغفه في 
القراءة ‏ ان اجاد الأديب اختيارها . 
وعندما يثمكن مترجم ما من مثل 
هذه النقاط , او من بعضها على الاقل , 
يبرز شطر آخر للمشكلة, وهو: هل لدى 
هذا المترجم المقدرة اللفوية والعمق 
الحضاري ‏ ولو جزئياً ‏ بالنسبسة 
للالمانية , بحيث يتمكن من ايصال النتاج 
الأدبي العربي المترجم: الى جمهور القراء 
الا مان بشكل سائغ جميل ومفهوم, 
لابمسخ العمل المترجم من ناحية ويراعي 


أصول اللفة الال مانية ‏ التي تكاد 
تضاهي العربية في صعوبتها ومقاييس 
الجمال فيها. من ناحية أخرى ؟ 

اما الاسباب الاخرى التي ساهمت 
حتى الآن في اعاقة عملبة الترجمة؛ فمنها 
ان الأجواء السياسية في الاربعين سنة 
الممضية , وما تولد عنها من استفحال 
الدعاية المعادية لكل ما هو عربيء أرعب 
كثيراً من دور النشر , وجعلها تحجم عن 
الاقدام على تقديم ادب او فكر عربي. وذلك 
ذعراً من الدمار المادي والاجحاف 
الدعائي . الذي فد تلاقيه لمجرد تفكيرها 
بذلك. فان عدد الذين خسروا وظائفهم 
الصحفية, لمجرد ان رأوا بعض الحقائق 
السياسية بمنظار لم يعجب مموليها او 
اخافهم من نقمة ناقم, هو عدد كبير حقاً. 
والانكى من ذلك ان مثل هؤلاء الضحايا 
لايجرؤون عادة على الاحتجاج بصوت 
عالء لئلا تقفل امامهم ابواب الرزق 
تماما . 

وفي مثل هذه الاجواء . ورغما 
عنها. ظهرت بعض النشاطات . التي 
تستحق الذكر والتقدير, منها ماترجمه 
ونثسره المرحصوم ناجي نجيب في برلين 
الغربية من مؤلفات طبعت باللفتين: 
العربية والالمانية. جنباً الى جنب, وما 
تُرجم ويُترجَم في المانيا الشرقية. 

أما بالنسبة لما ترجم الى الالمانية من 
الادب العربي الحدييث ونشر لي 
سويسراء ثم وزع في كل من سويسرا 
والمائياء فهنالك ما ترجمه صديقي الدكتور 
هارتموت فبندريش. مبتدشاً من الصفر 
نقريباً. ويظهر اخلاصه في العمل في عدم 
تردده في ان يرفع سماعة الهاتف ليسالني 
عن معنى كلمة في العامية. وعن ابعادها 
في النص . او عن اسم «طبخة. ومم 
نتالف. او عن اصطلاح يفهم معناه , 


ولكنه يشك في ان يكون له بعد اجتماعي. 
او عمق حضاري خفيء قد يؤثر التلميح 
البه في الصورة النهائية للنص الالماني» 
وهو الآن مسؤول عن اصدار ترجمات 
بالالمانية من الادب العربي الى اللفة 
الالمافية, وذلك في دار النشر السويسرية 
البازلية «لينوسء .(50005) 
وفي هذا المجال اود ان أقدم الى 
القارىء العربي معلومات عن بعض هذه 
الترجمات. الني صدرت عن دار النشر 
المذكورة اعلاه. 
)١‏ غسان كنفاني: 
هو الكاتب العربي الفلسطيني 
المعروف. ولد عام 1475 في مدينة 
عكا المدينة التي صدت نابليون 
بونابرت . بدا دراسته الابتدائية بمدرسة 
الغرير في يافاء حيث كان والده يعمل 
محامياً . وحين وقعت النكبة وسقطت 
عكا في 1448/0/1١‏ لجات أسرة غسان 
الى لبنان لبعض الوقت , ثم انتقلت الى 
سورياء واستقرت في دمشق . اشتفل 
غسان عاملا ني مطبعة. وموزعاً للصحف. 
وعاملاً في مطعم, الا انه تابع دراسته 
الابتدائية ثم الاعدادية , احياناً في النهار 
واحباناً في اللبلء الى ان حاز شهادة 
الاعدادية سنة 1167 , فاشتغل مدرساً في 
مدارس وكالة اللاجئين الفلسطينيين في 
دمشق. ثم حاز على شهادة الدراسة 
الثانوية بدراسة خاصة: وترك دمشق عام 
06 الى الكويت للعمل مدرساً هناك. 
واثناء عمله مدرساً , انتسب الى جامعة 
دمشف ونال شهادة الاجازة في 
الأدب ‏ قسم اللفة العربية. وفي سنة 
غادر نحسان الكويت الى بيروت, 
حيث انظم الى اسرة تحرير مجلة 
«الحرية». الناطقة باسم حركة القوميين 
العرب. ثم تولى رشاسة تحرير جريدة 


7 «الاستشراق, 


متابعات في الاستشراق 


«المحررء اليوهية. فرئاسة تحرير . 
«الانوارء اليومصية ايضاً 
١459‏ - فكذا). وفي 55/لا/رتدؤا 
تولى غسان رئاسة تحرير مجلة «الهدف» 
الني اصدرتها الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. وكان قد اصبح عضواً في المكتب 
السياسي للجبهة والناطق الرسمي لها. 
اغتالته القوات الاسرائيلية صباح 
04 وهو في أوج عطائه. كنب 
الروابات والقصص القصيرة والدراسات 
الادبية. مثل: «ادب المقاومة في فلسطين. 
الذي قدم للعالم العربي اسماء مثل: 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زياد. (أنظر: الموسوعة الفلسطينية , 
الجزء الثالث. ص .)1١14 - 1١7‏ 

ترجم صديقي هارتموت 
فيندريش المجموعة القصصية ٠ارض‏ 
البرتقال الحزين»الني ظهرت بالعربية 
سنة 14717 ؛ وأصدرت الترجمة الالمانية, 
دار النشر .لينوسء سنة 1447 تحت 
عنوان: ه18 281 هالفرآ كط 
41651 في مئة وستين صفحة من 
القطع الصفير. وبسعر :فسرنكاً 
سويسريا او 4 !ماركا المانيا. ثم قام 
بنرجمة مجموعة اخرى تحت عنوان: كاظ 
القلاخل 21011001 19لا (حتى نعود), 
وذلك في 1٠١‏ صفحة ايضاً وبنفس 
السعر. صدرت هذه المجموعة بالالمانية 
سنة 11844 ؛ عن دار «لينوسء ايضاً. ثم 
تلا ذلك الرواينان القصيرتان «رجال في 
الشمسء(1157) 288 1 #ظاجاكها6 
(5015 ودماتيقيلكم» (1155) وهذه 
الاخيرة ترجمتها السيدة فيرونيكا ثايس, 
وصدرت كلتاهما في مجلد واحد (وصل 
عدد صفحاته الى 115 من القطع الصغير 
وبسعر 18ف.س. او ٠5ر13م.الماني).‏ 
ثم نُبِمْ ذلك «أوسعد, (1454) 03401) 


(لهذة ودعائ الى حيفاء )1117١(‏ -800015) 
كته 140335 115131 ترحمهما هارتموت 
فيندريش وفيرونيكا شايس ايضاً. 
وصدرتا في مجلد واحد (؟6١‏ صفحة من 
القطع الصفير. والثمن 75 ف.س. او 
م ).٠.‏ عن نفس الدار . 

واليكم الآن بعض الأصداء الصحفية 
الموجزة التي تحدثت عن غسان كنفاني 
وما ظهر له بالالمانية من كتب. جاء في 
تعليق الاذاعة السويسرية باللفة 
الالمانية مايلي: «ان التعرف الى اناس 
فضت الشعارات (الصحفية) على معالمهم 
وشخصيتهم ‏ هذا بالذات حافز كاف 
لمطالعة قصص كنفاني.. والمقصود هنا 
الحملات الصحفية المختلفة, التي حاول 
فبها المسؤولون عنها. تشويبه سمعة 
الشعب الفلسطيني أو حتى نفي 
وحوله . ١‏ 

وورد في تعليق لصحيفة (700ا8 083) 
على أحد مؤلفاته المترجمة مايل: «ان هذا 
الكتاب الموجود امامنا لغسان كنفائي. 
ليعطينا معلومات شاملة عن الوفسع في 
فلسطين. وهذه خدمة جليلة تقدمها دار 
النشر والمترجم , الذي زود كل كتاب 
بخاتئمة قئمة من عنده.؛ والقصد هنا 
المعفومات الاضافية عن المؤلف ومؤلفاته 
الادبية الأخرى. وبعض ما كتبه عنه 

النقف العرب. 

وكان تعليق الصحيفة الاسبوعية 013 
11715 دان سلاح غسان كنفاني 
في كفاحه من اجل تحرير فلسطين هو: 
الكلمة, او بالاحرى الكلمة القاصّة, 
ولبس الكلمة المحرضة او الكراس 
السيامي). كنفاني يتحدث عن اناس 
عرفهم شخصياء. 
١‏ ) على غالم:. 

وفي سلسلة المكتبة العربية الثي بدات 


تاخذ شكلاً. ولو متواضعاً. في دار النشر 
6 تحت اشراف الدكتور فيندريش, 
ظهرت رواية للاديب والسينمائي 
الجزائري علي غالم مترجمة عن الاصل 
الفرنسي (7]8 /(140 50109 :112840045 0105) 
والعنوان الا ماني هو 71078 99410 :ا 
50101 36510501 وبما أن الاصل 
بالفرنسية. فلن اعلق باكثر من هذا . 
" ) زكريا تامر : 0 

ولد الكاتب العربي المسوري زكريا 
تامر في دمشق سنة 1481. ترك المدرسة 
وهو في سن الثالثة عشرة. وطبع اول 
كناب له سنة 145١‏ في بيروت؛ وهكذا بدأ 
نجمه يتالق . وعمل من سنة 1454 الى 
١‏ اول في وزارة الثقافة. وبعد ذلك في 
وزارة الاعلام. وفيما بعصد عمل رئيساً 
للقسم المسرحي في التيليفزيون السوري. 
ترك زكريا نامر سوريا سنة 144١‏ الى 
يعتبر زكريا تامر أحد رواد القصة 
المرموقين في الادب العربي المعاصر. 
نرجمت قصصه الى لغات اجنبية متعددة. 

وكانت رواية «الربيع في الرماد, 
(0117ق4 08 الآ 8:1151.04؟) أول قصة 
تترجم له الى اللغة الالمائية (قام بالترجعة 
هارتموت فيندريش. حجم الكتاب 4؟١‏ 
صفحة من القطع الصغير, الثمن: ١4‏ 
فرنكاً سويسرياً او 14 ماركاً المانيا) . 
وهاكم بعض التعليقات الصحفيبة على 
هذا الكتاب: 

قالت صحيفة المراقبء, 
(840515: «كذاب مؤثْر. كنب بلغة 
ملبثة بالرموز, ورغم ذلك طهر مشاكل 
سوريا الاجتماعية والسياسية بوضوح 
كبيره. أما «صحيفة بحبرة زوريخ» 
(22150110--21091013581) فجاء فيها: 
«نكتشف ف تامرقاضًاً عربياً ممتازاً , ولذا 
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فان اصدار هذا الكتاب القاصّء مع 
الخاتئمة التوضيحية التي الحقها به 
المترجم: إن هو إلا عمل يحمد عليه.. 
؛ ) محمد المخزنجي: 

طبيب عربي مصري شساب, ولد في مصر 
سنة 1400. اشترك اثناء دراسته في 
بعض المظاهرات , مما أدخله السجن 
عدة مرات, لفترات قصيرة. عمل لفترة في 
قسم الطب النفسي في مستشفى مدينة 
المنصورة. في الدلتا. والآن هو بصسدد 
دراسة تخصصية اضافية في الطب 
النفسي للاطفال (يمكن ان يكون قد انتهى 
منها قبل كتابة هذه السطور). لم يظهر 
للمخزنجي عند صدور الترجمة الالمائية 
سوى كتابين صغفيرين: «الآتي: و«رشق 
السكينء؛ اختار منهما المترجم (هارتموت 
فيندريش) مجموعة من القصص 
القصيرة تحت عنوان مذبابة زرقاء., 
لها كاتاهاظ 91015) وهو عنوان احدى 
هذه القصص. ٠١4(‏ صفحات, قطع 
صفير الثمن 14" ف.سويسري او 114م. 
المائيً). ش 

«ببرود »وبدون عواطف, وبما يقارب 
التشريح, بهذه الطريقة يصف المخزنجي 
سير الحوادث ؛ وذلك ليغلهر المشاعر التي 
تبقى خفية خلف مايجري. ليظهر العلاقة 


٠‏ الرديئة بين الانسان واخيه الانسان من 


جهة. وبين الانسان والطبيعة من جهة 
اخرى» (اقهااعسمناعم قدا دل ). 
صنع الله ابراهيم: 

كاتب عربي مصريء ولد سنة 19177. 
درس النحقوق في جامعة القاهرة اولا 
وفيما بعد العلوم السيفسية والصحافة. 
ادخل السجن عدة مرات اثناء دراسته . 
واشتغل منذ 1401 صحفباً ومترجماً. وفي 
سنة 504! اعتقل وحكم عليه بالسجن 
مدة سبع سنوات. ثم اطلق سراحه قبل 


انقضاء المدة في عفو عام صدرَ سنة 
4. ظهر اول كتاب له سنة 1955 . 
من 1456 الى 1118 اشتغل في وكالة 
الانباء المصرية «مفاء . 

انتقل سنة 1407 الى بيروت ومن هناك 
الى برلين الشرقية. حيث عمل هذاك لمدة 
ثلاث سنوات في القسم العربي لاذاعة 
برلين العالميية. ثم درس فن السينما في 
موسكوء وذلك من ١/ا19١,‏ الى ١91/7“‏ . 
وغاد الى فصر عام 14!4. وهو يعمل 
منذ سنة 1915 كاتباً حرا . نُشرت له 
حتى الآن اربع روايات من ضمنها 
«اللجنة؛ (1541). وتّرجم هذه الاخيرة 
الاستاذ فيندريش ونشرها تحت عنوان 
161 088 في دار 
النشر 150006 سنة 19441 (١7؟‏ صفحة, 
قطع صغير. ناف.سويسرياً او /لام. 
المانيً) . ومن الجدير بالذكر ان المترجم 
نال على ترجمة هذا الكتاب جائزة مدينة 
بيرن لسنة 19484 . 

أصداء ؛ «يُرسم ابراهيم صورة مليئة 
بالألغاز. الا انها تزودنا بالمعلومات عن 
ماضي مصر وحاضرها. وعلى الأاخص 
التشابكات مع السباسة الامريكية.. 
(21110716-:2191013881) 2 بصف 
ابراهيم ‏ الذي يكتب عن الاحوال 
ااجتماعية والسفاسية في اظار انجي- 
يصف احوالاً وتفاصيل واقعية. الا ان 
الشخصية الرئيسية تعزو هذه 
الحقائق . الى عالم خفي. والنتيجة: بحر 
واستفراب وذهول.. 
(امدمةةعممناععم هاس يلت ) . 
١‏ - جمال الغيطاني : 

ولد جمال الفيطاني في احصدى قرى 
الصعيد المصري سنة 15148 الا انه نش 
لي القاهرة. ومع ثورة يوليو/ تموز 1151 
دخل جمال المدرسة . اي انه ينتمي الى 


«جيل الثورة». ابتداءاً من سنة 1471 
درس تصميم السجاد ومارس هذه المهنة 
حنى سنة 1158 . كتب ف هذه الفثرة 
بواكير محاولاته الادبية: قصصاً قصيرةٌ 
نشرت في مجلات لبنائية ومصرية 
مختلفة. وي سنة 1918 بدا الغيطاني في 
ممارسة مهنة الصحافة, وهو يشغل الآن 
محرر الزاوية الثقافية في صحيفة الاخبار 
المصرية. 

اما كتابه «الزيني بركات» فهو اول 
ترجمة لاحد اعماله الادبية تظهر 
بالالمانية. قام بهذه الترجمة ايضاً الاستاذ 
هارتموت فيندريش (8424141 551301). 
٠‏ صفحة من القطع الصغير , الا ان 
الأحرف الطباعية صغفيرة وعدد الاسطر 
اكبر من الكتب السابقة, 
الثمنه”ف. سويسري او “ماركا المانياً. 
صدر عن دار لينوس ايضاً). الخلفية 
التاريخبة في فثرة الاحتلال العثماني لمصر 
سنة 1611, ويُقصد التلميح الى بعض 
وجوه الشبه في تاريخ مصر الحديث. 
صدرت الترجمة الالمانية في اواخر 
. (لم نردني أي تعليقات صحفية 
عن الكتاب حنى الآن). 
/ا- اميل نصرالل : 

ولدت سنة 147١‏ في قرية في جنوب 
لبنان. درست العلوم التربوية في الجامعة 
الامريكية في بيسروت وحسازت على 
البكتلوريوس (نمه » +ماءطعه<) و أثناء 
سني الدراسة عملت في مدرسة ثانوية. ثم 


في الصحافة. هي ام لاربعة . وتعيش في 


بيروت. | 

الوجانب نشاطها الصحفي كتبت كتباً 
للاطفال وخمس روايات واربع مجموعات 
قصصية. فازت مؤلفاتها باكثر من جائزة. 
ظهرت اول رواية لها في بيسروت سنة 
١:‏ تحت عنوان «طيور ايلول, وهي 
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الني وقع عليها الاختبار الترجمة الى 
اللفة الامائية؛ ترجمتها السيدة فيرونيكا 
ثايس ونشرتها دار 1151/05 سنة ١9488‏ 
7٠٠(‏ صفحة من القطع الصفير, 
الاف.سويسري او 7"م. المسانياً. لم 
نردني أصداء صحفية عن الترجمة بعد). 

ولو القى القارىء نظرة الى عدد 
صفحات هذه الكتب المترجمة ؛ للاحظ ان 
السعر غال نسبياً. مما يَصّدَ كثيراً من 
القراء عن هذا الأدب المترجم. فرغم 
محاولتي لخلق جيل من المترجمسين 
المدربين. من بين طلابي في جامعتي 
فرايبورغ (في المانيا) ومازل (في سويسرا) 
فتبقى المشكلة: من ينشر لهم ؟ فدور 
النشر التي تهتم بالآدب العربي الحديث 
عددها قليل, وعدد الكتب التي تستطيع 
نشرها محدود جداًء والسعر مرتفع مما 
بقلل عدد المشترين , وقلة عدد المشترين 
يبقي السعر مرتفعاً؛ وهكذا دواليك فما 
هو الحل ؟ ١‏ 

الحل المثالي: هو طبعاً ان ترصد الدول 
العربية مجتمعة وممثلة بالجامعة 
العربية. ميزانية تتناسب مع مثل هذا 
الهدف النبيسل؛ وتنشيء دارأ للنشي 
والترجمة في سويسرا او المانياء تتكفل 
بترجمة مختارات أدبية؛ تمثل ماينتجه 
الفكر العمربي من فكر وفنء في الوطن 
العربي الكبير من محبطه الى خليجه. 

ولكن: وبما ان هذا الحل هو حل مثالي. 
فسيبقى ولاشك حبرا على ورق. وان كانت 
هنالك دولة عربية سبّاقة الى مثل هذه 
المشاريع العربية فهي العراق, والعراق 
الآن مشفول باولويات أهم. ألا وهي 
اولويات البناء » وإلا لأخذ مثل هذه 
المشاريع على عاتقه ولو منفرداً. دعم 
العراق للنشاطات العربية؛ الثقافية منها 
والادبية. لايخفى على أحد . 


شفيعة الداغستاني 


حكابة عربية صغيرة قد تكون احدى حكايات الف ليلة 
وليلة كانت سبباً مباشراً في تعلم (الطفلة) أنا ماري شيمل 
وهي في سن مبكرة لللغة العربية التي اتقنتها فيما بعد, 
واحبتها. حتى انها حرصت على حفظ جزء كبير من القرآن 
الكريم ٠‏ جاعلة العالم العربي والاسلامي فيما بعذ, مالة 
اختصاصها العلمي. فحصلت في سني الحرب العالمية الثانية 
على الدكنوراه في الدراسات الشرقية من جامعة برلين. 

وهي تعد اليوم وقد جاوزت السابعة والستين من 
سني عمرهاء واحدة من أبرز المسنشسرقين الالمان في هذا 
العصر. إن لم تكن اكثرهم انتاجاً وشهرة. فقد اقلتها 
الدراسات العديدة التي قامت بوضعها في مختلف جوائب 
الثقافة الاسلامية, وبشكل خاص حول التصوف والمتصوفة 
لان تحتل مكانة متقدمة في تاريخ الاستشراق الحديث. 

وقد نعاونت مدة طويلة من الزمن؛ مع البرت نايلة 
(1485 - 1404) على إصدار مجلة فكر وفن الذي مثلت 
- وما زالت تمثل ‏ واحدة من ادوات الحوار والتفاهم 
وتبادل المعرفة بين الشرق والغرب, والتي عنيت الى جائب 
مهمتها في تعميق وتمتين اواصر الصداقة وتبادل المعرفة بين 
اوروبا والشرق؛ باظهار النواحي الجمالية والفنية في الثقافة 
الشرقية, وتاثير الخطوط العربية على الفن الاوربي المعاصر. 
كما اهتمت بالدرجة الثانية بالعلوم الطبيعية. وبعلم 
الاننولوجيا. 

نبوات انا ماري شيمل مراكز علمية مرموقة مثل ادارة 
المعهد العالمي لدراسة تاريخ الاديان. وشفلت مراكز 
ندريسية مهمة ف جامعة انقرة (تركيا), وجامعة هارقرد 


(الولايات المتحدة الامريكية). وحصلت على ثلاث شهادات 
دكتوراه فخرية» وعلى جوائز عالمية وتقديرية عديدة لسعيها 
الحثيث من اجل التعريف بجوانب الثقافة الاسلامية, 
وفنونها. وبتاريخ الاديان عامة؛ وببعض اعلام الفلسفة 
والفكر الصوفي الاسلامي. مثل محمد اقبال. ومولانا 
جلالالدين الرومي , وغيرهما. 
وبحكم اهتمامها ومتابعاتها. زارت بعض المدن 
العربدة في مصر والعراق واليمن ووصفت زيارتها تلك قائلة : 
«كانت رائعة حقا مثل حلم جميل.. لقد وحدتٌ نفسي 
اسبح في بحر من الهدوء والطمانينة,'". 
وهي تؤمن بحتمية بعث الحضارة العربية وانتاريخ 
العربي فتقول في حوار نظمته معها مجلة فكر وفن: 
«اعتقد ان الماضي هو مستقبل الوطن العربي , فالعرب 
يعانون اكثر من غيرهم جراء الأزمة التي تعصف بالعالم 
والتي تمثل في جوهرها صراعاً عنيفاً بين العالم المادي 
والعالم الروحاني. 
أن العالم الغربي الذي وصل اعلى درجات التقدم 
العلمي والتكشولوجي يشعر الآن اكثر من أي وقت مضى 
بالاخطار الني تنهدده , وهو يبحث عن مضرج. هذا هو 
جوهر الازمة. ولابد من العودة الى القيم الروحية وإلا فان 
النهاية ستكون فظيعة.. فالتقدم التكنولوجي والعلمي يجب 
' الابكون على حساب القيم الروحية والانسائية»" . 
وقد قامت . بترجمة الشعر الصو في الاسلامي, الى اكثر من 
)١1(‏ لغة عالمية. 
اما رأيها الموجز ببعض اعلام ذلك الفكر. فكان كما 


«الاستشراق. 


متابعات في الاستشراق 


باني: وقد عارضت الاستاذة أنا ماري شيمل ماجاء بكتاب 
١‏ الحلاج: عصي. مغلق. غامض . ادوارد سعيد من ان المستشرفين ليسوا سوى جنرالات 
؟ - جلال الدين الروهي: سهل. مفهوم, تساعدنا كتاباتك وضباط بازياء مدنية, ورات ان «من الخطا ان نضع 
في الاشتداء الى الحقيقة . المستشرقين كلهم في كيس واحد ثم نلقي بهم الى الجحيم, 


” - ابن عربي: متصوف عظيم, لكنه نظري. ابتكر نظاماً بسيب ان بعض الدول الاستعمارية استخدمت الاستشر اذ 
: 00 اب و رد اسقتسراق 
فلسفيا . لكنه كان صعبا مغلقا. وقد ظل يسبح في لأغراض عسكرية او سياسية استعمارية,". 
فضاء النظريات والافكار, ولادقترب من الحياة 


قير ولخصّت نظرتها الى الاستشراق بانه في جوهره منهاج 
؛ - الغزالي: علّمنا ان نرى المعاني الروحبة والانسائبة علمي افاد منه المثقفون الفربيون والعرب على حد سواء. 
العميقة في قواعد الاسلام. وعذته علما من العلوم مكن الغرب واوربا من فهم التاريخ 


 *‏ محمد اقبال: اكبر مصلح عرفه العالم الاسلامي. الاسلامي. والعالم الاسلامي وثقافاته . مشيدة باسهام 
اطلع على الفلسفة الاوربية. وتمكن من فهم العصر المستشرقين الباحثين عن المعرفة والعلم في ترجمة الآشار 
بشكل شامل خاني من العقد. وهو الوحيد الذي أسس العظيمة الادبية والفلسفية والعلمية من اللغات الشرقية الى 
منهجاً فكرياً اصيلاً يعتمد المرّج بين الثقافنين اللفات الاوربية المختلفة. وكذلك ف التعريف بالتاريخ 
الاسلامية. والغربية. العربي الاسلامي العريق . 


5 ,الاستشراق» 


به أمعر0'! عل دعأااءننالنء-5010 كمم )تلصف دعا ع) 
8 18 ع0 5ع لأعنتناأة 5ع1 اع عقة لعنز1]0] 
«مطتكل 13 عل هزه[ تعستصره؟ كنا50 ,[ز-1 أل رقامآ .علالأو صقم 
نا كد50 زنالتحتلمة"! 8 عدوعم غامد رعلاء ,تسو عتلوى 
عمصمل عم ماأعدمةء 12 رعأكنازها عناوتهصمةطزة جأملانامم 
-مع'2 عسعصلا أء عالوودة 9[ اللعدرعءلوووعء36 85م 
-ممددعم فعا أكى .ععطءة'! المعمعرأوذدعء56 كدم عملهنا 
عم هماه هناعا تعمعلكقة كهم ١15‏ أمعذواعة "م 5ع028 

501211 1 


منامعناهء 8 ,علهأدعتره عأ" 15 ع0 مسوءومضوط - .1 
ممماءا06 غلهة العمرع لمع 6م دع ممصمل كممنامع للم ”ل 
عسوومغ "1ه فاع 16ت حلمم ماتساة عل متلماك أععمكة :نز وعن 
ةم نالع هوم كأمعععتامط ,لوطلصاك نه عسممعمماءل 
امع طة امم زغاع6 مم2 65م ع205غ! قن أقع رعدوعطء21 
تعهما عل علاع ؤوعتنء 0561م كممناءنل2] 165 كناد 
لالةآ أء (1885-1888) لمغتنا8 ,(1882-1884) عمروط 
[5 5329701 0 03656108 مهام تعلتمع5م نا ,29 لامتكناظ 
أء زنا؟ 2 06524 رع 86 1نامءء ع1 أأمل «مناء ه20 عمنا 
.61 رعناوتططة!ذا [ه1 3[ 

ملام 13 عل ومتأوعنان 15 لمعرمع؟ ممزكناعهم هآ 
عمعمة! غ غل2؟2 أنانو كاتساة دعل اأعباعع2 بل دمتالقمم 
دك عنأعلالا0هة؟ 0023 مم اج'! وغرمف .لتاءعنلمماما"ا! 
عمنثل أء عتكرعه عام عل عطق3 أمع تمع كلام عونق 
تناع ,5050326501064 822152 نال 31366 عملع0 
عا قمقل عطء ع اعع؟ 12 عل تأععمكة ذرع تمرعل د15 عأمعو6:م 
-مة'! عدذ تع تلناء 31م دع أشمأكتكها ركاتسلة دعل عمتةدرهل 
.00101 .1 201606 


معلووة - عتوعمدعلة55 عل ع5غ2غط1 نال اء علتهمةظ "| 
عق 18 ع0 عنهلدد 5ع1 كمقل - عع تناماء العم 
.(234 .م) عتامعلامم 

راطع تمكا دعاتقطن) رعتتة]تاتأن أ5ع مملاعن20:ا عااءع0 
ع[ .أقامم عه تناك عأقاقهأا ,عدوممةغ! عل تناع أ لل6 لوجع 
-امه عل بارع الأناو اغا أمع1'1[ عللابامعغل تتاعاععا 
عوكصا"! وعسوأعهام50 اع عكبوكمأولط 205 دعكباعءط 
امه نزعبصة1] عل كمدمنهةعاكن اا دء! )ع ععومغمهة لهل أمعم 
ععمقلمعا 3[ عتتدم عأأنا ع0 .ممتاعباماكها دم امع 
أ وععملام عل أسع 0 هنا ممكاظ عسصسم عناعمرعم 8 
ل عناندة'ل د21 ال30ة ل اناد عصصمء" أعصدتزتك عل 
عرمماعنع 'و - *”! وممازل 5ع1 )ع 5ععملم دعا عبلو المع 02 
أنان تناع 0215 عع تلاكما'5 طاتلء8167 .(245 .0) .31.14 
تعتةمغة عا عل رأوع 1*0 رع تجلاع زمه 'ل 165[ةم1003 502 
.6 الاناعء زطياد عباعا عل 

عناوة! ذ ععهش؟مء'! أء 03!!280) كناك أنةئا هنا أم2ذ1 
كملقل بأمطعع 82 رع الهلا ,عصردتلاهدمرم عا عاتمساوكة 11 ع1 
ع0 الأأهء أ6 6220م ع0هآ عيان عترتاوع ,1959 عل عل2)1ة دنا 
وع| تدا مواء5 .غ325 عاتم نال امعمعء تدرة ]نا تععناز 
6 ووأوقعومء '! غمهد عمتقستوهسمأ"! عل كمم1اءنالمعم 
عل امددذتها .تعلق امع ه20 165أ2اء50 5غا ته ابع :ةم 
ذا امعتقموتدكهم تنان جناعلااءفصعم دعاصم وه1 غاق 
عقن عل اع دل ضقع 621 عل قعرمأكلط 15 باه 1010201101065 
-0؟ نال 5كناءأقلمة 5ع1 اع ممأاصناطا امعنتداا معممة انو 
الللة ‏ 1656552م5”1 2 !ا رعلا وتطامع ‏ 11228 
018605 ,12015 دع لرتعاءه 5ع ةل 15أع16 

-1/3قكالاء كناء! كالسالا تيه عطعمرمء؟ غماععة8 51 
حع 30 أكلكت همأ قاع؟ 15 عععدع06 ذة عطء 12 ة*5 ١!‏ رععممع 
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16 المع 01 '! ,لإعلصع1] ركمععاءتط دعل مط .لمأوعزرن 
,0601321 ,علج لقألاتها ع0همم يه تعممقطءة'ل أعسررعم 
قط عنركا عسول ممو7ط .ءااعمق كلها عممسظ ٠"‏ عل 
60 عل ععكأناءة'! لمعومعم عتومر8 

تعناا أ ه01 قع.] ,كته 65 ))1! ععدء أنسوه) - .111 
كاتنالا وع.] .206ل ععطقط5 عل عنوتاغطا ي'! أسعاعمممة 
-تقاتانان"ا عل ع20؟ مع كلتممعتامم عل عاةر 16 أمعناهز 
-20201 عمهل اع القاأدء]10م علاكلهة ]كيام نال ناه عدووز 
غل ألع رع و1116 .عن 380 مره متلنامم تدج نوع '! عل ارمع 
عط طمتائيظ كمهل عمغاغر نزاو م0 .مقصرمء باه ممتاناف 
1203 01 6ل عل عوماء'! عتلهة كنامم ,1818 .نمم برعاو 
كن أمعدولارع لل وعلا8 .1أمع؟ رمغلا عل لعوللصم1 
االعتدة |2018 اع امع ع لةا500 ,أوكناة ألرعوتتاماكمز وعزاء 
1ن 035 02511]16ء ع0 عرتةضتل20 تار عرقاعورو تناعا اع 
عنال نالا هعلط 3 عقللءعام0) .أمعصعلهمة عدغاممم 
«أطلاع'0 رعنن ع0ئدم عندوتالى 15 3 عأكلوة: عرزراعه مااع 
نال 1010016753 قعل وزوط غ0قام علانامم] عو وترعاءع1 16 ,ع6 
6 اع أنااً عتألة عللاع عل ععموأكتل عمنتناو رعإطتقومم 
عل '"عناوتمدع:ه" عل0همم عا .قاممه اقء نا أبنو 
أقعا06 عد عناوتاكة)مة؟ أء أعتننده نأ ,عم مومع طعرد 
قعتغط '*وعلقامع0مععكموى كقاتيةبك' وغ1 عأاعممهء 
عألزلكق) اع رعسدل مهقدهم؟ ع1 أمععوع سكم تيو دتلوجولة لخ 
ل عا اأعقهم ناو جهتنت غروممة زع ذٌّ عاطاومعة او 
ص عا اء اعم عا ,ممناووعم د اع عمكتستصوعة 
ع6 651 "© :153506 عمرغهم 19 كصول 5نم 5021 رعنال أوإطمةك 
«أنقاط تناع ل نال عأستهأصضدمء هآ 0305 عثانا0ر) وآ عناون 
001610 عل ععتد 

ا 301611712111ع 95م 1001 عم كاتيالة وغ ؤ5لج84 
6 51 .1020381006 الع نمم ع[ غ316 عناوم 
“قا تانانا قع! مقع ' أ كنامم رجحم نان صناع لامها بزوء تومعل 
أنا50 النتمناءهل ث1 تمعاع ةرمج زوع ]كز 

0 اتعتلء لشن ,عضه] ع 10م :0م23 هر[ - .117 
لالط .عمدعمماعار عدوومة .1 ذ كسمتو عفنا علساقاو' 
-801 اللعأناعلا ع5 أبان لاناعء لهأ]ع 200 عناع أمعر 
.أعنة أسعزر0'|,أعممعقم عا تمعدءععداععه ,وعنو اموسرم 
1 5 08 .عنا10 ا ألعاءة غاالاناعءزه'! ,عمكناة6ر ع1 
نال ,قملام قعل 13 كهقل علبناعدء'! عل عمتمعوئٌ 
ماقا )ئقم عكاباة'ل كنة4! .ءإطواط مرعدتةم؟ يال رعاطزوومم 
عاء غاتت ف كععنوة عوكتيام أأباو لق عاة؟ دمو مع تنامعيه ج 


ا ا 220021111 


-12109آ 5عنا16-01030110م 165 ركملة كلرعة 165 لوط 
5 ألاء سطع ل ثيغ أممة عاأوملة/18 ,لم أعاوء8 طارمبووع ع 
أ00؟ كأمع6)16؟ قالوموء 165 عم كتهك8 .5ع0[1ةه200؟ كتدام 
علا كقء ‏ 051]01005م 5تنء1 ععوز 36 65رعتمج 
أمناوكنته2 .عطععقم دع دعل عاتسلة1 دعل مملئة تلتطهطة: 
ع1 أ 09106 اء عتعمره1] معط أءمستقصري ع1 بعامعممج 
“كلا[ 12 ,1785 ,علاعع8 1323© 7 22206 رع طغطة ف وعدتااعر 
5نا0؟ عقوو 100 ة قعكناء 1 6منا مأتصلة 15 رعمرلاوء ونان 
أ لاق أمء0,1 عأهمب) .ععمق اط سرعوتية؟ 3[ عل أرمممة 16 
عنلة رعأوملة للا عع11022 تتقطصسم عسغمر , '"ععممومه" 
مكصةعا0 ؟0 علاوة") عتوتطامع مقمرمر رعتمعكم يل كبعا 
1ل زتعا عل أو 

ألا060) عنان هدمع علمليعم ذا أمولمعم - .11 
35 وؤع]1 عنان 10208116 للاعانة[ .(7102 بل 
1015 أررملا دع اأعبامالنك اع دع دوتسمومءة ,وأ لون0و 
أ 51513!15)108ا100 :عع مقلمع! 15 عل دمنخم م معمعع:] 
بيت ر200[688 ع55ق[ء 19 عل زرمناممرممم 
نايك اطع مع أء علم1[ مع عوزواعمة 
عنام لاس اع عسكتاممعتره'! عل تمعمرعممماء بل 
06 كأع6] 46 ع0 55ز800 قم علانا0ىا ع8 08 .وعمهنز0؟ وعل 
(1805-1825) كضة 20 وء معلوع8 عناععاع1 ومدل عم هزه 
لإتاع1! 5غ1مة'0 مأعامذ عتغمه عاتل! دعل عأعهمم مآ 
5م 2 '[8 511 عتسغ81 .(1812 رأكهكظ عط كه 6 1ن]) رعطء 8 
10101 اللعاكسة اع 1أناعد1] - كمنه لازغ وع | معط عاتسماتمقمن 
031 ع0 باعل مع '؟ طخرم بكل روكلا أء وعبجرعوعر وعل 
-ن000 208)]65 ذ5عقت عذال 180121152 ألاما - عمسقطك ع1 كنامة 
36م ذعا عاعمطط ]1 ململ كاذ .اتمء عل ععقام عدن أمعم 
-100 عتناكقطغ 111 13 عل وعم ممع الاعم أمعء د16 تمسصدم 
15نأة1نتة20 565 أهه؟ أمس18 طوتعآ أء ععوومعام0 .ع لول 
5 65 0205 101016) 204 ململ لاقل مقمره2 عب] 
0م قعآ .1(ة1 ة نام ادع تممه لدأ أمب مغر عل تمعمم0:] 
ماع ع1 كأقع؟! ,لإعع ونه عل ,ع:ه140 كقمورمط1 عل وعد 
-18] عمنا 1839-1841 كأسامعل أ عطق8 .6اغنادد ل أمعرة 
العمدعاءع 012 عمما عقم عتله؟ عام ه عوتقاعمة ووتاءيل 
همع لسقالة 0 عل علاعه رعطوئة أتمع د مهدر صخل تقوم 3 
65 5زماآ .قعناو مهمه دعل 5عرن139 165 معو 
8" قم غتأمكها عمرعمم هنا اناعوتآء أمععأل16 5لهةأع2ج 
يوان رال0كلإظمع1 ,قللإوطية عل *”عغن نعم عالت 
الناءالاء ارعم عتمم ييل عأبرؤد ع1 أمعامم0ة طنتمعء 1 
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اقا/ا 618:16 
معمويا0جم 08 6 الوموباص' م :ه88 06م 


اماه هنااا - أ8 |68 5١15‏ انالا 


تطنة-21 031121 1 ناون أ حل 
21-0 2323113326 1 173-13(712 1212 آم 
19140 - 1704 21الكلماحله 


مها - ١‏ - وب وأهوها - اه أومعابا فزع - اع ولرالهوها . لع ونانيع - لع يونا ,لمعلطوع8 
اا 15 + .م 439 16,5 > 23,5 .60.1986 24018 


.نال أكققاء-60م جتعاطعة ندل أخدع 1116ل عل عذماء عناواعناو 
(1010820) مقحدم؟ عأ ناه الع ظامم ع1 ذعناء[لتة'0 اأوع0) 
غ6 ععمة1 13 عبان الأكناه أ كتنام أ .1008قمم2 131508 
5 عنان ؟لامم اللاقأاهء06 028065 5ع عهم 116نال988 أله 
0 1713 دع 'ناو لعتط أ .كباعا ذ أمعك6مم2 دعا وتدلعمم4 
3 ولع 'نان أء مالسا دعل كممئ 60 عكأهناب ذَزغ0 عأم ممه 
اا غ00 'نان كعلالا ماوع" :202512)622 علأأدء8 3063ل 
-اعأمزوع! عناو كن1أ2 , '*ونزهم عه عل دع مباعز دعل )نةمتطام 12 
-3ا0ه عتالا6 1786] .أتتالغ5 أوع عتلطنام لمدعع غ1 وأعباععا 
مام ذلمأامعكه عغألام نل2 ع130م 6ن أتد] #ومأهاععم5 ع 
هع امع لمعة6ىم ع1 عم قعنا مومع 3 معبلاع2 دعا نمقدره؟ نال 
01 0155م علناع0/ا علاع) .كوماع][لتناء] 
رع تنبو غ129 ولطاده81ة! هآ ::عام 5803 ه 5ع6:1001011م 
ع أء أ56 نال عممع نما عنناأة6 1 غاغاع اتدلننم] 1759 
عهن عأج10 .1762 دع عا هآ عل عللتعقهمم ,علقرمط وآ 
, لهقمن عد مالسا عل عدقتصقد ذع 1622 ا دمناءع 00م 
عل و6]ائ[ 5ع[ عنامم اع ع663)5) عا #نامم غأمةل8 5ع1 نه 

(1790 ,61م 000) . [) كأق لمع الله 5غستاوعل عتباععا 


عناء01ة'! (1980) .60 162 15 5 ع0ة/غهم هد مقط 
غدل صمناءع220) ه1 أوء ععازا عه عبان لمعئمم2 كنامم 
عل : غالدعونهنا'! 8 عتسعايامة د5تقلهمة دء ع65ط) 
أننقا 11001 01171886 لتنا أقع”0) .0221803 1ق رع أؤنا م1031 
لعدء جسم (.م 74) عنطجدععمتاطئط عأتهدوممهة"! دمل 
تناء0 أمقلدعم عررعاءاع مف مء ألءة غاغ 3 أنالن عه 014 
لاله عناعا قنام5 ناه كائتاه 1001 5ع 05مم2م 5 5عاء6زة 
5ع دوغطاوناطلط تعدواعنو ع0 5ععتتامدوع؟ 5ع[ .غمص 
055 616 021 قعلنق20612ة أع تع ضوع للهق ,5عكته اوقد 
6196 عتطنهمه ع1 أنامأهناة 0153م هه'! اع 156هرم 83 
.0165 لم 5عدالاع1 أع عتناة 01010[ 

6 عفنهعهة؟ ممناء لدم 15 +501 01 2021606 ناك 
-765 نا 6156 1ف لهف هء علنععك (1704-1717) لهذلاه0 
ال كتاعقم ذة عأنة؟ ملتداة دعل عمستزهمهة عكتداعمة وماد 
6 2022 16 50105 عنأههمه 5653 لنان اء كتقعمة عارع] 
. (8 5815ل[ أع 5تناء تالوم تنا قعل عنم) أعع5 طن 

3 أن19 010 ,عنه 7/111 نه عائدأة ع1 - .1 
01011م28 تلان 5عكتقسمتل621520 5عغأمم 5ع 3 لأعناععة 


(مستالماهت 31 0)) 37 


م 0 


طامة طاانها ععمواتة؟ أ لاص م4 بعدتووم-لاءد ]0 
ع5 5 7396[[165) عط رمرعاوع نالا لمق ممعأووط ,كل1ئمر 
.لإا اناءء زطياد ما كلمعا , لإلظماتاعه! أعسناوتل عماعءط ]0 
0 غ11618© 110105ه12نة؟ لإلمقتت نوعلا 01 كم0نلاءماولط 

.قكل80؟ 5" 1اع220] عا 


تلاق 08 كه ,أمع) كتط م وعم وماك عطا كعترمعاعه وأنملع8 ل أبس عط" 
اهه] كاذ اإهلة لأته عط , ممع أكرمب كط العوعه ععط؛ وتاهط؛ اله م ألو 
1ق مم1" '".لإاالةاتجدمط لعمعهة طالس ملط عبمعو الأبس مسلط نهعم مع 
ا ماع11 دأ متوعع11 عط فده ,موتطومه الا موعع11 رمعومع1؟ 08 ,عابرا 
.3 .م ,(1973 ,مملاباط 
أم معد عذل! ذه لعأمعوعوم 5 مهعاكانظ أزوا؟ هط عدعط ومنامم طاعميووز ]1 (6) 
,عأمصط عط أه علتنا عطا كعاقم لاعتطبد عدم ولط أه عدنهععط أممط غط) 
مألدع؟ عاتطه عامهط عط زه لمع عط أة طأتمعل 'عتعدى" وزط )0 عدنوععط لمج 
أقعكرة 10 ماما عععبه مط عمتادم عط , معصعماما علط طاتد دما رومز 
اانه علقم كامعدعاء عوع5] .عطلن ووه كتلط أه وعتتعلط) عررود 
عملذنا .كأتمه معط أوعء عط طعتطى لمتطعط ععلام م عو معط سقطد 3 
قلط طغابه عأمم عأمنانه ع!) يم الإمبعهه لمة '"متقمدلظ"" عسقومممم عك) 


.عت أقاعة عا وعمومععط بأعمعهلع!! , رععرمقه 


0 


سس سس سس سي يبيب بإب بيب م يبب سس 


-608 10 أمة كز وعأاء9ةما عط توع نم0 *”عاممرعر“ عط ل 
016 35 عمل أرعماع كلط ,لعع0مز رلصة ؟اعفصستط أو عنزم 
كالة؟ ذزة:9! عط كناطة' .ععممء 8 تمولة لقممتامععيع غه 
رقهتااعءية أه لماودعء مما أمعؤواويعم عط؟ م1 متكت 
كناماقة/ عطا هذ لع هتاوق مممعل ومنتاءء؟ و 


>< 


00 !) (أالهناص8 كعامه5؟) ؟ه ؟آأنآ ع1 بطعموه!؟ .2.0 مز لعزم 0 (1) 
كلذ ك0 1 6ألكناه ععدم 10 قعممعرع]ع) العموعوطير5 .114 .م.(1928 ,0108 
أكاء! عط مأ وقعممة لازن ممتكتلء 

:013580)) ككهان) ونأنادم] عا ومع مأطهعة ,مقطم؟] موطغدممل (2) 
5 الاعلاوعوطي5 .15 .م ,(1979 ..10ا .0© ين ؤوه5 كوزاامت .ذا 
.اغا عا وذ تفعممه ااه ممتائلء ونط؛ )0 ععطصنام ععهم ما 

المكللطاعتن11] :وملندما) تعطفموكآ عط 16 مساع8 .وميملا وروت (3) 
ممأ للع علطا أو ععطنمدام عدم نا جععممرعام: المعبوءوطيرة ,74 .م .(1977 
اكع عط متعقعممة اانه 

ركنالهأ/لا عل مانفط) :مملوم!) طمعخ طدعول؟ :ممايانظ أيما؟ ,متممدايظ (4) 
«ألء كلط! أو وعطاتهنات ععدم ما كعءمعرعانء امعبوعكطانرد .2-7 .مم ,(927] 
أ علا مأ عوعومة اللحدوم 1لا 


,]8) لعتقاة عالليج") ,لوو وبيولا ممصاعط لإسامعع له صخ عروكة (5) 


(دصوالهامع 1 0) 36 


5 طقعم 0 لاغطا 200 /2089 لإزعلاع ورع1ع] عبان لا 
تق نهم تصق نزعقاللتته طكتكلمن1' 0مة سملوعط ,كاعع06 ده 
-1016 للعناة ]0 0355م كنام عط) أنا0 ع الأظامم الامطكته انط 
تعلقه 2150 116 .(132 رومدهمل؟) كمعتقمتمق دعا 
اء55ع؟ 8 8ه كأعمااة 5'طوعم لأذتهقته ما ععمعرماعء م 
عطا أقطا عمتلناعمم تزإعمدعط) أعدماه) نز 21382360 
كع عتنوة 01 علناوعع6 لم2 تققعىه ترععط عأقط كلع ماج 
عطا هذ عمتئلة؟ .لإمقمماككته مقدعع 3 نز أطعدمئط 
لعنوعممة قاع هئ عا باع همك ذه طعلقتطة عط ؟ه لمقط 
.(61 رعقدملا) كملأكساة أمعتوم 0غ لعمواوعل ع6 10 
0 كعم انأء05م2لام عأعغط) ع5ه1 2105: عط تعطعوه1 )باط 
.(54-5 رم تاناهلآ) 5أء2 ]0115؟2ع1 05 وعتزع 10 25 681مم2 
-00659 ععقةأقاقعء لإكقاتاتم 01 ومتلاء) سمط لمم 
أ لامط ععلة 10 مونتدمسهة) وملومء8 3 أكماحعة كدمل 
مويف" 08 5عصتواط عقناملا ,(49 رومناملا) معقد8 
بوعاناع 1115 .ولع طقل100ط 01 واالاء عط ''ق5ع551112ع7ع28 
امنا [متهم لتقائة 10 كاله؟ ممأسامزع]1 1920 عا إن 
15 لاكتتل8 عوأتسلو ده ععمعلمعمء0 طوامعط) 
ااع8 علبصارء0 عسناميب '(5 ]زه لع0هلاه: 15 11 ,ولده 
اع“ نإ لعتعناة **03سمقع3م50م'' 0110م 01 وملطلهعمة 
:”قالمع 

.655 1027383803م أكتأهده1 2ه ع1" 

.1050065 10 كق8مأاء 106 ]001151301 316 1116 

1150621012 101 0101 31 15و لاع زازع ع1" 

لعاوعك عتمط زعط1' ...عأاقلمدك14 التمطاتهب 

مذ ممط 525 عممزهة 16 :201ة) ]0 موك 3 

عقع2!' .عازه هه عكلنا كاناطة )أ تقدهقط عط 

1 عدمل ذوعماكبتاط مم لإالمعن)عة»م مععط عمط 

هذ 0ع000:6)) .أطعتماره1 56دا عط 

8,77 ناملا 

-هز عقاناعتائدم ملعو 0غ لعموادعل رعطاءعط للا 
بأقة 01 80:5 أمعلممع20! ع12خل50م م1 01 ركاوعرع] 
08 لمعلوعمعل وععط وتزوظلاة عبتقط كلامهط علو 
عماراعظ .امقاناممم ماعطا غ10 أولمعتهم بع 300 عع نوناة 
أاءا ومعلاء 9د ,دع أ)تائطة 5غأ لصة أاعد عط مه إلستقم 
لقخمع 0 عط أن تإاأتلقاه؛ عط عمتلمعاء مسرم زه )رمناد 
عط ععة عع )فطللا ,كمعملع05-510 10 عبال ععوع اروعمرءع 
عماالل لمة ناميه ولط ومتحوع! لملطعط كمه )100112 


"9 7 


|أنأ5 8 8100مناعء 0 اكتاترظ عط؛ مزوعع؟ 820 مط ,مول 
لإلتلهءض5 لقط لمة رورعطنا طوعخ 16 عع2دعم ممامعمع 
اإللقء تندملهعة. (41 ,متقمهلد) ”ومامعتسطتد لعوباءر 
- 100111 80 قغأععم5 013 لتقت )35[ غط) لقطةط 5لصة عط 
8 3 880 تتكتلة8210 01 أققناط 820 3 ,أقتأضعد1؟ 
عققة1 لقة كلقعل1 طوعة 0 مجوماك ماد 

معموعطنلئ سوولاء؟ عدممة لعأدعوعمم دز لقطة] 
.للقالة231108 '*مملمع عمللا" حلط عتقطة أمم مل مد 
رعلع23) طعنامط! رأهممناقه 2 ذا لقطةآ 

00مع لالأئنام». 2 كنا 001138غ0 رلقطةط تاعلنقاة 

أكتلةع10 هذ .أمغ) مه كتلط 0) أاع؟ رأطعام 

للصة ,كلقعل! كلط +10 عآنا قلط آلة غطعنه؟ عط 

اناق اعلا 201 8320 معأدع0 اعناه0 1 

أتانا زعكتاعة أومعع د ع0 5نإه واد لأتوه ع1آ 

تغط لعدههم 0هط علآه؟ ارعوعل انأءوعمر عط 

,*”9050اة 15" .تقلط وممنا اأعتليع؟؟ سقط 

0ه16 01 580:0 2 عترمعع6 كقط“ ,5310 نزعط؟ 

(48-9 ,لتهمقان1) *'206 كأناء أتاط رقع ]تاج )أ 

0 كالة؟ متمموانا] عتاككا علأكنا لهم رع)300 [آناذ 15 
عالاءع ألم 01 5ع118م؟5 عنانا عا مأمز مععل عاأمتاعمعم 
ع , "طلوتاوصظط عط 1ه عمتسم عط]"' ,ومتحقزعط 
01١‏ [كةالائته ]0 تإععناة 3 10 لإلمتهمم لعفم عل 
0 161615 8598115 طقل لكين لهة طامغامرظ عط ومعمبعءط 
عأطقل0نا .غلتم طاكتاعن]' ما لع تفط و'ءأممعم طكعقتم عط 
للذلع 101 8115 86 رع راقعل ل2201008 ماعطا عأقما5ن لل 0) 
]نه قعءأ 2120 وللتستسابة ولمع طكمهته ده عع قوقدم 
-هم وعطاعط لآ اكتالو8 عط لهة كعلدك] عط كه ومتاكموبن 
الأققةأنا؟ ,ركتعطممكمز نز لم رعلععل ع0 طعياد 5ه 0غ1زو 
تاقاط 5ر100 قة لإلده 5رع210؟ طؤعهمم عط ؤرع202510 
كأعط] 00 لمع لاتناع:ة قلط وتعطاصرية ع11 .لامع لمه د5ع101ر 
-تأنامع! ه وطهعةق طكعه عماععلأكرم لإط ؤؤعمع855[1م 
أةأمعنالوء025 01م علاأولععل ععطائعم :امعممعاء كنوع[ 
6 اناق لة معنا 260 1ممع5 تقعممة لزعط؟ .ممه علا دا 
فم .5اء017مععمناذ 0 نز لعاع03ع لإهام 3 عمتطاءعاة؟ 


عمتمتمدوده نمه لاعة عط ومتالعسل رمعم تمولالدننة 


ر(133 ,لتلققدالظ) ذ5عنامهم طامط همه 2105 عمتعمناد 
5015 380 وعطأمك لإ لمعم ف ققد عط مق وطهعة 32:51 جر 
1000 


(سعالماوعن:0) 35 


أه عقا عط]"" رومعامقط 10" .عمممرممعز عاطملناكوز 
لأنامه *',ازتقطة له تلذ 4ه طوره1' لمج 'موططة: 
110 عط ,0؟ الناوعمة لإأأدعققممج 

عطا 6غ صسلقك 3 820 قم رمهقم 5'عصنسهل عانطالا 
-قلنا1 عمدعوء 0غ لعلتة] )أ رتمصداذ1 كه مامقكه لإمعترماوتط 
6501م لقة عألزاة هذ أمعععة كمه لأوأتدم ذا لتقم 
عا عاومر ه مه كاعم تغط لعفقط دعغلره طاو8 
م 01 5عنامةتلتعءم طلته وعلمع؟ عط عمتراممية :”عدا 
'"لتناعكناه"' أقأمم6 011 


أنها300 عأكة متقهمذااط قع281 أقط) ع لإأمم ع1 

1 12 .كاء لللهمء لقطتما 15 قعقة عط 01 )كوم عط 
عكة عأممعم طكتقتم عط طعنطه ؤه بوومؤملط عنصيو لوآ -طوىم 
لوطلع عه[ هه كتتقما لإأعذنهوطه عط رأعقم لعن قوم 3 
هقاء لمة لقتانسة؟ عمتمقطامصة 0 نروب م روع 1ن )ومط 
كعاعة قط لقم6 هه تعل 1ت غطا 10 5851 همه هذ لتكتدرم 31 
2لا م108 013 الع ترم 0 وعؤممطء 116 , قعنح عط 01 
كنا أن للع ه نز ]أن تزع بصيو عط كلصنامء لمة أعتأكمم 
ع/ا 2611 0 .عطاها عمه نإ ومعمق ه عمتلاتتط ؤه نزرماة 
5عكتأاقع طملتقطة عط؛ رعطتئا اورا عط هه ووماءل؟ 0181) 
عساكةا 1ه أمعلء كناو [اءبعئمم عط اعنونه 6غ معمرمعطزئ 
-ققع عغط) عقلكمكناه 5'طلماتقطة عط مغ غ8 .ممع أدعه1 عط 
-0 0111 !0 لقعاكما وءطسيرده كاذ عمتللتها دعلمامعه ومن 
0[ .(101-2 بمتقمملوظ) لتقم لد عط مه طأدعل عدا 
حلا 52[1زا وعمامقطاممرة 85 ,متفمقلبظ طغزد ع0وم 
ذلك عطاع م سغتأقهم مرعط) مط 0 نزهى 3 ك3 دعنأتم 
0111 ,الع م .لااع؟ كل تسفصزل لملعمد طعنطس مه هذا 
0 151665 وبنا معو ساء0 عاوونماء عهه! عط دع تةمسرمء 
ممة ل0مقاومظ مععجاعط عوللا دروولا لوعلون11[“ عل 


.(94 رعدنامما) ''ععموم: 


]8م 11301 0 52206 كز ععمرعاع1 أممء لمعأو ملز 

م110 01 التامععة أعلعط وأ عناملا مأ كلامل 
5ة علال للدم را عالرل عط 0غ معهد لومعم طوروك/1 
8 مناهلا ته كاععم عط عانطس لمخم .دمو لوطم لوو 
8 معطنه لعوكومم 5 13أ08ة]نا1 ,أورامم قلطا 
فقس م بلقطوط طعاتقطة ععازا طوىم 9 2015055 001265 
ملع أ 05] أطوناه؟ لهة عصماد تزلوعمه رمطد 
.78056 لهة رأهع10 عأوانع مهما علطا كوج طعاطن 
معقع1 عسرمععط 530 ككلكنا] عط ؟ه ععمواقعل امقطئومي“؛ 


ل سس رسيي ار ٌ ,سسسب سس سس ص 


الأام 262 علتطه أند8 .لعدوعععأل لمة لعمتقامي ,لع 3 
8ستأسمطنة؟ غه أرمطة لاع؟ متفموايظ ,عند قد ممعاكائم 
1 11 .لالع امصسم للدط كاز مز رماعو تفط ولق 
655 علقم ع6 10 معنم لوتقم ععطاه لم2 موعلانع 
:2608331165 عاالاتماءم نزط لإأعمعم لاعتو لمم عاممعم 
علرماقتط ره لقددءء ]اع هذ لإسة 1ه عع عرعس مطه عاممعم 
8 85 600[1 كلظ والتادعق26م عانطى لدرخ .لامعل اج 
أعة1 عطا 0غ لصتاط كدنه متهممايظ ,ععلاء هن عناءأددرة 
5 صلط ]0 عتقلاة عأنضن عتعر معسطكمم عط أقل 
11811 بلإأأقاة نا0 15م ,رعرع لمج م0121 اوعنازامه و 
عأماهأة متلعم0]16 قهبن أقط 8 )قط أمع 0 ع1 .مما رو 
«قءتامصم ل16م00رمععل لعرع وم 20ص ذمعرل علالقن موه 
0 علتاقعمنة المعرعطها غ0 معاسيامم 0 8# اللاداء1 كممل 
0 ستقمهاسظ .كرهله رمز لهة درعمعأعره) 33 06008 
ع أذ كه عمم! كه تراءلالم عمتمعهد عنط) لعامعمعج 
لالهستلومععة قة« لم00 ع5]. 5رعل2ع: لصة كمهام وثط 0) 
0 طعقمعممة كال مذ بوالقاععموء ,تله هدم كه عع غمج 
قلط .كلمهاطتقم عط ؤه مانا لمخضامة لصة لؤاعمد عط 
مم ذل لاهن ذتتع لاع نهنا عط مز لعدوعمازس عط لأتاى 
متقمقلنا بمممعسممعطم لدمد منمز مععل عجاعل مغ 
ليك أقنرمه عط نز لععمعلمع كمف نز[ معندوع2 كود 

.8/26 ما لعمعممقط عط أقط) وعم مما لعطكتسمتممتل 


لان لإلعتقكهن عبد جعلم أهزعمة 010-قعع3 ع5 

5 635 [178ه3ع 380 كتوم لعأعدراوطة 10 260امر 
لاتفكة لبا .لإتعستطعههم اهاعم أهاه) عط ورمع 0م غهاهذا 
-050 :211095 نكلو أقأع0؟ ع2 تتمع5 من ومتماءزم مه لعتاء, 
ا يلت والهلأططقط عمتللةقء معطم علازوي؟ 2 عمناءء) 
1 2018016 ]0 قاععم35 ,(53-4) كاءذأكمم عمللغاءو 04 
“لقاعم عطا لسة عنذه! .10 110 زمه رععو عند راود وه 
01 أقع7681 عذ) لاط امفصوهن ونامرع![:20 عط يستاا! ,عمط 
8 عط ,(131) ومتلزهء ,(56-7) معصسكمنا معط 
6 كأ لعلاء للأكنامه قلط لإكتقه 0 غلطواء اقم 7-2 
حألتقطاة ,(171-8) كنا أةأ؟ مقلهمه رعواءع عررمعورهة لع بو| 
0 ,(210) ةعم مدعل أقطالنا مغ ممتغماع مز وتوم طانة 
.عةأناء ايوم ها تفأمطقط 56ة1) ممق عط ما عمصملعء1اج 
لقمالعلمة عط لعختطتطيء متممقايظ دعمنا عميود عط م0 
0 1/2150 ععمرعاع؟ مم طلتيج عأزا كمملوناء: لمج 
هنا لمع لامعهنا طعتطين مم لغه ساك د ,تزعه امعط عتسرواذ1 


(تتعالهادعاء0) 34 


0 05لا رعكتاة ع6 0) ركلط1' .قطوعق غطا طالد عبمسيع "ل 
«تتمقصسه"' 10 أمسعائد '5رعلاعلده) عط 01 ممأرمكاه 
لهذا طومة عط مذ قععمعلعممةء نجه عأعط) "عماء 
عرء؟ (القدععة لإعط) ك2 غمم وطقعة عط 60 1مع63م برع15' 
مدطة1 علتطج لمم .ع6 م معطا لعأمدم برط قه أناط 
عط؛ مملومآ مذ صتط لمسمعة وطهعم4 عط عمتط م قهى 
0" .لإمعة عنام همده د عط 0غ لع معنا قعل 0132016 
عم بالمتأمعووة مه لعترزمماعط لقط وطوعة ع5" مط 
-وع لوم عآ1 ".عط مغ غطوناه وطوعق أقطه زه سممعمل طمتاع 
عماءط جه؟ بصعط عنزه! ها لعنموعا لفط علا ,هط لم 
منلة 1 .16 بموطمط) **عممم لمع عامسة «المعتممعط 
أه عاعوطة 8 لعانةئة وطدعم مموممهعامم) .(عقتته 
166 لتط اعد زعط]' .رعصوعءل عط 10 قلمأأتمهمعع] 
قلطا عه .أكتلمنمعء0 نزط لعو0مها ممأكبالل؟ مه هه 
عالاء عط :ممتامعههها راتقأه؛ لعنرموم '”لإمعطمزمء" 
وده ععمعووع عط علنطه اكتافاوع ك0 كود عععما لقم 

فإرنئتناك 


نإعط ا كه لععامه! تابه عاممعم عزع< عرعط 1" 
أناا ركع عأوء:11 05 اناه لعممعأة علاقط اطول 
دعطء 1ه ساملر؟ لمة 5لمتاككنه عرمه مار 
لعأسامعءة عأقط للنم؟ ععطاعهوه) طاعتطى 
...إقلهة تاوتلومظ أقتاضةأوطناد وأروع:ز 8 :10 
تعطعة عرع؟ وطوعة عط أقط) أقلاز غ201 5ة8؟ )1 
عأومعم 2 ممع نإعطا أهط) كو8 )أ ركنا مقط) 
للاعمط بإغط) أطعنمطا طمتاهمظ عط سمطع 
دع مغمز لعصنة المعللنة 0هط معطم لهة 

.(16 بسمقطق]) دعم معماة وسارعل11؟ 


معط أزدط! ماع مامة لموصماة11 ب 
آه نزام ةاتعناعهم لمة جرماكتط طوعة ذه عممةأممع1 
دك ما دوع لاع عون 160 قتسخغممومع1 أه بورمغقلط عط 
53512 و'متهمقلنا؟ .كمملنق/ءو06 ععقكتمة مه نزأع1262 
تعروكما ختط غه كارممع؟ لهة كلامتهامه عط طلس ومن 
عامصسف د ووس “مم لان .ممناءم كلل اعنم لمتاعة ققى 
-وتقه لهة علتنع 3 كة نزلده غمه لمع ماد ققدم 010 
عط لع امعومعمء؟ 116 .8101 هع لصم كه مكلة غناط مقم 
متقمولنا .ممتأقصممكها أه ععكنام؟ روزهدم ورعااء يها 
38 مز عطاده ممعلانظ علدعموعط 0غ) 0ءلعمعمناة 
عقاء باتقتصساه؟ لفط مدعلكان لمة ,بإ لعكقهم غهقط) 


-أمعنا0ع88ه رعمأل3ع! 85م 300 0505 65 21عق مملاوعع 
1 .قمع طكتالو8ظ عط عقمتهة أعلللمهمء اأمعتع 3 10 ,رآ 
عن 8 85 1068 1886) 01 لع لاتاعع مم **015120211635ع* 
لاعلا عرعط1"' زمونائلوع ”لع,عوة'"' 2 014 ممأأقاما 
الأوممع ل89ه00 1628 01 عتتااقعع قلامتاناق قلطا لردعط 
-عل (0ه! درعاة ه لقة .'قناو2ع066م56م' ع0 0غ لع ابر 
”ع ج960 عط ؛0 له هنطا قنامرع قم همقل 2' قة 4ذ م2أ20102 
-56 لععتلزععم عطا ومامعمسةا! عانط/ةا .(88 رومناهلا) 
:عاتقصهة؟ مستسمفك 2 قعطقه عمناملا .,تمتتقط 

عط ععنه! سقعز لتأمنا-لعاقة: تعأأقد عط 50 

مقعنان عا 010020 أقهقنا 1958 01 ترمنتأنا م12 

أوععا تعطاعطم صو رولدعل0ند عغتنو ممنا 

0 101 اعانسلة عط للنامطة 5لداء6ءه 

معط ماما طبن غطا 10 مقع 2 ككتامط 

ع 0010 685نهه؟ ع0 262 لأؤتائر8ظ زمه 

لله )3 1234 هذ متقصدعم 10 لعجو1[اج 

.(88 رعمناهلا) 


ع1 عا ومنطه10ئ6؟ه رقع هلا مز روعة عمتلكتاع8 

-6090 تاعة 525 كلمع 3 لعأقعك العامة أقده 3ه عطا 01 
نام غط؛ لضة نمآ ]0 ممتقكقة ع اتفاععل عط عمتلمعطع:م 
-قعانا أع لقع 010 نزلوه غ110 .ومن ومامتمتهلة ومتلقسن 
لمعقتامم عط ؤه قومق متايه غط) عكلقامته عنناج 
عطا وععاء5 ععتنقاكلل غط؛ لعرعطامية مداع )1 ,عررععد 
0 ع3 مععماء] 108 .عوعةا أه أوء/1ا لمة أكدظآ 
عا ,تكتققة لقناعة 2ه ومتاءممع لمة اعد عط 
معطا ع0 10 عصف وطويم 01 وععقد1 *سع 1اء2 
ع بعقعك غمامم عطا غ230 موطمهظ .عمأستقدمء 20 
0ق 01 كاذه 25 قعأم50 اعقما عأذقواء عط لععورطترة 
أقنائعة ها عتسق عط عطس لعتزدئاعط غاء) براوع عالط عط غنم 
لدع 1 قعغط؟ لماعتا ألءا 1“ .وطوعة عط طغاك عنام 
-لقعط1“' رلععوحن بزأاقتدعصها عط ''رقلضفقة سماطومم 
-205058611011 قة طاته 109 مز لله 256 م2121 كدر زعع 
إأطتقمممظه! 586 طعنطه وطوعمق عط ]0 ممارء؟ 2 طغتر 
0 23 زقع لاأعقتمعط) قطوعم غط) 102 عملا لتاقممء 
لهة رعكنا طمتاهوظ لمعه لمملومط مزعرءبت مامه عومطام 
عأطممةمعقه1 .(16 رموطها؟) ”8(1 )ة وتطوعة مز رأيم) 01م 
قه عمنطقعانا إعث0هعا ؛0 تلقنو علأمقده: عط سمط 
ممتساقه طوتاومط عتتعوطه هه 0) عمسرعقع وموطد] 


ع5 مذ بطعدممء لزاأدسيقهه ,نع إعمووعط 

لإغط]" .عنء؟ هعع16ه0 ملعط) عرعطم وعناك 

عامناتره لمة 65غقاق علمتعنامط وعم لعكناف 

كأعتا لعتمهام: لهة التسنط عط مغ وطسك نزأده 

بلاغ علاكما إلصمة وععلائط لمة وععزم 

-010 لأ ناكقة16 طغز؟ لهناه؟ تمعط) ومتولءط 

1015م 1088 200 قأقط ركلكق ع متأأقال؟ :أمعه) 

-81م ع6208 ,وعتاققم معلممع لإقمقطتوظ 21 

قلط اتوع89 ,1م50 عع االتسحدوم لهة روعلا 

-قمع5 وع0انا وتعغط) ""علام رصمل" 10 010 بزعط) 

5 ]] . 180[ 01 قهرم عط ندره؟1 نرعط!) 1260 

عأعقط 10 اناه اعد لإأعنورعطناءل بزع8ا ]1 85 

121 ,لإاأمصلزة 01 وععلاءط أهقدا عط وومل 

عط 800 'إالماتعسم لاماكلوظ عط لعكالمنا 

.(85 ,رمتناملا) 15و13 

15 +10 ناترم طكتالوظ عط) عمتصسولط 0ه[ 
-علقماة علأعطأهمسلزكمن ل4مهة ‏ علاولأوترعيوم 
عط صم 01 أرمطة كالة؟ عمسه؟ روعمصلمع لصتم 
رع66 عاق أقطا كهصتاعء؟ لقوه1)هم ع2عل1؟ زوقء1 عطا 
عط للقتصمط) لمم .عصرأا غطا )د عمامماءبع0 19لزمة: 
لأونامعطا تعمتاعع! عنام1)هم عط 0) عممعوعاء2 ق وعلاقهم 
76 أوقدملا) مم انتامبع1 1920 عط ]0 لإعكزيرة أعلرط 3 
-مقاعهاف لان عط) )18 كتدع طا0م29! علط ككاءناة عقناملا ,(80 
8لأكأباةة؟ كاز لقة ,1220 هأ لإاتستاعسم طكتافظ )0 مرو 
-06 ها لمققع1 عم0 عط 15 معنم اعاء ومزعط 01 عؤووعو 
أقطا تعتامص! كاط1' .يه01ل2ةغ15ع0ئنا لقدااناتهة ممتطاكتامت 
تأكنتلوظ عط رأكمتهعة أأملع: لصة ,كه لوذناع؟ كزوة:1آ عط؛ 
عع عط تومع] نزلحده لعتعتع )أ مقط نم21 كته أ نم30 
ع0 ما كأتة! عهناه؟ .وقع]آ هذ وتعطكلل8 أه عماتوطاعط 
0 01000155 5ة8ا-ع1م 821155 102 الانامع320 011100866م 
.]52 )لع620م1206 قة ممتطوتاطهاةع مأ قطوءىم عط) 


انتكلمم !ع3 2093م طاعوم0ئرممة اقتنامدم ع1" 

"لوزت" طن طكتالظ ممتحوظ عطا اونمعطا نإلتدناع مو 
عط وعء ساعط مدع عط عتتصعء10؟ أمعلاعها هه ,1954 01 
8 2 05 5لأع1 عقناملا .أقضملئهه عط لسة لمتحكتها 
111 كأقعيع ناك منج عع لتدرم طنلت) عط 01 وعطترعيم 
0 أعنطء عطأا لسهة ومفق8 01 عممععلامع 301؟آ عطا عدا 
-8لاى كلا" .كمه وطعاعن جوع بوعل طبن عط 0غ عنزامم 


(0010111551081) عتاوعا 18 35 06لا 50116 

لزنا معط «من) نزلهآ لعستمط لقط لإطاتطم 

نمة طقتم أ أأقطك عط ماما منك 2 عمام مال 
لإلاقة 31 ل116مع36 عط 320 ,1أ سمع] عمكلمقل 

90 026658 وضلادء ع20طره؟ أقطا 5رعل010) 
اععاقعع ع1" .ولسمسامعع طالهعط مه 5عع) عطا 
-0183 قعتمعام تعكق لهة إعاعم8 ,قتصلرع) 

أ 151508قم 86) ]0 وعللايه عط لز' 2120 
.(5/ بعقناملا) صنط لعنهط] وموم 

عناللتنا 182 ورمألأطتطة لمناممعطعدط 2 أكتتدع م 


و“ .لزأعلاتاءء3]1 ؟اعد عط مأرعكم! عمنه5؟ درعااء2ا 
قلق ,1951 لزأققء ها نقع] مز لعتلعة 1[ علا عطا 
عأطقهة ,عدالته-لعقط «الوناكن ع05)' ,عستاملا 
-23أولمتصلة طكتخلوظ لامع ناما بإلعسمارعع غمة عملعاوعمة 
علتطه له .(84 ,عمنه]؟) لعأردمعل عمم! 820 ..كه) 
8لالأقاقة؟ 3 01 مهجم ]5د[ غطا 25 أأعقتصلط عترتامعوع:م 
01 تاقاء لاك القعالأتههاذ 8 58223823 ع8 ,متاق رعوعع 
1أ5ة8 01 ,1616101 ,3220 152105 كتلماسلة طلاكتاتظ 
لععننا .19505 عط نزط ومء]1 مذ عصتللوع؟ اامناتستسصم 


تاكتاءظ عط ركهه220ع10قممء أقعتسمممعة نط لإإع وعدم 


عط كلمنامعع لهأ لعدعءط نزأيى عط مسمتكيعوع,م مز لعاته؟ 
قم هنها811 رعهأهل 50 نز8 .لعطتاطماةع مقط ورعء ]01 
-0605 عكناان؟ 7/10 01 لإتأطنامء 'زألمع 1 2 35 1220 10551١‏ 
01 ةم 2761/21 17/35 1130 ,01115 01 رطأولامطالم؟'" .قاععم 
لامتكا" رقع)ةاد زالهعاع[ة20351 عدناهل" ,”عمتمسورط عطا 
«#مقوع: فاع عبتهط الناة لاممء 0قعمم© رمعي ومقطوعم 
15 .(86 رقمنهل") *”*1951 صز وركةظ8 مذ عصرمط غه نزأطجة 
يمتعملاه؟ أه تعععع وستلصتج لمعم لعللم-عمه عط 
حقام 01 تاعممقطك اله أنك كقط أقطا رغصم طكلاناظ 
651011منا5 01 مولعو له .كأوقء] عطا طتابة ممغقء تصناتط 

0116 مارغ أة 2 10 تع نط مع اعم عط لع[ مقط 


-14650 ما ''قزععممام'' طكتاترظ عط ,االهعمة 
10 تعهةء هه نزط لععقامع: عوعه وتسخامم 
,01118 ,سرعمملطة ,كأمقطعوعم طوتغلر8ظ 4ه 
رعكلئا عط 300 355635015 رققزعع3مقمم علمدط 
مع ىل أتطء لقة دع لابه طالو ده لع ج1010 مطبد 
-اعة اأعن زالهءازامم لعامه! فعصلط) معط 
60 5عع ته متعم عومط ؤه 84056 ,لع1١‏ 


(مسعنلعنوع0) 32 


-كاعانآ رأعصمء 320 غ100 8ه عع هنا لإأمضوظط عط 02055 
م851 ,اهايا مأ أمععة أوعتاناه عدوعءء6 مد 
2 عط 04 طوعمة عط مه عتكققاء د ,عاتط تمدع 
240 ,211نا0) أمظ عطا 55م 10 لهمعع؟ ,لإأطتطط 
220 200 نالع8 عط طغتد متطقلمعق؟ عومكء 0لع0ميناه] 
0 ملتاكتطة .(73 ,روصدملا) فأطوعة 01 نهم اكع عط 
1120 نا كقعع08أم عط 01 كمع سطك لام امعمة عط لإعاوناو 
امعنازامم عناوتهنا عط لأعظ 5ه 0ع2أكقطمتعء عمناملا 
-53أكأمتصلة لاكتائرظ أه علاباوعة عطا ما لعتاممة 0165 
لأنامء دع ناللهدهدقعم مك0 -لتقط أه أومط ف .ممنا 
-أ8/1 رمع لمع دما تعلئه ب عتعطا كه عوطتلق عط :ه10 لمعه 
و18311عقع .] ,11320 مه معطععقعوع؟ تإأمقامداءة مننا 01 رع 
علناماع01 ,1952 نإ0 معصسطدمقم نزط لعرعء6تسعمع: [الاة 
11 ,0ن مدع عاك رقع اكلصلل8 أقأمع 02 عط رلاعظ8 

300 015. 


8 الععمم أن املد العا عسمنملا لإأعاةصبم0 هلا 
8ل غ1 ]0 0105م لع09821001 رعقاء ,ع0 طانم عأمطم عط 
ع5 01 لاعااء 1115 .5ع10اأ2 01ة؟آ 10 ممنأواء1 
عه اتوك سه تممغتلته رلستقه عمع؟ مطدماكتام تمع 021 
عط 0 تفرع مكلقط9 ععمعوع]ء؟ 3 3131 أمم لذل ور 
ع نز 8)31260ل2له 5علر ملعم لم كوصلاءء؟ لقنااعع 
وونامل .دمع زمأوصدع كه معطا كلئةه0] كتوقم ]1 , 
أ 115 لطع ماعط ومأطتمطة طلتبه ازلعرعم أمعغمم عط 0 
-ع0 ,وطوكةق عط طختى ومتطكلمعك؟ سقطة عستطاكتاطهاقء 
0 ععسضقعلتهوأة تمملده 01 قكأمعلاعما مه وسمتلمعم 
رلاهأة اطعتم-عده و'برطلنط2 :كلقع طاممزط قلط ع0 التامع20 
الاق قلط لهة معهتاكتهقد عطا ناه رععمهاقما .ه10 
”لعاكةا عل 1 2215 كناماءتاءعل ]205 عطا 01 عون“ 
أكتككة 10 امعصسصرهن) 5ابإطااطط عملوتا .(74-5 ,رعدنهلا) 
طويخ عط©ا ع ةمادن لاز 0 121160 عمناملا ,امعسنهعة قلط 
لاع 0ممع 3 لعاهالووععع0 أقطا 'وازقم7عمعع. 01 علم 
«لنطط لعغةلأممأوطند ع3 9 لإلرعدع مق ما لمعلاع عصرم 
قتط 0 عماعوبعع؟ نط وطدعم عط طغاد أمعم اعلطعة كبز 
لالدعط عامل مغ 5وع2زل2ع قلط 0هة 5ع1]أطة [625022م 

«للعم0 765 تغط 01 أوعع عط لمة لإطاتطع 

]عم إزعط1 تمع لطتروع-0-م 0ل ,كل 

-عل مقط وطقعة أغا؟ أناهطة لمق غياه ع 10 

أمعم5 لإطااتطط عتعطس) فتحدظ مز لمناوطعاة 


.م1 1305 (201ع0 ,قعص ما يلصن 

ع1 5310 عط 0 78/010 لإتد5و5عع26 3 ؤز عزع11' 
لال قلة-ورعع015 لمعن ناه لاكتاتوظ عط أنامطة 
01 عمهعق0هة! [20] عط 0 2005110 )0120م 
ممة لع2مغ ادع برأعل1ه عقعط1 .عمسن عطا 
-16 1/616 12023 001118 0ع -ناملا-قة-مووعا 
عكاممة نإع8!' .لتقلهقاة نزمة نزط علطق عط ئةد 
-ع60]م طامتعطمن] ماعط عطتلهن زعتمهعة لممع 
اذه ماعاقتل تأعطا غناه6ة أمع لإمط) 015ووع» 
لهة :8816 ,قاءعكمذ ,أقعط عاتمجعل ادع 
مع لعتصعة نإ لع1020مناك .لنالم 
5 طوتافوظ 220 سعط 01 ,لإضة 11 ,بوع1 
00أاع5016م (ق0-0)-نزقل تتعطا :10 320 )2 
غناط عاط تالكها مععط علافط غ0م نإهم نزعط1 
«منا بإأمةلناعتاعدم كمه برأطومم عنعن برعط) 
-كعكمذ وامععل اله عمى؟ نإعط] .وعطااء أكباز 
إ11 .عم مع5لهق! عط لهة 5ءطنها عط ملعاو 
ركأأقلق0أ0ممعطاقة للافأاقة مغاله عرعو 
تاعط؟' .كأقاهوامءةتاععة 02 اأذنعه[وظائهعه 
تاعطا وه بزاعع:ة! 0ع0معمء0 و5عمعند 
أقطها عط هذ ,101 معأعدمفطك غه طأومعماد 
له لقناوء 01 دعجم لعأصم وم نإعط) ,مأعتط 
0861م عهللع سقط #عاوعرع ‏ لد 
.)73 ,تنام لا) 


ركالا؟ ''بططيتم" لسة كأمعلة لقدمنامعمعء عدعط1” 

رعكلاة ع6 10 وعطلقعمة عطا لسة 06265 عط مما تلقنو 
طكل81 ممنل]ء5 :0منانء؟ كنامأعه كنا أناس أبره0ة غطوسامءط 
هآ .عامس عط لعنأعمعط بإلتوعمع أقطا ععمعساكما 
حمل عأطقسالة كما عط عرعل؟ ماأعمعط] عط موموظ عاأطمردمء5 
«ماقع3غ0 3880 5ع1رمأقلط ركلومعع؟ :لاء8 كه 231105ره] 
011 أهناء؟ ,181565 رقتطمأقتك 7أع] رقطوهة عط 01 كمم1] 
تأعنا؟ رققتط) نإمة لعمطة نزعط) ؟1 .لصدا لمة والتمأمعم 
8 061540116 2 25 علقرع5 ل لنامه كارع تمع بإع لعج 
ر60016م ع لالانتسلوم 3 لاله عمتلهءل لتم ]0 عصرم 2 
عط 10 وستتعطلة .اله غ2 ممامعتلتكك مم 01 عأومعم 3 
ناونط عط 156562160م-56 08جا0ل رقع اع ة10مم3 *5رع01110 
0 أققم كوللا ]1 ]أ 35 ,ع30م5 لعامقطعمء مة 85 لهذا 
0 أوعف-200 251 عط 725 مقطم12' تأعضقام تعطامون 


(سبطلمادءا31)0 


08 رلرمعع؟ 3/35 ازعم لوع11 ,353 لأذمقدز عط مغ اتنتط 
95 ,061100 8 8 105 أققظ عط مذ مسنط أجرععا معنلاب 
01 108 عكنام قلط طلتبد لمممكعورم نإأءأقيوء30 امم 
:ع قلع اسمما 

لأنامم عاطولتسعه؟ عط دومع عله دز معوتوعط] 
قعأتقط) لمة للع8 علنماتء0 ,ومعس8ظ التقطعنه غه 
غ100 

(88518 مأ لإاتستسصم طكتاترظ) مزعط) م1 

رعلأهعععة مه لإأتقعك كوه وعوزقعا] وعزء 

سلطا يمتاءععمععع ماعط غ'مللنام نوعط )عل 

لمتعمعء0 طغام ,لرمعء: عوى أمقتللتيط ونط 

طال؟ا نمه متمووزطة مذ عنمومالا عل0 

ع0 عط لمتطعة عمابعة عنم أؤاعهم5 

0 ولط 05؟ 380 بأرعقع2 مقتزطئن[ مز قعمنا 

.(89 رعهنهلا) 


قسنملا طعنطه ها "للنامم عاطولتصمه:" ع 

كغلاء 8 زاتقعء غط؛ 4ه ععمعلوعموعل فط فستقء 
ركء تاه عط م5 رععهزة قدمتا ةعتوقة جرع قلط دع زوع 0ن 
عا معطه عقة مه مذ قمعاة ماعطا مقاعةن مععط فوط عط 
*01كهنا اناه .؟ترلمة عتمرعط عط )105 بوألهاه] مقط أدع ا 


"قتسقاممموء14 هذ ..عهة عزميعط" عط برأعلقم 


-قناة 5اعهناملا .لعلمع تراط أمعممةا ققط (24 رعسسملا) 
65 8096 8 01 هقط أكةا عط كز "عط" أقط) ممتاقعع 
لمعتاتاهم المقعظتمونة انمه دمعالءيو عتأممولع غ0 
لم20 5'ىعللء521 عط وسعلوعم عط تابنا كه أقوع مزل 
وعتلاتانا الؤمتسمقطك 116 .قعتمنؤفعل لمة كمعسطكنام 
-أأهم ف ,لإعتامم لقغمع 0 طونائء8 عماعتاتن 0؛ أمامم عط 
2ع حهة مواأعلاعل 10 يمترع طامط مععطة عمق فقط طعتطبج بن 
-3) عقعطا علمعوععم م بزلا أطهقلط .كارع له) لعي ,م1 62 
5 0ع626582. لإأمةأناءئاءةم ققط ,كعتاونة عط ,كامع1 
-006ا630: اول نم8 -0:م عم أناعم0 ]0 عنومعاناه عأطاتهمةا ه 
]0 أكنعطا مقاعة)تلتان ل106ك-ءلع نزو عط 0غ معلءم امع ان 
معطو ناه نمع 816 18056 قلط رو ,تعأقتاط رعمناره؟ 
6 نإ لعطوتاطمقة 5متطفهمتواء: ممقسسط ععتاتوء 
-0011ناء 9ق! وتعسروع يعم عللأممعدعم ع1 ومععومام 
لتلمقاكعلهن لقنكنادم أه دعكوط لتهد عط) لعاععاوعم را 
300 ]زرع0 قن هم رطكءتوظ غط) لم 5تن123 عط) عع سعط 
63 1:00 ,كمأكا؟ كنامعع تنام كرع|اء9هم] عط) أومء )قط ع0 


ا 000009900101 


قثأ 0 اأأناعا طاتد قع سرمء معطله عط) علتطبه )و1 برأكنةو زع 
160 
نقع تله ه81 ' معلل 9ه عطا 0 ممع“ وأعسنولاآ سب 
06 06 50ل هع كاعد ومع لاء35ئ عط غه واللةجامعه 
عطا 0) سصاعظ 5ومدملا متحد0 مذ لمعأو نأفومس 
8 50603 قاللرئناة أعنامط1 .1977 ,روعطة:313 
#ققم أقئث غطا كه عامه لمعتطمقعومتط غطا رععموععط نمي ,105 
ناك :811]61 عطا عتتصلة 0 رعلوع عط 20ع1 زهجم 
علاأعل ما متمالءظ مزعقنا لععتلااك ونط من كعنتع تراومتلاتم 
تلاق لذ .أللع 01 عط 01 ق3ع06 كناملرع 1زم عط مذ مععل 
«عل نزلمع0ل0نة عط ,مم01 غم ورم وآ سرء 1100 كه أتمعل 
01 كنا ومأممتطة 8 هأ نإهاة م1 قموة8 15 مع 10 وعلك 
لإلوه غ210 .ممقوع؟ عاطق لكتاكناز ‏ الامطائد 5توعز مب 
علا رقعطضقه عط غ0 ووعسرعء 1ه عط 10 عتأمم عط وعول 
ع8 05 عاممعم "عتتعوه' عط طخلس وعزا وعطئعيط 
0 قاللطاة معطا 116 .قلطقكم أ0 تعصرمف معاوع به -طانامة 
6 1115 .قملطن) م1 ,قمعطاق طونامعط) ,لمة كتملك 
3ع 6همزم 5امعلاء دون عط ما نرلده غمم نزويى وعجوم 
“مكنا 0ر006 طنأ؟ امع اممعوزل قلط 0غ مله غباط رععرق 
ع عناملا 21016 و'ومطنديةق '' عط مآ .عقا مودعم 
6 عهناء لإا لإألمملرعمناد 10 تملقك عمالإارعلصنا عط 
مانا أكملة غطا -وعولوعط1 10 لومعع؟ نزلوه دز عط غول 
قا 0 10 -60315165 عط ''لعنع رمعوزل'' مطيا ممعم 
فكاع 6 عنزمة امعررة"' اأعسجة1! )م11 .2:63 كنامترعادزتم 
-137 71181 عع 10 5علن) عل800'' 5ع قتاملا , ”عرع 
أذاعء؟ 1 نلممط 61501131م 2" ,01115 لهة ,"انعم لعمعم 
طمعف تضممكا نز 10 لوترمميعم أه لمتهز جه ء5 0ه 
لمع مهمه (9 رعمنه؟؟) ”كلمعل 


8 005139165 8 انالا راقع مع اعلطعة 1*5عم 1و6 

مقأطوعة أوعمع عط له أكها عط تزامتمامع كل 'رعع ادع 
لقع1' عماهمااه؟ عانطللا .(11 ,عمسهمئا) ”ورعلاعوون 
حلا ناملا رأمعة0 عط كه عناها لعاوعععاملوتل ورمع 
15 01] زعلا0! 05]"' ,2015811025 وزع م أقعط]" مه دمع 132 
كة 10أ؟ مذةعاممعم أنأتأأسدعط لهة عأمدرعء عط) )و عنووز 
عط 101 3850 ,780110 عط 02 عصرم [نال ل تدوعط 
قله 1680005 0لة 1 لنا150 200 11961 بأرعوعل 05 بتاع ل قمع 
"لاعط لأطقطما غقط) كلعلط لمد كلقستمة لاتم عط 
001165 الاععمهها عط عاأموء12 .(14 ,08نا0ل]) 


(دسعالمامع0) 30 


:/[5]01 5 لقتمهنا 010 عط نإ لععمع 
عط ص 10 لححده؟ بالعقطررع رهم 2 غز 35لا 
هنا عط 06 غغأ8؟ عط أقطا ,لمتحم 0أه ممتل 
عه علقارء 9ه امم أطهتهم ععااعحوعا ودمها 
-لمم لمة 231:810نا ركنامء لم قناكهل] 21507 
عط) 02 «تطقلمعل؟ عطا صا يمتاقتصا ,أمعل 
لعتعلهة؟ لفط مه عط ,عاأمكطذتهم عامسلة 
وط ؟0 عهملة ,كلعع؟ ؤه كؤعمرعل110< عط مأ 
قلط لمنسه؟ مقط عط نإلصعل0تد لسف .عدتكا 
-تعلءم 01 5م1050 طاتم أعتنقدمه هذ كاعة 
تإعطا رمم عط معطائعه طعتطى وماوقدم علا 

(266 ,لتقسقات) مرعأة لألامء 


ا 3 متقهقات نقطا )13 عط كه تمك هآ 

عأأطنام هه لعووع:200 ع0 0غ 0350م صناة وأ عازه ع1105 
-زة 8 - 15ا10] 1511 مناكقنا لهة علتأمعاعة عط هذ لعزوعع 
عط - أوتأاوعع0 عط هذ أكناماقتل م7ز05ممناقعم 6186102 
رلهة كاأتعامة لألاء عط ملتموع؟ ه288 قصدط كوعاء طترع اعم 
مععع ونم اعنط؟ قط لاله أقءتأرعء10 )19 2 ,غكتتامء 01 
0616 مقطلا أمصع أا2 10 ,9/1165 الرنعسنامهجر عط 
أعتقعمن م0 معلاء39نا عط 01 امهم عط وه ع20قم مععط 
-ء0 ك'قع ممطقعقد عط لمتطع] قمم هلام لقناعق عط؟ 


وسنت 1] طاذى لع دلاوو نإلءم226 مذ متقمدلن8 .#مأعهط ‏ 


أت عأموعط مجه ولط عمالإامم1 رما 2 ,5101 
عط بعأطومكوعتهن إلهسمتووء؟ طهنامط؟ .وععة عط 4ه 
كه حمق أعممع؟1 اللا 6 ومأكععل معلليد اسع سطذتهم 
مقة كناماع تاء؟ معطا عمتتهامذ؟ عتط برط وعمتعامعع عط أأعبع 
-عط لعمماء باعل 80 (218 3(75]ة 109 ة .5قع00 لوكتسا 
8500 3 , قستلة1[ ع نامز عط ممه ععممقناة عط) معع ىا 
عمتلرمععة طتقعل ه؟ ورعنها غط) كلمع1 تزلأصع دوع أقط! 
عأطتوقمم قترععة كنظ .كامعامم لقتعه5 طعقم عط 0) 
لق عع سمكترم عط 0 أتكانا أع1عع5 5ه ستلة11 01 عمنوعع0 
-ة؟ عانط؟ خطوزوعزء 01 عه لمعةة عأهةنا قعط ,ع5تنام 01 
أل امم ذل عو ,أله وعاكم .عع عطا هنهم نونط ومتتمة 
26 امم دعل أعومع؟! أقط لعرع 1 تطبء لمع 160 لتمممة 
.(265 ,لاتهمدان1) لعقتصمعم إلدععاة ققط عط 85 كنا 
-لتمهقص عط سمطو 1405 عماصا كا متقمقانا ,تراغ تعتاممآ 
كنام1ععق مققل 3 هأ غمعسطكتامهمععة لط ؛ه عموعه 
-51(/5 5ل 088 ع8 رومع رعاو /الا ونم) نزح نإلمه 2160 املعم 


تووعدلة لمقدمورء" لعلأتالء أملعكنافةه 2 0015لا 
لقة قتل146 رقتتزككف ,قتدهازط82 هز 5اء)9ة؟]' 01 1906] 


.1100 عطا روزدك! بإ ,1824 موعيز عطا هذ ,قتطارمة 


-نا عطا بإ لعأقعهوناة كف .1.5 ,اعممع] ععرمء0 
-076أمل2ء3063 01 كأزلكقمه أملمعقتامقتم عط ,16 
قاذ 1888505 . زناه[ 8ه10 8 04 اطنامععة 1131096 
أمقء كتسوأة عوماجملاه؟ عطا وقمىع2 قعقهمء متقمدان له 
أع26 عنام ب9اء1 ق متطاته مم للقطو [ عق“ :ععمعامءة 
05 36601011 301936 0183ل غ5 10 ع05م10م 1 .. 11217 لإلرر 
-101 لممع عط تزقه غذ أقطا عملأمتطا ,رقعسطوء؟20 زر 
0 .(258 ممتقسهان) ”قلمقط تالمع مغمز الو عدن 
-120 قة؟ أعممع ك1 أقطا دوع امعقلل متقمدان1] عكتتمتد قلط 
01 ممع لعاتهقاعل د 5علام أعممع]1 .مماأنءمنء عم 
ومن لعل ناقهز وأصعل0ناة كتمع صم لس مومترع كبو عدا 
0 كل عط أقطا عالط مقعم عملاقاة رمعتسمطسفص نإط لط 
0 20108 قا عط نزولا 1 01 غناط طأأوء0 01 6230 1201 
-801 210163 101 30816 تمتها قلط أه بررماة ع1 .لم 1لنا 
لمعم لقدقنا عط يمت لقص علتط؟ :متقمهانا ما ومتزلاء 
-كناة كأ أعممعكآ رأمرة نورع؟ قلطا أه طعاتقطة عط 10 أزكا؟ 
له العامة نرأطة[أمئاضمعهن معدووعطتن عط نز 1560م 
.قأكام؟ لألاء عمو 10 عمتلااء( أذ كة و'هقوط عمتكاهم 
رع .تقلط مسممكال ل0قة اأعممع1 أقعسعة (إلأمعامك؟ نزع1" 
اط ةكتاقناز 0ه وقنألضة8 لعلتقدم كا , لصقط رعطنه عط ده 
لإ لمعقداءه؛ لهة لعستقطن) .تمتتقطعط وزعط؛ :10 وممموء2 
5 751161 اأمعكتاقق غطا ركاعععءم1 لمة أقعط 
قد )لط لاهن اأمعصسصهمكلءمها عمتؤقمة؛ عط 4ه عمتلاء) 
-0) قل 0!6]ة مطن؟ رقتسعع1181 كنع عط“ ,لاط ]04 لياه 
عط ؟ه موع؟0 عنومة لقة 2162 ممت مقط وجول كلتمىر 
"فاغهمف عءتطا عطا :150 ع20م طقعدة أغقطا لما 
.(260 بمتممقلانظ) 
لعناكة متقسقانا؟ أملمعقامقدم عط عمتلمع, رعالم 
عزو لهة 8116 غطا 4ه 15206 عط أنامطة قطتلج1] 
ل6نءقة؟ 30 غطة ععمصاء علاثلة ك8 عط 34ذ!أ) 802010200 
أغط لعأجنععه لهط (وكتنامة لثاء) ملهاصه عط معطب لط 
قستلوة .لعجمع!1 صصنط 1١‏ 0عللع0 مطر معمسكملا 
تقلط 530 20ة كلقصط قلط الك رعق عط لمنامعط! أمعن 
0 لتقققلنا؟ بمعاءكماة عتمة2 .كلعع: عط) عممجوة عل0أ 
-أقا 001139 8/86 0ق شق هق امع وتعطتكية 2 أمطع )3 01م 


(تسمالم اعم 0)) 29 


كلق الأوع0 عزعط8 5001 معأ أمع 102 د صا عمالانا مععط 
قلطا ععمقطهء كمماكوع وم أصمء 6تمعاك5 .عتعط سرون 
هلة كدعهر6 910 متعط) ,”بلعب“ طوعى زعرعطموممة 
عقمتاعها '”لقسساهم“ وطقعم عا 380 رؤقعم أساعع م26 
0 القع تمونة ]1105 .08 1ل1ة؟ 0هة عمتل نه قم ما ومنا 
عقمقط "01 راتلقين و'طوعم غط) عن 0 كصرععة متقمهلياظ 
عانة1 را لعلامءمهن لإلأقنضمعي واتلهيو ه ,"لطع 
,158 رهلقتمقايط) .ععااء 29 عط ما ععمعرعط0ة مدعا 
ركلة50016م لهعناكت) .(166 لهة 537 ,79 ,131 ,156 
19 01160م72 عط ععتاع معط عمتيع ,كرمع بوم 
0 لنت 1ل غ1 ممتلساط .تدمدمع1 أقرمط طاته ]1ه لضناه؟ 
-1001 01 ألدا ستكاهنه 5 منطات؟ كامعدوعع لناز عنأة؟ قلط 61 
ألاع لدوم 01 عع جرماد تاعدء دع تنوع! متدمهانا1 رقعتلة1 لد 
-01506 560165 .كامعلاء امنطحاة 0غ عاتط ممعم وستاغتطة 
163 ل0هة 82097 زوع عم عله أقعرعاتا امعتطاء أوك 
5ل هنام مطنذا لكاتقطو عط)) عمططواعم عط .0؟ ع10 531 
-أكعقة , (قع 1 «لعنتهل 5 تمطاطواع2 قتنطعستأمسرع) :10 همد ولط 
5'طنلةط0) طملقتطة رقصخةط لصة تلش ) عم لممتع ماع10 عمق 
-معء ١1‏ عط كه نردمادع8) هه ,دمهل1120 لقع معأطوندل 
.قعالة؛ لدكمض اأقذرع امنا 01 65ئام)ة ععطاه لقة (يء 
متلق عطا متطائد وعتلة؟؟ طعي أتمعا 10 ومتلامسع 0ج 
لك[ 0 لااتاعا؟ قللة؟ مقتهةاناآ رامع تتناع31 كتلط 01 كنامرمه 
ملام تقلط علقدط نزلمه كلدع10 .عكيد عط ما رعوع أكاووم 
عتأفقنهم 8 لعطاماء"' معسطسمد عط عوتروععط 2160 
0 طأقنا0؟ عط طأت؟ أنقعاومء عومقناد مذ موتتلدعل1 
"5ع551قته عط مذ عآئا مقتصسط 4ه كمم لوم علاتأتسلوم 

(2 مرمتقمدانا1) 


لناظ عطا مطتلةة! نطاقء[ عساجاجكون8 - 
-266011 عمألمقاكاناه 5'لتمقمقاظ وسمتاقعومنة 
تلعتطه لمتاط عط مستتماط غه تماد عط كز أ«عسطولام 
مما 2 01 متام عوع0 عدم! ج عاج وعدومى 
.525515 عطا 01 كأعأوز “لجرممطلصنة أقعطارة؟ عط 
كنال أمكنا؟ قنا10ع0انتهما لإا لعقتم تمعد عمتع6 ءأنطلا 
4 املاط ة زط لعطعة10ممة كز تعمواعرم؛ عط ,دعو 
5 ع8 عتناة عسمتلة81 .مرعلائط برط 160 مقصمس 
بأأعكقم تلأمك لمعت 1)ة) 3 لط ولصقط عطز ,”عأمورظ“ ج 
01 تقلط 3 نإط جع 10 معاكاع كها أأأقط؛ تلط عمتتمرمكم 
ألعتقم ع1 .معة مدع ئز لع تلصباط 2 مقط عتمم لملا عط 


000 #1 


-لقإاطم 5*رع ألء29) عط رممعلكانه أزج1ز 0.معمم ممم 
0) عامط [ء528؟ ها عناوتقطءة! الع سبع 3 ؤز )ز اما 
م ع05ط!- مم1 لتة كلتنع 3 10 22106 3 علدا 
-001508)8 ع1 هأ كترم كنط غ0 “عطصسم لعقتامعل تمن 
-قان1 ,إكمتاعوطه 01 لهذا ها ععلدعء؟ عطا ومتتكتطة .ومن 
,5095 قلطا 04 أأقعل ع1 101 المسامععة مدعلعانة] كاء1 متقر 
51 656 50115 1203 ,801(3ل1 10760 0021 ه' عوررومع8' 
«لقعقة ولمع أاء20غ) عط) ما ممتسمعاعر تواعنوناط0" .عم ما 
000 ع بلملوع؟ 2 طعناد أونامعط) عماسسه) غه ع0 
نإ لعاعلاكه لهها 2 ومتامعوعيم 155 برو عط 3965م 
10 .كوء اعنالة؟ ذأ ع1 أ! امقتصساط معط 1350 ه رطلتهعل 
مقط لآ كه راطق مممعرهنا 50 عصرم طخوعل ,نز لل )19 نإ 
0 935 ]1 ”قلطا ملقعمة نزنأنا خححظ'' روعمهاععل نإالوعزعه1از 
.(7 رلتقمقلبا) ''ممتممزوعط عط مرمءع؟ لعع عل 

عا 10 نزولا ذا لعناككنام تعطامية كذ صمأأمم علط 
6 ]2 25661 وتتأقععممام و'متقسقابط مغ ععتقةستسرم5م 
قممعع؟ طأوع0 عرعطا؟ عأعهناز أعناه؟ همزع كنا ومتعمعزرمم 
لهعز0ءه ]0 ععمعوطة ,لإالتوععقم] .كاء12 01 أوعتناة عط 
أ0 تعكناق نزأهه عط أمم عق دعن نالزومط أوعه! لهة عرق 
01 5أ أقطا ع0ةام171100مه لإتقساءم 2 5ز )ا بطأهعل 
6 08 قأكتؤناناة /(أزل12011 أمقكم1 .مهم بررعبع طعتبر 
بتأأمعل نزط لع امسقط 0210 2 غ0 عتعطاموم سراق 


لإا 1071861160 ,م5310 223131210105 لط 15 
ا معقط عأطوعع صما ماععكما بوط ممه ودعلل 
-002 011677 اباط كتلط ,0 للنامئع عط)-لناطر علا 
أأهلقة لإزعلاع 300 ,رعأة لإرعلاء )2 ج8316 ما 
لوعدلة عط -لعاععاوعم ممتاأنرهعمهم زنج 
أقعزوتزطم طواط لإأعهتكلرصكناة 2 5مثة)3 وم 
حالا عط 101 1هلا تناد 01 عكقء 2 15 غ1[ .أعنن| 
.ملللهممة كذ نإاالهاهمم أمقلمز :10 ,اوها 

: .(9 ,لتفمقاسط) 


ع رعلهه0 عط 1ه لومم أمعم دا عط ممتزمنعء0 

سا1 رعلتيع كلط نط رعااعنحهئ عط) 0 0عغ22:52 دغ ززماة 
-8ة1 معؤم (اانطععق نزط لع5مم 1162 ونع للق 21 مدعا 
عكناة 56 10 ,قع30ع1 عط طاقتهم]كة أقطا ماوع عزاوة) 
عطا :0 اأقعل عطا طات؟ لإأمتهم ح وصنممء (االمعزعة1” 
ع أقتؤقة 10 لعمهلاة بإالقطرعبا عنة 5عزرمة عط روعمرعط 
قا ققتهولنط أله رعلة .لهذا لعأمقطاعمء وج 0 عكمعة 
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لعا لقة لامتطأمع1ط 1ه أنه لقة همذ عمائزا؟ 

.(15 رمقطم8]) .زلعم 

أ0 لااأتلقيال عغطا رسعلطممم ”ععزه0؟' 2 عمكام مآ 
0 108 داع مأ قعم أ ل2]؟ أصوء كتهعاة 0 دعل اماع عم 0تمدء11 
0 لإا لأنانا لقة دوع «الكطانانا 5)! رعتنطومع!1! 01 لضلعا عنطا 
'مهث . تتعائقط لهة مرعاوع لآ ,كله لأقتتلتاك طامط 
-/ا0لاأة قلتق الع تالئاع أمتدمء ععزه؟؟ قلطا 50197 10 ملعأ 
عا 08 ختطقئا لعطة 0؟ عتسداهوعانا قلطا ]0 5عأمصوء عم 
أ لاع انلها لإأعع 13 رعغ01؟ ع120كناة عط :*”وعم 0مس“ 
-1ع0هنا عط) رمصمععة عط لمسة ركمم تام لمعل رورم زوممعره 
أقط) ,"زعو" عط 01 5عه01؟ أع5601 01 ع1 امععمقء عماا 
اأقعوع] 0ه 5لعمتاعط) لدملزع0 لععهجا عط لإهمر طعتطابج 
.5 لقة كألعلاء روعلسكامء انطأرعلووه عطا 
عع عنة ععهقء آلتمولة لقاععءم5 01 ككلرمه منن1 ولم0 
أله1؟ ”'متقمهاب" ندع أ ازووعععم لمعنأاعهيم 2ه؟ لعلءاعة) 
0 تتتصاعة1 و ع نناملآ مانو لقة طوعة تأكتره81 :ممل11؟ 
إالأقنال ع010 مص الماع دع الطتطء طأم8 ,وعطسيو31 عطا 
ها عةإنعتاعةم 01 معكة لقعتامة5ومعع شه غوعوع:م 0ق 
قلطلةام0قع] 01 505 ةلتقم عط رأوعرع) 


3000 عقهن) ن :مم11 أز 115‏ 
علا لعطاكتاطنام كه طهعخ طوعوةة بممعللل أزهلا 
-علع1 .5 نزم نومار لم *'ملق سملي“ عدتمسرعم عط 
8111 85 عأم0ط عط عكناوعء8 .ع1ل5 قلط 300 عم 
-:0م عا أنه 501128 10 وععمعمعاء2 روموعمطو1ام 
سعاط50م لقسائء) 8 15 ععتاكم طعمع بلط برع تلم كممنا 
1108 ,قعنء:1108 الإقووء قلطا 1ه عمزمءة عط علأكاناه 
16 قكقنمخ أن زعع015 لمع ناه لعأمامممة كوب عم 
|1115 883 ]8011 قلط ر5ع561 18 ,19205 عط مز لإلودع مماع 
ه81 :5لم21001عم علتلصقاكانه هذ لعطوتاطنام 
11-رعم مع20نا للأطصعهن) ننه عوأجوعة311 :لمنلا 
وعأممط تأعية عكلمث؟ 0 لعنىه!21 أمم عرعنى دلمكء 048 ععرززو 

عرو و0 عالطج 
010 5اع12 إأممند م لإاعرعمر لعموزوعل تعطااعط/8ا 
از 158)015قه عط 10 ملاوع اج وأرعلمع1 عط أمونااة 
2ع 1 عمتمتلف سرع انع وه لعمدط ذأ سمل 811 أزو1؟ ,دوعن 
أل .صقل 1/12 عطا 1ه عأنا.عطا ها مأمعررعاء '*ايقرعلومج“ 
لإله10ط 2 :أمعلعهذ عمل اعمطة 3 طغته كمعمه (اأمبرطة 
أه طادعل عاطهالتاكنازهه عطا ما عمتكليوعءء غطعة لأوطتن 


993333 لص و11-__ا_ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0اا0ايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا06060ا00اا0ا0ا-0-00--------0----------------------:-::2207 


تهتط كا50 أععلاع 10 وملأةصتاعمز ورعلاء 629 ع1 

ألا رم لأمأصسةنه ذأ عط م0121 عط رمع لزللره غ20 غناك 
ةم .من معلائع ققط عط أمعلعء0 عط صم ملح 
0 كتاعم مقط عط ققغع032 لسة دعن لداع أل عط 5لناء0 مذ 


0 عنال ممتاعمناقتل 01 ع5معة 38 كأعةممرا ع اناد 


كط ره أناظ .افق عط مز وععل ع تراعل 0غ قوعم زلمع2 بجع 
هق عا ,لإأمها تإقدم ععلاء629 2 ركتمعلها لهمملامععي 
كال لضة امه 021 عط ؟0 5رعممقل غط؛ لعمقعوة مقط غمم 
-لة كقط عكنالقطع)! أع81] ,لإالمقأناممم كاز 105 ,5ع اممعم 
اأنطقع لهم عط لهة كناماعيك عطا مه لعلوعممل درون 
-061 كةلناقع111 ,200163 اناه 7 لل رقعطم) عوناعوطه ,22105 
قال ([0680 ,قعممع1,ءمكة قناهأنع ةلص ,نع تاتلهمم؟ 
6 عقة 11686" .قمع التتط وتعطاه ممة كأقوعط 8110 رقعقةء 
أو لا علا 0 ومتلقءممة قنزه 1ق ع3 )قن قعطرع 8 عأع0ة 
ا 101 201 صمأغقعته:لة قلط ومتسناة لمة عع20ع2 و 
«كآناة 0) 08123868 810 20811 عط 105 غناط طأعياة 35 غ51ق1 
اثقادء 10 كقط ممم همنتاعما قلط؟ .عمماعمءة عذا عكر 
لعكنالع؟ امعسطءفاعل "لمعنمتك'' عط .10 م10أوأ10؟ 8 
إأأقناو2 رمقطقظ ع8 ,رعلاع نمم عط ؤه نوم عط وه 
مقعك نوم ةمتعقها نإلده عع وطقيق ععونوع1 لهة قطورم 
لمق 01000 [0181م216282م م1 أكقعاومء رز كمه1) 

:5ه لاوء!] 


أ قنهالاط سعع5 لمع: 1'0 رعوماع6 دوعلا 
0 7/61 1 زعملاع تاهآ .1.8 نزحا تسولو ااا 
111 رماععقء8] هأطوعق 5'بوأطع د20 .6.31 
01 تأعأناك ه لسة كلصه5 سمتطومق د وعم زوع 
طائه ومملة .علنةا5 مبرعرم بإ كأوهم 
رلاطاتط2 معطمل غ5 880 ممصوظ لعمطءنع 
"كاقلطوية طوملرظ' عزوووك عط عمد عوعطا 
0 ]12005 0086 علق مطللا 910625 عات 
-قاع5 لقاععمة عتقمملاءء7ة3 لاك 3 عاوعن 
عط لهة طتلومظ عط مععساعط متطكومن 
أنا0 عأغ1م 10 ,نام رلتقط مده ؟1 .وطورم 
ع6206: مقطا 05 965نم - برزااونه120 
ع ولمصة قطوعخ - رعواوعط1 ,0 وطهىم 
1080 نم0 وأفقظ عط غه 2011305 عم 
ك1 113 2308ة لاعط هق 0 ألناد تعلعقط 
عئع7 مطل 8‏ تعتمدةعضاقت] - عمتهدوزلاته 
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5 : 


51000 8 105 ع10ا0ةم هأ عانا لقاوع 01 وملون ]د الزبد 
علا 01 مكمه عط مم ممتكهتع0 مسوعناتى ,و لممطاعم 
عن) 0عم2ا5 ع1 .عتقستء امساععااعتها تإممتمممع وى 
عناوألطه هه ماع لعل م تإوبر ع طأعيك مذ لقتر فصر عم 
أ 00 «اكتاترظ نه عأ0 213 

قط دعمتعناامنا مارعوء وأطويم عن 

للمعمهلرم كه رعهه] أمدمقععم ع رلزتوووعمعم 

-ها عط وعلزوعء6 كله اعط) وستاتوي؟ أ عونق 

-5أل ندر رقاهعا سز عقنا عتأعموع5 عط ؛0 أوعرم 

هة نطكتاهمظط موترمءزلا عط ,هن مانا 

عط الأؤتط 1 اطعنامط) ممة ,ناموط م معطوزس [ 

لأ كونه عرعط) أقط) ,لامطة 0 علط 

.(114-115 ,طامدوماط) .عواء 


أكالق امع 02 عط وععمساءط ممع 2 ,1ه عمناءء؟ 156 
لمعتاى بورعلا ولط أونامعطا) امعمتلة )قو بإاعن 0 ونط ممه 
9 35 أقة8 عط نأمط 10 دعأدمتسانت غهقط؟ عل نكت 
.لاكأهنامء كلظ 10 ععمقلعء2[1 كأعمه عمتأهامالامن عمدعوء 
8 هقطأقم10 ,كأ كلزلههة 81[1ئمم عاتم م مآ 
16 ألكام؟ 3 بككامة كدامتللاطعع بزع كلط) أناه كأمامم 
عا طتتج امعتممعفلل ‏ علقم مامز مة وملأمعديعم 
الإأعنع50 وده 5نرع [اع 188 


طوف لو8) )ز ,امم معممم لمعترماكزط د قم 
أقط طلته لإلاعق دعل عملم زيسووتطويم 
لاكألنامء طأعلء ه كوج لمداعمظط معطه لمترعم 
-15 لت عممعلمعمع 0 كز 1ه طكن) غدم؟ عط مذ 
4 عممعربهم] ,ون" .بزع ماممطعةا لوتماوسل 
علالأقلتعالة هه كود ملطمعةم ,كعونوعط1 
عطاك أنامطاله وتممانا طوده! 2 ملعملا 
قلط لعنام1 لإعط1" ...وعمزطعةم عه تإعممم 
ل2نالرام؟ كنط ,لإتتعناوم عنط ره؟ (بلعط ع1) 
عأنأ 501" عط 01 ععمهكممع 1 ولط ,وقعومدع1 
عطا هده عنعنم وعبراء سوعط بزعطا اعتطه نومع : 
أععأتعم 2 لمناه؟ نوعط ارعوعل ولط ول .لت 
علمرعط 8 أه الاعسماعهدء عط .5غ موعطلا 
7/05 12502 2 ح وربينن وزع 01 قمعل 
5 اأتعوع0 علا لإالهع: 01د كهن اعع زطناى أعمعة 
لهم ا عطا أه عآز! أمعلوععل عط غنط أأج 
.00-ع لأو مل 


2 لعلأوا كنطة .كأكترمعطا لع 2 للواععمة عل 
عع 115ا6 29 ععملد عللتامعلعو رامعم سومج عط طتتت 
لقأقع م امعو عطا ,نفتائقم عط 0غ عممهم براممووعمعم 
كنا 05 كناماءكممع تتعطاعط8ا .لعل ممطءعاوملة عط لم 
نام 65م لإللقهم تزرع ؟ن كممتاهاكتل ,كناو عكرمء 
لإأعم نل رزمععة لاناى 5 و1" .معلرمته عتعطا 6 معمن 
لممتولءه عغطا تعستطممعنرا أعحمن مز لعنوعمناءل عم 
عع اسع 1أءة عط لهة رماءء1امع-م1هل عط أن وععزم 
-7أ 3 ك3 ؟[عقتصلط 1ه لع لتعع همع مطنا صقم عط أو ومع زم 
2851 عا 0 مهل ة تأعدعم 0 عاطهمة لمعله تمعهتلاء: 
-16 3 1ع لعتسره 1 جمةعا كدند عأموط أع139) عط ععم0 
-ا0 ركلؤمتاعع؟ ألمكمعم عصالاي كممه عتعتطع 3 10 لرم 
كان مقلع 011 115 1 1 ركممأذوع مز مهة كمم للق اممرعا 
كالهلا عتلتامعهو لالأعقاد كأعط) عمتلعععوط . عه 
8080130 ق كه أكقظ عط لعأمعوعرم لقط كرو لاع دون 
65087 ,أعاماء؟ ما نمسقل لمدمهكمعم م.نردام 0غ 85610 ج 
لاعن لونامقط) تإاالتامعى مغصز عه ساعصعم نمه عمع اتن 
53865 أعء زطناة معلاج ,ترالعووع هم بلص 

لإأتأمنا00آ وع لتق أقطا أمعل ع2 عدعمر مم كو 1 
اكللقمظ نإأممنة ما امترعاهم لمخجحعء 0 عون 0غ لعأموبب 
لعااءعع! ءا ما عملرزمكه امه آه علرود ه طاتد كرماعا 
اعاأة! 3 متلععمتامصمة عط كخ .كعزأووهاء أمعيع عط طاتد 
فاعروء12 وأطوعق لعتزوء0 10008 ,1902 بطتمدعوه1] 0 
-م أ0 مناه تعمعوعن عط أكلوعر 0 أملرع 0ج مد ء5 0 
:ع 1نأورع ]| 115 ممه اكزاع 

"قرعو 0] متطمخ'' عحصن زه عط عمتاترج م1 

علا طعداه 50 غ50 كمه ممتأمعامز متهم زمر 

عله" أفدوكيعم أه طاره) عمتااءو 

5 بأقعاعاها لمعتاطز8 01 عاممعم 2 عمممصة 

أعل01 عط عباستاهمء مأ عردم تمعلوع أوعلز علا 

-اقلقع؟ ,تع5معم5 لطة وعم سقط أه رونا تلدن 

-مظ عط أن ععمع ل مععل عط رع نمم نزم مذ عم 

8011 للم اكلتطه تفط مد تعمدنومةا طوتاع 

لقأمع 2 ند نعي عوعجم عط عط لأتامطة 

-لاطلكلممء 115 لاله مكله نط لاتامطة )1 ,ئاذا 

.ع تناأومع 1 10 به 50 امنا 


لإأطهده2 ,1913 .طتمهومك م ععناع! وعطاممة للتاد مآ 
ع16! كلط تمس للدع؟ بععاماعمقيم عواتسو لعتمهمازمم 
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ا ل 


(ذ .1ة) أمنق©طء٠لة‏ لتمكونآ] انتلطمة لعسسعطب31 


لمعقطعةظ إه نرانسص دنا 
قاعة 1ه عي 0011 


١‏ 1170 ع1 
'لوعطو د11 عط عدأدمام:ا 


متهم -كاؤلعمعط) لمواعممه1] .منامعع أكر أ عط )0 كأكا 
ركأذاعه0[معقطععة ١‏ ,كاأذتدعمنا ,كاكتعمادممعطامة را 
زعم - كاوللة أععمة رع اه 20ة 5مة أرمأقلط ,كأذاع 501010 
رع مالإأأككداء ها كممتاعصر؟ 'رعامعء متوءط'' عط لعدمه] 
كو أكس!ء 008 .23ل لع لراععع: عمأذنإ[همة لمة ومتخاطعقة 
-اأعمعط عط 0 لعأقعوع5م عط 0 عرعنة عله أقاعءم5 01 
لقع ستطم رعنهعة عط «عطأعط؟ سرع ع ممص لمة معتيقء 
-6ئف1 .كع أمقممأككتد معبى ره دع زل0ط [0122مرمعع 30 
أن عنم وزماءء [لأمع-0213 ,دع نتاء ةلع ط] 5أوتأولععمة را 
ععمعع للاعاها ,كتقسمامتل :وععلزه مدع مقتلاكك ره لوك 
الى .0120121015 01 وع الأمقاءعوعرمع7 0همة 5رعء1]1ه0 
-ع نا 1011 مك3 كنع تنتاوء 301 ,ركتناعأقدمة ع]زلل1ا؟ مقعملا 
تلط لعلزماممء تزلأعتة عط مغ عمامى 0ع200 ورعتصسط 
0 لعمواوعل بإألء05ممناة 85 وقعء80م 0021 11 .1لا 
كا علناك عمالااععع؟ 1موو2012م 2 01 عاك2) عا 11لاة5ة 
'زهووء قلطا غ0 كتقعط) ع1" .كأهةأكأدكة 1020 مم10 
-تاتل عط متعم ءواهف؟ لععلوعطاهمبرط ق جمه2؟ ومماء ع0 
مع أقط )أ لطأة 3 ,5كأتهكا اكللهامع 011 01 وماة 
0 لعأمسمعائة ,ورعااء هن ره ,ورعاءء امع مهل معطم 
. كأكأرمعط) عط لهة هه عأعط؟ ,كلقا طامط عستطسمء 
عط 10 كسلاعلن للع رمعماعط لمقصسط أمس لل للستروعط] 


0ل .لااأمعسوعقمم عوتاءء زطرياد عط 200 علاتأمعءاعومن' 


-3059326 امعللع عأعط؛ مهنا مرعاطمكم 2 تمدع قتموةة دوعا 
كارع مراع اءلطعة عتعطا أن ”ععمعه 1 أمعمم'' عط ]0 وعم 
20قناككنام ماعط مذ لع لممميعل ”عع ل 1رعدة' عط لمة 
أ علنطن لعلسمقطدعع؟ لهة ,لامتاعملأكتلل 10 عممتمامقم 
؟أ0 كماع قلط عظ) 0غ '*مصسز"' مأ عمد ممع برعط) لومي 


لل” » 


ع31مع5 3 35 تمكألقاضء 011 01 ععمععوعصس عط1' 
وعناوء /لا عط ما عومهمطء ‏ لعتامما بأتامء أقباع1اع ما 
5 1156 10 2020101028 أمقط عط كلةاه) 211110 
-ناأ129/0 [12نأكنا لظا عط) طكلبه الع ل1ء010) مع مم 012 
أ0 عمذاعء] 0 
8 08 أهلام 8 أفو عط عاءءع310هم» 01 1056620 .أطعتدا 
علبطتائة لعطقتاطهاةع ترأؤناهتباء:م 3 ,ع01م ملأؤكمممه 
لأوع/1ا بجعم عط روععم 1511001 عط 10 عاعوط عومتطعوعر 
0167م ]35 3 35 ]ل 01 لعلاأععهمء (اللماعلم مع 
-معع لمة لدع )نامع قتع أ ذأاع لع دوماع 1أمة 200 لاناناعولا 
لعتقعممة أقدظ ع1" .لإأووتلئمععة 5اععم5م5م لدع تارمم 
ب0160 تر ع5 0غ 2086 رؤوع1رع:بهمم لاأعشامطا ,عأ ممواع 0 
تقاناء عدم 3 طودمقطا لععلالنان ممه لعلمعطعءرممرمء 
أو لهة غذ لالد وملادعل 6ه عاطهمم دعى ارم أه وله 
".قوع لع لوقع رمعت '' 15أ 37010198 
لاللمعتعطءة؛ لسة لزللوءتامعء؟ هما ومتطئاسسساط 
0 لععامكة «الهماعاءه صردالهامع 02 باوعللا لعمماع ع0 
أ لظة ,الاعتضاقع1) ]0 قلمطاعم علاتاعع زمه لإأعدامء؟ 
1 :018811151135 ,/إ53 رمثلا هل الامد 10 مقط نزاوه لل1مع20 
-مناك زعذلأ0 عط موعرعطز لوعناع:0 عط لإأعكنام كهلةا 00 
أ لع انتقصم 5م12 عط عأتط للا .لمعناء ةرم عم 6 6050م 
ماد ععلعاجهممط ]0 كلاء؟ ك5دملمة؟ 01 5اذأأواععم5 
316[ عط ركقه50تنااعممء عألتلمعن: عمأاطعدع: لعأم رع 2 
61 117656" ,قدع 9/011 عدلاءء لام 09:8 ]0 لعأنأقدم 
شاع12 عباع0؟ ها 8010 عط عكنا مغ قأله11 رذرءلاء3ما عط 
حة لع؟عأقلعع؟ بلع تنام مانا ,لإكتتامعه طتلمععاعملم عط 
-زوع5) لمنوط-كاوعل عغطا 10 لقح ملم لعا لسسكممما 
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2487 .وم ,(1983 ,ومقدمآ- معطو 
ا لتر 
(1950 


20 اطاط 23" 


0 .6 ,.4فظة -24 

0 ,اطاط 25 

2 .م ,شاه 26 

,9 .0 راطا -/27 

مك عطا هه اطعرخ,-ئه ممة م طعلعة ,لإتتسوطو آله نط2 ممق 28 
وم ,1976 #عاصعج1! ١/0.‏ ,2 معلا بعراطسصم كم ,"عاتم ططاع 
.(عأطهعف هذ) ,142-147 


533 


24 .جم .(1963 رو«مفوم]) دودمم م0 اسه مم11 

ها تماقا م1" تممه تووم :ملام !0 , ومون1 104ز5ز +3 16 
ممم واسيع نون [0د0)) مسوجا «معسطمسة الود 
.(1965 رهملهمآ 

.2 14 ,679 ,ش00 .2 قشاتقاة --17 

2 4 .9ه ,نم5 كجوسم5 18 

الااعخسد مم1 مع مهرم أسما0 عن]' ,زومت تاطائم لا 
1٠‏ ,(1972 ,ارول و16( -طوم8 وميم 0) (1932) 

01م ,مأماط1 -20 

ل هذ ”مدملذ) عمممهم عط له طو«طعة لومتورم“ 566 -21 
لمعه بعطوا؟) مفلا ملا أبعدع 1924 مط اسه 19 مم1 , نم3 لدم 


(سعاتمامه؟0) 24 


,184] قماتضع ممع امحدمء رقصة لمطاعه عكتامعقد عط أن 
كأك لم021 عط 01 كملاع عط 04 ممتتقعوممة عط 
مط (اعنع! لعتتنوء: عطا بسماعط ,كعمل غ2 ,متوعة) 
5 22005 عط ها كعم الارع5 أقععع لعم 1م لمعم عوط 

بتأعتوع5ع؟ لهة وملاة كمه ,وؤستاتله 01 


08661270 5 ملكتلة أ معتره لزرووعالا كه 132 حم 
1 01 وستمقعته عطا ده امعسعع يع وال مم كز عرعطا) 
كل هلامع أأذع 109 220 تإلناأ5 كالولللة تقطن أناط لكوع 
ألنا00 مم كز عرعط]1' ,كرعلامء )ل طعرطاه معرج علزبو 
01 عمتتعطاقع عط لمة كعتلية لإكمستستاعدم عط معبى 
اع لم صم عط! .قععةا؟ لإأتوع عطا مزع:ة مناه مامز 
عط 01 ,م00 همعطا لاتمكوعععه عط) طتابد ,لاله عزو 
ه01 عط 01 عم مع اها عط أه لصة أكمط عا ذه عهدددا 
207 عط اله ,اعةة ها مقسع 0 اعمعوط . تلوتاعمظ جره 
30 ممع 1ع شر 0 هه 20011 ها وع؟تتمدع ازا ,ممعم ميا 
أقطا عقدع القطك أقععع عط الناة 15 ركع ق بكم مع)زا ممأكقيي] 
عع كالو قح 


»> 701815 <#ه 


-ومتمدع عطا يمعمل ططلعه؟ لصة سماعا :عم10 عط لمع ادع 
رلإأكلتن) تناطائة (,1965 ,11هلا بسع1-كامو8 ومع ماعل ) ممع 
0) سطسطهامعم مع عموم1 موعاعسة نا ادعو ع1 
-5ة11 0ةتمامقطد84 لقعها1! قمة (1972 ,ارم بوع1!-واممظ 
«لتقطعم8) عوقبت) ومقساط80 لسع ممتوة؟ نظ رزهطط ,اند 
.(1980 

عطا هذ طقتاهسكظ هأ عله1 لمادع0 عط] ,أمقدمت .2 قطخئوة4؟ 10 
ركملا سعاط-ماموظ ممع م0) (1908) مهمع طاععاطيلكظا 
.3 .م ,(1967 

9 10518820 13 لقة ظكاه180 هللهة"' ,قرع عاء171 .0,34 -11 
«لتهجنه0) )0 عأمساجوء لا ,''طمتاوم مأ ععطكهرعكنا عنتمةأتآ 01 
.0 ,1971 ,20 .710 رعمتطهعائ1 لممعدع0) لسع عجن 

كنات ع1 ص ”زلعي ةن كه 169 ]ماوق .تعددر1 مقصمط1 12 
-35ةلهل2 .ف ,كنات نإ 60اتلء ,تعر ممتصوط؟ )هن اين + لع 
.164 .2 ,(1956 .م1196 بووع[ل-موعع2 واأووع الول] علولا) وآ 

,لوه تععهة 156 رذ "قصسءاطمم قلط لدة أعتسدظ"* 13 
ش ,87-4 ,نزم ,(1920 رلملدما -معسطااء34) 

ه "'مجعط عأنامه عط لمهة عع لاعام1 عتلمطم1اط'' .خلووم[ .7.8 14 
. (008-1952همآ) السعسظ تمستهه 0 ع1" 

12068 106 مز "عم عط مز وععزهئ 156 ,معلسة ,178/.181 15 


موكرعم عط أمقعجه (القلائما اكالم أمعتره عط؟' .لعلزمر 
.)1 عبد لع نطاوم سؤر لمه أكقط عد لع2ن1 مطبس 
عا 0160ناة مطلزز عده عط ممعدم ما موعءط لرمه عط 
ع طتت؟ لعأعع هوم كوععة عط لعأم ناودع دز لدة .أومو8 
-018ة ع1 01 ممأصدعطر عط لع «تناوعة غذ ,لإاأهماظ .أكد 
01 عمط رعذ عط صل 1م كتدا انام مطب؟ رأكدط عط 0غ اكتصمع 
01015 115 
معز2ه عط 10 300 مسمكتله امع ته 0 كمملاعمع, ع1 
00 .اأمعورع أل لسمة كناماهة؟ مععط مكلخ علاوط أكتاة) 
1 5329ع11! رعتاء طتلةم لاد 1ه عسمتدمعاءبه عطا 
-631ة8؟ عط لصة توأامطء؟ عط لع0جمع26 ترععاوع عط 10 
بلعأمعععة3 طعتطظة كاتمسنا علالووععيت 0غ وعم غ3) رع 
لمة عذلة؟ كتلط وعلاء ,ااعتصناع 2ج الامطائو 
جلاع هة 10 3150) 125065 21 ممناعع زع لهام كلط زه ,(كوء10 
10 (الع سناع 2ة انامطلته كلح لمة ععموعل علزووعه 
أ) 170213108مم علمةا لقة ععمماكلوعء: لإروووعععم 
«مع021 علتاؤمط عطا كه (أعبعا لعمتبوع م عط جرماعط دعورنا 
81 ع لالاعء زطه عطا قز مناه كبقع تأعط ممه كأكللة) 


عل نووعقها :املقو ؟آ رلوعد0؟! .1.1( ركولنه نهم صارععة -- 1 
-016ة1عافط لقادع0 05 العسامومع17 لوعادع) سوس 


7 , لم110 
.8 ,لاط 2 
0 .م ,.151 3 
4لط1 . 4 


اتتاكتامجه18 لقادعا0 ,أعمه)/لا .هع ,عاموسمت 0) ,ععاآ - 5 
انقرء تنوتآ علهلا) معسوط لهنو] كن رداق ع«ااومعجدهه0 3 
(1957 رقع ج113 بعال مووعع2 

لم161 ,59310 .777 لئة 80 - 6 
.(1978 روملوم اد لبة8 مموع؟ا ع عولعائن80) 

10 ورفاه - 7 

1 ,.هاط1 8 

11 موروظ :طمتلووط هذ عاأطهلئه2ة وعتليدد ج12 ع( )0 - 9 
مواقتة)) (1939) ع#تتطوععانآة طالهم؟ ها سمقكا طانئسوة 
-0516 126 ,ققوم .2 قطاتقة1 ,( 1977 ,لترملا بوعل -وعاممة 
(1908) جنسلم0 طامعماطعاظ عط صا طملاهم؟ ها علء1 لها 
ركعاقع46 عل عتمقط1 ,(1967 ,لهل بوعال-قامه8 دمعماء0) 


195 عط إن #سطدعاطآ ططلتومة عطا نط وعممعدكمآ لعنعةء0) 


504 ) 7# , الاع2ن) أعنالهقة ,(1913 ,عورعط[علاء1) جسطمه 
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تلك [1)ؤ10! ركنا0للاع,م عط) 01 لقكرعءء؟ عط؛ 0 أملمم 106 
لعناء زجاع أع01ه عط 184] ققعمعنا؟ أقعمع 6 200 رعع2 
مقلة53[1 5ل053؟ متطكممكتاعوم عطلاعء زط0 لمق أ8أ0] 5اأ 
ها بلعلإمئاوع0 لإللهاه1 طعتط؟ ,فص تلقيامم عط لصبد عوزل 
عا 05 5ق الع« كه عاومعم ممصتلده عط غه عملم عل 
عاناكم5 300 8 ,و,قنا0الاع1م ع8 ,قلقبماعه اعم 
0 طامطا عنابتوعو مع 3 0060 وعم ]ل ركناتا؟" .عرنااعام 
تلدع لمعتسم افاط نغ لقة أمم8ظ عط 

بقللا ما عففدفو 4 راعزمم ونرم زرو ,210 . 
201 ع عقهمقهة ععقام أمعستسرممم ة كعامنممه 
مم8 5عنامتتهم )1 . سكتلةأمعتده جمعانا أه ارمس 
5 8/0115 ىع )نا رتقعع طعية نزط 8660 ألما وعمزا ووو 
-لأمع10 عناء7 !)هم طازة كا مز ممسمتله] ع1 لمج ملاعط)0 
عاتاقهط 0 ععمهأقادعع كاز لمة أكمظ عط طاتم وملاق6 
بأعلامه ع1 .ملةنزة تارمم لهة كأمععومهه عمتاءواوذل لهة 
6 طائه 5ع00 ]1 كه ومتاوع0 ,راتمرعلمم از م عل 
ةلا لأرو لاا أعاط عط ومتسوملاه؟ براه تلعصما مدعو 
اتمتعسةء؟ لمعتاتامم ,وروم مسعممف 2 وعاوون 
لعأمملهه عقة عدر لمة مسكتلمتدمامه مرعطىر 
0161 عالأععلاء زللمءتاكاهة عه مذ لمة رلاععماك 
2 210 108 لقم 5ع و10 أهطا أطنامل مم كذ مرعط1 
ع 1181 مهة ,ركلامععقمنامه كقن رعأقل لإأتقء هه طاعناة 
0 لملأقاناء: عاتاءولاء هه كز عامطه ه 35 أعلمم 
أكالة رهام بلأكتاء8 عط ]0 صمل مسرعلمم أووع 4 
ءالوه 5 أذ طوندطالة لمم .ؤتلم1 هذ عاد 
-الاعا؟ التمقصناط ,كأمععسنهط نزقد نإقدس عمه ,أوععطنا ج 
]0 010261013 1 ترم 8 رأع6م165 )1118 10 رؤز 11 ,)لمم 
0 عكقععمدع 521 تمع دطلرم؟ بمورء ذا أكعأدععع ء5أ أه 
11 
01 رمعع180 ,0815م ق0م ناد عط 1ه ع0 .وووناق اواو 
16 265 لمع مع ؟ تع وده أقط؟ 15 ب أعجمم عط 
ركنالأ) رلمقة العأتهرمء لمعم امتط كاذ مأ أمتمم عل ولط) ك0 
-قأتطنا ممع00م كاز عملا عنهدد عط) )3 5لمماكورع0من 
11015 


001١ 

مز عاعوط 0 0 اناعكنا عط أطوتتد أ رلمء عط مآ 
«تع الا لهة تااكتلم ارمع انه ركصطوع عط 0 دعصزا بووع1 عوعط) 
-6؟ كقط /وووء قلطا تاعلطنه لضنمعة ,سؤتلةأمعله بورح 


قلطا ها ومزلومعصزل أوعزرماولط عأع1ع08 8 5ع زأنا0 
-لقع؟ تزققطع1ئ! 1ه عابراى برعم عط هز ركاهعم طعتطيه علوم 
-قأكم 3 لسمتامعة عكامنع؟ أقط) كتمعيع أمعتومافلط ,رد 
-56 1/85 رق لقالاع 51817 101 رمطبى وعأعويقط أومكن 
01 أوطنمرزة ]8562 2 35 أقء/1ا مقعممعن8 عط نط لعلجوع 
أقو عالتأومط عط 

-10 0 511211861 2 أ0ه 5ق أطنررخ-اة عمألوطو[ة .5‏ . 
-قاء1 ولط ؟ه0 عكناوع06 إأكقاناء1):ةم ,عتنغهرعانا طوتاع 
01 معل2ء1 عا بأتقعطومن] عط ملممعنه طغتد متطمومة 
-01م 11 ملق 0052067 لوعم قبا أوعوعتط عط) 
-5أل ,لماععميره 5 ,8/85 7ع20ع]! عتدصروقا؟] كلطا 6ه هنزم 
16 372006عمم2 251 5ل مرمء؟ رعاتاومط لصة عمناءه) 
,لمقطعلظ لعالتامءع ,سعمم تإتنطمعه 14:5 
الأعتقط 3 كه عمتلطقلة3 0م نزةعاءمم أقط) بأممعطوم1] 
,لاوم ما ومامه1ءراون زأعميعئي مه لنوجى 


01 أوأصرزى ج ءط 0غ لعناستاومه عسنلمطهلة5 وبتط] 
ا 04 .كطعممء لمة ذعية أأة هذ رمعم عتسماة1 عط 
-0لإنآ مناه عرعنة طتقم عسهد عط لعجو [له؟ مطبن ورم ا تريس 
عللمقطمأة5 لعؤناءعة مألا رعادع 19ز5 مباطوه[ 0مة ماوع 
عط ونام طاح ألا .لإلمفكلر) لسة لواأعيى ,ومعطعمع )0 
و8 عط 8 515011865 9/85 196ل2 ه581 0 نال أومط 
870511 ممما -ااءنه والمعتومائتط عط ,كيعغتوه طوتاع 
لي 0 
اليك كعأملة" ]0 كومتاتره عطا هذ لإسضمعه 165 عط 
م :13 [أنأة 5 رك6 اع 019 ,عم لفك ع1 .عورعة0 
لهعلرماقلط بلقة5 3 280 عناءام عدن تإلأعم سم ه 
م1 81165 طمتاوهمظ عط لهة ,عمتلمم معدن 
00 300 لإتأمقاط كناماوناء: 6غ عونمف بوالمرعمعع 
16 'موططان أ ععموموعممة عط للكهنا كأمعم لامع 
تأعتطا؟ رعناوسظ مفعسمظ عط ,ون اله قمة عستاععم 
لماكتت عماءماوع1 مغ لعلعععىم مقط أقط؟ لأ فعومممه 
110 علاعظاةمضزة 3 ومتامعوعيم مه طايم أما 
010 ]0 ععقصا روم تقتماع 
3 ]0 ل2ترة ووم وسممعائا بأفعيع عط غدظ 
6 عط لاله ممتام امم هم امععوماوئط علط 380 
لوعن عمع1] مممسكتله؟] مآ راءومم 5 1مع5 مغللا وز 
أ:208 ممما تراعل1ه خلطا 601 5ن عا 1810 مع 201 
نوللا ع9 )هلللا . (عاناج 5 للع لك لص ورعل3ع: م) 
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عومطا طاتد فاقعل مكاح عأممط عط] .كرعطاه همة عرزا 
-6؟ أمعرع أكتل لفط أممظ عط؟ كلهم عومطبد مز كرع الى 
-أ0مم0 لهة ممنوتكتلل مغ (الورعمعع ومتلدع! كوملاءع1؟ 
1123 1م106 21112 مطالزة ركنا0 ابام ع8 01 لجعأكها رملا 
-ناة) ننقعضاط00 ,لإاأتقتصةم ,علنااعهز عؤعط) وهة ,دملا 
(قععة؟ عط 0 باالقسوعما عط كه عمتأماعمل عط ,4ه رمطأا 
115 لقأذقدكط 0مة اقرع 230 

6 01 ععمعل تعمسام عط" بطمووطعد 0) مم01 1موعة 
عط) هل اكتلقاصع 02 لهة تند ل أمقم10 ]0 أمعالة 
نهة ومتدمع ملل عع أمتم 15ز 1022367 عط ملاوع راوع لا 
و[ 00 "ماتلا مقصتط أه مه ة[تصمماء: عط 0 از ع1 
1زم0م60» عط 01 أععاععم عالأواء؟ واو ساعد 01 عأامة 
6 أقتلةأمعتره عطا هذ صماعةة أوء أ )ناهم له 
رأع 2209 لقنعاعع1اع هأ هق كه 4ذ 01 ترملغهلإعتناء قلط 
-56 ,أزملاء ألللقامعل8ه ,عناولمنا 8 العمل قلط وعطلقحة 
-ألا0 قلق لاتتاط رع القع طاء :م2012 3 جه اأثنا 5[ )1 عكناوء 
أقا 02 عط قلزوعء؟ طوساء5 عمنوعع] 0مج عزه0وا 
أكلة )3 نزقم )1 كقللتسدكمن 300 عقمدناذ عععومط 
ععل لمة أوع/17 عط 10 لإمقأمءتعء ]ممه 35 ,للاععة 
1 1ك 

من كذ علمندعاء0 #ومممطقدء8 هآ أه عدعطا 156 

زط العملاومه عمه 014 لمللقعلعه عط" صقطا دوع[ 
5 56 5ع0ناأعطا دملأقعنلع-ء: خنطا لصة) **تعطاججرة 
لإامه5ه1ئثام ,لإم10م0عهط:3 ,رقع تأكتناعمنا روملهتاء: 1ه 
مم عملاقلناسلاة كاز هآ .(عقنئوىة:!!! لهة ععوعاعة راعج 
عط ,عزمه؟ غ810 قنط) 01 العطادع؟! علاأممعطع مم 
معو أمععع ع1505) 01 0354 2 765زمع56 11ناا أ عأممط 
واعتناأأنك مةتأنء تامهم 2 ععممعتهة-ء؟ 300 ععومقكمة'' 181ا 
** بز ررعل1 وبه0 5ئ)[ أ0 مولعو 
متنه] 0) عممدموظ 4 لمة ممسعالة1' 11 

تفاع 11[ 1ه 80215 اقمع عط أه عو0 
بللمتتكللة؟ 116 ,اء20 أقعلرماقلط 1*5أمع5 112116 15 
710101611 2 ,رعهلا عقدة عط )ة ,وعتطناععه علطم 
ع0 عط هذ 800 العلاء1209 علأضقهمء عط مز ععقام 
-ع طامطلا غ1 .أعلامه مقمعموساط عط ه العددمماء؟ 
عاتاؤمط عط 10 لم03 ممناة دز )قطا؟ اله مم نوع 06 معل1 عن 
رلقة متاعطا0 مأ دده بمورعتنا طوتط مز عمد على اعتطى 
منلمة ضوع ط)18 عط غه عله لمتمعلءه عط مز ررعندا 
ع3 ,قرع كلصتط) 0مة قاعمم علتأمقسره: عط 5ه لووك عط 


علا ألا( ,الاع ]20016 علأمقده: عط نإلده )مم لعرع 
«50106 هأ لاكلاأترعه 19115 عط ,0 عامط عط وعنده لعلرع] 
لم10 ععمودوتقمعء لقساءعء [أعاصذ هة عمتلطجرعوعء وعلط 
قنطا غ0 علاتاععمووعم عغطا متطلله سكاء أ امهم غ8 عم 
1331000 أقطا ألعمعلامم أقباعءعلاعاما ,علتو 
أنوع الع ععضوووتهمع !1 أمامع 02 عط لعتلةه قط مو ساع5 
ععع! لهم .تومتموعم ععمعع0 200 كلم أكمع ستل وعم 
16 ها اناه لعأضلمم ع0 أوسيج 201627 51055 لتدكلظ 
تمزقم قلط 'لهة أكتلةأسعاءه قتطا 0 عمل عط ومتامع 20 
ملع كن مالدرة رز لعلو )وعة09) عم ممفهلد 1 هآ ليو 
.05 أقنالعوم لعقمممه نإالةغ10 

58 انعأمع لم0 مه“ كه اوداع 5ط لرعوء0 5210 
هذ لعاقع162ه1 5201 ققد 3 ,عاأعتلهاهءعءه همه مقطا 
05 15 هشقطا 225227255 6761005يم 3 
/[0ناأة 0غ تملظ 5ع كتلهنب تقطن كز مز 3 ''ممزليب 8 أكوواء 
لممععة عط كللق عط أقطا مممعسممعطم عناوتمن كنط! 
-5فتقمع1 أوعزوموكق عط؟' ععاتلهن بطعتط؟ ععمهوكدتدمع ]1 
علوم ع8آ) متنطأ؟؟ مقته مودعم معنا لععناسما زأقط؛) ععمة 
0م06 ,لتق ناء! هناهآ-مع016) أمع انه -1اء5 2 04 وعم 
9 *'ووئط عرم]ع6 ل1ئه؟ عامطه عط 5160 

-6 01 #عسمعطهدء ]1 هآ زعا زرعوعل لنة5 لعة20 
ع1 .اعموعوع؟ مووع)!! وطواتطاعة 04 علهعم عطا كة علها 
6 010 كضلوعط أقط علرواه عتلعمهالإعمء مز ؛ذ كألهه 
الولعم لكناطا 01 مضع تسمممعام عط كه لإليااد 
نإنا دمتته م106 01 امعصع 0ج عط“ ممه غمع 01 عط أه 
أن بوط عط مخضا أصع 0 عط لعاأععع2 عمممصسظ طعتطم 
اتأقملوقها لهة ,لقهمتاناتاكما ,عقالاوعامة كاز 
269 قلطا أهطا كععضقط علاتازومه عط 0غ 5" عر نا]عناناة 
عأ900 11 .أناوطة اطلعنهعط أقوظ عط 06 عولءاجهمما 
-قاقع) لهمموعم لمة ”وعلرمغقتط عمدء"' طغابط ملهعل معط 
-8/17 لهة تلع علصنطا أسعمدع 1 لل بره مقطا 201 01 قالمع 
6 طاا؟ لمة أمقط عط نز لععمعساكمز عرعه مطى دع 
وععمعنالكها عقع5) أقط) كدمأغداء؟ أوعنخكابت لمع أذاءه؟ 
05 قع5ة عل 5ع307ع! لم00 غ٠‏ رأقط وعاكم .01 )وم عرعر 
لاع5 عط 10 مسولقة أواعمة 0هة عممتاناتاكما عقلأمعامة 
-5أل تلؤتلةامعتده قمع اذا لمة ملاناكر؟ ع/لأومتع قط 01 
علا ده أوع 02 عط أه ععمع كمأ عط ,اتقاعل ها رعصلوكنء 
رعملاتقهما نا وعالره طعمعوط تمعمع عط ذه 1زم 


علياة8 عأقنآ عل عاومععا ,اعأعطعنةة ,رموالا ,معط 


(سساتماعما0) 21 


كلظ ها اذ 5ع12556م2 عط كه ,'أقهم عط 2ر850 لعاز 
-عهتاكتل 205 ده كأوأكمز 0هة ركتووء؟ موع)]أسوعسوع 
أمعرع لل لمة كاكتة ادع لره أمعرء؟]زل معمساعط ومتطكتن 
أمع؟ 2 35لا عرعط) معطنظه وتطا ألخ .ممكتلةأمعتره 1ه وععقاد 
كلل امع 01 01 امعنورمها]ع بعل امعترماكتط عط مذ لهعوط 
عط)) بمنطوعء 1905 عاللتم لمع لإلروع غط) مععجاعط 
-01162 رلطع00م1 عط 200 (دسعنا)سعزءه ]0 عوم مع10ه6 
10 اكللقتهمام) لهة عتأكتومعقاهة) امعررع امم أوتلة) 
علأمقسرما .5عل2عع0 لهمة كاز مز مموعط أقطا (عممعووة 
-02168 05])116ط 0 نزوب غط) عحدم أمه لتل لمكتلدأمعنره 
.ذالاع] لتممرع8 عه ينوعمتطه00) مهمعز ععانا موزل 
-ع1م عط آله 1ه ممتافضتصليت عط كو 11 ,لإممكمم عط 
علا لنأهن ععمددوتهمع 1 عط صره؟؟ ولمع علاتازومم كنامل؟ 
8 ع26ة2019 أقععع عطا 200 لإتنطمعه 5أ18 عط كه لع 
.أقة1 عا 01 ممتأدوتاقعء لما لامعو عط )0 نزواس عط 

مقع المع 10 عتأع طلم لماز ,ضرع 5لنه5 لتوسلظ 
ععاع لةاأمعووة عط ذز بوالهع: اعتطى رأمفط عط طاتج مما 
-216 عط ها 20015 ققط بلكتتةأمعتهه عتأمقههه 2ه امغر 
1115 أوعقع 01 5[ .0 مأ لمعمو ,5لأ06م2 كلا0الا 
لل ضعت 5 أاع 5ه رعطاعه لهة كتدعموع عاقط5 ععانا 
امعه) علنا عامس 0101م أ0 تطعمم عط 10 
201 كتكقعمم2 أكقط عط 0 علاللتنا كلا" .لإهأذأه1” لضة 
مقسمعن) عاثا معتس معنا عتتمقسم تلتق عط هذ نزاوه 
-18ع 11 علتأهقهدم عنقا عطا وتعدم مؤلع )ز امتاهمظ ره 
لمهة (مهدط]) طعدعءظ ,(وللطفباط) ممتككسه ععانا قعرية 
عكقط عللآ .(بامعدمط1 لمة ومدتعورظ) فممعلرعسم 
له تاكتدعءلاء11 مه ذأوعط معن1] لعامناو زلمعماج 
5ل )1 ه18 أعع01؟ 201 أكنالم ع8 أباط بوكتاقادء0:1 
أقدط ]0 ,لإتامهدهالطام اله“ رتقط) لد مطنن ممومعممظط 
قط لمج "'"'ععوعاعم أتامعء عسدد عط مهنا ءا اليك 
للك لعأاععهمع-1أء5 الإأكنادم ع0؟ ممع 0م وز عرعطل" 
ععالاققع10 ومتتقط ,كدمناءة أه مد علهم علثا طوتلع 
عض كاقع76مع015 لصة دعطكتهماكة أقط!" بسكتاق معتين 
أعلاعر عط كعلصناط) كز عرعط) عغهه نه .سترمععل ووزاع 
115) لعتطة عتمم لمة ,جمد وعوعم عط غطعن! بلتمعط 
0 ”'عموم؟ لجة عونا لاس 


:لمكو مع 11 لماح 02 11 
-0ع أكقط عطا ما علتصتية اقمع ولط ,لكتادع م1 


الب لاا 00000 


2210021155 3[ 200 رعنتا )30 ذا عتنكلتك 
نه كغامد عط لعاطهمع برااقناعة عع2 أقطا هذ من اعد 
118086" لإلنققه نكمم لقة له أذرع لمن 0غ رع علصتط 
عط أ لاع8 علا عمل ناعهذ معممع توعمعع *' !2 لاكمامن“ ره 
قلطا دمع نرأم0 .و تدمع م! مرعاكو أو لسه أدرع01 
اق ؟0 5اءنال00:م غطا لتووء1 علز مق علاتاععمورعم 
-1011311 10 00 8 ,غ121 لمتضعلره عط ععلنا بأعممء 
أقعقع عط 5ه طلعممع ع5 لإلب كه طعتطى اتروع 

11 تلطع ازا 01 وصليع 10 


توك أ اله تدم1 مده سكتلمامء 0 

عط أقط للعرواءءل اعوعاتاءذ5 طءزوعلعء8 ,1800 م1 
05 لعكامه! عن 0) مزعلا تهداء همده 01 كدهره! أمعطوتطا 
اعنطه لمترعم عط ررعتها تمعز لإخمنط] أموظ عط وز 
مقع اذا مقعم رمس مذ اورواءتأمقمهر 1ه كاتسرزا عط) وبوورل 
8ن أوعقع كلطا 10311260لناد معدآط رماعلا ,عرنن 
/أل. كتنام.] عل عاعغل بش '' :ممتردد زط أكوظ عط) لوجم 
أ65 08 101629211لقلم ,عأولمعلاغط أزهأة .ون 
]و[ 1م0216 


01 2ه ألاعلرتل لمأمعاءه قلطا أقطا عمأك ومسي 15 ]1 

-0 ]ل لامتاهع )2 عطا معلازع وععط 01م قط مروء 211 ة نم20 

العلاعاء علوةة 3 كل لسكتلةأمعلره طعنتمطا رمعل وعبرمرو 

0 لللتعالاء له لإأعزع283 201 320 لردك! 1013111 أ0 

6 101 كلتممدعز عط طغلس لعلزوودك غ0 مق أقط) أه 
علأملاة عط 2م طأعرمعة عط عه وععى 3410016 


15 لندسلظ م كموتاءع زمه علط عط 1ه عم© 

0111 علألقهتمء دولرمعع عط أقط كز تسكتلماجء 01 
-015]01 معتاكع :5 ]0 وع1200 عا مأ وميم تعطأ0م32 أكناز 35 
لها عط اله ,مقط عط 1ه عرمتلعمؤدعع ل سسكتم لمة من 
رققع 2100 186 0ل .كاواعا لتقمععظ 0غ دنا الإاعوعىة مم 
نطة عطاع60 لص أأمعة ععلز! ووع الوه علالله ملقم أدعرع 
لإألقة؟ مطه بصداذة لمة اعوعاطء5 ععانا ويععامتط) أمممع 
لمع لهة أكق عط طغتبد لع لكمعل1 له لعمتطاقم ررد 
0 ع3 ,118للمهأئمع20هن كاز ها لإلنوععع لعأباطتنا 
-2688 عطا وعاكقطمتع 5210 ,للرعميع مل .لمومطرء و 
فق ع3 أقط هو تمكتلة)مع021 عأأم مهرم [ه مأععموة علانا 
-لقأمعلده متعاوع؟ ,عالتأدمط أه عصيدع ذنط منطلته ]1 81 
0 215121 أسعاءه وععنالع: 5210 ,يعتاردء 5250 عن عم . 7رذا 
اها 5ع1اأعنتتاة 01 اعد 2 02 للزمقعلق أعدقمادط2 31 


(يوالمامعن0) 20 


أ0 العملة عط اتنا غ80 0065 ,ععمعووء هل رلسوللةأمعاره 
معتطه سكتاقده)ة أمعممعنطوتلدع همة. مسد أكودات 
ل04 لمع الم 10 ممأل رمعع32 ,لعكلمنا بزاع ااكناءئء عرعبو 
5ل قلطا أناظ .م10 لتلتااء مهطزه1-ععع07) لخأ ,001لذ5 
01/1 1361 مذ ضع ازع قم أمرقياء ونامعع تقناد عط نز لع اناعم 
لهمة لمعاذمدك عط أقطا عممعلاء مم ؤز عمعط؟”' ,عامما 
01 )نم0105 ع0 ومعصطول 5ه ذلدعل! امع دممع نط وتاوظ 
ع ناعاناوقاده!1 ع0 عرتوكأه/ ره لرم أ اعوع8 
9/1 للعلا , بزوا8 لإصه عل لإعمعلمع) ممتعتلةأامعلده عزعطا 
معنا مد تعمقا-معم أه عالأةامعوعردرع؟ أؤمله 5رعا 
لااأها لقتتاع 021 عط عمهعوع 201 لذل عمو2 عن و55زل0م 
حلم 120 ,ةزة5 أأعذووعط أقههمن) 25 رعم80 300 رعمرةء 
متعاموظ لله و" لعالدء عط أقط؟ عمستام لعأدامدمةا 
10 ج1316 عرعل؟ تاغتدول001 380 «مقصطامل كه أكناز ,”316 
-نام0م ع8 أقطا أع2) أهمه20011 عط هذاة كأ عرءعط1' .00 
عمنا أككة عط ,10 مدعممد 201 0أل دع اها عدعط) أه بإأزرها 
-عستمط عدن عط مقل لعتطبى رعع معط متغسط لمماومظ مأ 
ذل مسق نادمه 01 دع امأعمائم لمق كلقعل! عط أه هما 

8138. 


عط أقطا لهذ 10 أعع015 201 5ل ]1 ,عروأعوعط1 
لقنا 2 مقط عومجم 0غ عأعو6 قعمع طاعلطه رعله) لمأاوعتره 
01 اق 8/35 رتااقاء امقتومع عروأعط وتقعثر لعل 
4 (52 0 خطعأ؟ 5014 50لة 15 11 .)لرأمة علأمقهره1 عط 01 
05 مع 8626 آله نزعط) ممه ع عقة أقط 01 ورعالرد عط) 
معد - ترون 013551) ]0 لمة العصصممعأطعتاوظ عطا 
تتعط) عماووعوممنة جه كدعل1 تتعط) علاتاءعزع؟ امطع همه 
.8165 ع805] 92108 مأ عأعناء0 عرما 


53 0 لمتأهةاملع أعع21مء 805 3 10 كلزاءع56 11 

عط لعط,مو86 0هط كرعلأمنطا لهة 5رعالره عومط) أقط) 
د ]أ لإعقاومم 0 عاط عععنه لمع ومتفمع ملل لقامعلءه 
أ م32 2 هل وعمكلره عتطمموماتطم لهة دعلهة) عاعط) 
«لعأما لسة اممدعان! متعطا طنته العنى عاتنن لع لمم مقط 
(لوتتمهطقلة لزن اعع1 عب« ]1 لمم .مامم[كناه أوناءء!ا 
؟ناه 15 لعرعل1كهمع-ع2 ع 0) 5لع26 أقنال؟ا تغط رعرع 
11 200 غ38 )هط ؟ه لترتمة عط 101 كمم لأ مهامنء مجه 
مل .تلعصمعاطعتلمظ لمة مسدتعادعة1© )0 تاأمععممف عطا 
لإلأها0] كه اضرع غ18 عط ذه بعالا عط ,ك0زم8 رعطاه 
لم12 -معع01 0غ لعن نزأء لاأوبراءء 0هة لع5م[عرع -اعة 


أله عهنا عط لز" ,585 ]2820م) 3513188 35 
30 918110615 01 علتالك للقعمهئتاظ عغط) ,لع2معمم2 
عتومععة لق أقاتاع 05 30 01 ع5زناوكتل غط؛ ها كاطع 100 . 
7 عله لوأمعتده عط مذ عمنا؟ [8لم لمع ارم 8 

«أكوة مقنط 9 قعلها قعلعه؟ ع363] اله م011 00116 
عمناقععة رتمكالقالة02-ملناعهم 01 5ع 31 ,0 عدرقما رمع 
تزعطا :10 توستااعة لهة عأعلمقطه مرعاقوة عونا بزعلا 
00 عو نه ع0 /زهنه أقط) 5عوممعلام أقاعءم5 080 
ونطا العنامطالةق .أقق8 156 طغابه 00 10 عمتطالامة 
0 ,12001765 ]ل رعع كنا عط هه اعم 22م 15 ملو رعوط0 
028688 قلطا 04 )ع6م25 لوتأضوعق3ء 38 ,لملرام0 'ز(12 
721615 لقعم 0تناظآ لإتنتاومعه غ18 عط 1ه نإعوعلمع1 
مقع تلع أامظ لمة صق أكمواعمع1! 01 ععة عط معلملطا 
رلعأقعنماةعكما برالبظ عا ,بهد طعتطه عموسظ مذ أمعم 
-160! 01 5م0006 لزع عذ1أ) عقلةئمم 16-8 10 كنا 1050 
,ق6 اأعقضاع8] الع 0ل اطع تلص 300 سنأذأودوا 


عناككا قلطا طاذد عمتلهعل أه كتره< غقعط عط 0 عم0 
156 ممتعتمتانسة طونوءطا ع6 زور 
أطي عاندو وت عط .مغها كلها ؟أعسوعط أمقدمن قطاموا8 
-ولباعةم لمقة 21 ةالمامعره" عطا أقطا عماتزدذ لا 
0 نون عط لعنتوم 'لإالاالعه 181 ع8 أه تووتلقامعءلره 
رقع ففصم عط لإ لوأمعتقله لمامعتره غطا 01 عكنا عط 
أمقء 5 تمواة لمة ووممعاءالء؟ عط ععمعلاتك كه وسماراع 
8 رعامضقءة +10 ,اعطاق 05م 1ماعء8 5ه ععمعبالما 
ع نإط أكق [اعمة عط له ومعز8 5ه ولرمه زلعدء عط 
مز لإأتقع ارم تولعه1١ا‏ لد اأمعذ مه وأطعذاة ممتطوم4م 
بأقعقع 1158 0غ كعلأمقصمء عط مروء؟ .لممطلاتك عتعطا 
اقعاءماوتط 5005 غ0 بزوبو بوط لمع ,كاذتاء209 أ5الوع: 
ع3 لمع عقومك عط 0غ لعن ترم ععتاع ناكما قلط بقاع زمر 
نمم طاللعرء11 ,بمع اعمط" ,كمعاءلط برط لعولع امم 
لردااك 


ذأعة]1 أههوه) أهطا تقعاك ذأ أل رعمة) عدمقة عط م 

-عام فالقامعلءه كلط) نزط لعؤ5قعةطمرء أهطتلاء500 
ا القاوعله قلطا أقطا ععمعاقلكمز 1172 .معدم 
20 120111831 205180016 عط ؟0 أعقم 2 ذز لإعمعلمعا 
لمعه )18 قط مز علها لمأصعتره عط كه لوماوتط عط أقط) 
- وام بعل عط ما ع300لرع مه لعرعل لكوم عدا ادلم ألد بزكتل 
ألا أعتاعط عط ولقعلاع؟ الرقلء| ]102080 اوتأؤمط ]0 الرعدم 


| 


(اتعالم اسع 0) 19 ش 


ازع زناة 0085-3 عط ماه ومترامعل1 ممه ومتمعتطاهم 
لااللأطقمق علالتهوعه كنط فعالق كاوعكا أقطد أن عمق 
-16 186 1300 ]0 نم اأقصمم كمون ولط رلععلما ,ممه 


تقس غط) مه ذز عوتلبازعم أقاعة: أن ومسسلم وسناعع1. 


لإهام قلط 1ه ألعمء اعتطعة اقمع عط أن دعمكنامة 


ألمعهلهم عط لعأقعى عتقعموع لم5 رملامطه0 15 
-لقامع له لإمقرع )از 05 ككلرم ب غوع نوعو طيرى عط عه4 [ع00 
5ر0 عط ماععة إأوعاء عه طعتط/؟ )0 وعم هم عط ,تررك 
101 لقة امعه 0 11380 بأأمعة علا كاكذاء509 أوعجع 04 
لم10 عناع )08 لالع أ لإاتلأاة قلط ,وعلامع140 ,لإماو 
كناتدعع معنا قنط 4ه أممء عط )و دز اعنطبه ,وملاق8 
-ل61لعع الع تنه وعم لعا عتاكتاية عط كه أممع عط )9 0م 
-ل8 1م016 20113011 01 غع6م385 تلمع صاوم 2 معتومععط ,بر] 
16م 0 قعناه المع نإقام قلطا ,0106 ملهو عط أله .رذ 
هعلط أكع ةر 0 مهمع الفط عتأق سمل أوععع مطا اوعد 
عط )0 كعأتقتدع؟ عط هأ عمقككية هغ لععممهو فقط اعتطبه 
عط أه عده ممع نرلها عط اتج قمة كعلانى ممم 
ا لأععلة (61؟ لع5دع مراع 518165 ممع تع صخر وررع جل نم5 
تع مذ نزقام عط ]0 ععمقهمه1رعم هده أمعسجومء عط مز 
واأعطا0 لتامط عمايقهأ أمسصمق 1 انظ" الرومإعجومم 
.*” لع قاط عط وق 


إ09غ! موعجوعن؟] غط) قمع علة؟ لمامعاسن مجر 

معاطهعق عط" أوط) وزهد أمووم). وطمجاز 
اكلا 5م6,118م 1019و 01 01056-ع؟ناق1123 2 15 ...تأطئانة 
-مأقلط أقط) راغطوء ,'"ع مانا مز لعوكدوسيو 
أ0 عأه: عط لعمأمومععع بوالبة امم وجقط مملء1! أن ووو 
0 أمأم أه امعصمعاء عط ومتلت رامعم مزعلها أمتمعتهه عط 
-ع عط أقط؛ اطول 0 5ل ع1261' .أ2086 ممعم مرساظ عط 
عا قل لصولل 011601 لإمقطع)1! 01 دع للناد 04 امعمرمماء؟ 
0 ع1 لمالتة عم عط كتوم الأم ومناءق 4ه 610 
1 01 أ 16) 200 أعلامم ممعم مسياظ عط أن موزم عل 
1 111182610081 1ه 5ق أعنلملر 

0 قالتااء5 مرعاكةة عط ,0 عموع نمز رمع مز 
0 الاتنتاقعه طأ18 عطا 1ه درعاترى أقويع عط أ وعلرمير 
,018156 ععلزا أعدمم آنا عط أه ع5أز عط) ]0 عوج 
5 ركقعط01 200 نم0010 ,لمكصطو1 .ناعتناوكاممل3 
لمأمعاره ع5 )أن 61320مطا عط؟ 1ه 5004م أووعيع 
لتقي .1ئة اعم خنطا 01 ومأكهسره؟ عط رز مومع مزل 


ججح يي ب 


عا 13 زلاولوة 0 !53 ألامطغلج ععية ول8100 “ 
«ل 20058 عط 40 أع200 3 عسرمععة مقط 10 ورمعو 
القع رع ترف -وأقمة مرعل50 أه وعلرمل عط لمم .ين 
13 رأقط) لعنامدز لاتقعله كقط ,اأمتاظ .1.5 لسكلءنااكن 
عقا 9.ء لقع وكمقهن ععة كمملاءءزطه وارعصرره رمم 
لاع؟ ]0 كعهتقطه "امنا 10 30060 كلجوعآ .2.1 ,بم 
أققتقهة لعغ1اء169 ,لتؤلقو2ةم 0م2 ومن ممصمل 
“0مك ,كاعز أه علعه! “,ممعم لصتاط' (ه عومط ,ولاعط0 
-ناث 10م ". ''لسرواامعء أفأبارة لله عقساطه“ لمق "مم1 
ناه ولأعط01 وسأككتصكتل نزط وعطاري؟ معت أمعس معل 
لإوام 8 "متعط! افاعكله“ عط سونط ومتااك ممه أغطو 

""'.هلة لان كا لممدمعة لعمعامع والوعر وز اق 


16 بعاطهعلامعها ,عومناة 3 ,معطا ,كا عرعم 
0115 عط مذ معط كان لسة نزام وتط) كلمةهم] إعمعل0م6) 
هأ كأ م0 .نالك ممع00 ,202(01 4ه ععطتهلام 2 عه 
أ عتساتة؟ عط قط علساعدم مغ لمعا براطماتى 
-18 طاته مل ها عاقط أأعنه ترص نرهام علط طتتد مولع الى 
لاقام قلط غ88 كل عه للسازعىم أقاعةء ع1 .عمتلن زعوم أوك 
8 800 لإقام عط زه رعاهعه عط )ق راع3؟ هل .أنامطة أله دز 
-50 0مة عتطممدماتطام عط كعجتوعة أذ عتعطه أمامم عط 
لإ أمعو6ة كه لعلعقوعر تراومتلهءع: ومأموعمرزل لوه 
أ0 قمأئقأنااء2 علاقصوعل عط كا كعتالى مرعلمرر أكممم 
1221 


لاله وعمتط تمسرو لمة دعق نامعل عتوعمكىاعوم5 
عط رولاع0 .ع 1) عتاكتهمعقكمة نرالعومممناد دز قر 
عطا) م13 كترةئارمم عط نمه (عإعواظ عط لمه نتمماح 
لناءا ,0100 أ2ا30: 01 11076 معدومعم عط كه (عالطانةا 
اقمعمءم قلط لمة برام ذنط) مز روعغهتاد عتتقموءل 
© أه لمسمعهعم كنط) عا مكدر ومتايقعر زه لمطاعمم 
6 كأ رمقتأعوع/! عاططمم عط ,مع 13 أقط) مد معلوء لومامع» 
ملهلاا؟ أمعلمععل لصة أمتصم ب(إالممتصى 
لاله أعوعممع؟ أقعتميز عط نمه ,عممكل! عط رمالاعط0 
أ0 للإقام عطا مذ سوتمقطيوط أمنمرمء 0مة كناممتع !ز؟ )0 
.0 عإامه عا معوومعع6 فنا رع وم ع 


ع6 3 لإأع8065 أمم كز كعلوء تام ,مم تاوعنو عط 

أه من عمتلاتساط عط طنتد لعتععموم عمه أوعام 
أ ل 056 3 كل 11 بلمؤتدمعققالة علأولورل ج 
“ظالا؟ ]3 كنالمعع وأعتقعمدع 581 5أوعتاع7 21ط؟ مم1 أوعنان 


(مسالها مع0) 18 


مق عمتمرعط عغط صمطد عمتنمعى كوعاماعط 8 ماما 


عانا مف عطز تممطه طلتة لهة علتبع لمة عتممتهمل. 


أ0 الإاأتمضعكها 04 كومتاءء؟ مه طناس براأممقط عاتنو 
لوعن ,نرق منتمقط! كه معتاتى عير 2 كوءموستطامه 
الع لتتاوعة عط نمق اتعصسلط اعنود لهة عمق 
قلط أ0 كوه1 25عإقعطءع180 أقط) عمتاقعيعناة تعطاميط 
-قق عتاوطصررزة ه'' مأصعوعرمع؟ لمقط علط لهة اطواقعرء 
امطتويزة ‏ كذ طتهنًا 8 ]0 امهم كه د5ه1“ عط :10 ''رمم28)10 

0 عن جرع )0م112 01 


لمع5ةط6 )أ أقط؛ 5ل همل أقمقامناء علطا طغاس لبه ع1 


-طناة ع6 أممضق لاعتطى كممأامسناككة مقتلبعظ هل 
13 عط قععهمع لإأعقعكء غ1 .انع عط دومع لمعأو تاهماو 


عط عتمكاع0 معلع أوع1ع0 علط 6160نل2 ققط رعإقعطع1]0 
رقنا1' .(289 ,24 .طن) ععة) لع مم1 1 أمنتدع0امط 
-تاأعصرمع معقتأهططالزة طكة ختط لمع ألهاقعلزء قلط 50و10 


-قتاكةء طاذب هل 0 عمتطامم كقط طعتطه [عنامم عط مأ صل 


دم أأممنايتء عهدذة غط) ,رلفقط وعطاه عط م0 .همل 
لعتاط'' ك'ئءغطع0] انوطع عللةا زء)ه! وأعضول 5ع,ممها 
من قلط )2ط دع تلمتكا طعلطنه ,(37 .0 ) **بوااعممع؟ 
.60 هقط 718010105 8016 «علاء 15 853108م 


ع5 أأناة وعأمعطعه ,لعسنتقص لهة لعلصتاط طعنامطئلم 
أقناءعد عتصمء01؟ أقط؟ لمد باتصتلنعكةصةمالنا أهط؛ قمتة) 


أعالثة .عهة[ 0 علتاعة: )3 50 تصلط ععلقمم تاعنطت عهننا 
ع2 لإتكقلط ما وعلله *تعع الآ سطاول غنامطة دستط عمتلاء؟ 
)) *'لاتلط عند 5186 :تمتط 04 ل1[مط أمع لفط نإوننولدع [“ 
018 ذأ ععورعطء10 مز عممقط عط لإلعتوءات .(37 


القألناء 0ه عط ألناى عرء 5 عط ؟1 .لوعأوزطم مقط معط)ة؟. 


0 عصقل وممنا علمه! لاعنة غطعتم عط ,لأءعطمصمط]' ؛أه 
-نااععة 15 طاعتطط عله كنام ع طلا أقطا طخته ومع 1 مطمل 
لق عط بععلا101 ,21108 ناأأة اللع5ع1م 156 10 . وز بلصمزوع 
عع طأع طن نزكده لع ز بإلمقمم طاتب؟ معط عاكة أناط ومتطاد 0 
"موزعرع'' عط ',ولامجة انكععدعع" غطا وله 2 ؟ 
بطالتجععاء قاط لدء؟ ج - مدعاتط؟ هق سقط 0 ومعكل 

منهذ عمها لمة لصتاط لع بلعععل1ن52050-550 ى 

-وعنان قلطا معط ممتافة عانط/لا (37) .”متدعية] : 

عدو[ أقط لععمتحدم إلمتقايع كذ ععؤوعداءم]1 

تغط عع اه صق عط عموتتوعةط ورع نالة1 مطه[ 0غ تصلط 5 

عضول رومقطعع5 .علاه1 لقنالاع؟ نقكق معلزعم دوع كل 


عأ قلط 01 0هة ققع مقنا6210مئها عتههقااتاة قلط 1ه 60)ق6؟ 
.1015أمكاء 

06 لقة كواتطقطعة طامط ,لإلأتمعنوكوم) 
لهة تعتكنامه قناوالاع5م تأغطا 01 كوعم نالب 1 عط انسلج 
.16 كأعطا قه وعستووعط امعوتلاءاما عقغط) أمعممج 
-وتعطعطعءة وصنتلاء؛ بوط وعلها عط وعلساعدمه عتقمطقطع5 
,87803 000ج لإنه ماص لاأعكتامء نامير علاأعمع: 1" :2206 
أن ععنهء اتاعل عطا قة دممنا لعطام0! عط مغ مقط [1ز" 1 320 
«قمعقة عكقط 0) لعنامهع ععقط 1 ,وأعفسقل زمهص ع5 
قلاءا ومأقعطعه1 ,لزأمةتنسنة .312(60 ,4 .1أه7) ,لم10 
062 0ا0ئز ,188 .كقعوع كنا تناملز اعت رعلاعم 1 :عمدل 
لقة رانسوطنع 10 566101 نأملز - 206 8185165 011لز 3800 ,136 
علنط؟ 0ة زاأتلجتها ناملا لإعمهنتام 1ه عقمعة عط عكنا 1 
,861 21 0هنا0 مأعكلة معطلأة ,)501 عطا عمتسماجا سه 1 
للها ققة 1 .اتقعط نزته 0غ تهعة نزتم نا أأمطا 8 قلمءع: ١)‏ 
15 عع معناائها عط ل0مة زلعرعناومم - لمعم 
كقط مع1ع0هنا [ أقعناوهم عط لسة زكوععمرة مق 1 مقطا 
,24 .ت)) ”الى فق 1 سس نزمع لومنرعط ورعطع1؟ 2 
)289 


1 

0 قهمأقنالل 5نامع هتاه عط وملوقتءقلل عرماع8 
10 لاتققق2606 كذ )ل ,ك1 عضول مذ ادع 0 عا 
0 لمومعاء؟'' 1062قم0ه قعتااك مقتلناعع! 205١‏ أوطاد 
.]206 عط 01 تمعامقتك ومتلماعدم عطا صذز ”وع1ه: 
عااعء؟ لمة منتهام غطا ,متاك طعناة 10 رصنل جمععم 
أنققع :مم لقة عمنامستصسمل ع5 0 أنأه كنا سقتاصعه 
ةا 15 ققالناة كنامللكرعمناة ,لوترعمتها عط علنطه 
-لانة5 كوعلشطهنة 5“ عاممك كوعاماعط ه مغهذ لعسصمه] 
وعلزء لعممملامع عقمطه عاووء لعيق و5" عه رمو 
نامويه 10 .(37 )) *” لع طقتيا ع هتاءاة ققط وااعنان 
-ل108 051)105 عقتقة 86) ,20961 عط 01 عمتلقع16 2 عبد 
«كناة عأتتاة رمالا عمتمععط عنامسلاعه م وز عمد أقطا مئة؟ 
5 ,011 لع كتنا 01 عسصتاءة! ممتموطء0 2 سرم] عمتره؟ 
للتقاأ8 أمتنققء عطق د80 تتستاكدم لأهناررعد عط :10 
نم80 عملءءمنتتومل م طاته متطقدمتاواء أعنارءة 2 
م اها وعط ما رعط قلاستممع وتزه لع مطى علقتم 
-181) رعلناعقه معناتت عقغط) رقنط؟ ععمهع6 تسواكدز 
سمه كمة عط ما وعاأقعطعم ماله قأتدصمظ 6و1 


صو 


01 00طاع2 13865 .عكنا صا ومتتهمء هدم علاناعة 107 0م 
-تإقام أهمة قوع لكناه تع محم داع ومع ع1 ومتاءمرء عنام 
لقم ععطءطاء5 :25 26ندة عط بوالمعزقةط0 ذأ عنامصتط أن 
لقلة 91015؟ ' قرع أكقله كتعط) متبج 10 مالع عتغط) عدن م8 
.تموأقء0 010 كتعط) عناذكنام 0غ غمم معطا أعمسم مغ 
امعوتلاعهذ لهة عمتستمامعامء أومم عط 20مةيعطعطعو 
أعط آل 005 كنار رعكناأونة)1] م06 كع للزممعط 
عتناامق ما ومتلاعا- وماد 6ه غرة عط 1ه وزعؤمهم 
-أأنامععكناة قلط وعم هم 0غ ققة ماصع لع واعقأعطقطء5 
لاتقكصنامط ]0 عقتعقدم عط 86162 أنأهنا ,عقعمكياة 0 نز11 
0 علنطنا)ة قلط كععمقك تممطقطع5 كأاطوته عمه 0مج 
2220:عطعظك5, 0 لعاأمنع0 وعمرمععط 0ه تعسمر 
تأعناتت عأنا مادم 2165) ؤ'ع2220 رع طعططاء5 ركنتط 1" 

016نازععم و'مفالناد عط ومتاممرعر 5لمج هده 

6 ع8 للمعاعع:58 0ه ,معصومم أله أكقادوة 

-08© عط كتقط) ,تعأامندمء؟ كنط) غه ععمعام 

5 مماأناة عطا :10 7اععاقع أوعرع 2 املاع 

1 01 لععقالهمه كه لمة ,لقمقوع اعطء5 

-76186123 3280 ,1500183 أوععع 280 122116 

لع65مت ع5 ععقتنام أقطه طاته لعرعط 

-015مع! رعأل؟ حلط عط 0) برللمقتمنلله؟ اأعويعط 

«لناة لإققتد عغط؟ 08 لإلتاقعل [2اج؟ عط مما 

.(311 ,4 .1ه70ا) تغط عرمقعط وعووع 12 

ةا لناأ0؟ تأعووعة كاتتوظنة معز عمو ,لإأعةاتسزة 
ع5 كل 01 12015 عطة طعنا120!) رعكته وزع أوعاء0] كد 19 
قل 01 ,08 12162 رلظة أمعملوم عط مه كاتمامنع ‏ 0121 
6 اع أماأعقط) .لمكدظ] مطوعظ غلبن ممه ملم 
كنتطا زع78280عطعطعذ عأ للناصء 10 كامسمعلة تزاروعاء 


ر1686116م قلط مأ ععتا 12085للناة تعأدعطع1]0 رعرع معطب ١‏ 


24 .0©) *صلط 10 ومنأةمناعءه هه 5عتومعمم“ عط 
7 عقنلا 16م 3 قلط عتتالامطة ,نززه)5 2 تلط عؤستااء ,(299 
-قناة )3 عقااءمتمدم'' 3135 ,عضا 10 مسلط عمتاقة 
1110 110111 0 رععهه ,10 غناط رولط ؛ه ترأثمة؟ عاطتامع 
0 [ , لإعرع لجع 01 1175 
قلط عداعقع5ع تلط ومتااع! 04 20ع)عم1 .(.1010) ”1ز غ121 
اأطقط قلط كا كه رع12 م5210 أكنا؟ 320 ممأكدع1 01 زع01م 
1 12611200 واه كلط عكنا 0غ عأ26 5 عطة ,-وعع1أ0 اغزه 


أنأنزقام رغط لؤط صلط ومتسعهكأل خنتطا مستط طغزس ومتادء0' 


-ذل كز عط لناصنب ممتكختصوطنة عتأمدعء نهد رعط 210 الامقتتاط 


لاعت 12012 عموع لرعصء عأمط به عط ععلقته كناط) لمج 
-0أع 320 أضعع للاء 18 ,أناعء تستموع1 ,كنام0212اة عط 
رع220ة5عطعطء5 هه لع1لاء00ج لإأتمعك كز عصقل دعيو 
مقاطهعة عطا ها مار عصمدكع عط غه عمزتميعط عطا 
,لام 0ق8ط" ,010 عنة ع8 ,رعلممةعطعط5 .عاطعللة 
6 ع3 عط علاوطة لإأعغنمقها دملغوماعوعم 0م23 عر 
ناولع 6001 3 طعناة قط لمة ,راأموقصسطة لمع قط 
0 عطق .يمتطاتزمة أمع01) #علاعم عط أقطا نزومضتعمر 
أرعلفترام ,ترطامهوماتطم 6غ كاعومعط لعتاممة نراانؤةوعممنه 
الامهل عا (14 ,701.1ا) *”قاعة لدععطذا عط 0مة ,كزماوئط 
65 رقعلنااعام ولول ,ذعلامهوط 5لمع: عمول غ52 
2161 لمقة16 101 عكتنام ج01 علهر عط وتزهقام لمة عاع0م 
-5ل5 0قنه كلط نإ لعل هدم لمج لعكاء 32 مععط مقط عط 
161 
806761 داع[ 2هم عقعطا مقطا أقة مم رز ع م3110 
-18 معع0 ,ععلعناوماء ,عع 3تلامء 'وعسزمرعط ع5 عدج 
1 320 0105م ة25ء0هنا 101 وأأعومةه 300 رأاعاد 
5ع لوقع 8220 عطعطعة معط لآ ومو توعل '5ععاكه مر رأعط) 
]105 نامع نلق" ركع لك زع )12 رعط رتقتعطهطاءع؟ تإتتقمم 0 
طعناة عظقله لاملا أقط) ,كعاطعتهل ,عقمعة هدملا 
-لناة عط تهط) «اممع! نزملا 2067 0) أقعناوع: كنامرعع030 3 
عنزمطة ع ذا تعنرعم لاتير عط أقط أناه5 قلط قط مزمنززة كقط 218 
0 ع010 24010 ,801813 علتتقد عط وأكز؟ أاعتم عمه 
0 العلا عل لوهم نزووط ...م0 لكمم عم عط ل'لأنكا عم 
1 .أم/ا) ”نامز عوممعه 1لا ادعج اع ع015ط1 كنامز أقطاج 
-30 56601965 عتكقكلة1 .1115 معطد ,لالتةانستد5 .(14 
ر 186 لإكتقله ما مالع مز 5 ماوع اعم طاذه لعأمتقيو 
:2311128 3 طعناة [أه ورعع هل عط غ0 عضول ممروة عاد 
1) 160قكنام **,0ا0/ز 871686 10 501151 لمة 1“ 
-؛]! 22050 ,ناملا 50 31 ناملا أقتط"' :1009ب 
أنام 10 لعطكاة [ .معدم لات لعنماددوعة ع1 
081 عقالزة5 010 26 15 ]1 .850ناع 1نا0ئز 08 تاملا 
لطا ها لمة ر*ؤرع انع أخطا 0[إمع مم كز 1أأج*' 
8أطاعممه: ع6 ألا عتعغط) عدء) مل 1 عمق 
ناملا عع 17ااء أقط؟ 0) أمعرع ]1ل عط 0غ 0دناه] 
.(293 .م ,24 .تك ) *”اأععمنه 1[ ره 
عقنا2ع6 8/311118ا تأعنا؟ )2 تأعناها 5عدتموعط عط 
0 ع115ا0ت 5نا0نالمع209 مه عند هه علعقطمع ترعطل) 


عقهء للهطء بأمعوع عع 101 ممالتقى تعموز رزعطا اموه 


زسكتلماسع051) 8 


0 لعنقاء؟ تإاعومك ذز كلامم ععااعا-عمساءه؟ ع5 
عضول ك0 لزرعظلاعقله عتأمقحرهء عطأ 5ه أععركة تعطاممة 
1271065 22005172165ع تاعلط عمرط 
80113115 01 1015111051 لع)أعم1 .قأطوللة سماطوةعط 0) 
01318 رعمتاغ) طالا-5ئنا20ة لإقنقتم ولط 1ه اأناقء؟ 2 
10 2 85 كأءقصئط وعذلنه15ل ععاأقعطع10 -هعهان) 200 
7005 )20 [لابج عط أقط) ععند ع5 10 قلع ع لللاءعا-عدنا 
2015 اتلعنا00 قلط علئا مقده؟ لع نلق زمء0 2 غ81 3 101 
-لكأ 1/1016 .143808 قطارءظ8 ععلذ! غ08 280 012 رقعقوع17 
ولإمزهء «المعاكتلهة ععأمعطعم ,8086862 امقارمم 
-كاء أقناكاة5 5ل2! عقناقع56 700613 028تاناة) 320 علأققعء] 
1 13ر8 2280 عط طاته عمد نقتم كلط لقع 15زمام 
15 16 .!8ئ26عع هذ لشتكلقة 800 اأقتتأكلته 0) تعلط عكتلوء 
ذل عط عتناوعع5 ومنز82 قط ل1626) لط تع 1101 
2060 15 غ11 .عهعده ققطا 210:6 لعاأعمع0 20د 
غطا - «قاتطقطء5 :10 ,عمنعة عكنا - عولمطقطء5 3 
كاطهال! سماطوع4 56 ها نودمأة عتتنسسدءا عط 4ه عمتكا 
ا 12970[760 5ط ع11؟ للكتتتوعط قلط أقطا وبع لامعؤال 
كنا 6ل 8 طال؟ منطكهه 1 ةاع؟ قنامعع]2001 انع سونو 2 
5 0156105116 11115' . 11350100 232060 تأعناضناء مأعقاط 
)آنا .كقنع 305130 كنا0نر 0ه أقط؛ عبإعتاع] 10 مسلط 
دعب عره 860 0غ" 2050165 مقأعطقطء5 ,لاإأعلوتم 
1[ 2201128 أكعم لعلعمقنة رعط عأقط 0هة ,أتطولم 
لاذه عط قة طأعدة أه ةزه 1كزل عط رع بعرم 0؟ ج0106 
11 380 كةاعطقطعة 8 , 9* لوررويو ولزن ببجرعااج 
9 .نا عتهقة عط غه لعأسقتهمنا 20د 23:2160 عتة 
رلع118311 1835 0810613 8 (2903ع باع" رع035 5م5038 
كا ععاقعطءع0غ1 '".0ع53021170 835 عا 3 بزهل لإزعبع 320 
مععع! 10 ترعأع56م ع2 غناط ,80350 قطائء8 10 لمع نقتم 
-52108 250111 17612 الع زعم 10 3112 انه مت مبنا لعطاعه] وعط 
.6113 300 ملاع ناناقعل قلط أنا0ط2 عما 
00 01010513635,77مناأ0؟ عتدمعزظ8 ماعطا هآ 
-كناة تقطقطعة 505) التنج 1ه عقمعة تأغط؛ مأ لهة 2106م 
-53611 01 الناقع؟ 8 5ق ااتناع 04 ع25ةة عاأطلرتع] 8 جم0:] درع] 
0 أ لطقطع5 طغهط ,(وأعلع انكلتأسدعط إسقه 50 عماءة 
عانطن؟ رعط؟ قالمع انكاانضهوع5 ,مانام ]21:20 رعأوعطع110 
قد ه لإ لمة عناه! 10 عمتلوىك عدمناة ه نزط وعلاول 
طعناة زط لعتباءره) لضة 1090 مماعط ماغطعناء0 عاأقلاء0ة 
وتلق أوع0 ,18135625" ماعطا ةع ألناف 10 مهام رمع 
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-225001 اعتط؟ ها رقعة5 مقارومثة عامطه عط وم 
دعء5 0قهط" رمققط لأقعل1 832100165) 385 وعتناواة 003 
عز 9" روخطع زلا موتطوعة عطا درهمع "11860' بواامعوعمعء: 
-28201ق2 طأه] أقط) عومم20م 10 85016ههكدء؟ عاتيان دز 
]0 2065ع5 عط ده 0علاء200 عنهة وعتوعطعم1 200 023 
عومطا مه «القعالامعمة عتمص ..قاطيأل! معاطوع4 عا 
اعطلاء مقط معنا تتعطا صا معدع!)لطتسء عزمتم عق ماد 
10 )1116566 12أ59015 عقمط؟ لتنة ,معأوعطع10 عن وموز8 
116 52016 لهة 67أقعتج 5ل عه ولتأمعدمه 
02385 03210116 وسنامزز عط علتط/ةا .وممعرظ مقطا 
«لان) تغط عنوعى 10 مأطهللة عط 04 5علها ونه ع5 
عا قله عطز ولتاقم هذ ,80110 لإمممتع هترز 5'لممط 
1 380 518لأ0م063 ,علان1 01 5ع1ها قمقأطورم 
-م للمتاءء لأم كنامصتهسهأ0؟ عط ,10 زعمتلقعمم2 01م 

7).عاقة) رماع 10 لقعممة أهط) 215 كداة] 
20161965 الإقكوة قلطا 01 عق0متيام عط 10 عرو34 
طاا؟ لمعل طعتطه **500165-عتصدءع! متصولطة' غ15 عند 
5 رم مط املاع طااا لع 00رمع لم0 ,مله طمناةت 8 
ع1 .عنع هن لعمم قن !لقتل رلعدعللطوسء «بالقادعء صسملصنة 
-قع مكزناة (26قع-598/0,0 قلط) 5'كنامرقةكة 10 عآوج 
أناط زكاع ةقلط متقارعامة 0) '(ه/9 أوع6 عط أناوط3 10285) 
,65110185 قرهناة 118656 مذ 216131 مم أطدمطة 01 1250620 
كنامتسناظ لناأتإقام 8 هذ عنامرقة11 عمتقوء؟ ص كمع نمز 
,180660 .5 '2عاقعطعم ]1 تمع األرععء كلل أمه 15 طعتطه 
م101 قلط نأ 'إل00 201 سنة11 دع أ تمدع رع اوعراءعمر 
-561 8 201 تأعنامط) ل ع2025 051 لمأقوء055م قلط 01 
علقةأأناة ولط 8ا 2150 أناط ,تنامرقء14 لعتمقن - 73111 
لمم 8 - - لمقعمعع هذ معصرم 8 لعة عمول 10 ع0 بناج 
قلطا هذ 08 18165 طنهمع! غة طاتك لوعل القطذ 1 طعتطم 
الاق قلا هذ 8280 156متمع: 1ه ومتاعة؟ ولط مآ ,لإهووء 
1 011165616 غ20 15 101165162 ,ألع قمع قناتدة 101 
0 31162015 تعبء تع75عطع10 ,العء0م1 19 مدنا 
-16 0) عقتناعقلل مذ نزأك عط قحمهمع مطلا منمة1] عد لنامرء 
مكلة ععالعطعم1 ,"اورع 10 عالمنا 10 عه كعومر؟ وورعل 
أقع) 0) لإلده غ20 ,تعلاء)-عمساره؟ م قد )اعمصتط معوتسووتل 
كلقة3] كعمتاءعة؟ تغط لسة وناعل5 5'سدعهم]ا عطعمواظ 


1016 لإللهع1 عضول وعطاعط لتهارعم35 0 مذأة غناط مسلط 
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(مساتسادع:0) 7 


اع 076أ803 كقأصمء8 عأأوأتقطن طااد لعأععممم برا 
المقممل" ف .عثنا لدع ها ممتأدم عل هدم لهة عممعترعم 
دوعق عأأهاتقطن) كه ععمعترعمعع هد لعأتسنا 25 طأتد 
-أعهة؟ رع م0 0مة كعصتلدع: زأتدع عط ده نز ابتهعط بجوءل 
كع عأقمتهه0 عقعط) عكناقعع56 قع1020326 موأكومة أن 
11لع56 161065رعمنك 12161 عط عاتملا ,ممتأممتهههما 
1011 1/10105 16م 2 025ناعع 1 لمعع: 5'رعااع1221 35 عناع ١3‏ 
-01181) مقأ0نأ5 معنا ركناط1' .''لإكألنامء الممأكتل 5 ما 
]ع8 أقط رع لجع ضوع 5زو بواج لأنامطا عه رعأممءظ 15116 
ع6 عتننولع)!! علاتتهمه هنهذ مذ تومتلدع زأروء 
,8076151655 2 25 76206عماة عامطز تغط 0غ أوجامع 
-6071 3265ل رأع9؟ 10 .أكلاء209 2 25 ل0مة ععطعدعة1 جح 
-ع ب 5وع2101101 عط طاذة لمعتاوعل1 15 طعتطم ‏ عمو 
لإأتلقع؟ طاتبه عممء 10 غ0م كل2عا عط غأقط1 2101150:265 
8 12825165 300 000أمع70مع2عم عط عومصطزز 10 خبط 
-6؟ ألا عط طلاة امعأكتكهم كا أهطم عمتامععع 32 ,از 
.3516 «ثلاه وعط تاغل ومتمعع! مزامم ذأ أقطى وستاععز 

0 كاعة] مع 0أنامطة ع8 ,عالأاععمة عزمممر عط 10” 
5 1011) 01 مكعط زكمقماعهتط1 غ15 ,2,3110088 
ع3[ 0مقاذرع0هنا 0) 0101 ها رقععقة20120 مقاروهم 
511 لمعنامع10 ذا تاعنطه رععاوع طعه] طاته منطقمه])12ع1 
كعع1 .10 طتاج عممعلعميي ع1 دوع زمطاتتج عط 
,2180م لالعأفقظ صه كوع1 01 غ201 15 232010118 
ر10105] 1506 .ط1عم0ا5 ...عمتطاعدهم؟ طتلد لماوع لما 
لعلكتء ,كأعقاط لزاعققعاه! كونه عتقط كل؟ .ؤوولازوع2 
ول معع لإلقضتع 3لا منط1 1" ... . بإلأمم تددس[ 
ر0511655لاأمناأ0؟ لمة ع2110 عمتلممعط و'ممرر8 طكاس 
عه «لأعطنولا طكتله لمة ,عممعع تلاءتما ونوطواهط1” 
لمة تعاتعطعم1 دعاقم ع لمة عط ركناط]" .عذمعكناماوعم 
1 لتك م0نا 2ن دكما 065 أته0 :10 نويد عط دعوم 
-08اط طمع200 031101165 01 كلزمم عط مآ .ععوء1]1 
تعطاه مم هط تعامعطعه2'' رملوةن لع عتمتلا ,تعطامة 
غ5 155 10ئقط0) ,م08 ]مدي أنط مأمعلعععامة 
-01مهت 01 اطاللدء؟ ع1 ....مملادعك مكالم أؤممم 
أ0 لاتلوء؟ عط لعلعععئم لفط نمه عأطمشنطعص]ز 825 003 
71 701010 280 عقالال! عط ,؟1 الام ط ال ... برععء11 .11 
-تقطر) 061 لإعمقلمع356 قة ماع أمتدم 55 لعمتمع مقط 
أ0 108أع010(6 3 عتتاكقق82 أقعيع ص[ كو عط 102 رغ أن[ 
5" *مجعر] لإومم زمه تسا رعط 


ا لللطت ا اا:---- 1000 


01 50215 1[ 320 ,8 1لنا0لا 7/35 آ 03(/5 ع505) 10 

لعأمقدع) علتقل لمة غطعلئط دعاعمم؟ 

15 21015619 01 5ع(1مممعم عط :لملم 

لمة بطوتططيم تعطاه اأكعممصسة معطا عرعر 

طأناملا ولأكنااقته ,لعتصبعء ترعط) معطم 

5 300 كنامعأا 8 لرعط) 0غ 30060 

علالع لانم لممطللتكء عقطج لومعم 

)م12 ) 

-5لة عط لمةؤسرع لصن ما أققامع ذأ عع ة55دم 5ن11 
0 لإعمع0مع] 05ل ,ععزظ عصول من اكتاء209 عط 01 9 
-أة09ه عط طكذيا لمع اأمعء10 ذا لإممامة؟ طلتيد تلدع رمام 
كعم !8اأع2 09 لإكقامة؟ ولتتقمم!1 أه لمطاعم 5ثاكا 
0 ماهمل ععمع لمعم ومتسرم]اكهةنا قبطا ,ععمة 
65 311011 ط) ذلوعتع؟ 2150 علزمطج عع3553م 116" 
عتطا لممطلائط عع طاتج أئدم أمصمق عط غقطا تعتاعط 
0 اأعسعرو'' هز كارءووة علو أعتاع6 ع ,70110 لزتممزعة 
07 الع ,ممم 

-18 50 1500 5كلتمكال 0 قوع 01ج 5ل 1 ... 

العلل مقط معنت وعم هصسز عط ممنجماعة 

-1أ0 أ 0ظة 05مع1] نزمر عع نة تزعط] زعدم1 10150 

-أنا طاته لأممه 1 نهة ,دععمةامتهقناوعة 1216م 

6 ,5ع180 عط ناملز 0غ عطلىوع0 .وتامط3[ ع1 

عاممعم وات عقمط) 01 5مصملاعة عط رؤعمز0؟ 

101 مزهل1ء5 غ50 لهقة إل لزنا كاطع نمطا نإل 

0 .غطوته نز وتسدعل 227 مغأمز لإأعع20 :51 

كأ كه أكمتظلة اعة؟ 1 رعفغط) سرمئ اتردمعل 1 

0 عتقعط 2 05 لأمتاكععط عط ده 56000 1 

حأ ]1 معط/ا .5عأهصهما 1)5 0غ العسصرة؟ م5زل10ط 

كأ كة أعع1 [ قع12038 الاع2 منا عتنا زللمه 0 عنازر 

1ع انام أمقأولل 2 مما أمع لفط 1 

-2 فتك عط 3280 0لام كلقن 305 ع120 لإزعء 

اأعتطل؟؟ تمواقع هه مناه لناجمم عط أله 01 16 

م0 0 لإلعنااة اعنام ععل3) 01010 ١‏ 

.ممت 10 أمع1[ة طعنام لقد 


لإلمه أ0ه طائمع! غ2 دمتاهامناو علطا معبع علروط 1 

0 الع صطء )2 مستامد! ععط 265 أقممممع0 أ عسراوعء0 
01 380 كومتصعممة8 للكاعمةة 014 70110 مقامومة أقطا 
-105© 80110 /ؤ1ة مام فضا قط ممبوععط مكله قناط ركع ترتة] 


(«ستتمامءت:0) 6 


-66 11 ]لام 10 11ملاء عطأ رعسناقدا لمع مومعل دور ور 
التملةم أقناكنا 5'أمعهدعة2001 عط مقط عرممم عصق 
كنار تغط مأ أكلأعة علاللوعى عط بلكتلقء طغته ممتمقناود 
0 عكنا! عط عمزمءىع098 10 عأومسا عدماءءكنا د لعع؟ 
أناطا لع لإع تلع إل8ه 201 قط عطة اعنطا مز ,كيده 1سطق؟ عط 
,0123 غ38 عط )ة معج8 19, "لوو لتك سمتلعلةمتعناعةم 
-أعضة؟ أقط) 01 ععمعساكها عط وعلمن للتاة وى مغو 1 مم6 
5 01 لمتد تغط عقدعاء: 10 لمقط معاون انهه أن 
عم , ”قتكومث 0غ اأعجععة2' تغط مز قسط1 .عمممستصومل 
تاكن 

8لتمكناط 34) عصرن) مع0] اتناو ماع10 1 ,لانا5 

-1008 100 لع سعنام ز50 علقط عبن عرعط عممتاء 

1611611 120121 عقمع0 لأنام؟ لملد عطا- 

7165 لللعع1 200167 3 10 2015 للم 20ج 

ع1 200 ,قع505 لضة نزعمم قلدعء02 مهل عط 

-طقاة 15 رأكدع1 )2 عتها) 3 102 ,لهل علتصم 

,0103ل نط لمعتال 

لقند عط عقوعاع1 0 ,1م2089 ,لزققع )0ه 5[ غ1 
عا 01 عمدع نمز لعغ100-مع06 لصة انطع بهمم عط سرهم 
كتاعم أفتئع 02 10305 ز8 طاتبد وعطاعع0) طعنطبه رواطعلنة 
علوم 5امتايدلة لهة وطولهط؟" 5لإعطانه5 لمة 
كنال 2108 تع فصا 0165 قط ع1 لهة 160لملط ب 
مع علمعع0 عأطهامم ح 3 ومأوساءعد زه عثنا زاتوع معط 
وله مقتيمة دعأو اتقكك أه لارمس اكلم ة لطا عا 


كا 10 لع) لدوم تمطابة عط معطب لع ربععه. 


ما قع116736عم6ء 6]ةلمتكسا لهة كهمتاءع 1 امعع2 لقومورعم 
ذه لمعتطمقععم 1م نا قلطا هذ معلء أر8 ,عررظ عمول 
لضة لعئمام نزاتقعك ذا نواتلقعع ؟أه صمتكا؟ و'ع 0[ مقط 
لق 20161 عط رلعع120 .كعستلدءء وعط نز 60م503 
ر35 2015805 غ18 101 قلهءعم5 مطل ,عمتموعط عط أهطا 
هذ لقة كممتامععدمععمم طلته تامع وعطعدمرممج 
]0 عع ادكه عط وعلصن لع امع عه أقط) كممتووعرم 
265 31165 ر,قلط]" .عتتطورعننا مجلم لمهم 
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